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شکر وتقدیر 


إن تألیف کتاب یشمل نطاقا واسعًا من تاريخ العلاقات بين السعودية وإيران» لم يكن 
ليتمٌ لولا دعم بعض الأفراد الأساسیین له. ولقد حالفني الحظ والقدر والعمل الجاد 
لأقابلهم» وحاولت أن آبقی منصفة في توصیل الرسالة التي سلمها لي هولاء بفهمهم 
المتنوّ ع لمباحث الکتاب. 

وإشارة مني لاحترامي للسعودية وشعبها الذین استضافوني؛ فقد ذکرتهم في 
أعطاف هذا الکتاب قبل بلدي الأصلي إيران وشعبها الذين ساعدوني في إنجاز هذا 
البحث. ففي ”مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامیة" أراني شاكرة 
لرئيسه» تركي بن فيصل آل سعود» الذي مكنتني رؤيته لاهقية الشراكة السعودية 
یلام ار جعت ميذ الى قى هذا الاب ردک المزكر گناس تن 
آعباء رحلتي لأداء العمرة» ومکنتی لت من اتر إلى مكة والمدينة ومقابلة ادلي 
في جدّة. و کانت رحلتي تلك بلا شك أهم رحلة في حياتي. كما أقدّم خالص الشکر 
والعرفان إلى الأمين العام للمركزء یحیی محمود بن جنيد» وإلى دلال مخلد الحربي. 
كذلك فقد ساعدني عبد العزيز صقر رئيس ”مر كز الخليج للأبحاث“ ومن خصّصهم 
لي من موظفيه» بندر وسونياء فجعلوا رحلتي إلى السعودية سهلة ميشرة. وأجزل 
الشكر العميق إلى عبد الرحمن الشبيلي» لحكمته ودعمه لي» وكذلك إلى سامي 
عنقاوي. وهناك آخرون کنر زادوا في آفاق ومعلومات هذا الکتاب» أذكر منهم: 
عبد المحسن العكاس» وإبراهيم الهدلق» وعبد الرحمن الهدلق» ومشعل الشميسي» 
وسعد العمّار» ومشاري النعيم» وجعفر مصطفى اللقاني» وناصر البريك» وأسامة 
أحمد السنوسي» وعبد الرحمن السحيباني» وعوض البادي» وعبد الله الشمري» 


العلاقات السعوديّة - الايرائيّة 


وباسل روف الخطیب. كما أنني شاكرة لصداقتي باثنين من خرّيجي معهد (فلیتشر) 
في أميركاء وهما جمیل الدندني الذي تحمّل أعباء رحلتي إلى الظهران» واللواء عبد 
الرحمن عبد الواحد. ولا بدّ لي من التنويه خصوصًا بأستاذين سعوديين» مكنتني 
کبهما السايقة بشآن العلاقة بين السعودية وإيران من تاليف هذا الکتاب: وهما::سعيد 
باديب» وفيصل بن سلمان آل سعود. وكان من كرم ثانيهما وكرم عبد الرحمن الهدلق 
وصالح بن سليمان الوهيبي» أن أرادوا منحي وقتهم لأقابلهم شخصيًاء إلا أنني آسفة 
لعدم تمكني من مقابلتهم بسبب تضارب المواعيد الذي حصل لديٌّ. وهناك أصدقاء 
سعوديون كثيرون آخرون ساعدوني بتذكيري بأن علىّ ذكر الأمور على حالهاء كما 
وجدت عندهم حسن وكرم الضيافة. ۱ 

وأشكر بالقدر نفسه شخصیات أساسية متعذدة في إيران. ففي "معهد الدراسات 
السياسية والدولية“» أشكر الرئيس السابق للمعهد» عباس ا وقد كان المبنى 
الفخم الذي يقع فيه المعهد عند سفوح تلال طهران» أشبه بناد لا يدخله إلا الأعضاء 
المنتمون إليه فقط قبل الثورة الإيرانية سنة ۰۱۹۷۹ وكان قد بُنى أصلا باعتمادات 
مالية حكومية أشرف عليها جدّي لتسكنه عائلات موظفي وزارة الخارجية الإيرانية. 
وكنت قد أمضيت بعض أفضل أيّام طفولتي هناك» وأحزنني جدًا إغلاقه بعد الثورة. إلا 
أنني عندما رأيته بعد سنوات من ذلك» أثناء حضوري مؤتمرًا هناك أراحنى ما وجدته 
من حسن استخدامهء فصار مق لمعهد رئيس في بحوث السياسة الخار جية. وبفضل 
رؤية قيادته الجديدة» وظف الکثیرین من الدبلوماسیین الإيرانيين السابقین من عهد ما 
قبل الثورة. وأنا ممتنة لأحمد دانیال رئيس المراسم عند محمد خاتمي» الذي ناقشت 
معه باختصار موضوع الكتاب قبل أن آخذ القرار بتأليفه. وفي أثناء عملية تجميعى 
للبحث. استفدت من أفراد آخرين» من أمثال: محمد خاوش: وجل أصغر غاي 
وحسين أمير عبد اللهيان» ومحمد رضا فياض» ومصطفى ظهراني» وأبو الفضل مهر 
آبادي» ومحمد علي فتح الله اي الذي أوضح لي بأناة من هم موف الأساسيون 
لسلوك السياسة الخارجية الإيرانية. وقد منحني محمود أحمدي نجاد ومنوشهر متقي 
ثلاث مقابلات مع کل منهما. كما أجزل شكري إلى محمد موسوي بوجنوردي» 
ومصطفى محقق داماد» وأحمد عرواني» لما أجروه معي من مناقشات وجيزة. وقد 


شكر وتقدير 


أعطاني جواد رسولي» وهو سفير إيراني سابق في السعودية» موعذا لأقابله في الرياض» 
وأنا آسفة لعدم تمكني من مقابلته بسبب تضارب مواعيدي. 

لقد أجريت البحث في هذا الكتاب بصورة رئيسة في السعودية وإيران بالاستفادة 
من 5٠‏ مقابلة لي مع مسوولین وصانعي سياسات من المراتب العلياء لكنني كتبته 
في الولايات المتحدة الأميركية» حيث سعيت لبناء فهم مستقل للموجهين الرئيسين 
للشراكة السعودية الإيرانية. وفي الولايات المتحدة الأميركية أتقدم بالشكر إلى "معهد 
فليتشر للقانون والدبلوماسية“. وأنا شاكرة لكل من أندرو هیس؛ وکائلین بيلي» وديفيد 
ديس» وويليام مارتل وجون غالفين اللذين تُوفيا حديثًا. وأعبّر عن شكري للدعم 
الذي حصلت عليه من غريغوري غوصء وإيلين بابولیاس» وإليزابيث برودرومو» 
ولي نولان» وجفري غريش» وبرناديت كيلي لیکسیس, وروشناك شيري آیزنلور» 
وماجد رشيدي» وتشارلز فريمان» وتوماس ماتير» وفلنت لیفرت. وغون أوكروهليك» 
ومحسن كديوّر» ومحمد تقي سبط وداني غراي» وتوماس بيكرينغ. وأشكر ر. ك. 
رمضاني على مناقشته الموجزة معي. وقد جعل فريق العمل في دار النشر (بالغريف 
ماكميلان) من عملية نشر الكتاب أمرًا ممتعًا. ففي لندن كان رضا قاسمي ومحمد 
خاقبور سعيدين دائمًا بمد يد المساعدة إلي. كما أن المحرر ميتش ألبرت كان صديقا 
لي في الأوقات الصعبة التي أمضاها في کتابة نص الكتاب. 

وهناك بعض الأصدقاء الرائعين الذين ود أن أشكرهم؛ وهم: کریستین؛ ونجلاء» 
وآروی» ودالية» وجویس, وباريساء ونك. ومايك» وبروس» ومارکوس» وبيتر. 
وأشكر والدي اللذين تدخلا دائمًا لتقديم العون لي» فقد أعطاني والدي أفكارًا جيدة 
عن تاريخ الدبلوماسية الإيرانية والأفراد الذين صاغوا شكلها. كما كانت إيدا ونيلو 
ومريم وعائلاتهن يدعمنني باستمرار. وشكري الخالص جذا أقدمه لولدي؛ الذي كان 
واسع الأفق بما يفوق الخيال» وحثني على عدم الاستسلام» والا فان كل ”الرفض“ 
الذي وجدته في أثناء تأليف الكتاب ”سيذهب هباءً». لقد ضحيت بالكثير من أيام 
العطل والأمسيات والأوقات العائلية لتأليف هذا الكتاب» ولم يتذمّر مني آحد» بل 
كنت أرى الجميع يبدون لي ابتساماتهم المشجعة. 

إن هذا الكتاب هو جهد من المحبّة» وقد كتبته وأنا أستمع إلى موسيقى تقليدية 
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العلاقات السعودية - الإيرانيّة 


من الموسيقي الفارسي البارع غلام حسین بنان» كما استمعت إلى مجموعة من 
الأغاني القبلية العربية انتقاها لي اللواء عبد الواحد. كما أنني أدخلت فى المخطوط 
الأصلي قبل طباعته» في كل فصل وكل فقرق سطورا أدبية ترتبط بالمضمون» 
استقيتها من أدباء سعوديين وفرس» بالإضافة إلى ما أخذته من الأدب النبطى الوافر. 
لکر بسبب تعقيدات حقوق النشرء كان لا بد لي من حذفها. إلا أن هناك بلا ريب 
تراثا أدييًا وافرًا في السعودية وإيران» البلدين اللذين تجمعهما آمور كثيرة جدَّاء 
بالرغم من اختلافاتهما. 

تشه كي نوش 

سان فرانسيسكو 


تشرين الأول/نوفمبر ۲۰۱۵ 


المقد 


في تشرين الأول/نوفمبر ١غ‏ صعدت بالمصعد في أحد مباني الأمم المتحدة 
مع الرئيس الايراني الإصلاحي السابق محمد خاتمي. وقد كنت المترجمة الخاصة 
به في الأمم المتحدة» بعد أن حصلت على شهادة الماجستير في الشؤون الدولية» 
وكنت أحضّر نفسي للامتحانات الشفوية لشهادة الدكتوراه. وسألني الرئيس الإيراني 
عن موضوع البحث الذي أعمل عليه. فأجبته إجابة عامة بأنني أريد أن أدرس السياسة 
الايرانية في الخليج الفارسي. وقبل سنوات من ذلك» وفي أثناء الحرب الإيرانية العراقية» 
كنت قد اتخذت قراري بدراسة هذا الموضوع في يوم ما. وحتى في ذلك الحین لم 
يكن العراق يهمني بقدر ما تهمني السعوديةء التي كانت تبدو في عالم منفصل. ولم 
أكن أعرف إلا القليل جدا عن السعودية» وشعرت بالاستغراب حين كانت التقارير 
الأولى النادرة التي تصلني عنها من السياسيين والحجاج الإيرانيين ت ركز على تجربة أو 
معاملة محدودة جدًا. والحقيقة آنني في كل السنوات التي عشتها في إيران» لم یحدث 
ولا مرة أن سمعت مسافرًا یتحدث عن أهل السعوديةء أو ثقافتهاء أو بيئتها الطبيعية» 
أو يقدم ريا متکاملاعن المجتمع والسياسة السعوديين. 

وبعد أن امتدح الرئيس الايراني اختياري للموضو ع. تذكرت أنه كان قد أشرف 
على تقريب العلاقات بين السعودية وإيران سنة .١5951‏ وأصبحت أكثر عزمًا على 
دراسة العلاقة بين هاتين الدولتين» لكن سرعان ما صرفت نظري عن تلك الفكرة» 
لأنني كنت مقتنعة بأن ذلك التقارب لن يدوم طویلا. ومع ذلك» وبما أنني أمضيت 
معظم حياتي خارج الولايات المتحدة الأميركية» وعشت أوقات الحرب. أدركت 
أهمية دراسة الموضوع من وجهتي النظر السعودية والإيرانية: فقد قيل الكثير عن أمن 


العلاقات السعوديّة - الإيرائيّة 


إقليم الخلیج من و جهة النظر المفضلة للولایات المتحدة الأميركية فقط. 

ا ي الرئیس الذي دعاني لاشهد 
اجتماعًا عقد في كواليس الجمعية العامة للأمم المتحدة بين ولي العهد السعودي 
الأمير عبد الله بن عبد العزیز آل سعود والرئيس الإيراني خاتمي . وكانت المحادثة بين 
الزعيمين» اللذين لم تستطع الملاطفة أن تخفي البعد بينهماء قد ركزت على موضوع 
المرأة. . ولقد تأثرت بنجاح الحركة النسوية في طرح مسألة المساواة فى الحقوق 
في طليعة مناقشة سياسية بين البلدين. وسال الأمير عبد الله لرئیس خاتمي عن القيود 
التي تواجهها المرأة في إيران في الحصول على حقوقها. فتحدث الرئيس خاتمي 
عن إنجازات المرأة في إيران. ولم تلغ التعابير المصطنعة المتبادلة أهمية المناقشة: 
فمطالب المرأة الحصول على حقوق إضافيةء آنذاك كان من المستحيل على زعيمي 
البلدين تجاهلها. ومنذ ذلك الحين والمرأة في السعودية وإيران مستمرة في مطالبها 
بتغيير وضعها. 

وتركت الاجتماع وقد أزمعت على الكتابة في موضوع العلاقة بين السعودية 
وإيران» لکن سرعان ما وجدت أن مجال البحث سيكون أوسع مما خططت له على 
ضوء التطورات التي حصلت بعد أحداث ١١‏ أيلول/سبتمبر 2٠٠١١‏ والغزو الأميركي 
للعراق سنة ۰۲۰۰۳ وبما أن هذا الكتاب هو أول كتاب شامل يدرس السياسة بين 
الدول؛ في ما بين السعودية وإيران» فقد توسع مجال البحث فيه ليشمل دراسة تأثير 
العلاقات الدولية على السياسة في هاتين الدولتين. 

وتطرح دراسة العلاقات السعودية الايرانية سوالا على جانب كبير من الأهمية: 
فهل الخصومة بين السعودية وإيران هي السبب في عدم الاستقرار الاقليمي أم 
هي نتيجة لعدم الاستقرار؟ ؟ وأنا آقول إن هذه الخصومة نتيجة لعدم الاستقرار الذي 
أحدثته التدخلات الخارجية في الخليج » وهي تدخلات أخلت بتوازن القوى بين 
هاتين الدولتين الإقليميتين. وهذا القول يهدم تصوّرات الهيمنة المسبقة عند السعودية 
وإيران» التي تفترض أن البلدين يتنافسان على توسيع النفوذ بالاعتماد على وجهات 
نظر ضيقة» عقائدية أو قومية. فالتقسيم القومي أو العقائدي يمكن أن يعمل على شرح 
العلاقة المستمرة بين الدولتین» إلا أنه لا يلم بالأبعاد المختلفة لدواعي الأمن فيهماء 
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الناشئة عن التطوّرات الدولية التي تتربع على عرشها الولایات المتحدة الأميركية. 

قد يكون لهذه الدول الثلاث مصالح متعارضة؛ لكنني انطلقت لاستكشاف 
مصالحها المشتركة - التي جری تجاهلها كثيرًا حتى يومنا هذا - وذلك عن طريق 
شرح انفلات الأمن؛ الذي تسعى إليه» من بين أيديهاء على الرغم من إمكانية تثبيته. وما 
لم تسهم الولايات المتحدة الأميركية في بناء توازن قوة مستقرٌ بين السعودية وإيران» 
وهو توازن يكفل لهما ضمانات متبادلة بالأمن لكلتيهماء فلن يكون من الممكن 
التقدم في عملية إحلال السلام في إقليم الخليج» وما وراءه في الشرق الأوسط. وقد 
أصبحت هذه المهمّة ملحة جدَّاء بعد أن أظهر ”الربيع العربي“ أن التوازن الإقليمي 
يحدّده بصورة متزايدة دور أكثر تقييدًا للولايات المتحدة الأميركية. وينبغي لهذا 
لتوازن آن یمکن من ظهور تفاعلات بين الدول الإقليمية الرئيسة تين كيف يمكن 
للتدخل الأميركي أن يتكيّف بنحو أفضل مع دواعي الأمن الإقليمية المحلية. ومع 
صحة وجهة النظر الأميركية في ما يخص العلاقات السعودية الإيرانية» إلا أنها لا 
تستطيع الإلمام بالمجال الواسع للتجارب المشتركة بين البلدين» أو باهتماماتهما 
ومصالحهما المحلية. 


القرآن الكريم هو نص من أوائل النصوص التي تربط تاريخ الجزيرة العربية ببلاد 
فارس. وقد أوحي القرآن إلى النبي محمد (عليه الصلاة والسلام) في قلب بلاد 
العرب» وتحدث عن معارك الإمبراطورية الفارسية مع الإمبراطورية الرومانية. . ففي 
سنة 57١‏ ميلادية» هاجم الروم قلب بلاد الفرس» ولحقت الهزيمة بالفرس. ويُعتقد 
أن النبي محمدًا استخدم بعض طرائق الحرب الفارسية» ومنها إقامة خندق حول يثرب 
(المدينة اليوع) الى خاخر إليها سنة 1۲۲ ميلاذية؛ فحماها قى الغروة الشهيرة #غروة 
الخندق" فى سنة 1۲۷ ميلادية» وأرسل النبي رسولا إلى کشری الثاني الاميراظور 
الساسانى فى فارس» ليعرض عليه الإسلام» رش كبر عرضه. أمّا الأحداث 
التاريخية التالية التي ربطت جزيرة العرب بالفرس فكانت تتصل بالانقسام الناشئ بين 
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أنباع علي بن أبي طالبء الذين بات يعون بالشيعة» وبين غيرهم من المسلمين» الذين 
باتوا يدعون بالستة» بشأن من يحق له أن يخلف النبي بعد وفاته نة ۲ ميلادية. 
ومع أن الکثیرین بربطون الشيعة بفارس» لا آن العرب الشيعة استوطنوا شرق الجريرة 
لعربية والعراق والبحرين واليمن قبل أن تتبتى بلاد فارس المذهب الشيعي. 

وقد أذى اندثار الإمبراطورية الفارسية بعيد زمن وفاة النبي إلى انعدام وجود سبط 
على الأقاليم المحيطة بالخليج» وازدادت أعداد العرب المهاجرين إلى تلك المناطق» 
وكان منهم الشيعة. وباكتمال الفتح العربي لفارس بعد سنتين من وفاة النبي تحوّل 
سكان فارس الزرادشتية إلى الإسلام بحلول سنة 140 ميلادية. ويعتقد المورخون أن 
الفرس اعتنقوا الإسلام عن رغبة منهم إلا أن الفتح الإسلامي ترافق مع اندثار الثقافة 
والحضارة الفارسية؛ وجلب معه استیاء عميقًا من تصرّفات العرب حتى في المكسسات 
الدينية الفارسية. ۱ 

وفي القرون التالية» حکم العرب والعثمانیون فارس في مراحل مختلفة على 
المذهب الستي. وفي أوائل القرن السادس عشرء تبنّى حكام قلب بلاد فارس 
الصفويون المذهب الشيعي, ونشروه في الأقاليم المحيطة بفارس» وأنشؤوا ”دولة 
قومية“ فارسية جديدة لها هوية متميزة تحمي إمبراطوريتهم من أي غزوات مقبلة 
للعرب. لقد حوّل الصفويون الفرس الستة إلى المذهب الشيعي» وسمحوا لرجال 
الدين بتکوین حكاية قومية جديدة وتفسير ديني مختلف للتاريخ الإسلامي. وأسّس 
رجال الدين مؤْسّسات قضائية ودينية» باللإضافة إلى بنية هرمية تراتبية منحتهم القوة 
والسلطة داخل الدولة الجديدة. 

ويا قرنين من الزمانء وفي البلاد التي تدعوها اليوم السعودية» ظهر محمد بن 
عبد الوهاب الذي يُعتقد أنه ارتحل كثيرًا مسافرًا بين أقطار الشرق ال*وسط ومنها يلاد 
فارس» ولعله شهد التحول الديني في فارس ونجاح الصفويين في بناء دولتهم» وقزر 
أن يقاوم السلطة العثمانية المهيمنة وتشويهها للأعمال الدينية في بلده الأصلي نجد 
وفي قلب بلاد العرب. وعقد محمد بن عبد الوهّاب حلفا مع محمد بن سعود لبناء 
أول "دولة قومية“ سعودية في سنة ۶ وقد انهارت الدولة سنة ۱۸۱۸ إلا أن 
علماء لین افوا من دید مع عشیرة آل سعود یوی الولة السعودید الثانية 
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سنة 4 ۰۱۸۲ ثم الثالثة سنة ۰۱۹۰۲ وهي التي خرجت منها المملكة العربية السعودية 
الحديثة التی أعلنت سنة ۱۹۳۲ 

وعلی الرغم من أهمية هذه الأحداث التاريخية؛ لم تكن عوامل رئيسة في تكوين 
العلاقات الدبلوماسية في القرن العشرين بين السعودية وإيران. فعندما تولى رضا شاه 
وعبد العزیز آل سعود السلطة في سا ندعوه اليوم یران والسعودية على الترتیب, كان 
للحماسة الدينية في الار اضي التي حكماها (قبل تأسيسهما الدولتین الحديثتين اللتين 
کانا یعملان على بنائهما) تأثیر ضئيل على قرارهما باقامة العلاقات بینهما. فقد كان 
الحاکمان یسعیان للتحكم بالاقليم الذي كان خاضعا لنفوذ قوّى خارجية على مدی 
قرون متطاولة؛ والعلاقة السعودية الايرانية لیس فیها أي رابطة تكوينية إلا ذکریات 
دينية من الماضي» تناساها هذان الزعیمان. 

ولابراز هذا التاریخ الدبلوماسي المبکر» قللت من تركيزي على تلك الذکریات؛ 
وکان تركيزي الأكبر على تطوّر "منطق الدولة" في العلاقة بين السعودية وإيران» الذي 
كان منذ بداية تشكله عرضة للتدخلات الخارجية. 


الأسماء والمنهجية 


من علامات سوء الفهم التي تميّر الشراكة السعودية الإيرانية إخفاقها في الوصول إلى 
إجماع بخصوص تسمية الممر المائي الحيوي بينهما. فهل هو ”الخليج الفارسي“ 
أم "الخلیج العربي“؟ والجدال هو استمرار لأسطورة التنافس السعودي الإيراني الذي 
لا مفرّ منه مع أنه يقدم فهمًا سطحيًا لحقائق عميقة جدذّا تحدّد شکل هذه العلاقة. 
والأمر ال کر إثارة أنه ييرز السمة الأساسية لهذا لکتاب؛فیدون وان قوة مستفر في 
إقليم الخليج بين إيران وجيرانها العرب» لا يمكن حتی حل الخلافات في الأسماء. 
والحقيقة أن الخرائط والوثائق التاريخية تشير إلى استخدام كلا الاسمين. فمصطلح 
”الخليج العربي" مأخوذ من المصطلح اليوناني القديم ”أرابيوس کولبوس؟ (أي الخليج 
العربي)» إلا أنه كان يشير سابقًا إلى ما نعرفه اليوم باسم ”البحر الأحمر“. (ثم أصبح 
البحر الأحمر يدعى باللاتينية ”سينوس آراییکوس" تن مه باليوننية). أما مصطلح 
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"الخلیج الفارسي" فهو مأخوذ من اليونانية القديمة "برسیکوس کولبوس؟ (أو بعد 
ذلك باللاتينية: سینوس برسیکوس). ومن الفارسية القديمة "بارسا دازيا". وتظهر هذه 
الأسماء النظرة الجغرافية السائدة عندما كان اليونان والفرس الإمبراطوريتين الإقليميتين 
الرئيستين. فكان الفرس یذعون أنهم المستوطنون الأوائل في المناطق الساحلية على 
الخليج. كذلك كان الخليج يُدعى باسم "خلیج البصرة“ و”خليج العرب“ من قبل 
مستوطنيه بعد ذلك. وفي العصر الإسلامي الأول كان الجغرافيون المسلمون يدعون 
هذا الجسم المائي باسم بحر فارس أو خليج فارس - أي "الخلیج الفارسي*. 

وفي القرنين السابقين» كانت الوثائق التاريخية في السجلات الإيرانية والسعودية 
تشير إلى هذا الممرٌ المائي باسم "الخلیج الفارسي“. والتوجيهات الداخلية السارية 
في الأمم المتحدة تستخدم ذلك الاسم. ويقول بعض المؤرّخين العرب إن الأفضل 
الابقاء على ذلك الاسم» ويصرٌ آخرون على استخدام اسم "الخلیج العربي“» وهو 
الاسم الرسمي في السعودية لهذا الممرّ المائي. وخلال ذلك» اقترحت أسماء بديلة 
في سراحل مختتلفة من العرب والابرانيين»»منها “الخليج العربي لفارسي هو انیم 
الإسلامي“. إلا أن إيران تصرّ على استخدام اسم "الخلیج الفارسي“. 

وكان الخلاف بشأن تسمية الخليج محط استغلال على الدوام. ففي سنة ۰۱۹9۸ 
تبتى الرئيس المصري جمال عبد الناصر مصطلح ”الخليج العربي" بعد أن أظهر شاه 
إيران اعترافه بحكم الواقع بإسرائيل. وفي سنوات الستينيات من القرن العشرين» 
شجعت عواطف الوحدة العربية الصاعدة في الشرق الأوسط زعماء العرب الآخرين 
على رفض اسم "الخلیج الفارسي“. وأصرٌ الرئيس السوري السابق حافظ الأسد 
على كع "الخلیج العربي“ ليحظى بدور زعامة رمزية لسوريا في العالم العربي» 
ولیتحدی الشاه بسبب علاقاته المميزة بالدولتين اللتين كانتا تنافسان سورياء وهما 
مصر والسعودية. كما استخدم الزعيم العراقي صدام حسين مصطلح ”الخليج العربي“ 
ليعثر عن اسنتيانه من جهود الشاه لإظهار تفوّق قر إيران في المنطقة» ولاحكًا ليغيظ 
إيران في حربه معها. 

وبدلا من أن يلتفت الشاه إلى نصائح دبلوماسيّيه المحتکین في العالم العربي لحل 
هذه القضية مع الدول العربية» نراه يفضل تجتّب الاعتراف بمزاحمة العرب إيران في 
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ذلك - وهذا رد نمطي استمر يمير نظرة إيران بعدم اكتراثها بجيرانها من غير الفرس. 
وممّا زاد الأمور سوءاء أن الشاه استخدم مطالب تاريخية لإيران بالخليج الفارسي 
لتوجيه العواطف القومية في بلده كلما واجه مصاعب داخلية في تمرير سياساته. 
وتكدّر ذلك من قبل الحكومات الإيرانية التي جاءت بعد الثورة الإسلامية سنة ۰۱۹۷۹ 
فقد حشد الرئيس الإيراني المحاصر محمود أحمدي نجاد دعمًا شعي بتشجیعه تأليف 
نشيد وطني يحتفي باسم ”الخليج الفارسي*. وفي أدنى أيَام شعبیته» أعلن أن يوم ۲۹ 
نیسان/آبریل هو ”عيد الخليج الفارسي" ليبرز تاريخ طرد القوات البرتغالية من بلاد 
فارس من مضيق هرمز سنة ۲ وان كان ذلك قد حدث بمساعدة البریطانیین. 
وعلاوة على ذلك يُحجم الكثير من الإيرانيين عن استخدام مصطلح ”شط العرب" 
للإشارة إلى الممرٌ المائي الذي يفصل بين إيران والعراق» ويفضلون أن يدعوه باسم 
”أَرْوّنْد رُود“ - مع أن ”أروّند“ ليس إلا اسمّا آخر لنهر دجلة» الرافد لشط العرب. 
ويبدو أن كلمة ”أروّند“ كانت في أشعار أبي القاسم الفردوسي» الشاعر العظيم الذي 
يعود له إحياء الفارسية وتحريرها من التأثيرات اللغوية العربية» والذي يُستشهّد بكتابه 
[الشاهنامه] في تغبيت الدعاوی الاقليمية التاريخية الإيرانية. لكن من غير الواضح ما 
إن كان الفردوسي يشير في شعره إلى شط العرب أم إلى نهر دجلة. ولا تزال قصائد 
الفردوسي تددّس بعد مرور قرون من الزمن على تأليفهاء حتى وصلنا إلى آراء حاسمة 
فيهاء منها صحة أو عدم صخة نسبة كثير من القصائد إليه. إلا أنه بحسب المقطع 
التالى المنسوب إليه يبدو أن كان يشير فعلًا إلى نهر دجلة - بذكره "آروند؟: "إن كنت 
تتحدّّث الفهلوية [اللغة الفارسية القديمة]» فلعلك لا تعلم أن "رود" يدعى بالعربية 
دجلة“ . 
ولا يمكن للجغرافيين والمؤرخين العرب والإيرانيين أن يحلوا قضية أسماء هذه 
الممرات المائية الجارية إلا عندما يعود توازن القوة إلى هذا الاقلیم. ويستخدم هذا 
الکتاب مصطلح "الخلیج الفارسي" مراعاة لأسبقيته التاريخية. ويذكر الكتاب 
مصطلح ”الخليج“ بحسب تقديري أو بصفته اسمّا توضيحيّاء لسهولة وانسیاب 
الكتابة. وبالمقابل فقد استخدمت مصطلح “شط العرب“ لأشير إلى الممر المائي» 
في جهد متي للمحافظة على تحيّز متوازن بين وجهتي النظر العربية والإيرانية. 
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وقد اتبعت في منهجية الکتاب المنهجية التاريخية؛ و کذلك الأمر في تقسیم فصول 
وتوالي أحداثه. وقد أبرزت الأحداث التاريخية الرئيسة لأتتبّع تبدّل توازن القوة الذي 
يحدّد العلاقات السعودية الإيرانية. وهذا ما سيمكننا من الفهم الدقيق لكيفية تأثير ذلك 
التوازن في العلاقات بينهما على مر الزمن» وبدرجات مختلفة من الشدة. 

ويعرض الجزء الأول نظرة شاملة للكتاب. فيدرس الفصل الأول ظهور العلاقات 
الثنائية بين السعودية وإيران. وهو يعرض رأيًا نظريًا یدرس كيف صاغت المخاوف 
بشأن نوازن القوة الإقليمي العلاقات السعودية الايرانية في السنوات الأخيرة» وهو 
يقدّم إطارًا تحليليًا للكتاب. ويستعرض الفصل الثاني البعد الديني للعلاقات فيقدّم سياقًا 
تاریخیّا لحجّة الكتاب الرئيسة القائلة بأن الاختلافات الدينية تتغيّر بتغيّر المحدّدات 
السياسية والاستراتيجية. 

ویدرس الجزء الثاني العلاقات السعودية الايرانية في مراحلها التكوينية» حيث یوق 
الفصل الثالث الحسابات السياسية الجغرافية في أوائل القرن العشرین التي أثرت في 
موقع القوتين الإقليميتين داخليًا وأثرت في تفاعلهما مع الجهات الفاعلة الخارجية 
في الخليج الفارسي - وهي البريطانيون والعثمانيون والروس. ویختتم بدراسة طبيعة 
توازن القوة في الخليج الفارسي قبل بدء العلاقات الرسمية بين السعودية وإيران سنة 
۹ ويدرس الفصل الرابع التاريخ الدبلوماسي المبكرء والعلاقات القائمة في 
الحرب العالمية الثانیق وفي مرحلة ما بعد الحرب مباشرة. أما الفصلان الخامس 
والسادس فیشرحان تطوّر توازن القوة الاقليمي من خلال وجوه مختلفة للشراكة 
السعودية الايرانية الناشئة» بما في ذلك تأثير "الحرب الباردة" علی العلاقات في 
السنوات 5 ۰۱۹۷۸-۱۹۵ 

ویستعرض الجزء الثالث العلاقات بين السعودية وإيران بعد الثورة الايرانية. فینظر 
الفصل السایع في تأثير الثورة على توازن القوة الاقليمي» ویدرس كيف تطوّر ذلك 
التوازن في الحرب بين إيران والعراق وفي حرب الخليج. ثم ينظر الفصل الثامن في 
العلاقات التي قامت بعد حرب الخليج وحتى أحداث ۱۱ آیلول /سبتمبر. 

أما الجزء الرابع فيستعرض النزاعات الحالية بين السعودية وإيران. فينظر الفصل 
التاسع في التحديات التي باتت تواجههما بعد أحداث ١١‏ أيلول/سبتمبر» ويدرس 


المقدمة 


تطوّر القرارات السياسية الاير انية نتيجة آنشطتها النووية» وتأثیرها وضغطها على 
السعودية. ویبحث الفصلان العاشر والحادي عشر في الأسباب الکامنة وراء ردود 
الفعل السعودية والايرانية على مجموعة من القضایا الإقليمية» بما فیها قضایا العراق» 
ولبنان» وسورياء وفلسطين. ونود هذه القضايا فعالية الرياض:وطهران ی إقليم 
الشرق الأوسط. وتستعرض خاتمة الكتاب العلاقات بين السعودية وإيران في أعقاب 
»2 تن 1 ۳ ۳ بر ف اله لاخ ا 5 
الربیع العربي اس ی رو مس ریا 
سعودية حاسمة غير نمطية فیما تقف إيران موقفا دفاعيًا بالرغم من خطابات المواجهة 
الظاهرية التی تتبناها. ویعود الفصل إلى دراسة نظرية توازن القوق ویعرض و جهة نظر» 
بالإضافة إلى بعض الحسابات» بشأن مستقبل هذه الشراكة الحر حة. 


اجحزء الأول 


نظرة تاريخية شاملة 
في العلاقات بين السعو دية وایران 


الفصل الأول 


نظرة شاملة فى العلاقات بين السعودية وایران 


قبل الحرب العالمية الثانية» كانت المبادلات التجارية بين السعودية وایران محدودة» 
باستثناء ما کان یتعلق منها بتنظیم الح فى كل سنة إلى المديعين المقلدستین مکة 
والمدينة في إقليم الحجاز شرق الجزيرة العربية. فقد شجع الحخ قیام تجارة على 
نطاق ضيّق للسلع الفارسية» وخاصّة السجاد» كما شجع على توطن مجتمع فارسي 
صغير في مدينة جدة. وفي تلك الآونة» كانت الخلافات الحدودية» ومنها ما كان 
يضم حقولا نفطية مشتركة؛ تعيش في سبات» فقد كان أمن الدولة الداخلي هو القضية 
الأكثر إلحاحًا'. 

وكانت السعودية وإيران في تلك الأيام تعتمدان على الوجود البريطاني في الخليج 
الفارسي لضمان الاستقرار على طول حدودهما". لكن مع تضاوّل قوة البريطانيين أثناء 
الحرب» ساعدت المساعدة المالية الأميركية المؤثرة السعودية وإيران على التغلب 
على المحن الاقتصادية الشديدة زمن الحرب. وفي أثناء الحرب الباردة» ازدادت 
واردات الأسلحة العسكرية الأميركية إلى البلدين؛ فقد كان المتوقع منهما أن تساعدا 
في مواجهة المد الشيوعي في الشرق الأوسط. وفي سنة ۱۹۷۱ كانت سياسة 
”رُكنان صنوان“» التي تطوّرت بحسب مبدأ نيكسون بعد أن ابتدعها البريطانيون» 
قد سرعت من مبيعات الأسلحة إلى السعودية وإيران. ومكنت هذه السياسة واشنطن 
من اتخاذ موقف لها ”عند الأفق“ في الخليج الفارسي يجتبها المواجهة المباشرة مع 


Yo 


العلاقات السعوديّة 5 الإيرانيّة 


الاتحاد السوفييتي في المنطقة. وكان اقتصاد إيران الاکبر وجيشها الأفضل تدريًا 
بالمقارنة بالسعودية, وقربها من الاتحاد السوفيبتي» أمورًا منحتها دورًا أساسيًا فى 
نجاح هذه السياسة. ۲ 1 

ولم تكن السعودية مرتاحة لهذا الدور الإيراني الجديد؛ واعتقدت أن عواطف تملق 
ولایات المتحدة الم رکية اني بينيها الشاه محمد رضا بهلوي عى التي مت إيران 
من أن تکون الشريك المفضّل للولایات المتحدة الأميركية في هذه السیاسة". وكان 
ا و إلى اجتذاب الاهتمام المفرط من الولايات المتحدة الأميركية» 
إلا أنه كان يرفض تدخلها في الشؤون الإيرانية» بالرغم من حذره من إزعاجها في 
العلن: وفضلا عن ذلك» كانت واشنطن تدرك مخططه في تحرير الخليج من الوجود 
الأجنبي» فكانت تعتمد على السياسة الخارجية الحذرة للرياض تجاه القوى الكبرى 
للحد من طموح الشاه. وبفتح إيران أبوابها للنفوذ الروسي أضحت السعودية هي 
الحلیف المفضل للولایات المتحدة الأميركية. ۱ 

إلا أن الصداقة الشخصية للشاه مع الرئيس الأميركي ریتشارد نیکسون, الذي كان 
يشجع على عقد صفقات الأسلحة مع الزعيم الإيراني» عززت الشراكة الأميركية 
الإبرانية الدقيقة. وتدهورت هذه الشراكة في عهد الرئيس الأميركي جيرالد فورد» 
وأصبح الشاه المفتم بفقده الدعم الأميركي في سعيه لرفع أسعار الفط أكثر ضعمًا فى 
مواجهة المعارضة المحليةء والإضرابات المتكررة عن العمل» ونسب التضخم العالية 
التي تجاوزت حدود ١-7١‏ 904. وفي ذلك الحين اعتلى جيمي كارتر منصب رئيس 
الولاباث المتحدة الأبيركية معد ۰۱۹۷۷ ركان الدبلوماسیون الأمي ركيون على لا 
مباشرة بالمعارضین داخل إيران الطامحین للاستحواذ على جيش الشاه المتطور؟. 
وعلى الرغم من احتجاجات متکررة أبداها الشاب الذي كان يأمل تهدئة المعارضة عن 
طريق إعادة تنظيم الاقتصاد الايراني المتضخم بوساطة زيادة أسعار النفط» استحوذت 
السعودية على سوق إمدادات النفط لتثبيت الأسعار ومساعدة الولايات المتحدة 
الأميركية في خضم الانتخابات الرئاسية والركود العالمي. 

وسقطت السلالة الحاكمة البهلوية على يد الثورة الإسلامية في إيران سنة 0/4 .١‏ 
وانهار عقب ذلك توازن القوة بين السعودية وإيران الذي ساعدت في بنائه سياسة 


۳۹ 


نظرة شاملة في العلاقات بين السعودية وإيران 


"رکنان صنوان؟. وأكد زعيم الثورة» آية الله روح الله مصطفوي موسوي الخميني» 
أنه ينبغي تحرير المنطقة من النفوذ الغربي» إلا أنه على نقيض الشاه لم يستتر وراء 
ذرائع كاذبة. كما دعا الخميني إلى إسقاط حكام العرب من حلفاء الولايات المتحدة 
الأميركية. وعندما غزا صدام حسين إيران في ۲۲ أيلول/سبتمبر ۱۹۸۰ كان 
الخميني يقول إن ذلك الغزو ليس إلا مكيدة صنعتها السعودية والولايات المتحدة 
الأميركية. وكثرت الإشاعات في إيران سريعًا تتحدث عن تقديم السعودية وإسرائيل 
والولايات المتحدة الأميركية مساعدات مالية في حدود ۸۰۰ مليون دولار أميركي 
إلى نجل الشاه الصغیر» رضا بهلوي [الثاني]» ليقود انقلابًا في وجه الثورة» لكنه 
رفض ذلك. وفي تلك الأثناء كان انتصار العراق على إيران يبدو أمرًا بعيد المنال. فقد 
كانت المؤسسة الدينية الشيعية تنقل المتطوّعين إلى جبهات الحرب. وكان الخميني 
مصرًا على إزالة الحكم البعثي من العراق. وعندما تقدّمت إيران في الأراضي العراقية 
بعد سنتين» قزر صدام حسين تعزيز خطوط دفاعه الخلفية. وتلقى العراق دعمًا ماليًا 
كبيرًا من السعودية ودول الخليج العربية الأخرى» تبعتها مساعدة الولايات المتحدة 
الأميركية في الحرب. إلا أن آية الله الخميني رفض الموافقة على إيقاف إطلاق النار 
حتى شه ر آب/آغسطس سنة ۰۱۹۸۸ 

وفي ۲ آب/أغسطس ۱۹۹۰ بعد أكثر من سنة على وفاة آية الله الخميني» قام صدام 
حسين بغزو الكويت. وتم صد القوات العراقية بعد أن قامت السعودية بتمويل اثتلاف 
تقوده الولايات المتحدة الأميركية لتحرير الكويت. وانتهت ”حرب الخليج“ في 
۱ شباط/فبراير ۱۹۹۱ لكنها أفزعت إيران بعد أن رأت القوات الأميركية تقيم في 
المنطقة. وبقيت إيران على الحياد فى أثناء الحرب. لكن ذلك كان لتفادي التهديدات 
العسكرية المحتملة. إلا آنها كان يفا الشعور بأن العدالة اقتصّت من السعودية 
والولايات المتحدة الأميركية اللتين دعمتا صدام حسين في مجريات الحرب الإيرانية 
العراقية. 

ووفقّا لما يقوله الدبلوماسي الكبير جعفر اللقاني» فإن المملكة العربية السعودية 
كانت تظن أن إيران اتخذت ”موققًا مشرّفا" ببقائها على الحياد في حرب الخليج. 
ويضيف أنه أرسل إلى طهران لإعادة فتح السفارة السعودية فيهاء التي كانت قد أغلقت 


۳۷ 


العلاقات السعوديّة - الإيرانيّة 


بعد قتل قرات الأمن السعودية حجاجا إيراتيين اهموا بإثارة أعمال شخب فى مكة سنة 
۷ کن يعض الغوغائيين الایرانین هجموا على الدبلوماسي السعودي فأصیب 
في عينه وفقدها". (وهجم غوغائيون آخرون على السفارة السعودية في طهران بعد 
حوادث مكة؛ وقفز دبلوماسي سعودي من نافذة السفارة لينجو بحياته» فمات من 
فوره). 

وليس من المفاجی أن تبقى الأفعال المتبادلة بين السعودية وإيران في حذها الادنی 
عقب الحرب. فقد قرّرت إيران في ذلك الحين أن تستأنف علاقاتها الدبلوماسية 
مع بغداد» وتوسع تجارتها مع الإقليم الكردي في شمال العراق؛ الذي أعلنه منطقة 
حظر جوي منذ حرب الخلیج ائتلافٌ من القوات العسكرية من بريطانياء وفرنساء 
والولایات المتحدة الأميركية. و أبعدت منطقة الحظر الجوي القوات العراقية عن 
الاقلیم» ومکنت قوات الائتلاف من إجراء عملیات عسكرية منتظمة لحصار بغداد, 
فنضجت الظروف لتوسّع إيران نفوذها على العراق شا فشيئًا. وقامت طهران بتوسیع 
التجارة مع بغداد» ومبادلة طلاب التعليم الديني» وقدّمت الدعم للمنشقين العراقيين. 
وشرعت ایضا باستقناف الر حللات الدينية إلى المواقع الشيعية المقدسة في النجف؛ 
وكربلاء» وسامرای وذلك على الرغم من قلة اکتراث العامة في إيران بالعراق التى 
آنتشرت بين الایرانیین من جرّاء الحرب الإيرانية العراقية. 

وكان الجدل الداخلي في الرياض بشأن قرار طهران استئناف علاقاتها مع بغداد 
حدلا خافت الصوت. فقد كان قرار الائتلاف فرض العقوبات الاقتصادية على حكومة 
بغداد يعني أن طهران لن تستطيع توسيع علاقات بنّاءة مع بغدادء وقرّرت المملكة ألا 
ترد على ما تفعله إيران دا صریځًاء كما قرّرت عدم استناف علاقاتها الدبلوماسية 
الرسمية مع بغداد. لكنها سمحت لرجال الأعمال السعوديين بالعمل فى العراق سنة 
۸ بصفتهم جزءًا من برنامج النفط مقابل الغذاء الذي ترعاه الأمم المتحدة» 
والذي وضع للتخفيف من وطأة العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ آب/أغسطس 
عاك 

إلا أن سياسة الولايات المتحدة الأميركية بغضٌ الطرف عن إيران والعراق أخلّت 
بالسلام النسبي في المنطقة الذي ساد بعد حرب الخليج. وعلاوة على ذلك وبالرغم 


۲۸ 


نظرة شاملة في العلاقات بين السعودية وایران 


من أن واشنطن تبنت "استراتيجية التوازن البعيد“ لتتجنب نشر قواتها على نطاق واسع 
في الخلیج؛ حافظت على قواتها في السعودية, ما آثار قلق إيران. وفي شباط/فبرایر 
۶ ععلنت الولایات المتحدة الأميركية رسميًا "سياسة الاحتواء المزدوج؟ في 
وجه إيران والعراق. وازداد نفوذ السعودية باشتراکها مع الولایات المتحدة الأميركية» 
وأصبحت إيران و العراق في عزلة متزايدة. وواجهت المملكة معارضة داخلية بسبب 
(قامة القوات الأميركية على أراضيها - وهو آمر أفضى به ولی العهد السعودي عبد الله 
للرئیس الايراني علي أكبر هاشمي رفسنجاني» في اجتماع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
عقد في باكستان سنة ."١996‏ 

وقد برزت المخاوف الإقليمية بشأن استقرار العراق» التي بُحفت ایشا في ذلك 
الاجتماعی عندما بدلت واشنطن سياستها في الخليج إلى ”استراتيجية عسكرية 
هجومیة" بعد أحداث ۱۱ أيلول /سبتمبر. وكانت تلك الاستراتيجية قصيرة النظر: ففي 
اندفاعها لحماية المصالح الأميركية عن طریق الضربات العسكرية الوقائية» أخفقت 
الولايات المتحدة في تقدیر مخاوف الدول الاقليمية من أن المنطقة لا تستطیع تحمّل 
حرب جديدة. واستفحلت هذه المخاوف بعد تعذر ربط صدام حسین بالهجمات 
الارهايية بصورة مباشرة» وبالرغم من التأكيدات التي ساقتها واشنطن» لم يكن لصدام 
حسین أي خطر مباشر على المصالح الأميركية. 

وقام الرئيس الايراني محمد خاتمي بزيارة قصيرة لوليّ العهد الأمير عبد الله في 
جدة في رحلة الحج» لمناقشة الحرب المقبلة. واتّفق الزعيمان على أن الحرب 
ستكون لها عواقب خطيرة على المنطقة. وإدراكا من إيران لحتمية الحرب المقبلة» 
فقد قرّرت النظر إلى الحرب على أنها فرصتها لاعادة الانّصال بشيعة العراق. وحذر 
المسؤولون السعوديون الولايات المتحدة الأميركية من أن غزو العراق سيؤدّي إلى 
زيادة التدخلات الايرانية في المنطقة» وهو تحذير تجاهلته أميركا تمامًا. 

وكان قرار الولايات المتحدة الأميركية بغزو العراق تحدَيًا منها لمبدأ تصونه 
العلاقات الدولية: عندما تكون الدول الإقليمية حسّاسة لتوازن القوة نتيجة انتشار 
انعدام الأمن» فإنها ستكون غير مرتاحة لأن تنبوّأ دولة ما - بما في ذلك قوة من 
خارج الإقليم كالولايات المتحدة - موقع قوة متعاظمة*. وكان الإجماع العام في 


۳۹ 


العلاقات السعودية - الإيرانيّة 


الخليج متفقا على أن غزو الولایات المتحدة بهدف إلى تحویل العراق إلى حلیف 
لهاء وتحویله إلى مركز جديد للطاقة. وهذا الامر سیردع إيران» وسیقلل من اعتماد 
الولایات المتحدة على السعودية التي أتى منها معظم إرهابيي ۱ آیلول /سبتمبر 
وأثبتت الجهود اللاحقة لإيران والسعودية في استخدام الخلافات العقائدية (بين السنّة 
والشیعة) لتوسیع قاعدة قوتهما في العراق» أثبتت تصمیمهما على إيقاف المساعي 
الأميركية: 

وأصبح العراق ثاني بلد في إقليم الخليج بعد إيران ينتخب حكومة يهيمن عليها 
الشيعة. كما أصبح أول بلد عربي في الخليج يتقرّب من دولة إيران غير العربية أكثر من 
تقرّبه من جيرانه العرب. . وسرعان ما تدهورت العلاقات العراقية السعودية . بالرغم من 
أن طهران كانت تؤكد أنها بتحالفها مع بغدادء فإن الرياض لن تعد نفسها مطلقًا في 
تنافس مع النفوذ الإيراني في المنطقة مجددًاء لم تقبل المملكة بذلك وعملت جاهدة 
على ضمان بقاء الحكومات الصديقة لها في أماكن أخرى من الشرق الأوسط. 


آفاق العلاقات بين السعودية وایران 
بعد صفقة إيران نوی 


في شهر تشرين الأول/أكتوبر من سنة 27015 أصدر وزير الخارجية السعودي 
الجديد؛ عادل الجبير» تصريحات شبه تصالحية تقترح إجراء محادثات مع إيران بعد 
إبرامها صفقة واعدة مع القوى العالمية لإنهاء أنشطتها النووية المثيرة للجدل في 4 ١‏ 
تموز/يوليو ۰۲۰۱۰۵ . وعلى إثر ذلك» عرضت عُمان» وباكستان, وألمانياء التوسّط في 
المحادثات بين الرياض وطهران. . إلا أن طهران لم تكن مستعدّة للحديث مع الرياض 
عن طريق الوسطاء. ولم تقبل تقبل العرض إلا بعد أن كانت خطوتها الأولى في الانسحاب 
من هذا الطرح قد زادت من توتر علاقاتها مع الرياض. ودعا وزير الخارجية الإيرانى 

الجديد» محمد جواد ظريف» بدا من ذلك إلى إجراء محادثات مباشرة مع القادة 
السعودیین» وهي استراتيجية یمکنها أن تجعل المملكة تسلم بأل إيران قوة (قليمية 
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وشرعت الریاض ترفض دور الوساطة من طرف ثالث» وبقیت غير متقبّلة لإجراء 
محادثات مباشرة يمكن أن تمنح طهران ما تحتاج إليه من رصيد سياسي لتغيير علاقاتها 

مع العالم العربي. وبعد إبرام الصفقة النووية» أصبح بمقدور طهران أن تشكك فى 
سا سمل تي اه تفوة رن في العام الري ما دامت تباحت مع الا 
بصورة مباشرة. إلا أن إيران أصرت على قیام محادثات مباشرة مع السعودية لتظهر 
بش اک تعقد یدک ال کی اده سود 

نجح عدم الاکتراث هذا إلى درجة ما في تلطیف الموقف السعودي الموالي 

جع بلات ويا بيات و 6 ا - 
مع إيران للقبول بوقف إطلاق النار. 

وفي آذار/مارس ۲۰۱ اقترح رئيس الاستخبارات العامة السعودية السابق» الأمير 
تركي بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود أن تتفاوض المملكة مباشرة مع إيران إن كانت 
قواتها ستغادر سوريا. ولم يعرض الأمير تركي مخططًا للمحادثات» نظرًا لأنه ليس 
له منصب رسمي. لكنه بدا محذرًا إيران من عواقب وخيمة إن لم تتفق على الحلّ في 
سوريا مع المملكة وتبدأ المحادثات الجدية. ولم تلتفت طهران إلى ذلك التحذير» 
فبعد أيّام من ٍطلاقه التقى وزير خارجيتها السابق» كمال خرازي» بالرئيس السوري 
بشار الأسد واعذا یاه بأن إيران ستقاتل المتمردين جنبًا إلى جنب مع سوريا إذا انهارت 
محادثات السلام الدولية الجارية برعاية الأمم المتحدة. ونتيجة لذلك وفي مناسبة 
عامة في رحلة ظريف إلى نيوزيلندا في الشهر نفسه لمح وزير الخارجية الإيراني إلى 
أن الوقت أزف على النفاد في وجه عمل إيران مع السعودية. 

وقد كانت موجة الثقة بالنفس في إيران بعد الاتفاق النووي هي الملومة في رفض 
إيران التعاون مع السعودية وفقًا لشروط المملكة. وكما قلت في مقالة لي في ”مجلة 
مكتب طهران الصحافي الإلكترونية في صحيفة الغاردیان؟ فإن طهران تأمل أن تحل 
محل الرياض في علاقتها الوثيقة بواشنطن بعد الاتفاق النووي. والحق أن الرئيس 
الإيراني الحالي» حسن روحاني» كان قد خطط طویلا لصياغة صفقة كبرى لاستعادة 
العلاقات مع واشنطن عندما ترأس المحادثات النووية الإيرانية بصفته الأمين العام 
للمجلس الاعلی للأمن القومي في السنوات .5٠05-89‏ وفي سنة ۰۲۰۱۲ 
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لمح ظریف إلى تلك الغاية بتذمّره من بطء تنفیذ الاتفاق النووي» وتشدیده على أن 
واشنطن وطهران قد تفاوضتا على کل القضایا الخلافية بينهماء فهذه التأخیرات لا 
بد من تفادیها. 

وقد أذى اختیار روحاني تفویض أمر السياسة الايرانية إلى ظریف» الذي شعر 
براحة آقل في التعاون مع الرياض من التعاون مع الغرب. إلى تعقيد تواصل طهران مع 
الرياض. فقد فصل ظريف أن يخوض معاركه مع الرياض بمقالات ينشرها في الإعلام 
الغربي لانتزاع إدانة الرأي العام للسياسات السعودية التي اتهمها بأنها المسؤولة عن 
تغذية الإرهاب. وذ في الوقت نفسه تواصلت طهران مع الاتحاد الأوروبي سعيًا منها 
إلى دق فين : بين الرياض والأوروبيين عن طريق عرضها القتال إلى جانب الأوروبيين 
في وجه المتطرفین السنة. 

وعلی الرغم من نمو تعاطف الاتحاد الأوروبي مع إيران بعد إبرام الصفقة النووية» 
كانت آوروبا ترغب في حماية مصالحها الاقتصادية الواسعة مع السعودية. فقد بقيت 
دول الخلیج العربية الشريك الاقتصادي المفضّل للاتحاد الأوروبي بسبب تاريخ 
الصداقة الطويل والمستقرٌ بينهماء وكان ذلك إشارة إلى أنه على الرغم من إدانة الغرب 
لسجل حقوق الإنسان في السعودية وطريقة تعامله مع النزاعات الإقليمية في الشرق 
الأوسط فإن مصالح الاتحاد الأوروبي مع السعودية مرجحة على اختلافاته معها بشأن 
الإصلاح السياسي في المملكة. وبقيت الرياض وواشنطن ثابتتين في تطويقهما النفوذ 
الايراني في الشرق الاوسط وهو ما يضمن استمرارية الشراكة الأمنية والعسكرية 
المفضلة لأوروبا مع المملكة. 

وعلى هذه الأرضيةء فإن دعوة الرئيس باراك أوباما السعودية إلى تطوير أنماط 
للتعايش مع إيران في المنطقة لم تأخذ في حسبانها بصورة كافية كيف ستسعى أميركا 
إلى إصلاح وجوه انعدام التوازن في العلاقة ب بين السعودية وإيران. فعلى سبيل المثال» 
لم يعترف الرئيس الأميركي بالدور الخطير الذي قامت به الولايات المتحدة في دعمها 
مكانة السعودية في المنطقة. فقد بقيت السياسة الخارجية الأميركية بصورة عامة 
في عهد رئاسة أوباما على حالها في ضمان أمن السعودية والاستمرار في تطويق 
إيران. ولذلك وافقت إدارة أوباما على بيع السعودية أسلحة مليارات الدولارات. 
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وفي سنة ۰۲۰۱۱ تضامنت الولايات المتحدة الأميركية مع المملكة في إدانة محاولة 
الاغتيال الإيرانية لعادل الجبیر عندما كان يعمل سفيرًا للمملكة في الولایات المتحدق 
وعززت نظام العقوبات الاقتصادية الدولية على إيران» وحصّنت مواقعها العسكرية 
والاستخبارانية بشأن سوريا والعراق للعمل على إقامة جيوب سنّية لتطويق ”الدولة 
الإسلامية“ “ والقاعدة بدلا من السماح لوكلاء إيران بالقيام بتلك المهمة .وقد سمحت 
تدابير واشنطن للمملكة بأن نتفادی 4۰ جماعة مسلحة عراقية موالية لإيران تقاتل 
"الدو لة الإسلامية“ في الانتلاف المناوی للدولة الاسلامية الذي شكلته المملکت وأن 
تضمن حلا موق تلیمن» وأن تصبّ على إسقاط الأسد. 

لقد غذی رفض إيران الوصول إلى انفرا ج دبلوماسي مع السعودية ارتباكها في 
كيفية حل النزاعات الاقليمية. . فقد عرضت طهران ثلاثة اقتراحات للسلام في اليمن» 
أحدها كان عن طريق الأمم المتحدق والآخران قُدّما مباشرة إلى الرياض. وعندما 
لم تفت إلى هذه المقترحات؛ أعلن روحاني |دانته للحرب في اليمن في خطابات 
ألقاها لكسب إدانة الرأي العام للسياسات الإقليمية السعودية. لكن كما ذکرث فى 
مقابلة مع المجلة الاصلاحية السياسية الإيرانية إيران فزدا [إيران الغد]ء فان ارات 
السلام الإيرانية بشأن اليمن وضعت في غير مكانهاء لأن إيران لم تكن جهة محايدة 

في النزاع. ففي أفضل الأحوال» وید A‏ 

في النزاع اليمني» » لا على أنها تسعی ! ای كر لل ار زاع. 
وفضلا عن ذلك فان إدانة الأعمال السعودية في الي برو عات بعلن ند کیش 
قدرة المملكة على رفع هويتها الوطنية المهمّة فوق ق الهويتين الأقوى القومية العربية 
والإسلامية» وهو ما كان یوبعه سياسات المملكة في اليمن إلى حدٌ ما. ونظرًا لتصاعد 
الاستياء العربي من إيران» فقد كان على إيران بدلا من ذلك أن 5 اھا 
رابحة ولا خاسرة في الدور الذي تقوم به في اليمن» أو في مناطق النزاع العربية 
الأخرى. وقد كان ذلك أمرًا ملحا جذاه نظ إلى أن التوجهات الإرهاية الريسة 
في المنطقة لها سمة مشتركة هي أن من يقودها جماعات عربية مسلحة تكن لايران 
البغض والكراهية. 


وفي أيلول/سبتمبر ۲٠٠١‏ عاد توتر العلاقات بين الرياض وطهران إلى الظهور بعد 
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وفاة أكثر من 40۰ حاجًا إيرانيًا في مكة» كان منهم السفیر الايراني السابق في لبنان 
غضنفر ركن آبادي. وقد أفضى إليّ السعودیون الذين تحدثت معهم بأن الریاض تنحي 
باللائمة على إيران في تدافع الحشود بمكة. فقد كان الحجاج الإيرانيون يسيرون في 
اتجاه معاكس لمسير سائر الحجاج في النقطة الضيقة لتلاقي الطريقين المؤدّيين إلى 
آخر شعائر الحج الکبری. ومع آنهم تلقوا التوجيهات باعادة توجیه مسارهم والس 
مع سائر الحجاج بدل لمسیر یعکس اجه ال تلو لك لاس ای إلى 
الاصطدام بير ين الخطوط المتعاكسة من الحا قحك التدافع. ويفسّر هذا التقرير 
العدد الكبير غير المعتاد من الایرانیین الذين ماتوا في ذلك التدافع. ولم تكد طهران 
صححة الادّعاء بأن الحجاج الإيرانيين كانوا المسؤولين عن الفوضى في الحرم المكي. 
فقد عرضت الصحف الايرانية رواية آخری» فقالت: لقد حدث التدافع عندما عبر 
موكب من السيارات يقل ولي وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود بين خطوط الحجاج لتمكينه من أداء شعائر حجّه» الذي ربما دی 
إلى تغيير مسار الخطوط التي كان یسیر فیها الحجاج الإيرانيون. كما نظرت الصحف 
الإيرانية فيما إن كان ركن أبادي قتل أثناء التدافع» أم مات بعد ذلك في ظروف غامضة» 
على الرغم من أن المسؤولين في طهران فضلوا عدم مناقشة الموضوع وعدم تأكيد 
تقارير وفاته التي قدّمتها الصحافة الإيرانية. 

وفي ۲ كانون الثاني/يناير ۲۰۱ دی إعدام المعارض السعودي رجل الدين 
الشيعي نمر باقر النمر إلى تدهور العلاقات بين السعودية وإيران . وكان النمر قد اعتقل 
في تموز/يوليو ۱۲ ۰ لكن توقيت إعدامه بعيد حادثة التدافع في مكة هيّج طهران. 
وتحوّل تجمّع المحتجين الإيرانيين أمام السفارة السعودية في طهران احتجاجًا على 
حادثة التدافع إلى أعمال عنف بعد إعدام النمر» فاقتحموا السفارة السعودية. 

ولعل هذا ما يفسّر تردّد الرياض في البداية في إعدام النمر عندما كانت العلاقات مع 
إيران معتدلة عند اعتقاله. ووفقا لما قالته لي مصادر سعودية مطلعة تحدئت معهاء فقد 
عرضت المملكة على النمر خيارات ترضية» تجاهلها النمر فرفض التخلي عن عدائه 
للرياض بسبب معاملتها للشيعة» وبذلك كان يحرّض على الاضطرابات المستمرة 
في المحافظة الشرقية» ويدعو بين الفينة والأخرى إلى قيام دولة مستقلة فيها. ونتيجة 


۳ 


نظرة شاملة في العلاقات بين السعودية وایران 


لذلك اعتقلت السعودية ۱۳ إيرانيًا اتهمتهم بمساعدة الشبکات الشيعية السعودية» 
والتشجیع على الجاسوسية. وأعمال التخریب في المجتمع السعودي. وفي وقت کتابة 
هذا الكتاب» لم تصدر أحكام نهائية بحق هولاء المتهمين» على الرغم من أن بعض 
القانونيين السعوديين يرون أنه ينبغي إيقاع أشد العقوبات بهم. 

واعتقدت طهران أن انهيار العلاقات كان مخططا له مسبقًاء نظرًا للوقت الذي 
اختارته الرياض لإعدام النمر بعید حادثة التدافع في مكة» عندما بلغ التوتر مع إيران 
أوج ذروته في تاريخ البلدين. وبعد الهجوم على السفارة السعودية» قطعت المملكة 
علاقاتها مع إيران. وخفضت كل من البحرين» ودولة الإمارات» والكويت» وقطرء 
والسودان» والصومال» وجيبوتي» وجزر القّمُره مستوى علاقاتها مع طهران أو قطعتها 
إظهارًا لثباتها إلى جانب المملكة. وألقت طهران باللائمة في الهجوم على السفارة 
على الجماعات المتشددة استرضاءً للمملكة» وقالت إن تلك الجماعات عملت 
بخلاف المصلحة الوطنية الإيرانية. لكن وفقًا لما يقوله وزير الخارجية السعودي 
الجبير» فإن قوات الأمن الإيرانية كانت تقف مكتوفة الأيدي مفسحة الطريق أمام 
مقتحمي مباني السفارة. وقد أبلغني سفير سعودي سابق في إيران كلامًا مشابهّاء وأكد 
لي أنه عندما تحدث مثل هذه الهجمات. فان موظفي السفارة يرون الشرطة وقوات 
الأمن الإيرانية تكتفي بمشاهدتها. 

واعتقدت السعودية أن الحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو من 
خطط للهجوم على السفارة السعودية انتقامًا منه لاعدام النمر. وبحسب ماذكرت لي 
مصادر سعودية تحدثت معهاء فقد كان النمر جاسوسًا وعمیلا لایران . والقضية التي 
كانت مرفوعة ضده في المحكمة تراكمت على مدى سنتين من اعتقاله» وفي ذلك 
الوقت تلقى المسوولون السعوديون معلومات جديدة عن اتصالاته بإيران بعد اعتقال 
عميل إيراني مزعوم» هو أحمد المغسلء في لبنان في آب/أغسطس ۰۲۰۱5 ویبدو أن 
بعض التهم الموجّهة إلى النمر كانت ملفقة؛ لكن السلطات السعودية حاولت جاهدة 
تفادي إعدامه عن طريق إقناعه بالعدول عن آرائه. وقد جرى التعامل مع قضايا مشابهة 
بطريقة مختلفة في إيران حيث يجري التعامل مع قضايا التحريض ضد الحكومة أو 
الدعوة إلى الاستقلال في محافظاتها عن طريق أحكام الإعدام السريعة بلا تأن ولا 
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هوادة. ومع أن إعدام رجل دين لم یوافق السلطات الإيرانية» فانها لم تتردّد مطلقًا 
في تهميش منتقدي الحكومة في طهران حتى في صفوف رجال الدين» الذين كانوا 
يعدون خطرًا على الأمن القومي. 

وكان الغضب من إعدام النمر في إيران مقارنة بالانتقادات المكتومة لموت 
الایرانیین في حادثة التدافع بمكة ينبئ بأنه إشارة إلى رغبة طهران في تسجيل نصر 
سياسي على الرياض بتلقيب النمر بلقب الشهيد. وتباطأت إيران في الاعتراف بأن 
۷ متهمًا آخرين أعدموا مع النمر» كان منهم أربعة فقط من ن الشيعة» أما الآخرون 
فكانوا من السنّة المرتبطين بهجمات إرهابية داخل السعودية. وبحضّها على إدانة 
إعدام النمر وحده؛ التي ملأت أيضا صفحات الأخبار في الإعلام الغربي والعربي» لم 
تكتف طهران بادعاء ارتباطها الدائم بسياسة التشيّع وراء الحدود» وعلى نطاق عالمي 
في هذه المرة» بل إنها أيضا صرفت الانتباه بعيدًا عن سجل حقوق الإنسان فيها الذي 
كان يخضع لمراقبة دولية مكثفة. 

واشتذ توتر العلاقات اليوم بين الرياض وطهران بسبب النزاعات الإقليمية في العالم 
العربي» حيث صمّمت الرياض على رفض منح إيران القدرة على استغلال الفراغ في 
السلطة في سورياء والعراق» واليمن. ورفضت إيران مطالبات السعودية بأن عليها 
التوقف عن تدخلاتها في العالم العربي» نظرًا لأنها جهة إقليمية فاعلة ذات مصلحة 
في المنطقة واحتفظت بحقها في التأثير في أحداث المنطقة. كما احتفظت بدور 
لها في مناطق النزاع العربي لبناء تافو استراتيجي مع الولايات المتحدة وحلفائها 
العرب» بغية ضمان القدرات الإيرانية الهجومية والدفاعية فى المنطقة. وبإيجاز» نرى 
آن تدغل ايران في العالم العربي هو استراتیجية ضروریة لبقائها ما دامت دولة ذات 
مصلحة في المنطقة. 

ورفضًا من الریاض لهذه الاستراتيجية» نقذت السعودية مناورات رعد الشمال» 
وهي أكبر مناورات عسكرية حصلت في الشرق الأوسط على الاطلاق» إضافةً إلى 
حرب الخلیج» مع ۱۹ دولة آخری شکلت معها اثتلافا عسكريًا لمواجهة الا خطار 
الاقليمية المتعددة. وواصلت المصادر السعودية تأکیدها أن المناورات لا تهدف 
إلى التلمیح بنوایا عسكرية عدائية ضد إيران» لکن ذلك بدا تصریحا يجافي الحقيقة. 
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وأصرّت السعودية في الوقت نفسه على أن آفاق تحسین العلاقات مع إيران تعتمد 
على قدرة طهران على التوقف عن كل تدخلاتها في العالم العربي» ونبذ نشر التشيّع 
في الدول الإسلامية التي يسودها السنّة» ووضع حذ لتسلح وكلائها. وبما أن المملكة 
دولة مؤثرة في العالم العربي فعلاقاتها مع العالم العربي أعمق وأطول من علاقات إيران 
معه. لذا فإن العلاقات الايرانية مع الدول العربية لا يرحب بها إلا إن كانت علاقات 
غير تدخلية» وهي دعوى ليست طهران على استعداد لقبولها إن كان نفوذ الرياض في 
العالم العربي يشكل تحديًا أمنيا حقيقيًا متصوّرًا للجمهورية الاسلامية. 

إلا أنه ليس بوسع طهران تجاهل الهويّة المشتركة للرياض مع جيرانها طویلا. فقد 
بقي لبنان حليقًا من حلفاء المملكة المقرّبين. وذلك على الرغم من حقيقة أن حزب الله 
اللبناني الموالي لايران يسعى إلى الميل بتلك العلاقة لمصلحة إيران» ما يجعل العلاقة 
بين الریاض وبیروت إحدى آکبر قضایا لبنان مع إيران. وقد نسبت السعودية اغتیال 
رئيس الوزراء اللبناني السابق رفیق الحريري في شباط/فبراير ۲۰۰۵ إلى عملاء من 
حزب الله مدعومين من سورياء وهي تهمة آنکرها حزب الله بشدّة . إلا أن الاهانة التي 
لحقت بالمملكة نتيجة اغتيال الحريري لا يمكن إنكارها . فقد دی اغتيال الحريري 
إلى تغيّر دائم في سياسة الرياض تجاه لبنان سعيًا إلى تطويق نفوذ کل من حزب الله 
وسوريا في ذلك البلد. 

وفي تلك الآونة» مرت علاقات الرياض مع بيروت بمرحلة من المعاناة من جراء 
ذلك ولم تتحشن إلا بعد أن قرّر الملك السعودي المتوفى عبد الله بن عبد العزيز 
آل سعود» الذي دافع طویلا عن إقامة علاقات جيدة مع بيروت» مساعدة الجیش 
اللبناني في المحافظة على الأمن الداخلي اللبناني. وتظهر الأعمال التي قامت بها 
الرياض» ومنها تقديم حزمة من الأسلحة إلى الجيش اللبنانى تقدّر ببضعة مليارات 

من الدولارات» مدى رغبتها في التوافق مع لبنان إذا فصل سياساته عن مصالح إيران 
وحزب الله. إلا أن ذلك العرض ترنح وتأرجح حتى ألغي» بعد رفض بیروث الانحياز 
إلى جامعة الدول العربية في وصفها حزب الله بالجماعة الإرهابية سنة 2٠١١5‏ عندما 
قرّر ذلك مجلس التعاون الخليجي» وهو منظمة سياسية واقتصادية تضمٌ ست دول 
عربية هي السعودية وقطر» والبحرين» وعمان» والكويت» ودولة الامارات. وقد 
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شککت دول عربية متعددة کالعراق ولبنان فى قرار الجامعة العربية. إلا أن حزب الله 
نفسه ريه كان هومن حص على دور القرار بإذاهه العلنية للمملكة رشاو سياساتها 
في سوريا واليمن؛ واعدًا بالنصر على السعودية في تحديد نهاية هذين النزاعين. وقد 
كشف القرار السعودي التالي الذي قضى بأخذ الأسلحة التي وعدت بإعطائها إلى لبنان 
ألا خرب الله من وجهة نظر المملكة قد حرق خط الحمر ل بسكن [مبااحة يسهولة. 

كذلك لم يكن الوضع على الأرض في اليمن سهل الإصلاح. فقد أصرّت إيران على 
أنها دولة صاحبة مصلحة في نتيجة النزاع في اليمن» وبقيت على استعداد لاستضافة 
ودعم جميع مبادرات السلام. وقد تعهد تركي الفيصل باستمرار الائتلاف في القتال 
هناك ما دام التدخل الإيراني في اليمن موجودًا. وبصورة عامة» فان المملكة لا ترغب 
في السماح لأي دولة بالقيام بدور في اليمن نظرًا لحدودها غير المنيعة مع اليمن. 
وكثيرًا ما كانت أدوار الجهات الفاعلة الخارجية فى اليمن» ومنها الدور السعودي» 
تجعل القبائل المختلفة والجماعات الدينية في البلاد تتقلب بسهولة. فالسعودية 
تاريخيًا تزاحم الجماعات الاشتراكية التي تقودها مصر في اليمن» وكانت لهذه 
التيّارات الاشتراكية سطوة وسلطة» فكان اليمن ملاذا آمنًا لأعضاء الاخوان المسلمين 
السابقين والبعثيين السابقين» وجاء الدور الإيراني فزاد في تعقيد المشهد الديني للبلاد 
بتشجيعه على نمو التصدعات العقائدية بين الشيعة» الزيدية والاثني عشرية» وبين 
السنة الغالبين بصورة طفيفة على اليمن. وكانت ثالثة الأثافى نزول القاعدة و”الدولة 
الاسلامیة؟ باليمن» فازدادت الأخطار المحدقة باستقرار هذا البلد. 

لقد آدرکت إيران أن النسيج القبلي والديني وتصاعد الإرهاب في اليمن أمور 
تعوق طهران عن القیام بدور قيادي فيه» لکنها تعتقد أن ما تفعله السعودية فى اليمن» 
ومن ذلك القصف الجوي المتکرر منذ سنة  ٠‏ اقيم الراك قرط بخ و9 یط 
نفوذها في ذلك البلدء لیکون لها دور يحل محل الدور السعودي التاريخي فیه. لکن 
في وقت کتابة هذا الکتاب» حصلت الریاض على اتفاق موقت لوقف إطلاق النار مع 
الأطراف المتحاربة في الیمن» ومنهم الحوئیون الذين دعوا إيران كذلك إلى التوقف 
عن التدخل في الشرؤون اليمنية. 

وظلت قضيّة الإخوان المسلمين قضيّة موجعة في العلاقات بين السعودية وإيران» 
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نظرّا لاحتذاب الاخوان شرائح واسعة من المعارضین العرب في منطقة الخلیج. الذین 
یمکن لطهران استغلالهم عندئذ. فقد أوضح لي مسوّولون في الاستخبارات الإيرانية» 
اجتمعت بهم في الریاض في سنة ۰۲۰۱۱ أنه حيثما أخفقت السعودية في الهيمنة 
على الأحزاب السياسية في العالم العربي» كانت إيران تعد إخفاق السعودية كسبًا 
لها. وكانت إيران متعاطفة مع الإخوان» ورأت في النزاعات الثائرة في العالم العربي 
آرضا خصبة يمكن أن تنحاز فيها مصالحها إلى مصالح الإخوان المسلمين. إلا أن 
السعودية ودولة الإمارات صمّمتا على اقتلاع عقبة الإخوان من منطقة الخليج. إلا أن 
المملكة مالت إلى ترك الأبواب مفتوحة للتوصل إلى تفاهم مع الإخوان وذلك يعود 
جزئيًا إلى رفضها النفوذ الايراني على تلك الجماعة؛ لكن ذلك يعتمد على الاتجاه 
الذي تسلكه السياسة المصرية» وبحسب اجتذاب الإخوان لحلفاء آخرين للسعودية 
مثل قطر وتركيا. 

وفي أثناء ذلك» وفي ما وراء الكواليس» كانت مجموعات الضغط في الكونغرس 
الأميركي المتعاطفة مع السعودية ودولة الإمارات» تنتقد الإخوان بشدة في واشنطن» 
مع أن الرياض احتفظت بحوار علني مع الإخوان بصفته جزءًا من السياسة الأميركية 
الجارية التي تقضي كذلك بالتوافق مع هذه الجماعة. وبعد لاي» وصم الكونغرس 
الأميركي الجماعة بأنها منظمة إرهابية في تشرين الثاني /نوفمبر ۰۲۰۱۵ إلا أن مصادر 
سعودية أكدت لي أن المملكة تحترم أي حزب إسلامي یتبناه المصريون بشرط أن 
يعمل بالتوافق مع مصالح دول الخليج العربية. إلا أن وجود الجماعات المسلحة 
لمتعاطفة مع الإخوان في اليمن وسوريا جعل من الجماعة عقبة سياسية لا يمكن 
إنكارها على المدى البعيد. 

وفي سورياء وعلى الرغم من انسحاب القوات الروسية المتمركزة فيها لقمع القتال 
لمسلح ضد حكومة الأسد منذ أيار/مايو "۲۰۱ تعهّد الأمين العام للمجلس الأعلى 
للأمن القومي في إيران علي شمخاني بأن إيران ستستمرٌ في تقديم دور الاستشارة 
لعسكرية إلى دمشق. ومع ذلك. فقد خلف البيان انفراجًا مع السعودية» فضبّاط 
لحرس الثوري الايراني قللوا من مستوى الوجود العسكري الايراني في سوريا. وهم 
يصرون على أن وجودهم في سوريا هو في الحد الأدنى ولم يكن أبدًّا بالمستويات التي 
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یظهرها العرب. كما قلل وزير الخارجية الأميركي جون كيري من مستوی التدخل 
المسلح الايراني في اليمن عندما أكد أن إيران بدأت بسحب قواتها المسلحة من 
سوريا في سياق محادئات السلام السورية الجارية. ولعل هذا كان یهدف إلى خفض 
التوترات بين السعودية وإيران بشأن سوریا. ولیس من المفاجى» بعد ادعاء ایران 
في السابق أن لدیها قوات تقدر ب٠‏ ۲۰۰۰۰ جندي جاهزة للانتشار في سوریاء أن 
الاحصائیات اللاحقة آظهرت أن ۲۰۰۰ جندي ايراني فقط موجودون في سوریا. 

وقد هدف الموقف الايراني إلى التضامن مع أميركا للتقلیل أيضًا من توتر علاقاتها 
مع السعودية بغية التوصل إلى صفقة سلام بشأن سوریا. إلا أن المملكة بقیت غير 
مقتنعة وغیر راغبة إلا في انتقال للسلطة في سوریا يستبعد الرئیس السوري» أي رحيل 
بشار الأسد. وإلى جانب ذلك» فقد اقترحت المد بقوات مسلحة للقتال إلى جانب 
المتمردين إذا سمح لها بذلك الائتلاف الذي تقوده أميركا في سوريا. كما رفضت؛ مع 
أعضاء آخرين فى الجامعة العربية؛ قيام البنية الفدرالية التي أعلنها أكراد سوريا في آذار/ 
مايش 15 اا لت يدا ادر وای نی اریخ يوا سنا لباز بج نسي 
العرب على الاذعان لخطط السلام المقترحة التي تتضمّن بقاء الأسد. لقد أدّت زعزعة 
الاستقرار السريعة في سوريا إلى جعل موسكو وطهران أكثر تصميمًا على حماية الأسد 
بصفته قوّةٌ موازية في وجه المتمرّدين المقاتلين والإرهابيين» وللمحافظة على موطئ 
قدم لهما في سوريا. (هذا على الرغم من حقيقة أنه لا روسيا ولا إيران كانت ميّالة 
حقًا إلى المحافظة على نظام الأسد لمجرد خصائصه الذاتية» وذلك لاعتقادهما بان 
نمط حكمه كان في غاية الاستبداد). وفي وقت كتابة هذا الكتاب» تشتبه إيران في 
آن روسیا قد توصضلت إلى تفاهم مع الرياض بشأن رحيل الأسد. وقد دعت طهران 
من جهتها الأسد إلى مغادرة سوریا مع عائلته ليوجّه الا حداث في بلده من الخارج» 
وهو أمر رفضه الاسد. 

إن تشکیل الائتلاف الذي تقوده السعودية في اليمن ویضم أكثر من عشرة بلدان 
عربية واسلاميق بالاضافة إلى اقتراح إرسال قوات إلى سوریا بسبب - كما یقول 
تركي الفیصل - عدم اطمتنانها إلى قدرة الغارات وحدها التي تقودها أميركا على 
یه " الدولة الاسلامية" (وتشر ع الولایات المتحدة بوضع ۳۰۰۰ جندي على 
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أرض المعركة لقتال "الدو لة الاسلامية")» بالاضافة إلى إنشاء اثتلاف جدید تقوده 
السعودية لقتال الإرهاب يضم أكثر من ۳۰ بلدا عربياً وإسلامياً» ومناورات رعد الشمال 
العسكرية» كل ذلك يشير اليوم إلى رغبة السعودية في تحقيق توازن في علاقاتها تواجه 
به النفوذ الايراني في المنطقةء كما يهدف أيضًا إلى ترجيح كفتها على كفة إيران بسبب 
سعي إيران الدائب للوصول إلى السلطة والنفوذ في العالم العربي 

وقد أمَلت طهران أن بول الانتقادات لای یا ا 
الاتحاد الأوروبيء الذي سن قانونا بإيقاف مبیعات الأسلحة للرياض بسیب ما تقوم 
به في اليمن» أن تخول دون انعطاف المد العر؛ بي إلى مواجهة إيران. إلا أن الرياض رأت 

في الرأي العام المناوئ للسعودية الذي ترو ج له إيران في العالم مناورة سياسيّة عايرة» 
وتأرجخا سياسيًا قصير النظرء كثيرًا ما مير للهج الغربي في فهم الشرق الأوسط. 
ولذلك صرفت المملكة نظرها عن تهجم وسائل الإعلام عليها في الصحف الغربية. 

وفي غضون ذلك» أكد لي خبراء السياسة السعودیون أن غريزة البقاء قويّة عند 
السعودية. والحق أن السعودية في تاريخها القصیر» واجهت على الأقل أربع حروب 
رئيسة على مدى أربعين سنة تعرّضت فيها لضغط شديد في تعاملها مع تلك الحروب» 
وهي الحرب العربية اللإسرائيلية» والحرب الإيرانية العراقية» وحرب الخليج؛ والحرب 

في اليمن. . وبالاضافة إلى ذلك ومنذ سنة ۰۱۹۹۱ ظهر الإرهاب المحلي في المحافظة 
الشرقية, والرياض؛ وجدة» والمدن الكبرى الرئيسة في السعودية» وهو ما غذى 
التخميدات يأن المملكة قد تؤول إلى السقوط. لكن السلطات السعودية تصدّت 
للتهديدات الأمنية» دائمًا وفي كل مرّةه وتدټرت أمر التحدّي المتمثل في إيران» التي 
تلقي عليها اللائمة إلى حدٌّ ما في التوترات الإقليمية والمحلية التي تواجه المملكة. 

إلا أن الردود السعودية على إيران لم تكن مقرّرة البتة من قادتها . فالملك يبقى متخذ 
القرار الأخير. . ومع أن من الصحيح أن قرار المملكة تطويق إيران قد تعزز بعد موت 
الملك عبد الله في كانون الثاني /يناير ۱۵ ۰ إلا أن الرغبة في المشاركة مع إيران 
وتطويقها في الوقت عينه هي سمة ثابتة للسياسة الخارجية السعودية: منذ بداية الدولة 
السعودية الثالثة الحديثة نسبئًا. . وحتى بعد تولي الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم؛ 
وتعديله البنية القيادية بعد وفاة عبد الله» فإن العلاقات السعودية مع إيران بقيت امتدادًا 
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للتحدّيات الأمنية الاقليمية الكثيرة التي تواجه المملکة. والحق أن كثيرًا من السیاسات 
تجاه إيران بدأت في عهد عبد الله» لکنها لم تنفذ بشکلها الکامل في العقد الأخير 
بسبب تدهور صخته شین فشيًا. وابعت السياسات نفسها في عهد الملك الجدید؛ 
وكانت على الأرجح ستستمرٌ بغض النظر عمّن سيأتي من القادة في حكم السعودية؛ 
ما دامت وجوه عدم الاستقرار الإقليمي البنيوي قائمة بين طهران والرياض. 

ولم تقدّر طهران حقيقة أن السياسة السعودية لن تتغيّر على الأرجح بغض النظر 
عن الاصلاحات المحتملة في عهد الرئيس روحاني. لكنّ مثَلّها کمثل السعودية: 
القرارات المتخذة في دنيا السياسة الخارجية الإيرانية تتغير في حالة وجود حالات 
شديدة من التوتر في المنطقة» وهو أمر وعته الرياض تمامًا. ونتيجة لذلك» لا يمكن 
توقع أنه بمجرد بداية عهد إصلاحي موات في إيران» يتبع انتخابات مجلس النواب 
ومجلس الخبراء في أوائل شهر آذار/مارس ١5‏ اشح تساه 
العلاقات السعودية الإيرانية. 

وفي بداية نشوة الصفقة النووية الإيرانية التي استسلمت للوقائع المرّة في العلاقات 
اللسنعودية الإيرانية» بما فيها كسر حواجز الحدود الدنيا لأسعار النفط التي واجهت 
عودة دخول إيران في الأسواق الدولية» والنزاع السوري المستعصي على الحل؛ 
والاقتناع شبه المؤكد من أن واشنطن ستكون أقل توافقًا مع إيران بمجرد ترك الرئيس 
أوباما منصبه» ظلت السعودية مستعدة لتذليل عقبة التحدّي الايراني في المنطقة بأي 
طريقة كانت. وكانت الغاية القصوی للمملكة أن تجعل إيران تقف في صفهاء لكنها 
إن أخفقت في ذلك المسعى فإن الرياض سترفض أن تقيم إيران أي تحالف يضر بالأمن 
القومي السعودي. 

وأصبحت حكومة روحاني الآن أكثر وعیّا بالمخاطر التي تواجه الجمهورية 
الإسلامية؛ أكثر مما كانت عليه في بداية عهده الرئاسي؛ بعد أن شهدت بنفسي نبذ 
فريق روحاني السعودية إلى حد بعيد في سعيه للتوصل إلى صفقة نووية سريعة تنظم 
علاقةایران حم الغرب. وبهذاالوعي الجديده بدأت طهران بإظهار ضبط النفس آمام 
الاستفزازات السعودية في کثیر من الأحيان» في محاولة منها للتقلیل من احتمال 
اندلاع تراع مسلح مع المملكة وحلفائها. لکن السلطات الايرانية کنیا ما كانت 
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تتراجع عن ضبط النفس» لتلقي باللائمة على الریاض في آنها السبب وراء مشکلات 
إيران في المنطقة» دون الاعتراف بأي مسوولية تقع على طهران في النزاعات الاقليمية 
التي لها دور رئيس فیها. فعلی سبیل المثال» لام وزير الخارجية الايراني السعودية 
بسبب تأخر إيران في التوصل إلى عقد صفقة نوويةء ضمنت امتثال إيران لتعهدات 
كبيرة في المجال النووي» دون التسلیم بأي آفکار تعید السبب في ذلك إلى الشکو له 
التي تکتنف الانشطة النووية الإيرانية المريبة. 

وعلى الرغم من ذلك» فإن المخاطر الأمنية التي تواجه إيران جعلت فريق روحانى 
يدعو إلى إقامة بحوار عاجل والتضامن مع جيران إيران العرب فى أوائل سنة 5 .۲١٠‏ 
لكن كما هي العادة» جاءت دعوة طهران متأخرة. فقد رفضت طهران عرضًا ساب 
بقيام محادثات سرية غير مباشرة مع الرياض قبل حادثة تدافع مكة فلم تكن تتوقع 
السرعة التي تصاعد بها التوتر في العلاقات بين إيران والعرب. لقد فقد روحانى قدرًا 
عظيمًا من مكانته في العالم العربي» ونظهر استفتاءات الرأي العام العربي تهاوي تقدير 
إيران على أنها دولة مجاورة مسالمة في الحي العربي. لذلك كثيرًا ما تلقى دعوات 
طهران للمحافظة على الأمن والعدل في المنطقة الإعراض والتجاهل» ولم تجتذب 
أي اهتمام عربي في أغلب الأوقات. وعلى نحو ممائل» لم تحقق مبادرة روحاني 
غير الناضجة التي قدمها إلى الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر ۱۳ ۰ ودُعيت باسم 
"العالم في مواجهة العنف والتطرف؟ الكثير في مجال إنعاش علاقات إيران الاقليمية. 

إلا أن طهران تزعم أن المخاطر على الأمن القومي لدول المنطقة تستدعى تعاونها 
في مواجهة التهديدات الأمنیق واتخاذها إجراءات استباقية تساعد في التقليل من 
حوادث العنف. وفي حدیث لفريق روحاني مع کاتبة هذا الکتاب بعد نشر الکتاب 
بالانكليزية في شهر شباط /فیرایر ۰۲۰۱۷ حاول فریق روحاني أن یتلاعب بالحجج 
التي سقتهاء فرفض فكرتي بأنه لا يمكن لإيران ولا للسعودية أن تکونا قطبین جدیدین 
في المنطقةء ولا أن تبنیا توازنًا جديدًا من القوی التي تتصرّف في مصلحة کل منهما 
لتوسیع نفوذها في المنطقة وتعزیز مکانتها آمام الدول الأخری. وفي خطاب ألقي 
في اجتماع في لبنان» جمعني مع حسام الدین آشناء وهو المستشار الاعلامی للرئیس 
الإيراني» ردّت طهران على حججي في هذا الکتاب عن الحاجة إلى تعزيز سمات 
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التوازن الذاتي المتأصّلة في المنطقة بالاعتماد على المبادی والقیم الثقافية المشتر كة 
التي ظهرت فيه عبر التاریخ. كما رفضت كذلك نهج توازن القوة الذي یعتمد على 
القوى الخارجية والذي باعتقادها يمكن أن يؤدي إلى المزيد من النزاعات. وفي سرد 
بديل» فضّل فريق روحاني أن يتصوّر مستقبلا من التطوير والتدمية المشتركة تتنافس 
فيه السعودية وإيران في دنيا الاقتصاد بدلا من تنافسهما في دنيا السياسة» سعيًا لتطوير 
رصيدهما البشري والمالي وإقامة استثمارات مشتركة تظهر القوة الصاعدة الجديدة 
فى النظام الدولي. 

۱ ع له الاو له لو سوس سم الال ااا ام هي غلی الکن متجعل 
قدر الشعوب فى سورياء وفلسطین, اليمن» والعراق» وليبياء مختلفا إذا اشتر کت إيران 
والستعونية ف رس الرؤية؟ إن السعودیین لم يكن لهم أي مشكلة في السابق مع هذه 
الوه الا آنهم یلومون إيران علی التحدث يلساتين: معتقدين بأن إيران لن تتخلی أبدًا 
عن طموحانها الثورية حتى لو كان ذلك في منطقة مثالية يقرّب فيها العطور والتدمية 
الاقتصادية بين شعبي البلدين. وعلاوة على ذلك. فإن الرياض أكثر إدراكا من طهران 
أن تصور منظقة خالية من ذور الجهات الخارجية الفاعلة هو محض الخيال والأماني» 
وهذا ما یخلص إليه هذا الكتاب أيضًّا. 

وفي دنيا السياسة» تنفي طهران أي طموحات كبيرة لها في الحیاق وتأمل أن 
بحدت تلاق فى ارد بشان مفهوم اة استراتيجية مشت ركة پساعذ المتطقة على 
الخروج من الفوضی. وسبق للسعودية أن قذمت فكرة توازن المصالح الأمنية بين دول 
الخلیج العربية و ایران منذ سنة ‏ ۰ ۲۰ . و آراء الریاض وطهران بشأن هذه القضایا ریما 
تکون متکامل ویمکن أن تنجح إذا سارتا جنبًا إلى جنب» سعیّا لضمان الأمن لجیران 
إيران العرب. وإثبات النيّة الطيبة لإيران اللازمة للعمل على بناء تفاهم استراتيجي بشأن 

المخاطر التي تواجه المنطقة. 

إلا أن إيران حاولت رسم صورة جديدة لعهد روحاني لا تتسم بإخلاص المودة. 
فلم تکتمل بعد التحوّلات الضرورية لإيران الثورة لتغيّر عاداتها القديمة» ولم تکتمل 
كذلك ثقة جيرانها العرب بها. وبدلا من ذلك» فضلوا العمل على بناء منطقة قوية 
يُغفلون فيها دواعي القلق من النفوذ الإيراني. ونتيجة لذلك. أيّدت السعودية تدابير 
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أكثر صرامة اتخذتها دول عربية وإسلامية في إدانة إيران لدعمها الإرهاب» ومن ذلك 
مقرّرات هيئة جامعة للدول الإسلامية» هي منظمة التعاون الاسلامي» التي عقدت آخر 
اجتماع قمّة لها في إسطنبول في نیسان/آبریل ١15‏ ؟. ۱ 

وكآنت طهران على صواب في اعتقادها بأن التحالفات المقبلة وتوازن القوى 
في المنطقة يمكن أن يتحقق فقط إذا رفضت بلدان المنطقة رسم خطوط حمراء على 
الشراكة في ما بينها. وتزعم طهران أنه خلا هذا النهج لن يفيد مرور الوقت سدّى 
الدول المنفردة» وسيرغم في النهاية إيران أو السعودية أو كلتيهما على تجرّع هزيمة 
مخزية. وعلى الرغم من هذا الزعم؛ من غير المرجخح غالبًا أن تسامح السعودية إيران 
على دورها في سوريا. فطهران تعترف بأنها شعرت بأنها ملزمة بالمحافظة على نظامها 
ذي القيمة السياسية الثورية عن طريق حلفائها في سورياء بغية المواجهة الاستراتيجية 
لأدوار خصومها في المنطقة التي قد تشكل خطرًا على أمنهاء وخاصة دور القوة 
الأميركية المهيمنة إقليميًا التي شعرت بأنها مفروضة عليها. والآن» وعن طريق 
المفاوضات الناجحة في الصفقة النووية» تأمل أن يحل محل مواجهتها الاستراتيجية 
نموذج جديد من الثقافة الاستراتيجية المشتركة في المنطقة» تمكن بدء مرحلة جديدة 
من التحديات الإقليمية تكون حافزة على إصلاح علاقاتها المقطوعة مع السعودية. 

وفي هذا السرد المثالي» یتستی للسعودية وإيران أن تبنيا وطنيهما. كما يمكن 
للسعودية أن تشكل هویتها الوطنية الموحدة في وجه الهويات التي يمكن أن تكون 
رة من قبیل القومية العربية أ الإلسلاميةة والتي بسكن آن تغذي الكراعية والعداء 
لایران أيضًا. وفضلا عن ذلك؛ يمكن للبلدین زيادة الوعي بشأن المساعدات الفر دية 
والالساتیة الشرورية لضب الحروب المستقبلية الكيرة المسضملة فى .هذا الوقت 
بينهما. والواقع أن هذه الدعوات جاءت في وقتها؛ فحقل التصادم بين السعودية وإيران 
المشر ع على مصراعیه في الشرق الأوسط, ناشرًا الإرهاب والمواجهات العقائدية» 
یخلق الکثیر من الرغبات التوّاقة إلى السلام. وفي آخر المطاف. على السعودية وایران 
أن تتوقفا عن النظر إلى علاقاتهما مع الولایات المتحدة على آنها البدیل للشراكة 
الحسّاسة بینهما. وقد يساعد التفاهم المشترك بینهما على أن اختلافاتهما السياسية 
النابعة إلى حذ ما من عدم الاستقرار في الشرق الاوسط الذي تعترف أميركا ذاتها 
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بأنها قامت بدور غير بثاء فيه» یمکن أن یساعد على تنشيط العلاقات بين الریاض 
وطهران. لکن كما ستبيّن الفقرات التالية» إن إدارة علاقة متبادلة على قدم المساواة 
مع الولايات المتحدة هي آمر صعبء وتزداد تكاليفه باستمرار على كل من السعودية 
وإيران» ما يلقى ظلالا من الشكوك بشأن آفاق العلاقات الحسنة بين الرياض وحكومة 
طهران الثورية*. 


تحليل الاتحاد الشائك: السعودية. وایران وأميركا 


إن استمرار التحالف الأميركي السعودي مع توتر العلاقات بين أميركا وإيران جعل من 
علاقة إيران بالسعودية علاقة ثانوية في العلاقات السياسية السائدة في الخليج الفارسي 
وهذا ما یوضح العقلية المهيمنة في إيران وعند كثير من المفكرين الايرايين في الغرب 
الذين حاولوا تثبيطي عن تأليف هذا الكتاب. إلا أن تشجيعًا أكبر جاءني من محمد علي 
فتح الله إي» المستشار السياسي للرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد. لكنه أخبرني 
في مقابلتي معه: ”عندما تصبح العلاقات بين أميركا وإيران علاقات طبيعية» ستكون 
العلاقات بين السعودية وإيران كذلك علاقات طبیعیة*۱۰. كما آخبرنی الرئيس الایرانی 
أحمدي ادلي مقابلة لى سعد ,أله يشاك فى ماه برخ العلاقة بين السعرقية 
وإيران بمعزل عن التأثير الأميركي'٠.‏ 

وقد.مكن اقشار ذه العقلية من رححان العلاقة بين إيران وأميركا على مسالة 
الرابطة الإقليمية المهمة بين طهران والرياض ا سو 
إيران التاريخي من أن السعودية تعرض التهدئة الأميركية الإيرانية للخطر لتضمن متانة 
"الشراكة الخاصة؟ بين أميركا والسعودية - جاعلة من إيران كما يقول سياسيّوها 
"الزوجة الثانية“ في علاقتها الدقيقة مع الولايات المتحدة. ومن وجهة النظر الإيرانية» 
فإن موافقة السعودية على خطوات لتطويق الدور الإيراني في المنطقة تهدف إلى إدامة 
العداء بين أميركا وإيران وتهميش إيران في علاقات المنطقة مع الغرب. ونتيجة لذلك 
لم تكن طهران مطلقًا جادة بالفعل في جهودها للتقرب من الرياض» فهي تفضّل صرف 
جهودها إلى فكرة مراوغة بتحسين روابطها مع واشنطن. وبالإضافة إلى ذلك وسعيًا 
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من إيران للوصول إلى تكافو استراتيجي إقليمي مع الولايات المتحدة فقد عضت 
إيران مرارًا المصالح الأمنية السعودية للخطر 

ونرى الموقف السعودي تجاه إيران يتجلى في الموقع الصعب للمملكة فى 
حاجتها إلى موازنة مصالحها في مقابل المصالح المزاحمة» والقوية» لإيران وأميركا. 
فالسعودية تنظر إلى نفسها على أنها الدولة الأضعف» وبخلاف إيران» فهي لا تطمح 
إلى تحدي الهيمنة الأميركية في المنطقة بصورة مباشرةه مع أنها تريد تأكيد مكانتها 

في الخليج برفضها السيطر لسيطرة الإقليمية» الأميركية أو الايرانية» التي تسعى إلى تطويق 

فوذ السعودي في الط ولذلك» ومع وجود ما يدعى بالعلاقة الأضعف» تبعت 
hg E‏ ان» وسعت إلى التأثیر 
في هذه التوجهات بشروطها الخاصة. فعلى سبيل المثال» رفضت السعودية المصالح 
الأميركية والإيرانية التي التقت ذ في العراق سنة ٠٠١5‏ ؟؛ فلم يكن إقرار المملكة كاملا 
بالانتخابات والعملية السياسية العراقية» التي دعت إليها الولايات المتحدة وأقرّتها 
إيران. 

ولم تكن محافظة المملكة على علاقة متبادلةء بصفتها شريكا متكافًاء مع الولايات 
المتحدة وإيران» بالأمر ال لهيّن» فقد كان علیها التكيّف مع الاتجاهات السياسية المندفعة 
المختلفة في العلاقةالأميركية الإرانة. كما كان على المملكة أن تتخلي عن س استيا 
الخارجية التقليدية الحذرة - بسبب هويّتها الوطنية الناشئة ودبلوماسيتها الخارجية - 
لمصلحة تدابير وقائية استباقیق دون الانتظار حتى قيام إجماع داخل العائلة المالكة 
أو المؤسسة الدينية على هذه التدابير. ومع ذلك افتقرت السعودية للضمانات التي 
تكفل لها أن تلتقي مصالحها مع مصالح أميركا أو مع مصالح | يران. ففي الحالتين 
نجدها تعتمد على شراکتها مع الولایات oF‏ ی 
جانبّا. وتستخدم المؤسسة الدينية لشيطنة الدور الايراني. و کانت کثیرا ومرارًا ترد 
على التحرشات الايرانية بما یضرّ باستر اتیجیاتها البعيدة المدی تجاه طهران. وغالبًا ما 
آدی ذلك إلى إضعاف مکانة السعودية في المنطقة. التي تسعی المملکة لاستر جاعها؛ 
بوقوفها موقفا معاديا لإيران وإقناع الولايات المتحدة بزيادة تسليح المملكة بصورة 


aa 
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وعادة ما كان ذلك يؤدي إلى سياسات مختلطة أيضًا بشأن مسألة العلاقة الأميركية 
الإيرانية. فعلى سبيل المثال» وعلی غرار معظم الدول الخليجية الأخری» كانت 
السعودية مهتمّة بأيّ مساومة كبرى مزعومة بين الولايات المتحدة وإيران» يمكنها 
أن تحل خلافاتهما لكنها تهمّش المصالح السعودية عند تنفيذها. وفي الوقت عينه» 
كانت المملكة أحيانًا تزيل التوتر الناشب في سياق مباحثات إيران مع الغرب بشأن 
البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية» وذلك عن طريق اقتراحها تدابير تسمح لأيران 
بتطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. وفي هذه العملية» كانت السعودية 
تحاول حماية مصالحها الخاصة» عن طريق تقليص إمكانية اندلا ع حرب بين الولايات 
المتحدة وإيران يمكنها أن تؤدي إلى زعزعة استقرار منطقة الخليج. 

ومع سعي إيران لتحقيق مصالحها الوطنية را منها على التهديدات الأميركية؛ فإنها 
لم تكن قادرة على الفصل بين اللامبالاة السعودية وبين عجز المملكة عن إظهار رد 
ملائم على الأزمة القائمة في العلاقات بين السعودية وإيران. وبدلا من ذلك» كانت 
طهران غالبًا ما تسلك الطريق السهل» فتعیب على السعودية تحالفها مع الولايات 
المتحدة بالرغم من إدراكها التام أن لمصالح بين أميركا والسعودية ليست دائمًا 
على وفاق. وحتی عندما كانت إيران تلتقط إشارات برغبة السعودية في تغيير سل و کها 
نحوهاء كانت ترذ بحذر وهي تخشی من أن المملكة یمکن أن تلفق في أي حين 
وجود خطر إيراني يتهددهاء إذا احتاجت إلى لفت انتباه أميركا إليها. 


الحاجة إلى وجهة نظر متوازنة 


إن الشراكة الطويلة الأمد بين السعودية وإيران تحكمها العوامل الجغرافية التي تجعل 
من البلدين جارين دائمين. والسعي إلى نشر الامن» مع وجود النزاعات المستمرّة في 
نایم لامي غ سا کات ويك اسو حو وا۵ من عوتب کر او ایا 
لا يمكن إصلاحه» بسبب الحقيقة البسيطة التي تقول بأنهما جارتان ولا بد لهما من 
العيش معا؛ وذلك بالطبع» ما لم يشكل قطع العلاقات تهديدًا أمنّا محتملا أقل من 
استمرارها. ومن الملاحظ أنهماء للمحافظة على الأمن المباشر لحدودهماء حتى 


۸ 
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عندما لا تتفقان على القضايا السياسية» فإنهما تفضلان تجتب المواجهة المعلنة. وبدلا 
من ذلك نراهما تعتمدان على عمليات المواجهة غير المباشرة» أو العمليات المستترة, 
أو العمليات التي تجري بالوكالةء بغض النظر عن قدر المراوغة اللازم لبلو غ الحلول 
السياسية عن طريق هذه الوسائل. 

وبما أن السياسة السعودية الإيرانية هي سياسة متقلبة» فإن إدارتها بحاجة إلى قدر 
كبير من الحرص والحذر. لذلك - وبالرغم من مخاوف المملكة من البرنامج النووي 
الايراني - فقد أخبرني المسوول الخليجي الكبير سعد العمار عندما التقينا في الرياض 
بأن دول الخليج العربية لم تكن ترغب في روية هجوم عسكري على إيران يتسبّب به 
برنامجها النووي"!. فهذا الهجوم العسكري سيمزق الوضع الإقليمي الراهن وستکون 
له عواقب خطيرة غير متوقعة. والحقيقة أن السياسات التي تعكر الوضع الراهن ليست 
بالخيارات المفضلة عند السعودية» والمملكة تحذر منها أشد الحذر. وفى مقابلة 
قصيرة» أكد لي الرئیس السایق للاستخبارات العامة السعودية الامیر ۳ 
العزيز آل سعود أن المملكة تأمل أن تقوم إيران بإحداث تغبيرات إيجابية في سياستهاء 
وتكبح المخاوف من:طموحاتها النووية”. والا فإن السعودية ودول الخليج ستكون 
في وضع صعب لاختيار آهون الشرّین الذي يكون أقل خطرًا على أمنها: فإمّا قدرات 
عسكرية إيرانية نووية» وإمّا الحرب على إيران لمنعها من الحصول على الأسلحة 
النووية. 

ولذلك فالسعودية غير راغبة في تحدّي إيران مباشرة في هذه القضية: إلا أنها في 
الوقت نفسه تتخذ تدابير لتغيير السلوك الإيراني. ومن تلك التدابير الدعم غير المباشر 
لعقوبات الأمم المتحدة» التي بالرغم من رفض الأمير مقرن لها شخصيًا (ولم يبادر 
إلى الحديث عنها أي مسؤول سعودي کذلك)» فقد أيّدها بصورة غير رسمية الأمير 
تركي بن فيصل آل سعود. الذي ترأس الاستخبارات العامة عقودًا طويلة قبل استقالته 
سنة ۰۲۰۰۱ ثم عملت السعودية بصورة وثيقة مع فرنساء وهي شريك تفاوضي في 
المباحثات النووية مع إيران» لتضمن إذعان إيران لبرنامج نووي سلمي بصورة صارمة. 

وفي سعي السعودية وإيران لتحسين علاقاتهماء كانت قدرة الدولتين على التصرّف 
باستقلالية مقيدة بالمصالح الأميركية. وبصورة عامة» فهما تميلان إلى حشد الموارد 
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لبناء خیارات مستقلة فى السياسة الخار جية متى آمکنهما ذلك» ومثال ذلك سیاساتهما 
تجاه العراق بعد الغزو الذي قادته انير کا. فیعد الغزوء وبوساطة الوجود الأميركي 
المتحکم بالعراق» قامت الولایات المتحدة بإحلال السعودية وإيران محل دولة العراق 
فى معادلة توازن القوة؛ لکنها لم تكن قادرة على إجبار أي منهما بصورة مستقلة على 
الاذعان لأهدافها. و نتيجة لذلك فان الاستر اتیجیات الأميركية التي يمكنها تعزیز توازن 
القوة في الخلیج الفارسي ستعزز من استقرار المنطقة. وکانت هذه القوة موزعة تاريخيًا 
بين إيران» و العراق» والسعودية منذ بداية الدولتین الحديثتين في العراق والسعودية 
فى سنتى ۱۹۲۱ و۱۹۳۲ على الترتيب. والتدخلات أو المخاطر الخارجية» مثل 
الغزو الأميركي للعراق» كانت تميل إلى إثارة سلوك مضاد للوضع الراهنء لان هذه 
الدول الإقليمية ستحاول تغيير التطورات لمصلحتها. 

إن نهج توازن القوة لا يضمن السلام مع الوجود المستمر للسياسات التي تقلق 
الوضع الراهن في الخليج الفارسي. لكن بحنكة التدبير في شوّون الدولة يمكنه أن 
يكون در ع وقاية من حروب مقبلة*۱. وهناك عوامل أخرى وثيقة الصلة تساعد إلى حد 
ما في شرح العلاقة بين السعودية وإيران - عوامل عقائدية» وقيادية» ومحلية - سنراها 
فى الفقرات التالية. إلا أنها عوامل ثانوية بالمقارنة مع التأثير الحيوي للسياسات الدولية 
فى الشوون الخليجية. 

دادیم السعودية وإيران العقائد لبسط نفوذهما في العالم الإسلامي. وتطبيق 
العقائد على السياسة هو آمر جیّد عندما يسود عدم التوازن في القوة في المنطقة. وفي 
هذه الحالات» یصبح الدین أداة قوية لتمریر قرارات الدولة في وجه انعدام الأمن. 
ولذلك تزيد العقائد من قوة اتخاذ القرار في الدولة۱۳. وفي الوقت نفسه» ومع ظهور 
تشکلات حديثة نسبيّاء أصبحت السعودية بدرجة كبيرة» وایران بدرجة أقل منهاء 
غير قادرتین على إخضاع العقائد لعملیات اتخاذ القرار العقلانية. وأصبحتا مسیّرتین 
بالعقائد بدلا من أن تکون لهما القدرة على تسییرها. وهکذا أصبحت علاقة الدولة 
بالدین علاقة معقدة. فمن جهة آولی کلتا الدولتين غير قادرة على تحویل الموسسة 
الدينية إلى جهة فاعلة قادرة على الأخذ بالخیارات العقلانية على الدوام. ومن جهة 
أخرى نعلم أن الموسسات الدينية غالبّاه إن لم يكن دائمّاء تتبع سياسة الدولة» لأن 
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الدولة تملك الثروة والسلطة اللازمتين للتحكم بالقوى الدينية وتوجیهها. وهكذا نرى 
في كلا البلدين أن العقائد بوسعها إعاقة أهداف الدولة وتمريرها في الوقت نفسه"۱. 
اتفال الود بين الدولةا ولوس المي قى السو دوا وير انعد نااتراجهان 
تفاقمًا في عدم الاستقرار في المنطقة. فهذا الامر يربك أدوار السياسة الخارجية لكل 
منهماء ويقوي المؤسّسة الدينية لتقوم بتو جيه السياسة الخارجية. ونظرًا لقلة الأدوات 
المتوافرة لتمرير أهداف السياسة الخارجية» تمکن الدولة الدوائر الدينية من صوغ 
السياسة الخارجية» ويساعدها ذلك أيضا على تخفيف الضغوط المحلية مع المؤسسة 
الدينية المتشددة في مجتمعي البلدين. وهذا أمر موثر في العلاقة بين السعودية وإيران» 
لأن الانقسام الشيعى السنی غالبًا ما يعمل على تمرير الأهداف السياسية. 

ومع ذلك» فهذا التنافس الديني العقائدي الحاد ليس بحد ذاته مصدرًا للنزاع في 
المنطقة. ففي الماضي» كانت السعودية وإيران تنبذان التوترات الناجمة عن اختلاف 
وجهة النظر الدينية بينهما عن طريق معالجة المسائل السياسية الجغرافية التي تساعد 
في استعادة توازن القوة الإقليمي بينهما. فعلى سبيل المثال» عندما مر الشرق الأوسط 
بسنوات مستقرة نسبيًا في العقد الذي أعقب نهاية حرب الخليج» أظهرت الدولتان 
مخاوف مشتركة من سياسة واشنطن المضادة للوضع الراهن في العراق» في تسعينيات 
القرن العشرين وعقب أحداث ۱۱ أيلول /سبتمبر. 

إلا أنه لاشك فى أن الهويتين الإسلاميتين القويتين اللتين تبتتهما السعودية وإيران غالبًا 
ما دنا إلى انا على قيادة العالم الإسلامي. وعلاوة على ذلك كانت الاختلافات 
بين العرب والفرس تُعْرّس في عقول السعوديين والإيرانيين على مدى قرون» وهو أمرء 
بالاضافة إلى التنافس الشیعی السنى» عمل على الفصل بينهما من الناحية الوجدانية. 
وقد لاحظت بنفسي أن الشعب السعودي يبدو نعحمشا اتکوین ضداقات ارف 
مع الشعب الايراني أكثر من رغبة الشعب الايراني في ذلك. وعلی كل حال. فالهوية 
الفارسية الشيعية لإيران بنیت إلى حد ما على أنها فعل متبادل مع الدول الرئيسة التي 
تشكل العالم العربي الستي. ففي السعودية وفي يام الأزمات الداخلية» تقوم الدولة 
بالتعويض جزثيًا عن التعارض بين الهوية الوطنية الضعيفة» والهويتين القومية العربية 
والإسلامية القويتين جدّاء عن طريق رفضها النموذج الفارسي الشيعي. 
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وغالبًا ما یکون التنافس الشيعي الستي علامة على ظروف اقليمية وخيمة یکون فیها 
مرارًا للولایات المتحدة دور مثير للجدل. وعلی الرغم من أن المصالح بين السعودية 
وإيران تفید في صوغ التطوّرات الاستراتيجية والسياسية في المنطقة» من یحدد ذلك 
فى النهاية هو الولايات المتحدة الأميركية التي تعمل كأنها القوة الخارجية الرئيسة 
قارع هیر کل هك الفطور ات روعي التعايل الخار ییآ تعره يبري 
التوجهات العقائدية السعودية والايرانية. وحتى عندما لا تكون الولايات المتحدة 
متورطة مباشرة في نزاع إقليمي» كالذي حدث في البحرين أو في اليمن منذ بدء 
أحداث الربيع العربي» فإن التأثيرات الناعمة [غير المباشرة] الناتجة من سياساتها 
الإقليمية الكبرى - التي قامت في الربيع العربي بإعادة صوغ الأحداث بطريقة تراعي 
الوجود الأميركي في الشرق الاوسط - تؤثر في التوجهات العقائدية للدولتين في 
السعودية وإيران. ويستفحل الأمر بحقيقة أن واشنطن تختار جانب الرياض - ليس 
دائمًاء لكن في حالات كثيرة جذّا - بسبب افتقادها العلاقات الطيبة مع طهران. لكنها 
لا تصرف النظر بصورة كافية في عواقب دعمها الموقف السعودي الإقليمي حتى 
يصل الضرر إلى تجاهل إيران» وبذلك وسواء أكان ذلك مقصودًا أم لاء فهي تمكن من 
نمو التيّارات العقائدية المتشددة في السعودية المصمّمة على تطويق إيران. وعلاوة 
على ذلكء فان التو جه العقائدي الايراني هو توجه مشروع نوعًا ماء إلى الحدّ الذي 
یشجم فيه الشيعة المعارضين في دول الخليج العربية على الاشتراك بصورة بناءة مع 
القيادات الستية في بلدانهم» أو الرد على نمو العقائد المتشدّدة» وهو أمر أخفقت 
واشنطن في أخذه بالحسبان بصورة كافية في هذه العملية. فعلى سبيل المثال» كان 
التفجير العنيف الذي ضرب مسجدًا للشيعة في الكويت في حزيران/يونيو ۲۰۱۵ 
(وخلف ۲۷ قتبلا منهم ۳ إيرانيين) وقام به رجل سعودي ينتمي إلى كيان سياسي أعلن 
عن نفسه باسم "ولاية نجد" والضجة التي تعالت بين السنة الكويتيين الذين أكدوا 
أن الشيعة الذين یولفون ثلث عدد السكان في الكويت هم إخوانهم» قد أظهر أن 
إيران وجيرانها العرب بينهما أشياء مشتركة أكثر مما نعترف به في مواجهة التيّارات 
المتشددة النامية داخل العالم الستي. 

وفي نهاية المطاف. فاٍن الحملات العقائدية لإيران والسعودية في آماکن مثل 
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لبحرین والیمن هي جزء وحلقة من نماذج توازن القوة التي تضفي على علاقاتهما 
الشکل المميّر لها" . وتکشف لنا الدر اسة الدقيقة أن الهوية الاسلامية في كلا البلدین 
تملیها المصالح الواقعية - بالرغم من أنها تصو غ هذه المصالح وتفرضهاء بالاعتماد 
على مستوی الخطر الخارجي الذي يتهدد الدولة بذاتها ودرجة التماسك الداخلی 
في أي وقت. والانقسام الشيعي السني برتبط بسلوك البلدين في السياسة الخارجية» 
لکنه ليس الموجّه الرئیس للسياسة الخارجية في الأوقات كلها أو القضایا كلهاء فهو 
في النهاية محكوم بالمخاوف السيادية لكلا البلدين. 

وللنخب السعودية والإيرانية دور رئيس في إثارة هذه المخاوف السيادية. لكن هذه 
النخب لا تمثل هيئات متماسكة قادرة على إظهار مخاوف الدولة بصورة واضحة. 
والحق أن المصلحة الشخصية للجهات السياسية الفاعلة المختلفة المرتبطة بمراكز 
القوى الكبرى غالبّا ما تتفوّق على أهداف السياسة البعيدة المدى فتحول دون إجراء 
أي مباحثات جادة في الشراكة السعودية الإيرانية. والجدال القائم بين الجهات 
السياسية الفاعلة المختلفة يمكن أن يكون له آیضا أثْرٌ في السياسة الخارجية للدولة» 
فيجعل من الصعب على زعماء السعودية وإيران تحديد مصالح بلديهما المتبادلة. 
ففي إيران» تتزاحم مراكز القوة الرسمية المتوازية في ما بينها على تمرير مخططات 
للدولة يمكن أن تكون متعارضة أحيانًا. فعلى سبيل المثال» يمنح الدستور الإيراني 
حقوقا متداخلة في السياسة الخارجية لكل من المرشد الأعلى والرئيس. وبعد اتتخاب 
أحمدي نجاد سنة ه . ۰ عيّن المرشد الأعلى علي خامنئي مبعوثه الخاص على أكبر 
ولايتي لتأسيس خط مباشر للاتصال بالسعودية؛ إلا أن تلك المبادرة نات ف س 
وقد آخبرني السقير السابق للسعودية في إيرانه ناصر البريك» في مقابلة لي معب أن 
الرياض شعرت بالحيرة ولم تستطع أن تعرف السبب في انقطاع الاتصال - وهو أمر 
لم تكشف عنه إيران على الاطلاق*. (وقد رفض ولايتي الإجابة عن سؤالي بهذا 
الخصوص). وكشفت التطوّرات اللاحقة في إيران أن أحمدي تساو فان ما 
على أن يضع بصمته الخاصة على السياسة الخارجية عن طريق تعيين شخصيات 
رئيسة من داعميه الأوفياء في المناصب الحشاسة ولم يكن ولايتي منهم. ولقد منع 
ذلك المرشد الأعلى من تولي إدارة ملف العلاقات السعودية الإيرانية. وفى السعودية 


or 
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حیث تطوّر السياسة الخار جية جماعة صغيرة من العائلة المالکة نجد أن الانشقاقات 
العائلية المتكررة یمکن أن توثر في موقف المملکة بشأن حجم الخطر الايراني الفعلي 
الحقيقي أو المتوقع. فالملك هو صاحب القرار النهائي» بالرغم من أنه قد يأخذ 
بنصائح جماعة صغيرة من العائلة المالكة» أو الوزراء المقربین؛ أو أصحاب المناصب 
السياسية الا خرین. وعلی الرغم من ذلك» يعمل الإيرانيون باستمرار على تقدیر التأثير 
الفعلي لتلك الانقسامات في السياسة السعودية تجاه إيران. فعلی سبیل المثال» كان 
من الشائع الاعتقاد في إيران بأن وزير الدفا ع الأخیر ول العهد الأمير سلطان بن عبد 
العزیز آل سعود» كان معارضا للر و ابط الحميمة بين السعودية وایران بسبب اتصالاته 
الرفيعة مع وزارة الدفا ع الأميركية - بالرغم من الجهود التي بذلها لاحقّا ول العهد 
الأمير عبد الله لاستعادة العلاقات مع إيران. واستوّنفت العلاقات بنجاح على الرغم من 
هذه التصوّرات الاير انية. وأدّى ذلك إلى ادعاء بعض الدبلوماسيين الإيرانيين المؤقتين 
من صحاب الخبرة الطويلة في الحياة في المملكة العربية السعودية» أن الاختلافات 
الشخصية داخل العائلة المالکة لا تور (جمالا بصورة جوهرية علی السياسة المتبعة 
مع ایران*۱. لکن الکثیرین من الدبلوماسیین الایرانیین أخفقوا مرارًا في الوصول إلى 
هذه النتيجة, التي لعلها كانت ستمکنهم من الوصول بصورة آکثر نجاحًا إلى الجهات 
السياسية الفاعلة المختلفة في السعودية بلا انحیاز مسبق. 

ویزداد الأمر تعقيدًا في عملیات اتخاذ القرار المحلية الغامضة نسبیّا فى السعودية» 
وفي یران آیشا. الا آن هذه العملیات في الناية لها ايشا وظيفة أولية في دعم 
مخططات الدولة وخیاراتها للنهوض بالسياسة الخارجية. وبما أن دور الزعماء في 
البلدين معرض لضغوط تفرضها علیهم القوی الخارجية - بما في ذلك تحدیذا واقع 
الوجود الکبیر للولایات المتحدة الأميركية في الخلیج الفارسي» فسیاستهما الخار جية 
لا یحدد شکلها مجرد رغباتهم الشخصية أو اختیاراتهم العقائدية, أو أساليب قيادتهم 
في البلدین. وبفضل الغنی الکبیر للدولة في السعودية وإيران» وفي الوقت نفسه قدرة 
البلدين على اختيار سياسات خارجية تعتمد على ”منطق الدولة“ فان قوّة الدولة هی 
التي توجّه قيادتهاء لا العکس ۳. ۱ 


وهذا الأمر يبرز مسألة كيف یمکن أن توثر التطورات المحلية في البلدین في 
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سياساتهما الخارجية کل تجاه الاخر. فالدولتان لیستا منیعتین من الاضطرابات 
الداخلية» وهناك احتمال بانهیار النظام فيهما. ولا شك» حقيقت في أن المصالح 
الوطنية والقرارات السياسية تحدّدها بصورة كبيرة قوّى محلية معقدة وفعّالة'". 
إن المخاطر الداخلية تثيرها شرائح متحرّرة من السكان بإمكانها التأثير في الأفعال 
الخارجية للتوازن» ولديها القوة لرفض الوضع الراهن مع اكتمال إدراكها للتطوّرات 
البعيدة"”. وبرهان ذلك حالة الربيع العربي» التي انتشرت سريعًا في الشرق الأوسط 
من دولة إلى آخری. وبالرغم من ذلك فالعلاقة بين السعودية وإيران بقيت حتى الآن 


حصينة كفاية من التغيّرات الداخلية السريعة. والوضع الراهن الداخلي في السعودية 
وإيران يظل محاطا بجماعات مصالح خاصة من قبيل المؤسسة الدينية المؤيدة للدولة» 
والنخبة السياسية» والطبقات التجارية والصناعية. ونتيجة لذلك» تحتفظ الدولتان 
بمقدار جوهري من الاستقلالية عن شعبيهما في صوغ علاقاتهما المتبادلة وعلاقاتهما 
الخارجية. ۱ 


الفصل الثاني 


كيف یصوغ الدين العلاقات بين السعودية وایران؟ 


تمثل إيران مركز العلوم الدينية الشيعية؛ ومنذ إسقاط الحكم البهلوي تسعى إيران إلى 
تصدير ثورتها الإسلامية إلى الدول الأخرى في الشرق الأوسط. أمّا السعودية فلها 
الوصاية على المدينتين الإسلاميتين | المقدستين» مكة والمدينة» وبذلك فلها قوة ومكانة 
في العالم الإسلامي بالإضافة إلى تصميمها على الاحتفاظ بتلك المكانة؛ وتتحدّى 
إيران هذا الموقع المهيمن للسعودية. إلا أن الدين لیس العامل الحاسم الرئيس في 
الظروف المهمّة السياسية والاستراتيجية التي تتحکم بالعلاقات بين السعودية وإيران» 
بالرغم من العوائق التي يصنعها. فهو ليس إلا متحوّلا محدّدًا واحدًا له تأثير غالبًا فى 
سياق الوصول إلى الأهداف الشياسية, 1 

وتنظر السعودية إلى السياسات الثورية الإيرانية على أنها معَدَّة بوضوح لتعزيز 
الإسلام الشيعي في عالم المسلمين الستي في أغلبه ما يخلق تحدَيًا لوجود المملکت 
شیرتا ی تا اه . وبالرغم من أن آل سعود, الذين تعود أصولهم 
القبلية إلى البيئة المدنية في نجد و الکو کویت» يعيشون جنبًا إلى جنب مع سکان الحصّر 
من الشيعة في شرق 3 الجزيرة العريةة ويشعركون مهم في الغا والثقافة أكثر من اشتراكهم 
مع البدو المحليين» يُخْسْى في مسيرة التنافس بين البلدين» أن يحرّض النموذج الإيراني 
عددًا كبيرًا من السكان الشيعة العرب في الخلیج الفارسي على اتباعه . وعلاوة على 
ذلك فان دعوات إيران المتكرّرة لوحدة المسلمين - مقترنة بالافعال التي ترمي إلى 
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التأثير في مجتمعات الشيعة العرب - توحي ضمنيًا بأن العائلات المالكة السنية في 
الخلیج غير موقلة لإقامة هذه الو حدة الاسلامية. 

والترويج الايراني للاسلام السياسي يسعى لتغییر النظام الإقليمي الغربي المهيمن في 
الشرق الأوسط» ويستجيب للرغبة الكامنة داخل المجتمعات المسلمة منذ بدء نشوئها 
في بناء أمّة أو خلافة قويّة موحدة. ويدعو الزعماء الشيعة والسنة على السواء إلى الوحدة 
بين المسلمين سعيًا لاسترجاع العصر الذهبي للإسلام (في السنوات ۰6۱۲۹۸۷۵۰۰ 
ولصوغ دور أكثر قوّة للأمة الإسلامية في السياسة العالمية. 

وفي هذا الصددء تقوم السعودية بدور حسّاس. فمن الفرائض المكتوبة على 
المسلمين الحج إلى مكة» حيث تو جد الكعبة والمسجد الحرام؛ كما أن اکث ر الحجاج 
يزورون المدينة أيضاء وهی المكان الذي فيه قبر النبي والمسجد النبوي. ويصلي 
السلموة کون فى مایم إلى القبلاة رفي الق » في مكة - وهي إحدى 
الطرق التي یتحدون فيها في ممارسة دينهم حيثما كانوا؛ وهكذا فان القبلة» بوضعها 
الافتراضي» تزيد من مسؤولية المملكة في الدعوة إلى الوحدة الإسلامية بين الشيعة 
والستة. وهذه الوحدة هي أمر حسّاس لأمن المملكة نفسها عندما يكون عليها أن 
توافق بين ه ملايين مسلم يحون سنوي بالاضافة إلى ۳۰ مليونًا آخرين يودّون 
العمرة» من الشيعة والسنة» في السنوات الخمس المقبلة 

وتنظر إيران إلى السعودية في اعتناقها مذهب الوهابية على أنه تشتيت لوحدة 
المسلمين» ورفضها العنيد للقبول بالإسلام الشيعي يعوق أيضًا عملية بناء الوحدة. وهي 
تصرّ على أن الإسلام الشيعي هو دين عملي بصورة أكبر مما تجيزه التعاليم الوهابية» 
ولذلك فهو أكثر قابلية للتکیّف مع الزمن؛ وعلاوة على ذلك نجدها تؤكد أن ثروة 
السعودية آمذت الوهابية بمكانة لا تستحقها في العالم الإسلامي» وأن وجهات النظر 
الوهابية الصفائية لا یقتصر دورها على تحريك القوى المضادّة للشيعة» بل هي تعمل 
أيضًا على جعل الإسلام الستي إسلامًا متشدّدًا. 

ويجعل الموقف الإيراني المملكة تقف في موقع صعب. فعلى السعودية أن 
تضمن الأمان لجميع المسلمين الحجاج بغض النظر عن عقيدتهم. بالإضافة إلى 
ضمان وصولهم إلى الأماكن المقدّسة بأمان. وهذا الواجب لا يمكن الوفاء به إلا إذا 


كيف يصوغ الدين العلاقات بين السعودية وإيران؟ 


استطاعت المملكة المحافظة على علاقة غير عدائية مع جميع الدول الإسلامية - 
وهذا ما يطرح معضلة تتصل بالعلاقات مع إيران. وعندما تصطدم المصالح السياسية 
والاستراتيجية السعودية مع إيران» فِنْ عليها ألا تتعارض مع ذلك بصورة دائمة مع 
مسوولية المملكة الرئيسة في حفظ حرمة الأماكن الاسلامية المقدسة . ويعلل الواجب 
سوج ااا ريني اه ان جع[ 
النفوذ لكل منهما في المنطقة ة. وتستفيد إيران من هذا التحفظ السعودي» فتصبح آکثر 
عدوانية في أوساط المعارضة الشيعية والسنية السياسية والدينية التي لا يمكن للمملكة 
فيها أن تكون فاعلة أو منحازة ة فيها بصورة مطلقة. 

وهكذا أزيل تطوّر سياسة معلنة تواجه إيران من قائمة خيارات السعودية» التي 
بدأت بصورة متكرّرة ترد على الاستفزاز زات الإيرانية. وهذا الردٌ بدوره زاد المعارضة 
الدينية تجاه الشيعة, ومنع المملكة من تطوير سياسات لمعالجة مظالم المجتمع 
الشيعي فيهاء بینما كانت إيران تتباهى بأنها تهتم بالمجتمع الشيعي السعودي» وهي 
حقيقة جعلته أيضأ في وضع سيّى. . ولذلك بقي زعماء المجتمع الشيعي السعودي 
مخلصين للرياض» حتى عندما تحدّى المعارضون الشيعة الدولة أو قاموا بأفعال 
متطرّفة حيالها. 


أثر التاريخ الإسلامي القديم على العلاقات بين السعودية وإيران 


قبل ظهور الإسلام ف في القرن السابع الميلادي؛ » كان قذر الجزيرة العربية في أن تكون 
مركرًا دی قد كتب عليها: الي و ال 
الكعبة في مكة. وفي مكة بدأ نزول الوحي لهي على النبي محمّد. وفي سنة ۲۲ 
ل e U‏ 
وفي المدينة» أقام النبي محمّد قواعد دولة المدينة الاسلامية» وگو میم فنع کا 
بعد ثماني سنوات من الهجرة . وكانت هجرته إلى المدينة تمثل البحث عن الحرية 
التي على المسلمين أن يسعوا إليهاء وعودة المسلمين إلى مكة كانت محاولة لاستعادة 
الوحدة في مكة عقب الانقسام الذي أصاب مجتمعها بعد ظهور الإسلام. وهكذا 


۹ 
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تطوّر طریق الحجٌ لیحث المسلمین على الارتحال إلى المدينة المقدسة مكة؛ سعيًا 
منهم لصقل الوحدة التي آنجزوها. 

وبعد وفاة اللبي محمد. دی سعي المسلمین إلى الحرّية والوحدة إلى طموحات 
مثالية بقیام أَمّة إسلامية واحدة. الا أن المناحرات السياسية أدّت إلى انهیار هذا الکیان 
النموذحی. فقد أيّدت جماعة صغيرة من صحابة النبي محمد ابن عمّه وصهره علي 
ابن أبي طالب» الذي كان أيضًا آول من استجاب لدعوة النبي إلى الاسلام» وأصرّت 
على أن النبي كان قد أعلن أن الشاب عليًا هو من سیخلفه إلا أن غالبية أتباع النبي 
لم يوافقوا على أن تكون القيادة بيد علي» وأدّوا يمين البيعة لأبي بكر ابن أبي قحافة 
لذي اختير ليكون أول خليفة للمسلمين. واستمرّ علي بالعمل في الإدارة العامّة مع 
لخلفاء الثلاثة الأوائلء أبي بكر (1۳4-۳۲) وعمر بن الخطاب (4 4-1۳ 14 
وعثمان بن عفان (4 4 7-7 15). وجرى الطعن في توليه الأمر بعد مقتل عثمان» إلا 
أنه أصبح آخر الخلفاء الراشدين الأربعة الذين خلفوا النبي بعد وفاته. 

وانقسم علماء الدين السنة والشيعة على مفهوم الخلافة في مقابل الامامة. فكانت 
لقوى الستية ترى في الخليفة الأموي موْسَسة سياسية شرعية تساعد على بناء أمة 
إسلامية موخدة. وفى بعض الأوقات» كانوا يشيرون إليه آیضا بالإمام» وهي صفة 
تشير إلى من يتحمّل واجب فرض النصوص الشرعية الإسلامية لتو حيد الدولة الأموية. 
وكانوا يقولون بأن أي مسلم من أي قبيلة كانت يمكن أن يكون الخليفة في ظل النظام» 
ما دام مؤمئًاء وتقّاه وذا عقل راجح - إلا أن الخليفة ليست له واقعیّا صفات خارقة 

للطبيعة ولا صفات غيبية'. أمّا الشيعة فقد تبنوا مصطلح "الامام" للإشارة إلى ذرّية 

أهل بي بيت النبي؛ الذين قزروا اتباعهم ليكونوا قادتهم الدينيين والسياسيين» وأسبغوا 
عليهم صفات العصمة. 

وسرعان ما انهار إطار المثل الأعلى للخليفة. فلم یحقق الخليفة الحرّية ولا الوحدة 
للمجتمع المسلم؛ ففي ظل الدولة الأموية» التي امتذت أقاليمها من آسيا الوسطی إلى 
إسبانياء أصبح فرض النصوص الشرعية الإسلامية النموذجية عرضة للتفسيرات الفردية 
للقضاة الذين يعيشون في مناطق مختلفة. وعلاوة على ذلك» فقد حول الأمويون 
الخلافة لتصبح حکمّا ورائيًا. لذلك قرّر فقهاء المسلمين القبول بخلافة الخلفاء الأربعة 


کیف يصوغ الدين العلاقات بين السعودية وإيران؟ 


الأوائل فقط بعد النبي» ورفض الشيعة الذين عانوا من الاضطهاد أَيّام الاموتین مفهوم 
وفي القرون الاربعة الأولى من الاسلام ظهرت أربعة مذاهب ستية بقيت إلى یومنا 

هذا. وتختلف هذه المذاهب في استخدامها المصادر الأربعة للشريعة الاسلامیة: القرآن 
الکریم؛ والسنة» أي آفعال النبي وأقواله (الحدیث) وتوثیقها؛ والقیاس» أي الاستدلال 
بالمقارنة؛ والاجماع أي اتفاق العلماء. وقد عمل مذهبا الأحناف والمالكية على 
دراسة القرآن والحدیث. وأكد مذهب المالكية على دراسة أفعال النبي في المدينة. 
وتطوّر مذهب الأحناف فاشتمل على الاجما ع والقیاس. و طور مذهب الشافعية طرقا 
في علم التشریع واتخذ من الحديث والقیاس والاجماع مصادر للشريعة. آما مذهب 
الحنابلة» المهیمن في السعودية فقد رفض أحكام القیاس والاجماع باستثناء ما أقرّه 
الفقهاء في القرون الثلائة الأولى للاسلام. و کانت الافکار الدينية الجديدة مقبولة فيب 
إلا أن هذا المذهب له تفسیرات صارمة تتعلق بالمباحات. 

وشهد القرن الرایع للإسلام بداية الفکر الشيعي التشريعي» و کانت مدرسة الفقه 
الجعفري هي التي أسّست علم التشریع الشيعي سنة ۰ ۷۰ ۷. و کانت المدرسة تقول بأنه 
بغياب الإمام فإن علماء الشريعة الاسلامية (المجتهدين) يفوّض إليهم تفسیر الشريعة 
الإلهية. وتعتمد مؤسسة الإمامة الشيعية على التفسير المستمرٌ للشريعة الإلهيّة لتکفل 
تطورها مع تغيّر الزمن. وأسهم في تقوية مدارس التشريع الشيعية ظهور عائلات 
حاكمة شيعية بدءًا من القرن العاشر» كالفاطميين (في تونس ومصرء وحكموا ما 
بین 5 ۰ ۱۱۷۱-۹)» والحمدانيين (في سوريا وشمال العراق» بين 6۱۰۰-۸۹۰ 
والبويهيين (في شمال إيران وأجزاء من العراق» بين 85-9155 .)١٠١‏ 

ونرى عند قادة السنة» الذين يتبعون سنّة النبي والخلفاء الراشدين» أن وجود مجتهد 
معاصر ليس ضرورة. وتعتقد المذاهب الستية أن باب الاجتهاد أغلق بوفاة النبي 
وصحابته» مع أنهم يدون النهوض بالشريعة الإسلامية. وفي أحسن الأحوال يمكن 
لعلماء السنة القبول باستخدام الفطنة والمنطق للدعوة إلى طريق الحج» الذي يرمز 
إلى قتح مكة آمام المسلمین وأمام الافکار الاتية علیها من آرجاء الارض. ومن ناحية 
آخری» فان الأركان الخمسة للاسلام - الشهادة (إعلان الایمان بالله الاله الواحد 


۱ 
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ورسوله محمّد)» والصلاة» وإيتاء الزكاة» والصوم؛ والحج - تعد وسائل كافية لتوحيد 
جميع المسلمين. 

وعلى الرغم من انقسام الشيعة إلى زيدية وإسماعيلية وغير ذلك تبثت فارس مذهب 
الشيعة الاثنى عشريّة بعد قيام دولة الصفويين سنة ۱5۰۱ . وتعترف هذه المدرسة لعلي 
وأحد عاق اما من ذرّيته بأنهم القادة الشرعيون للعالم الإسلامي؛ وتعتقد أن الإمام 
الثاني عشر منهم محمد المهدي» إمام مغیّب [سيظهر في آخر الزمان]. ويستند هذا 
الاعتقاد إلى نبوءة تنسب إلى النبي بأن القائد الذي سيناديه الناس ب”المهدي“ سيكون 
من ذرّيته ليحقق العدل في العالم". 

وأتباع مذهب الاثني عشرية لا يشاطرون الزيدية رأيهم في من يعقب الحسين 
بن علي» الإمام الثالث من ذرّية النبي. فقد قتل الحسين سنة ۰۸۰ على أيدي قوات 
آرسلها الخليفة الأموي يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» في معركة عاشوراء الشهیرة» 
بمدينة کربلا» في العراق اليوم. فق د آثر الزیدیون اتباع حفید الحسین» زید بن علي بن 
الحسين» وهم یتقیّدون بأن المهدي یمکن أن یکون أي.رجل کف من ذرّية علي ابن 
أبى طالب. كما یومنون بأنه قد یوجد أكثر من إمام واحد في وقت واحد. وأن الأئمة 
لا عصمة لهم (علی الرغم من آن جماعة من الزيدية,پُعرفون باسم الريقية الوسطيةة 
تعترف بالأئمة الاثني عشر). 

ما الإسماعيلية (السّبْعيّة) فيعتقدون أن سبعة فقط من ذرّية النبي - آخرهم إسماعيل؛ 
الابن الأكبر للإمام السادس جعفر الصادق بن محمد الباقر (۲ ۰ ۵-۷ ۷)» هم الأئمة 
الشرعیون» وبذلك فهم یرفضون إمامة المهدي. وأخيرًاء كانت هناك مدرسة شيعية 
رايعةه وهي مدرسة العلویین وهم انا عشریون یعظمون عايّاه وهي ممارسة يُنظر إليها 
بازدراء عند رجال الدین في إيران التي تحظر أيضًا أنشطة آنبا ع تألیه عليّ» وهم جماعة 
دينية باطنية ترفع مكانة علي على مكانة النبي. وبحسب ما حدّثني به رجل دين كبير 
كان مسوولا عن حفظ الارث الأدبي والديني لآية الله الخميني في إيران» فان إيران لا 
تعد العلويين شيعة حقيقيين» على الرغم من التحالف القائم بين طهران والعلويين في 
خعشق فى الستوات الأخيرة: 
ول هناك اختلافات شرعية بسيطة بين المدارس الشرعية الشيعية والسنية» 
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د ادها الققهيه خان قفي الاسلامالستّي تطورت سلو کیات ررق هرا 
الحديث النبوي والقرآن الكريم. أما في الإسلام الشيعي الاثني عشري» ومع بقاء مسألة 
القيادة الروحية في غياب الأئمة مسألة محل جدل لقرون متعدّدة» فإنه يُقندى بالقرآن 
والحديث. لكن الحديث المقبول يقتصر على ما يرويه عن النبي الأئمة الاثنا عش 
مع تلد من حولهم من الأئمة أو المجتمع الشيعي له. ويأني في المرتبة الثانية ما يجمع 
السنة على صحته من الأحاديث. ومع أن الائني عشرية المعتزلة قد حاولوا تطوير 
تهج عقللاتي لدراسة الدين في القرن الكامن» إلا أن الاي خشرية الأخباريين فى القرن 
الثامن عشر حاولوا الرجوع إلى المصادر الأصيلة للاسلام» من القرآن دیق 
وتفسيرهاء لكنهم اصطدموا بالأصوليين» الذين أرادوا تطوير المبادی الدينية (أصول 
الفقه) ليجري استخدامها بصورة عامة. وطوّر الأصوليون مذهب التقليد» الذى بق 
معمولا به بين الاثني عشرية حتی اليوم» الا أنهم يحرّمون تقليد الشخصیات ۳ 
المتوفاة» ویلزمون الشيعة باتباع عالم مجتهد حيّ للحصول منه على الارشاد الروحی 
المناسب لاحتیاحات الزمان؟. ۱ 
وأصبحت مؤسسة الاجتهاد أكثر وضوحًا مع اعتقاد الشيعة بأن سلسلة الائمة 
المعصومين قد انتهت بالإمام الثاني عشرء الامام محمد (الذي شب بعد ذلك 
بالمهدي)» الذي ولد في مدينة سامرّاء العراقية سنة 855. وبعض أتباع .الائني 
عشرية يؤُمنون» تحت ضغط الحکام الذين يُعتقّد أنهم قتلوا والده وجده بان محمدًا 
المهدي قد دخل في غيبة صغرى عندما كان طفلا صغيرًا سنة ۶ وفی تلك 
الغيبة اتصل بالعالم عن طریق الو کلاء [أو السفراء؛ وهم أربعة]. وفی سنة ۳۹ 
دخل في غيبة كبرى» سيخرج منها ويعود إلى الظهور في وقت ما في المستقبل. 
ویدعو الشيعة الفرس بلادهم بأنها "آرض إمام الزمان“ المهدي توكيدًا منهم للهبات 
الطبيعية التي تميّرها عند رجعة المهدي. ویجل الشيعة الاثنا عشرية الأئمة الآخرين 
على نحو متساو (أربعة منهم مدفونون في السعودية» وستة في العراق» وواحد فى 
إيران»» وينسبون إلى مخلصهم المفترّض صفات غير طبيعية - منها أحيانًا قدرات 
شفائية. 


هذا الاعتقاد لم يكن مقبولاً من المدارك البسيطة الم :2 قيدة الوم 
0 د لم يكن مقبولا من المدارك البسيطة التي تقوم عليها عقيدة الومّابيين. 
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فمحمد بن عبد الوهاب (۱۷۹۲-۱۷۰۳). الذي درس علوم ا 
البصرة» وبغدادء والمدينة والمراكز الحضرية في نجدء ويُعتقد أنه رحل أيضًا إلى 
فارس» وزار مدن قم وأصفهان وهمذان كان قد بدأ حركة إصلاحية تهدف إلى إعادة 
الإسلام إلى آیامه الأولى. وبعد عودته إلى الدرعية» جنوب قرية العيينة التي 4 فيهاء 
حاول ابن عبد الوهاب تصحيح التشويه الذي لحق بالدين من قبل مسلمين آخرين 
ومن قبل العثمانيين» الذين تبتوا مبادی متسامحة من مذهب الأحناف لیکو نوا صالحین 
مب الاسلامية بعد انهیار دولة العباسيين في القرن السادس عشر. ۰ 

وقد رفض علماء نجديون ا او ا أقل شأنا 
منهم. إلا آنه تبتى أفكار مذهب الحنابلة» وكان يقول با ان العا نياع او 
القرآن والحديث؛ كما كان يفعل أتباع النبي (السلف الصالح) في الأيام الأولى من 
الاسلام. ولذلك فقد دعي أتباعه بالسلفيين» أي الذين يتبعون السلف الصالح. (والكثير 
بن أصداقائي نموم يصرّوة على باقر ارال ایی لا الرقاوين: ا ارا صر 
علی تلفیب الوهابیین المتشددين باسم السلفيين أو لتکفیریین» كما بدأت الدولة 
السعودية تدعو هؤلاء المتشددین باسم التکفیریین أيضا). 

وعن طريق الممارسات الصارمة» وسع الوهابيون الدولة السعودية حي شملت 
البدو والقبائل التى كانت سابقًا تعتنق مجموعة كبيرة من المعتقدات والآراء الدينية 
را ما ارات الوهابية القليلة» التي كانت تهدف إلى تخليص الدين 
من الطقوس غير الضرورية؛ ظهرت في النداء إلى الصلاة (الأذان) في السعودية. ومن 
الطقوس الفارسية الدقيقة الأخری» الأحاسيس الدينية الغامضة. الداعية إلى الایمان 
بالقضاء والقدر وتقدیس الأئمة وأضرحتهم عن طریق رموز كثيرة غالبّاه وسّعت شقة 
الخلاف بين الشيعة والوهابية. وهذا على الرغم من حقيقة أن ابن عبد الوهّاب» لذي 
کان يعد مفکرا (سلامیا تما فى عصره لو یشم بمواجهة مباشرة مع الشيعة أو 
الصوفية - وهي البعد الباطني للإسلام الذي يمارّس منذ بدايته» ویشجع على فهم 
طبيعة الظاهر والباطن من التشريع الإلهي. 

وحتى الآن» فإن الممارسات الطقسية الشيعية أحدثت خلافات كبيرة مع ابن 
عبد الوهّاب» فاستنكر كثيرًا منهاء وعدَّها آعمالا من الشّرك. واستتبع ذلك ظهور 
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الخصومة مع الشيعة» إلى حد أن بعض العلماء المتأخرین المؤمنين بالعقيدة الوهابية 
يصرون على وجود أصول يهودية لعقيدة الشيعة ویظهرون "الدلیل" على ذلك في 
توافق الشيعة واليهود یام الدولة الفاطمية (۹ ۰۱۷۱-۵۰ (کانت هناك درحة 
بارزة من التساهل مع الاقلیات الدينية الأخرى طبقت آنذاك). وهناك علماء آخرون 
دحضوا فکرة أن یکون التشيّع ولد في الجزيرة العربية» ويؤمنون بانه اختراع فارسي 
خالص بلا أساس ديني. أمَا المؤسسة الدينية الفارسية فقد كانت غير متساهلة مع 
الوهابية بالدرجحة نفسهاء وتدعوها بأنها نظام ناتج من التحريض البريطاني كان 
لفرض منه خصوصًا مقاومة دخول اشيج إلى العراق في القرن الدامن عشر. وهذا 
على الرغم من حقيقة أن انتشار الوهابية أسهم في الانتفاضات التي قامت ضد 
البريطانيين في الهند» وكان له تأثير مشابه على الحركات المناهضة للاستعمار 
الأوروبي في أفريقيا. 
وأعتقد أن ادذعاءات الشرعية الإسلامية التي عند الشيعة والوهابية لم تستطع أن 
تخلص إلى أن النظريات التي ساعدت في بنائهما لم تكن إلا ردودًا مختلفة على 
الضغوط المعقدة في زمنهما. فقد بنى الشيعة والسنة هويّات دينية مختلفة في أماكن 
آشری من العالم الرييوالاسلامي.فعلی سیل لت لم اعرف عن اتکی في 
بنان والعراق قيامهم بالعروض المغالية في إظهار مظاهر التفجع والعزاء التي يظهرها 
الشيعة الفرس على مغركة عاهوزاء» وهم یشککون في ما إن كان النحیب ولد 
الصدور بالسياط اللذان يمتران يوم عاشوراء في التقافة الفارسية یفقان مع الطريقة 
التي يمكن أن يختارها الحسين لاحیاء ذکری استشهاده'. والشيعة العراقیون, 
الذين تمثلهم غالبًا قبائل متحولة [في مذهبها] تعود أصولها إلى الجزيرة العربيت 
يفصَلون بدلا من ذلك الاحتفاء بشجاعة الحسين في معركة عاشوراء التي نظرون 
إليها على أنها تتسجم مع قيم الشجاعة والشرف لأصولهم البدوية". وفي الوقت 
شسهه نرى العرب الستة غالبا ما يتبعون الأحكام الدينية لجامع الأزهر في القاهرة» 
التي بمقارنتها مع التعاليم المتأخرة للوهابية تظهر تسامًا أكبر تجاه الشيعة. وفي 
اامحصلةء وبالنسبة لمعظم المسلمين» فان التشيّع والوهابية يمثلان منهجين فكريين 
مقبولين في الإسلام. 


العلاقات السعودية - الأيرانية 


تطور الإسلام السياسي 


لقد أصبح بناء أمّة موخدة تقتدي بحکم النبي في المدينة هدفا ما منذ القرن الأول 
من عهود الإسلام. وقد اقتضی تغيّر الوضع الديني لأتباع علي انقطاعا عن ذلك المثل 
الأعلى» بالإيحاء برفضه أو الارتداد عنه. ولذلك يشير المصطلح العربي (الرافضة أو 
الروافض) إلى آتباع علي بعد رفضهم قبول التحكيم مع معاوية بن أبي سفيان» الذي 
آصبح الخليفة الأموي من بعد علي. ومع أن السنة یعون معاوية أقل فضلا من علي» 
إلا أن رفض الشيعة ابا ع الخليفة الجدید في ذلك الزمان وضع علامة بداية الاسلام 
السياسي» التي بانت رمزّا للنزاع بين الشيعة والسنة الیوم. 
ونتيجة لهذا التاریخ القدیم بدأت الأقلية الشيعية الشکلی باظهار مواقف انفعالية 
باستشهاد أئمّتهاء وأنا اعتقد أن صراعها الرئیس نما كان مع الأفعال الظالمة في 
زمتهاة التي اضطهد فيها أيضًا كثير من القادة الدينيين السئّة. . والحقيقة أن ثلاثة من 
أئمة الشيعة - وهم: زين العابدين السجاد (توفي سنة ۰6۷۱۲ ومحمد الباقر (توفي : 
سنة ۰6۷۳۲ وجعفر الصادق (توفي سنة ۵ ۷) - توفوا في المدينة (ودفنوا هناك) في 
يام حكم الخلفاء السنّة الذین اضطهدوا الشيعة والسنّة على السواء. والأئمة الخمسة 
الباقون توف أيضًا في أيام حكم الخلفاء السنّة» ودفنوا في العراق وفارس. فكان هناك 
موسى الكاظم (توفي في بغداد سنة 415): وعلي الرضا (توفي في مشهد سنة ۸۱۷» 
ومحمد التقي (توفي في بغداد سنة ۰)۸۳۵ وعلي النقي (نُوفي في سامراء سنة ٠)۸ ٦۸‏ 
والحسن العسكري (توفي في سامراء سنة 6 6۸۷: . إلا أن الرواية الشيعية السائدة تقول 
إن الأئمّة الأحد عشر» ومنهم الحسن بن علي (توفي في المدينة سنة ER‏ 
جميعًا قد قضوا مقتولين. (وبعض رجال الدين الشيعة البارزين یجادلون في هذه 
الرواية» ویحاحجون بأن هناك أدلة على أن قلة فقط من أثمّة الشيعة ماتوا مقتولين. 
ومن المحقّق أن من شهداء الشيعة عليّاء الذي مات بعد طعنه غيلة والحسين» الذي 
E‏ . وهناك أدلّة ظاهرة على أن الأئمّة: الحسن بن علي» وموسى الکاظم» 
وعلیّا الرضاء قد ماتوا بالسم. إلا أن الأدلة التي تدعم مزاعم مقتل الأئمة الآخرين ما 
زالت ضعيفة أو معدومة)*. 
والصراع مع الخلفاء ء الحکام كان له انتشار واسع بين السنّة والشيعة. . فموآسس 
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المذهب الحنبلي» أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (۸96-۷۸۰) مضی بعيدًا 
في خط المفكرين السنة وسعی إلى بيان أعداء الإسلام؛ ورفض الخضوع لمحاكمات 
الخليفة العباسي المأمون» الذي نشر مذهب العقلانية [مذهب المعتزلة] وقدّمه على 
الوحي القرآني. وقد استقطبت آراء المأمون علماء الدين الشيعة والسنة» الذين سعوا إلى 
إعلان مذاهبهم وتعريفها تعریفا حاسمًا في عصر العقلانية. واضطهد المأمون أحمدٌ 
بن حنبل» ويعتقد بأنه أمر بقتل الإمام الشيعي الثامن علي الرضا". وفي القرن العاشر 
[الميلادي] في عهود الاسلام» اكتسب الفكر السياسي الشيعي قوة دافعة بين زعماء 
الإسماعيلية. لقد انطفأت شعلة الحماسة في هذه الجماعة» لكن في القرن الحادي 
عشر أخذ الحسن الصبّاح على عاتقه مهمّة نشر الدعوة الإسماعيلية؛ التي انتشرت 
في البحرين أيضًاء لمصلحة زعماء الفاطميين من حصنه في وت في مدينة قزوين 
الحديثة في إيران» الذي ظل تحت حکم العباسیین. وقد هر الجا ار امه باشیال 
شخصیات سياسية رئيسة في عصره. من الشيعة والسنةء عن طریق جماعة من آتباعه 
المخلصین الذين عرفوا باسم الحشاشین. واستمرّت جماعة الحشاشین بعد موت 
الصبّاح سنة 4 ۰۱۱۲ إلى أن قضی عليهم الغزاة المغول في القرن الثالث عشر. 

ويد کثیرون تقيّ الدين أحمد ابن تيمية (۱۲۹۳ -۱۳۲۸) آبا الاسلام السياسي» 
وکان قد شهد الغزو المغولي على الاراضي العربية» وکان مهتمٌا بمسألة دخول 
المسلمین في حرب عادلة ضد المغول الذین تحولوا إلى الاسلام [الشيعي]. لقد 
شجع الإسلام على الحرب المقدسة (الجهاد) في مواجهة الظلم. وكان ابن تيمية 
يقول بأن من المشروع إعلان الجهاد على المسلمين الفاسدین» كما أن من المشروع 
دحر أو طرد العدو الذي لا يستجيب للعقائد الدينية» حتى لو كان ذلك العدوٌ مسلمًا. 
كذلك دخل ابن تيميّة في مناظرات متعدّدة مع الشيعة بشأن ممارساتهم الدينية» متبعًا 
في ذلك عرفًا في الإسلام بإقامة المناظرات مع الأفراد أو الجماعات المخالفة» وخاصة 
مع غير المسلمين» قبل اتخاذ القرار بتسويغ قيام حرب عادلة عليهم أو مسالمتهم. 

وفي سنة ۰۱5۰۱ هزم الصفويون المغول. وروج الحاكم الصفوي الشاه إسماعيل 
للاسلام السياسي ليعمل على بناء دولة الأمة الفارسية بوقوفه مع رجال الدين [الشيعة]. 
وعندما سقط العراق بأيدي العثمانيين سنة 2١1575‏ منح الحكام الصفويون المؤسسة 
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الدينية الفارسية الحق في التدخل في العراق» الذي كانت فارس تزعم أنه من آراضیها 
و کانت تحکمه فى عصور مختلفة استمرّت حتی ذلك الحین» وذلك سعيًا منها لحماية 
الإمبراطورية الفارسية من هجمات العثمانیین المتكررة. و کان العرب في الجزيرة 
العربية ينظرون إلى رجال الدين [الشيعة] على أنهم عملاء للدولة الفارسية» وكانوا 
يحتاطون منهم عند قيامهم بالحج من طريق الاحساء الإقليم الشرقي من الجزيرة 
العربية. وبعد أن كانت المؤسسة الدينية [الشيعية] خاضعة لحكم الحاكم القاجاري 
ناصر الدين شاه» فقد أعاد اغتياله سنة ١/45‏ ظهور سلطة رجال الدين في فارس» 
وظهرت محاولاتهم للهيمنة على الأنظمة السياسية والتعليمية الفارسية» التي كان قد 
جرى تحديثها [على النمط الغربي] في عهد القاجاريين. 

وبعد قرنين في الجزيرة العربية» عمل الترويج للإسلام السياسي على تعزيز حكم 
الدولة السعودية الأولى عندما انحاز محمد بن عبد الوهاب بقواته إلى محمد بن سعود 
وقواته. وفي سنة 5 ٤‏ ۱۷ أسّست الدولة السعودية الأولى في نجد وكانت عاصمتها 
مدينة الدرعية. وفي ظل حکم الدولة السعودية» بقیت السلطة السياسية في ید عشيرة 
آل سعود إلا أن السلطة الدينية كانت تشرف علیها عشيرة آل الشیخ - وهو اللقب الذي 
قبت به ذرّية محمد بن عبد الوهّاب - مع المشورة المشتركة مع العلماء. وعندما توفي 
محمد بن سعود سنة ۰۱۷ أدى الشيخ محمد بن عبد الوماب البيعة لعبد العزيز بن 
محمد بن سعود إمامًا للمسلمين» وثُبّت ذلك موقعه شريكا للإمام مع القائد الجديد. 

وبدأت قوات الشيعة والوهابية بالاصطدام في سعيها للتحكم بالعراق» ما زعزع 
حالة السلم في شمال وسط الجزيرة العربية» الذي كانت تحكمه إمارة جبل شمّر 
(وتعرف أيضًا باسم إمارة حائل أو إمارة آل رشيد) وكان يُعد إقليمًا متسامخا مع الشيعة 
واليهود (وقد استعاد حكام جبل شمر السلطة فيه في أواخر القرن التاسع عشر بعد 
تفكك دولة آل سعود في منطقة الرياض). وفي سنة ۵ ۱۷) ولمعاقبة حاكم الحجاز 
الذي منع قوات الوهابیین من أداء الحج بعد استيلائهم على القصيم والأحساء منع 
المحاربون الوهابيون الحجاج العراقيين والفرس من الذهاب إلى مكة. ولعل هؤلاء 
الحجاج كانوا يسلكون باستمرار طريق زبيدة التاريخي الذي يقطع القصيم حتى يصل 
إلى مكة. ومن سخرية القدر, أن الطريق كانت قد بنته زبيدة زوجة هارون الرشيد 
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الذي يعتقد الشيعة بأنه قتل الإمام السابع موسى الكاظم. وفی نهاية المطاف» كانت 
خسائر إيرادات الحجاج قد أجبرت حكومة الحجاز على السماح للمقاتلين الوهابيين 
بدخول مکة للحج. وقد واجهت قرات الوخاية النمانین في الحجازه عندما حاولت 
الاستيلاء على مكة والمدينة اللتين خضعتا للوهابيين لمدة وجيزة. 
١‏ وفي السنوات ۱۷۹۷-۱۷۹۰ استمرّت القوات الوهابية في الهجوم على 
القبائل العراقية حتى توصلت إلى اتفاق مع العثمانيين لإنهاء تلك الغارات. وفى سنة 
۰٩‏ ضربت القرات الوهابية حصاژا على النجف مرّتین» وسليت كريلاه. وفی 
سنة ۰۱۸۰۲ اعارت على ضريح الإمام الحسين في العراق» وكان ذلك دلالة على 
ازدرائهم دي في تبجيل الأضرحة» التي كان الوهابیون يعدّونها عبادة 
من انب التي جعلت مواقع دفن الملوك السعوديين بلا علامات [أو 
شاخصات | مع أن تبجيل صحابة النبي كان شائعًا أيضًا بين السّة في الجزيرة العربية 
قبل ظهور الوهابية المقاتلة). وعلى مدى قرن تقرياء ظل الشيعة یتفیعون للحدث 
es‏ یمائل الاحتفاء بیوم عاشوراء. وفي سنة ۰۱۸۰۳ هاجمت القوات 
الوهابية مک وانتهکت القبور والاماکن التاريخية فیها. وفي سنة ٤‏ ۰۱۸۰ استولت 
على المدينةء إلى جانب نجد. ومکة وجدّة بعد سنة من ذلك. ثم نتهك الوقایبون 
عرمة قبور أربعة من أثمّة الشيعة المدفونین في المدينة: وتفجع لذلك الشيعة واحتفو! 
بذكرى هذا الحدث على مدى قرن بعد ذلك. 
وقبل هذه الغارات المتكررة, التي كانت تهدف بصورة رئيسة إلى تحويل القبائل 
العراقية [إلى مذهب الوهابية] وتوسیع الدولة السعودية» كانت المؤسسة الدينية الشيعية 
غير مهتمّة بجدية بالوقوف في وجه الدعوة الوهّابية؛ لكن بحلول سنة ۵ ۱۸۰ عندى 
كانت النيستك محاصرة» أعلن جعفر كاشف الغطاء (۱۸۱۳-۱۷۲۸) نفسه عالًا 
مجتهداء واستطاع إعلان حرب الجهاد الدفاعي ضد الأعداء المسلمين الاخرین فى 
المعتقد (وهو يشير هنا إلى القوات الوهّابية». ومع ذلك, كان كاشف الغطاء يدر 
من أن يثير خضب أتباع الوهَابية مباشرة. ففي رسالة ملوها اللباقة والكياسة أرسلها إلى 
عبد العزيز بن محمد بن سعودء شكك في الممارسات التي يراها الوهّابييون شرا من 
قبيل زيارة الأضرحة وطلب العون من الأثمّة الموتى» وهي أمور من شأنها أن تعمل 
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على رفع روحانية الانسان, سائلًا اه أن ينظر في الامر بروية. وقام کاشف الغطاء 
الذي رف بدفاعه لكسر القيود المفروضة على الطقوس الشيعيةء التي كان يعتقد انه 
يمكن أن يكون لها تأثير [روحاني] حقيقي إذا یت علانيةء قام باستلال كتب السنة 
فى الحدیث حصرًا ليدحض الاتهامات التي یوجهها أتباع الوهابية للشيعة ۱. 
ومع زيادة الهجرة إلى العراق بسبب تکرار الغارات الوهابية على القبائل العربية 
الستّية الأخرى» استطاع الشيعة الفرس زيادة نسبة تحوّل البدو [إلى التشيّع]. ومن 
المثیر أنه بینما كان بعض علماء السثة مستائین من التحوّل [لبعض ان إلى التشيّع» 
كان آخرون منهم لا یمانعون في ذلك - فالکثیر من القبائل لم تكن ند قبائل مسلمة 
(حفا) وفّا لممارساتها الدينية المتراخية. وفي سنة ۰۱۸۱۸ توقفت الغارات الوهابية 
في العراق بعد آن تولی حاکم مصر محمد علي [باشا] مهمّة آسندتها إليه الدولة 
العثمانية» وقادها ولده بالتبني ایراهیم باشا؛ لقهر حيش الوهابية ونهب الدرعية» 
وهو آمر اذى إلى نهاية الدولة السعودية الأولى. وفي سنة ۱ استعاد العثمانيون 
حکمهم المباشر على العراق» الذي بسبب عزلته كانت الدولة العثمانية توليه اهتمامًا 
رمزيًا حتى ذلك الحين. وقد أدّى الاستقرار الناشئ في أحوال العراق برجال الدين 
الفرس إلى زيارته في مجموعات كبيرة» ما أدى إلى دعوات المسؤولين العثمانيين 
لکبح انتشار التشيّع فيه''. ۱ 
وفي سنة 4 ۰۱۸۲ عادت الدولة السعودية إلى الحياة. وفي سنة ۰۱۸۳۳ توسعت 
على الساحل الغربي والجنوبي من الخلیج الفارسي. وبقیت الدولة السعودية الثانية 
مزدهرة حتی سنة ه ۱۸۲ في ظل حکم الشيخ فيصل بن تركي» الذي كان أقل حماسة 
فى رعاية الومّابية المقاتلة. وقد أدخل فيصل بن تركي مرحلة انتقالية من ”الوهابية 
الثورية“ إلى ”الومّابية في بلد واحد“ وذلك سعيّا لتعزيز الدولة السعودية لتکون 
دولة أصغر مساحة وأكثر لحم جغرافية. وانکفأت الوهّابية سريعًا عن كونها قوّة 
تحارب في جهاد لا نتهي على غيرهم من المسلمين» وأصبحت شأنا يعالج داخليا 
فى الدولة السعودیة"۱. وعندما ثبت فيصل بن تركي حكمه في الأقاليم الجنوبية من 
الاڪ الفارسي في البحرين وقطر والمشيخات المتصالحة (التي أصبحت د 
دولة الامارات العربية المتحدة)» أعفى سكان هذه الأقاليم بمن فيهم الشيعة من اتباع 
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مذهب الوهابية إذا استمرٌوا بدفع الجزية والضريبة للریاض. 

وفي سنة ۱ استولى العثمانیون على الأحساء. وأدّت هزيمة السعوديين هذ 
بالإضافة إلى ما نشب من حزازات داخل عشيرة آل سعوده إلى انهيار الدولة السعودية 
الثانية سنة ۱ وكانت إحدى العبر في انهيارها صغر الدور الذي أسهمت به 
الموسسة الوهابية في القيام بحل منهجي للخلافات العائلية التي ظهرت قبل انهيار 
الدولة. فقد طوّرت المؤسسة الدينية موقفایعتمد على الحيادية الحذرة» سواء بين أفراد 
عائلة ال سعود أو بين عائلة آل سعود والعائلات الأخرى. ومن الواضح أن الوهّابية 
لمقاتلة تخلت عن دورها لمصلحة المذهب السياسي السني التقليدي» بالقبول بحكام 
العصر ما داموا أتقياء يلتزمون بالشريعة الإسلامية. والأكثر أهمية من ذلك» أن الوهابية 
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و نزعت منها الصفة القتالية أضحت في النهاية مقبولة بصفتها جزءًا مکملا لهوية 
الدولة السعودیة۱۳. 


الاتصالات الأولى في القرن العشرين 
بين الدولة السعودية الثالثة وفارس 


كانت الوهابية 


تعد تیار عابرا مع قيام الثورتين الدستوريتين الفارسية والتركية؟'. فالحركة 
الدستورية الفارسية سنة ۱۹۰۳ مكنت رجال الدين الشيعة 


كيفية بناء أمة إسلامية موحدة. وركزت تلك الرؤية على الهدف المشترك في أقطار 


من إيضاح رؤيتهم بشأن 


الشرق الأوسط: وهو كبح جماح قوة الدول الأجنبية المتزاحمة على تقسيم المنطقة. 
وفي تلك الأثناء في سنة ۰۱۹۰۸ حاولت ثورة الأتراك الشباب [أو تركيا الفتاة] أن 
تزيل الفساد في الإمبراطورية العثمانية وتلغي قرار الدولة بوقف العمل بمجلس النواب 
[مجلس المبعوثان]. وقد أثرت الثورة في قلب البلاد العربيةء حيث كان العثمانيون 
القوة المهيمنة هناك. وكان الغزو الأجنبي المتزامن على فارس والأراضى العربية قد 
بث الحياة في الدعوات المنادية بالاحیاء الاسلامي والتكافل بين الشيعة والسنّة. فنشر 
عالم آلدین الشيعي البارز محمد حسين کاشف الغطاء (۸۷۷ 4-۱ ۱۹۵) کتابه الدين 
والإسلام أو الدعوة الإسلامية؛ ودعا آية الله محمد حسین نائينى (۱۹۳-۱۸۵۰) 
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المسلمین إلى تثقیف أنفسهم والمساهمة في الدعوة إلى وحدة المسلمین. 
ز لا : َ ی شد لحمة الد لة السعودية الثالثة (۲ ۰۱۹۳۲-۱۹۰ 
وفى تلك الأيام» كان يجري و 1 
7 3 هاب “. وف غضون العقد الأول من هذا الاحیای 
وهو ما دعي لاحقا باسم الإحياء الوهابي . وفي غضون العقد ول من 
اقترب عبد العزيز آل سعود (وكان يُعرف أيضًا باسم ابن سعود في الأدبيات | ولی في 
59 ذر عندما كان يريد تمرير أهدافه السياسية» اخذا بالحسبان عدم 
السعودية) من الدين بحذر يريد تمرير اھ جحو ' 
إزعاج القوى [الدينية] الكبرى”'. وكان يعرف بأنه إمام القبائل دوا 
السنتين ۲ ۱٩۱‏ و۱۹۱۳ قام عبد العزيز بتوحید القبائل المستوطنة في الوادي لواقع 
الکویت و القصیم في الأرطاوية. ومنحهم الحماية من العشائر المتناحرة» ومقابل 
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ذلك قاموا ببناء مستوطنات جديدة (هجر) لتوطين البدو. وقد روّجت هذه الهجر 
LAE 5 71 1 1‏ و قا 
لمفهوم الأخوّة الواحدة - الإخوان - الذي يسمو على الخصومات القبلية وقام 
و ۰ ۰ ۰ 5 ور خلاة 
الاخوان بنشر الومّابية» التي ضبطها المُطوّعون (المکلفون بضبط حسن الا 9 
۱ غم من اعتماد عبد العزیز علي الروابط العشائرية لحماية 
على نحو صارم. وعلی الرغم من ۲ 5 ی 00 ی 
دولته لم يكن ذلك كافيًا لتو حيد الجزيرة العربية» نت و ام اضر نی 
الدولة السعودية الجديدة. وفي أقل من ثلاث سنوات أصبح الاخوان قوة عسحرية 
ضاربة قوامها مئة ألف مقاتل. 
9 ۳ قو تفاقية بيد إنكلترا 
وفى سنة ۰ ۰۱۹۲ عندما ثار رجال الدين الشيعة العراقيون على الاتفاقية بين إنكلتر 
فا , التى أبرمت قبل سنة من ذلك» ومنحت بريطانيا احتكار الوصول إلى حقول 
وفازس التي : 2 0 - 
النفط الإيرانية مقابل تزويدها بالأسلحة والتدريب العسكري في فارس» جدد رجال 
5 أمة اج . الاختلافات بين الشيعة 
الدين الشيعة دعواتهم لتوحيد أمة المسلمين بغض النظر عن الاختلافات بين 0 
والسته. وفع اكم الهاتمي للحجاز القریف حسین قرات لمساندته»علی امل 
أن تعترف فارس بمملكة الحجاز - التي أعطيت للشریف حسین بعد أن وزعت قوی 
الحلفاء فى الحرب العالمية الأولى إدارة الأراضي التي كان يحكمها العثمانيون في 
mm 6 53 5 ۰ ۱ 1‏ فلق 
ی ی و و 
من السنة والشيعة» جری حت الدعاة المسلمین على الدعوة إلى جلسات حوار تظهر 
: 3 3 أن القضة 
مساوئ التدخلات الأجنبية التي جلبت العار إلى المجتمع [المسلم]. 3 أن لقضية 
كانت قضيّة حسّاسة فى جلسات الحوار بين الشيعة والوهّابية» فكل طرف كان يتهم 
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و الدين بين الصعودية ورين 


الاخر بأنه جزء من المكائد الأجنبية. 
وفي تلك الأثناء» كانت الخلافات بين رجال الدين الشيعة والاخوان قد عادت 
إلى الظهور سنة ۲ عندما أغار الاخوان على العراق» وقتلوا بضع مئات من 
السكان. وقد جعل هذا الحادث رجال الدين الشيعة المقيمين في العراق یدعون إلى 
مؤتمر لتوحيد الشيعة والسئّة في وجه هجمات الإخوان المستقبليةء التي نسبوها إلى 
الوهابية. ورفضت بريطانيا الخطة فقد كانت تخشى من أن تؤدّي هذه الدعوة إلى 
التحريض ضد انتدابهم المؤسّس حديثًا في العراق. ونتيجة لذلك» اتقص فیصل» نجل 
الشريف حسين الذي أرسل ليحكم العراق سنة 0١‏ من رجال الدين الشيعة لأنهم 
ثیر عرب» قائلا إن كثيرين منهم ينحدرون من أصول فارسية؛ وذلك ضمن جهوده 
للدعوة إلى هويّة عراقية عربية كاملة"١.‏ وأعطى الموافقة المؤقتة على استضافة رجال 
الدين [ الشيعة]» استجابة لطلب والده باسترضائهم بينما كانت الحجاز تواجه هجوم 
الإخوان"'. وبينما كان رجال الدين الشيعة يعدّون العُدّة لتأجيل التحضير للجمعية 
التأسيسية العراقية؛ أجبر فيصل الكثيرين منهم على مغادرة العراق. فغادر بعضهم إلى 
فارس» وغادر قليلون منهم إلى الجزيرة العربية» لكنهم عادوا بعد ذلك إلى فارس. 
واستغل فیصل الفراغالدينياناشی في العراق بالدعوة إلى وقوف رجال الدین ال 
العرب في وجه رجال الدين الشيعة المولودین في فار "بن وأنهی سقوط الامبراطورية 
العثمانية سنة 4 ۱۹۲ - التي كانت آخر آثار وحدة المسلمین - دعوات ال حدة بين 
الشيعة و السنة, وأنا آعنقد آن حال الدین الشيعة الفرس باتواآمام معضلة مودو جه 
هي ظهور الدولة الحديثة في العراق» وتوسع الدولة السعودية. ففي العراق» كان 
تكوين الدولة العربية بل علمانية [لادينية] قد أذّى إلى ظهور القومية العراقية. وفى 
غضون ذلك خيرت المؤسسة الدينية الشيعية العراقية موقفها جذريًا من رای 
وأصبحت أكثر تیا معهم» كي تنجنب تهميشها سياسيًا من قبل السنّة. وسرعان ما 
أصبح الانقسام بين الشيعة والسئّة في العراق يتبع السياسةء فاستغل تحامل السنة على 
الشيعة في بناء سلطة الدولة المركزية. وأثبتت التأخيرات اللاحقة في اعتراف فارس 
بالعراق» واستمرار فارس في الإصرار على حقها في مدّ سلطتها إلى مدن المزارات 
[الشيعية] العراقیق عدم حدواها - علی الرغم من أن رجال الدين الفرس كانوا 
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یحظرون أحيانًا زيارة [المزارات في] العراق» ما آثر على إيرادات مدن المزارات في 
شرینیات القرن العشرین"۳. 
9 ذلك الوقت» كانت فارس غير قادرة على إرسال حجًاجها إلى مكة بسبب 
اشتعال المعارك بين قوات الهاشمیین والإخوان. ومع أن رجال الدین الفرس [الشیعة] 
وافقوا على أداء الحج بالرغم من النزاع الحاصل» فصل حاکم إيران رضا خان [بهلوي] 
ادل جع الهاي فتط و ی الأو 
6 ۷ أوفد مندوبه في القاهرة میسن و 
ویدرس الموقف عن کثب. وطلب الشریف حسین ۱ 
أعلنها بنفسه بإرسال سفیر. فأبلغه منتخب الدولة بقوله: “ليس لفارس اعتراض على 
مسألة الخلافة» لكنها لا ترى أن من الصواب التدخل أو اتخاذ الفرارقي فان هت 
يعتمد على رأي العامة [من المسلمين]“". والحق أن فارس قررت ألا تقف مع أي من 
الجانبين في المعارك القبلية. وفي رسالة منفصلة إلى حكومة فارس بغرض إثارة حنق 
58 من اسان الإخوان» اتهم الهاشميون الاخوان ب”السلوك اللاإسلامي“ وادعوا 
أن ”غزو ابن سعود الحجاز عرض البلاد لأكبر أحداث العنف الأجنبية“» كما تصف 
الال کیف اياك الاخوان قبور خديجة (الزوجة الأولى للنبي)» وآمنة (والدة النبي)» 
مسا رن 
وقرّر رضا غات ]اويا یت ۰ یی 2 ب 
النصح لعبد العزيز بألا يسمح للإخوان بالهجوم على الکعبة بعد و 
عرضه بالتوسّط لإنهاء حصار جدّة قد رفض ما لم تعترف فارس بحكم عبد العزيز 
هیودا تشم لحار مزا يسريب ترارق ليق في سب 1:۳9 اد 
الهاشميون اتصالاتهم مع فارس لکن بلا طائل. وكان عبد العزيز» مثلما كان الشریف 
وی يرى في فارس دولة مسلمة قويّة ومستقرّة» فأرسل رسالة إلى القنصل الفارسي 
0 جدّة بعد استيلائه على الحجاز» يزكد له فيها أنه يكفل أمن المنطقة كما يكفل 
ایشا حجرو ميض طقوسهم لدبي نا نعلن لكل إخواننا الان 7 
البااقط امه ان التي بها الحسين في هذه الأماكن المقدسة قد 
انتهت. وأن آیواب الحجاز باتت مفتوحة أمام كل من يريد الدخول إليها"”". 
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ولدراسة أوضاع لح أوفد القنصل العام الفارسي في سورياء حبيب الله هويد 
(المعروف بلقبه عين المُلك)؛ إلى جدّة في ٠١‏ تشرين الأول /أكتوبر ۱۹۲۵ ومن 
هناك شرع في زيارته للمدينة. وبعد يوم واحد» وصلت بعثة فارسية ثانية ثم غادرت 
بعد أن تفخصت الكعبة» وفاجأهم بان مواقع قبور أصحاب النبي في مكة والمدينت 
بمن فيهم الأئمة الذين ییجلهم الشيعة كانت بلا شواهد [أو علامات]» وذلك تبي 
للمذهب الحنبلي الذي يثني المسلمين عن طلب العون والبركة من الموتی*۲. 
وكان حبيب الله هويداء الذي فر أجداده البهائيّون من اضطهاد رجال الدين الشيعة 
الفرس واستقرّوا في فلسطین» كان مراقبًا مطلعًا على الشؤون العربية. فقد استقصی 
وتحقق من صحّة الادعاءات التي تقال عن الاخوان بشأن تدمير المواقع الشيعية 
[المقدسة]ء ما عدا قبر النبي الذي لم يمسّوه بِأذّىء فتوضل إلى أن مكة تحت حكم 
عبد العزيز أصبحت أحسن حالا ممّا كانت عليه أيام لعثمانیین والهاشميين. والحق 
أن عبد العزيز كان قد قزر إرسال ولدهفیصل, الذي سبق له أن قاد معركة ناجمحة في 
عسير جنوب الحجاز والذي قاد مع أخيه محمد عملية استيلاء الاخوان على الحجازه 
إرساله إلى مكة ليمنع ال خوان من إيقاع الخراب بها. وفضلًا عن ذلك قام الإخوان 
بضبط الأمن والنظام في الإقليم» وبذلك حقق عبد العزيز ما لم يستطع الهاشميون 
تحقيقه: وهو أداء المهمّة الصعبة في مناجزة قطاع الطرق وخفض معدلات الجريمة 
تي ُرتكب بحق الحجاج. ومع ذلكء ففي سنة ۵ ۰۱۹۲ نتهاک الإخوان حرمة أربعة 
قبور لأئمّة الشيعة» بالإضافة إلى قبر فاطمة بنت النبي» في مقبرة البقيع بالمدينة؛ وأبلغ 
هویدا حكومته بالأمرء إلا أن فارس لم ثرةٌ مباشرة*۳. وعندما حاول الإخوان هدم 
[قبّة] قبر النبي في المدينة» آوقفهم عبد العزيز» متحسّبًا أن هذا الفعل سيثير حفيظة 
الدول الإسلامية الأخرى. 
وفي اجتماع خاص مع عبد العزيز» ناقش هويدا اذعاءات إساءة معاملة الاخوان 
ل ۰ من مواطني الجزيرة العربية الشيعة» المنتشرين في المدينة» والقطيف» 
وفي الجنوب حيث يقيم شيعة إسماعيليون وشيعة زيديون أيضًا. وبصورة عامةء استقبل 
الشيعة حكم عبد العزيز بالقبول لأنه جلب استقرارًا أكبر لإقليم الأحساء؛ إلا أن الإخوان 
كانوا يقومون بممارسات دينية قمعية تجبر الشيعة على تغيير طقوسهم أو إخفاء هويتهم. 
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وبالاضافة إلى ذلك» فرصت ضرائب كبيرة على الشيعة» وافتقدو الوضع احتماعي واضح 
في الدولة السعودية الجديدة. وعمل كثير منهم في مهن ذات أجور منخفضة في زراعة 
النخيل في المدينة» وكان يُنظر إليهم بازدراء ويشار إليهم بلقب النخاولة (من عملهم في 
النخل) أو أولاد المتعة (إشارة إلى عادة الشيعة في ممارسة زواج المتعة). وقد نفى عبد 
العزيز تلك التهم» وطلب من الحكومة الفارسية أن ترسل ممثلا لها إلى الحجاز للعمل 
على اتخاذ قرار بشأن مستقبل المدينتين المقدستين. كما أبدى استعداده لمساعدة فارس 
على استعادة المواقع الشيعية المنتهكة إلى ما كانت عليه؛ بالرغم من الاعتراضات التي 
يمكن أن یواجهها من الإخوان' '. وفي تقرير منفصل» يتحدث هويدا بعد ذلك عن تأكيد 
عبد العزيز أنه عامل الشيعة بإنصاف"". وبالرجوع إلى جريدة منشورة في مصرء جری 
تسليمها إلى عبد العزيز وسط اجتماعه مع هويداء أبدى الحاكم السعودي مفاجأته من 
أن القادة المسلمين كانوا مستائین من تدمير المدافن [المقدّسة] من قبل ”بدو جهلاء 
إشارة إلى الإخوان» وهو ما جرى قبل وصوله إلى المدينتين المقدستين, إلا أنهم فضلوا 
البقاء صامتين عندما قامت "فرنسا ال تحضرة“ بسحق الثورة السورية» ودمّرت المواقع 
المقدسة للمسلمين فى سورياء وارتكبت المجازر بحق الشعب السوري» ورفضت 
- بخلاف عبد العزير - دعوة ممغلين آبعانب لمراقبة أفعالها". 

ولذلك» فإنني آزعم أنه في بداية القرن العشرين» كان الظاهر أن قادة المنطقة 
الناشئين انتبهوا إلى ضرورة معالجة الفوارق الدينية وحلها بطريقة واقعية [براغماتية]. 
والأكثر أهمية من ذلكء أنه بالرغم من أفعال الإخوان» لم يكن للدين دور في دعم أي 
خصومات سياسية كبيرة بين فارس وآل سعود. فقد كانت فارس» كحال جميع الدول 
المسلمة تولي أهمية ثانوية للهويّة الوهابية لآل سعود» وكانت تولي اهتمامها الأكبر 
لحت عبد العزيز على ضمان أمن ولايته في مكة والمدينة. وكان عبد العزيز يعلم أن 
مكانته في العالم الإسلامي تعتمد على حسن ضمانه لأمن الحجاج المسلمين» بغض 
النظر عن عقيدتهم. لذا فقد جرى التعامل مع الدين على أنه مجرّد قضيّة هوية في هذه 
المرحلة البنائية للعلاقات بين إيران والسعودية» التي لم تكن سوى علاقات بين الهوية 
العربيّة والهويّة الفارسيّة. أمّا الاختلافات العقائدية بين الشيعة والوهّابية فلم يكن لها 
في الواقع دور في صوغ السياسات الخارجية الناشئة بين إيران والسعودية. 


الجزء الثاني 


العلاقات بين السعودية وایران 
في أوائل وأواسط وأواخر القرن العشرين 


الفصل الثالث 


السعودية وایران في أوائل القرن العشرین 


إن الضعف النسبي لسلطة الدولة في أوائل القرن العشر لعشرین من تاريخ الخلیج جعل 
من مهمة حفظ الاستقرار في المنطقة مهمّة شاقة. فقد منع ذلك السعودية وإيران 
من المحافظة على علاقات متينة على درجة من الأهمية» وزاد ذلك تعقيدًا بسبب 
تطلعات السياسة الخارجية الايرانية. فبینما كان الزعماء ذ ور نع 
في استمالة القوى الخارجية في الحرب في ما بينهم (وهي العملية التي تشکلت منها 
الدولة السعودية)» كانت إيران تتميّر ببنية ”الدولة“ بصورة آکثر تنم وتماسكاء وفیها 
مجتمع مدني نابض ن بالحياة» وتاريخ طويل من محاربة السلطات الاستعمارية جعلها 
في موضع الندٌ للقوى الخارجية في المنطقة. 

وكانت النزعة القومية الفارسية» التي ترتبط بصورة واضحة مع عظمة الحضارة 
الفارسية قبل الاسلام» تتغلغل في الميول المعادية للاستعمار. فلأكثر من خمسة 
وعشرين قرنًا من الزمان» » كانت فارس (التي غدا اسمها إيران سنة ۱۹۳۵) قوة 
إمبراطور رية قادتها سلالات حاكمة عديدة واحتلتها قوّى خارجية مرات عديدة. وفى 
قمّة مجدهاء امتد نفوذ الإمبراطورية الفارسية من الأقاليم الشمالية للجزيرة العربية إلى 
الى هیقر ان . وقد تطوّرت الدولة الإمبراطورية في بيروقراطية 
مدنية متوسطة ومد منظمة إلى حد بعيد نسبيًا تقوم على مفهوم ایران شهري* " [المدينة 
الآرية] - في مقابل المفهوم اليوناني لدولة المدينة - ومفهوم * "شاه أرماني> ' [الملك 
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المثالي]» مع ثقافة سياسية تعتمد اکثر ما تعتمد على التقالید الملكية بغض النظر عن 
الاتجاهات المندفعة المختلفة العرقية أو القبلية, 

وتمتلك فارس واجهة فريدة مع العالم الخارجي حباها بها موقعها الجغرافي 
المركزي وأرضها الخصبة» فهي تقابل بحر قژوین [أو بحر الخََرّر] في الشمال والخليج 
الفارسي في الجنوب. كما تصل إلى طرق العبور التاريخية للتجارة التي تربط الغرب 
بالشرق. وقد عجل هذا الموضع من تطور القوى المحلية الاجتماعية والسياسية فيهاء 
ما جعل لها نصيبًا في المشروعات التي ظهرت في أوائل القرن العشرين. ففي سنة 
۳ قامت ثورة دستورية على سلالة القاجار الحاكمة (التي كانت تحكم فارس 
منذ سنة 4 ۱۷۹) أدّت إلى تأسيس واحدة من أوائل الجمعيات التشريعية [البرلمانات ] 
الحديثة فى الشرق الأوسطء بالإضافة إلى إقرار الدستور سنة ۱۹۰۲ الذي سعى إلى 
تقليص قرّة الحكم الملكي. وفي السنوات 5-١305‏ 2117 تشكلت خمس مجالس 
نيابية» بأعضاء يمثلون القوى التقليدية والدينية والحديثة والعلمانية» سارت بفارس إلى 
مرحلة جديدة من إضفاء طابع الديمقراطية على البلاد» وهو ما أدى إلى تطوّر سريع 
للأنظمة البيروقراطية والتعليمية والانتخابية في البلاد. 

وعلى الرغم من هذه التطوّرات» لم تستطع فارس أن تحرّر نفسها من القوى 
الخار جية. فقد كانت بريطانيا تطوّق الخليج بحزم» وتسعى إلى إنهاء المطالب 
الاقليمية التاريخية لفارس بالشواطئ الجنوبية للخليج. وفي شمال فارس كان الغزو 
العسكري الروسي على الأقاليم الخاضعة لحكم فارس في القوقاز (في سنتي ۱۸۱۳ 
و۱۸۲۸) قد أدى إلى اتفاقية "ترکمان جاي“» وكانت اتفاقية مهينة للفرس. وفي 
شرق البلاد» كان البريطانيون - الذين يخشون من تعاظم قوة الروس بعد اتفاقية 
”تركمان جاي؟ وتكدير تحكمهم بالهند - يأخذون هراة في أفغانستان من الحكم 
الفارسى بوساطة معاهدة باريس سنة ۱۸۵۷ . لقد أقدم القاجار المفلسون على بذل 
تنازلات غير محدودة للبريطانيين والروس للبقاء في السلطة. 

ومع أن فارس دخلت القرن العشرين دولة تصحيحية إلا أن الشك كان يملأها 
بشأن التدخلات الخارجية» وقزرت إعادة تعريف النظام الإقليمي. ونتيجة لذلك» 
فقد ألغى سئة ۱۳۸۹۱ احتكار تجارة التبغ الذي كان قد أعطي للبریطانیین؛ واشتعلت 
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الاحتجاجات على اتفاقية جمركية مع البريطانيين والروس في السنوات ۹۰۱ ۱- 
۳ وظهر الخلاف بشأن بنود في اتفقية "دارسي* د وهی ازل اماز فى حقول 
النفط یمتح في الشرق الاوسط لشركة أجنبية - وذلك في السنوات ۰۸-۱۹۰۱ ۰۱۹ 

وفي سنة ۰۱۹۰۷ آبرم المیثاق البريطاني الروسي» فأقیمت هدنة بين هاتين القوتین 
تحمي النطاق السياسي والتجاري لكل منهما في فارس. وأنشدت منطقة مركزية 
محايدة بقیت تحت سلطة حکومة طهران. وفقدت فارس بالتدریج قدرتها على إدارة 
شؤون الدولة في المحافظات الشمالية الخاضعة لحکم الروس» وفي الجنوب على 
طول ساحل الخلیج الخاضع لحکم البریطانیین. 

وعلاوة على ذلك فإن مسار الثورة الدستورية كان كثيرًا ما یخرج عن جادّته 
القويمة. فعندما حاولت القوى الدستورية تقليص النفوذ الأجنبي» استخدم الروس 
سلاح المدفعية فقصفوا ول مجلس نيابي سنة ۰۱۹۰۷ كما ضغطوا لحل ثاني مجلس 
نيابي سنة ۰۱۹۱۱ ثم هددوا - مع البريطانيين - بالهجوم على ثالث مجلس نيابي في 
أثناء الحرب العالمية الأولى سنة © .١91١‏ 

وقد حاولت فارس البقاء على الحياد في الحرب العالمية الأولى» إلا أن الأهواء 
الوطنية كانت تميل باتجاه ألمانياء التي كانت تهزم الروس على جبهات الحرب. 
وزادت الثورة الشيوعية [البلشفية] سنة ۱٩۱۷‏ من العواطف المعادية لروسيا فى 
فارس» فقد عرف عن الشيوعيين اعتمادهم على سياسة خارجية عدائية تجاه طهران؛ 
ولم يكونوا يرغبون في التخلي عن المصالح القيصرية [الروسية السابقة] في الخليج 
الفارسي. وردا على تنامي مظالم الحرب. التي لم تقتصر على المجاعة والمشقة 
الاجتماعية» بل شملت أيضًا الاحتكارات الأجنبية المتزايدة» زادت روسيا وبريطانيا 
من أعداد القوات التابعة لهما في فارس إلى ۱۱۰۰۰ مقاتل لكل منهما. واحتفظت 
قوات القوزاق الفارسية المدرّبة على آيدي الروس بساطتها في شمال البلاد» كما أن 
جنود جنوب فارس بقيادة البريطانيين (وهم أيضًا من الفرس) كانوا يتحكمون بجنوب 
البلاد. 

وفي سنة ۰۱۹۱۹ ولمقاومة وجود الروس في الخلیج أبرم البريطانيون اتفاقية 
جديدة مع فارس. وكانت مصمّمة في ظاهرها للمساعدة في إعادة بناء البلاد فى أعقاب 


۸۱ 


العلاقات السعودية - الإيرانيّة 


الحرب. الا آنها كانت تهدف أيضًا إلى ضمان إبقاء البريطانيين الجیش الا حمر الروسي 
خارج البلاد. وانتقدت الاتفاقية مرارًا على الصعید الداخلي في فارس» الجماعاتُ 
المعادية للبریطانیین و الجماعات المويدة للروس. فازدادت عداوة البریطانیین لهذه 
المجموعات. كما ازدادت عداوتهم تجاه رجال الدين» الذين كان الکثیر منهم 
مشترکین في الثورة الدستورية. 

وفي سنة ۰۱۹۲۰ أجبر البريطانيون ن على حل خلافاتهم مع الروس على فارس 
نقد ات غارة قامت بها القوات الروسية على شمالفارس إلى احعلالهم بلدة نی 
ميناء فارس على بحر قزوین» ثم تبع ذلك إعلان الاستقلال في الإقليم الشمالي من قبل 
الزعيم الاشتراكي الثائر ميرزا کوجك خان. ومع إعداد الجيش الأحمر نفسه للتقدم 
إلى طهران» دبّر البريطانيون تمتين اتفاقية مع الروس توقف دعمهم لكوجك خان في 
مقابل إبرام اتفاقية جديدة بين فارس وروسيا تكفل لروسيا مصالحها الحيوية في فارس. 
وقمعت ثورة كو جك خان على يد الضابط القوزاقي رضا خان. وأوقفت روسیا عقب 
ذلك دعمها لما اذعاه كوجك خان بنفسه من استقلال [في إقليمه]» وفي شباط/فبراير 
۱ وقعت روسیا معاهدة مع فارس تمکنها من التقدم بقواتها في ذلك الاقلیم إذا 
استخدم طرف ثالث الاقلیم مركرًا لعملیاته ضد موسکو. 

وقد أقنع تهدید الجيش الأحمر البریطانیین والفرس بأن طهران بحاجة إلى حکومة 
مركزية ذات قوة عسكرية ضاربة. وفي الوقت نفسه أدّت الثورة الدستورية إلى زيادة 
الميول إلى الدولة الجمهورية» وعندما أصبحت تركيا دولة جمهورية بعد انهيار 
لامیراطورية العثمانية سنة ۱۹۲۳ ناقش المجلس النيابي التشريعي الخامس في 
فارس التحوّل إلى دولة جمهورية كما فعلت تركيا. وقد ز قشست الفذكزة المؤسسة 
الدينية الشيعية» التي كانت ترغب في الاستمرار بدعم الملكية الفارسية لانتفاعها منها 
- فبالرغم من كل شی كان التحالف الذي قام بين رجال الدين والصفويين قد حفظ 
الإمبراطورية الفارسية في وجه الهجمات العثمانية في الماضي» وأدّى بسبب ذلك 
إلى تثبيت سلطة الطبقة الدينية. وعلاوة على ذلك فإن الجمهورية التركية الجديدة 
همّشت المؤسسة الدينية التركية» ولذلك فهي لم تكن نموذجًا جيدًا يُحتذى. 

ودعم رجال الدين البارزون» من قبيل الرجل المخلص للدستور سيد حسن المدزس؛ 


AY 
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الإبقاء على حكم القاجار. إلا أن رجال دين 1 آخرین کثیرین کانوا یدعمون رضا خان» 
الذي كان فعالا في سحق الثورات القبلية والبدوية. وفکر رضا خان في قيادة الدولة 
على شكل جمهورية إلا أنه استجمع رأيه فخلع القاجار وأسّس السلالة الحاكمة 
البهلوية [أو الفهلوية] سنة 5ه؟55١.‏ 

واتبع رضا خان خطوات رئيس تركيا الجديد» مصطفى كمال أتاتورك فقام 
بتحديث فارس باستخدام جهاز بيروقراطي مركزي قوي. وعلى نحو مشابه, وبصفته 
قوميّا متعصَبّه فقد فصل التو جه العلماني [ [ اللاديني ] للمجتمع. . وقد واجه رضا خان في 
مسيرته تلك اعتراضات من المجتمع المدني الناشط نسبيًا؛ من فئات النظام السياسي 
المتعدد الأحزاب» ووسائل الاعلام المتقدّمة؛ والطبقة الدينية. كما واجه اعتراضات 
مماثلة من القطاعات الز راعية الاقطاعية والمدنية المتطوّرة. ونتيجة لذلكء قزر رضا 
خان التساهل مع المجلس النيابي التشريعي بطیفه العریض من الجماعات السياسیق 
والتساهل أيضًا مع الصحافیین. إلا أن أفكاره» بما فیها تأسيس هيئة قضائية حديثة» 
أثارت غضب رجال الدين» الذين كانوا دون نظام الاحتكام إلى الشريعة. 

وفي سنة ۱۹۲۸ أقام رضا خان ملكية دستوریق بالإضافة إلى مجلس وزراء 
ومجلس تشريعي» ومنح النساء مساعدات مالية للدراسة في الخارج. وعلى الرغم 

من أنه حل بعض الجمعيات النسوية السياسية الموجودة منذ سنة ٠‏ منح المرأة 
حق الدراسة في جامعة طهران في سنة ٩۳۵‏ ۰۱ وذلك قبل سنة من البدء ء باجبار النساء 
على خلع الحجاب. ثم إن حكومته التي تتزعمها نخبة علمانية؛ ومع جيش أكثر تطورًا 
من جيوش البلدان المجاورة باستثناء روسياء وضبّاط مدرّبين في الخارج» بدأت هذه 
ا ببرنامج لوضفاء طابع الحداثة على نحو مستعجل مدعمًا بالإيرادات النفطية 

التي جعلت اقتصاد إيران وجيشها يتقدّمان جيرانها من الدول الخليجية. . وفي مسيرة 
رضا شاه هذه أسكت المعارضة الدينية وتزغم سياسة عدائية تریل آثار الثقافة القبلية 
في إيران. 

كذلك شجع الميول المعادية للإمبريالية التي كانت سائدة في فارس بالحماسة 
نفسهاء متحذيًا النفوذ البريطاني في الخليج الفارسي - مثال ذلك إصداره أوامر إلى 
البحرية الفارسية المتوسّطة الحجم بالإغارة على جزر الخليج الضغيرة ة في رفض منه 


AY 
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للحلفهبين بريطانيا والمشيحات الم وا وعلى مر التاريخ» كانت فارس تخسر وتغود 
فتسترد الكثير من الأقاليم بغارات من هذا القبيل» ومن أبرز هذه الأقاليم جزيرتا خزج 
وقشم (وتخضعان اليوم للسيادة الإيرانية) ومسقط وعمان. ونتيجة لسياسات رضا 
غات کی بش عر كا لوا ل العربية لنيل استقلالهاء وكان كثيرًا ما يرى في 
جنوب الخليج حديقة خلفية لفارس ترسل إليها المنشقين» وأفراد الأقليات» والساعين 
للعمل بأجور منخفضة. ۱ 

وفي غضون الحرب العالمية الثانيق ومع افتقاد رضا خان جيشا يمكنه الاعتماد عليه 
لوتر تي ود قرط قر الجلفاء ققد قتر اررق إلى جاب لابا و كاذ ذلك 
نتتيجة سياسة خارجية تقليدية تسعى غالبا نحو طرف ثالث يناصر حكومة البلاد عندما 
تدخل في صراع مع القوى الکبری. لكن ذلك كلفه عرشه: ففي سنة ۰۱۹4۱ أجبر 
البريطانيون رضا خان على التخلي عن العرش لولده البالغ من العمر ۲۱ سنة» محمد 
رضا بهلوي» الذي كان يخشى دائمّا من شخصية والده القوية» واستسلم بسهولة 
لدسائس القوى الخارجية والمضايقات السياسية للمعارضة الداخلية. وفي منفاه في 
جوهانسیر غرف جنوب ریا فرشي رضا خلا في +۲ تمر ویو ۹88 بعد ان 
آبلغ ولده متأخرًا أنه لعله كان من الحري به أن یحکم الشعب بتسامح أكبر. 


تشکل الدولة السعودية 


قامت المملكة العر بية السعودية نتيجة المحاو لة الثالثة والأكثر نجاحًا من قبل أسرة آل 
سعود لتو حيد شبه الجزيرة العربية. فقد أخفقت الدولتان السعودیتان الأولی والثانية 
(۵ ۱۸۱۸-۱۷ و4 ۱۱۸۹۱-۱۸۲ على الترتیب) في الابقاء على توحید الأقاليم 
الشاسعة والقبائل المختلفة في شبه الجزيرة العربية. وبعد سقوط الدولة السعودية 
انيه ار زعیما عبد ایس آل سرد غلی انم مایت من قبل 

عشیرة آل رشید. وفي سنة ۲ ۰ ۰ استعاد ابنه عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود 
ملیه ار پاش + خي امغر لى على المدينة بأزهحين وجلا تربُضوا في كمين في ما كان 
يشبه الانقلاب» وكان ذلك علامة على بدء عصر الدولة السعودية الثالثة. وقد تطلب 
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الأمر عقدين آخرين لتشكل الدولة بمساعدة جيش من المقاتلين التقليديين 

لقد أثبت عبد العزیز أنه قائد استراتيجي سياسي فطن. إلى و ۹۰ 
1 ۰ قلم عروضًا متكرّرة للبريطانيين لیساعدوه في تخلیص ید 
الضباط العثمانیین. فالسيطرة على الاحساء والمناطق الحضرية فیها تجعل من 
سعود قوّة بحسب حسابها في الخلیج. وفي المقابل» عرض عبد العزیز الواقعی ۳ 
بتحکم البريطانيين بالسياسة الخارجية للخليج. إلا أن بريطانيا رفضت عرضه؛ وفضلت 
استرضاء العثمانيين والألمان» الذين كانوا يخططون لإقامة سكة حديد استراتيجية فى 
العراق. وبذلك اقتصر حكم عبد العزيز على نجد. لكنه عاد وعرض فكرة الاتفاق 
مع البريطانيين على الأحساء مرة أخرى في السنتین ۱۹۱۰ و ۱۹۱۱ بعد تمرد أفراد 
يتبعون حزب تركيا الفتاة في الأحساء على حكامهم العثمانيين. كما أظهر عبد العزيز 
تهديداته أحيانًا لكيانات الخليج الصغيرة» في قطر وأبو ظبي ودبي» وذلك لاجبار 
البريطانيين على تقديم الدعم إليه. 

وفي سنة ۰۱۹۱۲ وبینما لم تغمض عيناه عن غزو الاحسای قام عبد العزيز بتو حيد 
قبائل مطير والعتيبة وحرب في حركة الإخوان. وفي أيار/مايو ۱۹۱۳ هزم ضبّاط تركيا 
الفتاة الموجودين في الأحساء. ثم كفل المرور الآمن للحجيج وحرية العبادة لسواد 
الشيعة المحليين المقيمين في الأحساء في مقابل إخلاصهم الولاء لحكمه - وذلك 
على الرغم من دعوات الإخوان المطالبة بتحويل الشيعة عن مذهبهم. والكثيرون من 
الشيعة الذين أزمعوا الرحيل عن الأحساء مع السنّة» بسبب عدم قدرة العثمانيين على 
ضبط الإقليم تحت وطأة غارات الوهابیین» سعيّا منهم إلى ضمان سلامتهم في العراق 
أو في البحرين؛ فضّلوا البقاء في الإقليم تحت حماية عبد العزيز دإ امسر لعن 
من جدید في الحصول على اعتراف البريطانيين بأنه قوة خليجية. وفي تموز /یولیو 
۳ ونتيجة المعاهدة التي وفعت بين بريطانيا وتركياء منح البريطانيون الأتراك 
السيادة على كل الأراضي الواقعة شمالي شبه جزيرة قطر حتى حدود عدن واليمن» 
بما في ذلك نجد والأحساء. . ونتيجة لذلك» وفي غضون السنة الأولى من المعاهدق 
سمح عبد العزيز بوجود حامية تركيّة صغيرة في الأحساء'. 

وقد أقلع البريطانيون عن دعم العثمانيين بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى. وجعل 


العلاقات السعودية - الاير انيّة 


السقوط السریم للقوة العثمانية البریطانیین يبحثون عن أصدقاء في العالم العربي» وفي 
سنة © ۱۹۱ آبرموا اتفاقية مع عبد العزیز یعترفون له فیها بنجد» والأحساء والقطیف» 
وجبيل» وتوابعهاء في مقابل موافقته على سحب مطالبه بالکیانات الأخرى في منطقة 
جنوب الخليج» بما فیها الکویت. والبحرین» وقطر» وعمان. كما فرضوا عليه عدم 
الدخول في وفاق أو اتفاق مع القوی الخارجية الأخرى في الخلیج العربي بدون رضی 
البریطانیین. وطلب من عبد العزیز الدخول في اتفاق مع البریطانیین ضد العثمانیین. 
فقبل بذلك لکنه تجتّب إرهاق رجاله في معركة لمصلحة البريطانيين» فقد كان یفضل 
استخدام رجاله في حماية دولته من آل رشيد في وسط الجزيرة العربية» ومن الهاشمیین 
في غربها". 

و کما فعل الزعماء العرب المزاحمون الآخرون في الجزيرة العربية» فقد استمر 
عبد العزیز بتلقي معونة مالية جزئية من بريطانياء وكان يرافقه أحيانًا خبراء عسکریون 
بریطانیون وعملاء سیاسیون في منطقة الخليج» کر نوا صداقات معه. إلا أن عبد العزیز 
كان حذرّا» واختار التعویل على نفسه في تعامله مع القوی الکبری» وكثيرًا ما كان 
یعتمد على الایر ادات الضئيلة الآنية من وسط نجد. 

وعلی الرغم من ذلك فان تکرار المشکلات التي واجهت آهل نجد في سفرهم 
للحج في مكة جعل عبد العزیز يقرّر إطاحة الحاکم الهاشمي للحجاز» الشریف حسین 
بن علي. كما كان مدفوعًا برغبته في استعادة الوصاية على مكة والمدينة إلى حکم آل 
سعود» والاستيلاء على مدن الحجاز الغنية بالموارد الاقتصادية. إلا أنه في البداية كان 
عليه أن يجمع الإخوان وأنصاره الكويتيين للهجوم على آل رشيد في حائل. وقد قام 
بذلك سنة ۰۱۹۲۱ وبعد أن هزم الرشیدیین» أقام سلامًا دما آمئا معهم» وذلك بعفوه 
عن كثير من أعيانهم» ومصاهرته لهم. وعقب ذلك أعلن قيام سلطنة نجد وملحقاتهاء 
واعترفت بريطانيا بالسلطنة الجديدة. 

وشجّم هذا الانتصار عبد العزيز على التحرّك إلى الحجاز» لكن ذلك لم يكن 
بالاجراء السهل: فقد كان الهاشميون يحظون بدعم كبير من أنصارهم من الأجانب» 
بمن فيهم بريطانيا والدولة العثمانية. والواقع أن العثمانيين كانوا یتحکمون بالسياسة 
الخارجية للحجاز» وفي سنة ۱۹۰۸ سلم أفراد من تركيا الفتاة الإدارة اليومية في 
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الإقليم إلى الشريف حسين - بعد أن ساعد العثمانيين في الهجوم على عسير وأبها في 
جنوب الجزيرة العربية. وكان الحاكم الهاشمي» الذي أمضى ۱۸ عامًا تحت الاشراف 
في الاستانة [إسطنبول]» قريبًا من النخبة العربية في دمشق وبیروت» وحصل على 
اعترافها ودعمها. كما أنه تولى الوصاية على مكة والمدينة» بالإضافة إلى المناطق 
الحضرية الزراعية الخصبة والغنية في الحجاز. 

وفي سنة ©2111 أغرت بريطانيا الشريف حسين بإعلان الجهاد على العثمانیین» 
بهدف تأسيس دولة واحدة في شبه الجزيرة العربية. وكان البريطانيون يخططون 
لتطوير خطة السكة الحديدية الكبرى التي صُمّمت لربط الخليج الفارسي بالبحر 
المتوسط وفرض الانتداب البريطاني على العراق وفلسطين. وفي سنة ٩۱‏ ۱: نجح 
الحسين في كسب تأييد البريطانيين لدعم تأسيس مملكة الحجاز. وعلى الرغم من 
خيبة أمله من رفض اعتراف لندن بحكمه على شبه الجزيرة العربية في موتمر السلام 
بباريس سنة ۰۱٩۱۹‏ حصل الشريف حسين على موافقة لندن لارسال ولديه فيصل 
وعيك الله لبحكما مناطق الانتداب الجديدة البريطانية في العراق وشرق الأردن (أو 
الأردن لاحقا) في سنة ۰۱٩۲۱‏ 

وفي آیار/مایو ۲ توصل البریطانیون إلى معاهدة ”المحمّرة“ لرسم الحدود 
بين العراق ونجد والکویت. وقد طلب عبد العزیز إعادة النظر في المعاهدة» فتم 
التوصل إلى میفاق [بروتوکول] "لیر" في تشرین الثاني /نوفمبر من السنة نفسها؛ 
لإقناعه بالموافقة على الخطوط الحدودية المحابية للعراق في مقابل الاعتراف بمطالبه 
في الکویت. وقد قبل عبد العزیز بالالترامات الواردة في المعاهدة الجديدة لأنها ستقوم 
بتحييد فيصل في العراق عندما يقرّر التحرّك بانّجاه الحجاز". 

وفي آذار/مارس 4 ۰۱۹۲ عندما أعلنت الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا [البرلمان 
التركي ] إلغاء الخلافة الإسلامية التي تولاها العثمانيون لأربعة قرون» أعلن الشريف 
حسين نفسه الخليفة الجديد. ورجا الإخوان من عبد العزيز القيام بحملة على الحجاز» 
وأبلغوه أنهم سيزحفون إلى مكة حتى لو لم يوافق على ذلك» كما فعلوا مراژا فى 
مناطق أخرى في شبه الجزيرة العربية. وأعلنت بريطانيا في 4 ۲ آذار/مارس ١٩۲٤‏ 
أنها ستقطع مساعداتها المالية للزعماء العرب [في الجزيرة العربية] لاقتناعها بحاجة 
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عبد العزیز [حينئذ] إلى الاستیلاء على إبرادات مکة. وفي شهر تموز/یولیو من تلك 
السنة» عقد عبد العزیز اجتماعًا مع قادة الاخوان في الریاض ودعا إلى الجهاد لقتال 
الحجاز. نم آمر بالهجوم على الطائف جنوبي مكة» قبل الاستيلاء على المدينة المقاسة. 
وسعی الشریف حسین إلى الحصول على اعتراف فارس في مواجهة تهدیدات 
آل سعود. إلا أن فارس آظهرت قلة اکترائها بالدخول في معارك قبلية للسيطرة على 
الحجاز. وکان الشریف حسین أقل نجاا في مساعیه مع الدول الاسلامية الاخری؛ 
التي شعرت بأنه آخفق في تقدیم الحماية للحجاج بسبب الفوضی المنتشرة في منطقة 
الحجاز. وكان قراره الوقوف إلى جانب البریطانیین قد زاد في انحطاط منزلته في 
معضب اللخليقة..واعترافا'مئة بالقصور الذي أصابه» قازل الشريظ محسين عن عرقه 
لولده علي في تشرين الأول/أكتوبر 4 ۱۹۲. وضغط عبد العزيز على أعيان الحجاز 
لإجبار علي على التنازل عن عرشه كذلك. فاستنجد علي بن الحسين بفارس لتعترف 
کن هال کو ا قر سیم اس إلى آل عة بعدما جاءته أخبار تتکیل 
الإخوان بأهل الطائف. وفي شهر كانون الأول/ديسمبر من سنة 4 ۰۱۹۲ دخل عبد 
الور عديةة مكة. وأرسل عا ين الحسين رسالةمع وزبره»الشیخ قؤاد الخظيب» إلى 
الوزير المفوّض (الوزير المختار) الفارسي في مصر (غفار جلال السلطنة) يعلمه فيها 
أنه آثر ترك منصبه بغية منع الفتاك بالأرواح والممتلكات» وأنه عازم على المغادرة إلى 
العراق وإقامة حكومة منفى فیه*. وأوفد رسله سرًا للتحقق مما إن كان الفرس (بمن 
فيهم المؤسسة الدينية الشيعية) راغبين في استضافته أم لا. وفي تشرين الأول /أكتوبر 
۰ التقى حبيب الله هويدا وجلال السلطنة مع الشريف علي وعبد العزيز. ونظر 
عبد العزيز لبرهة في منح علي دور الوصاية في إدارة مكة - إلا أنه قال» بحسب ما 

يقوله هويداء إن عهد علي قد وصل إلى نهايته". 
وسعی عبد الاير إن الحصول على اعتراف فارس بدولته في نجد والحجاز» 
وطلب منها استخدام نفوذها على أفغانستان للحصول على اعتراف تلك الدولة أيضا. 
وعندما عرض رضا خان التوسّط لانهاء حصار الإخوان على جدّة» قبل عبد العزيز 
وساطته بشرط تخلي الشريف علي عن منصبه". ثم زحف إلى جدّة» فدخلها بعد سنة 
من الحصار في كانون الأول/ديسمبر ۵ ۱۹۲. وفي كانون الثاني/يناير ۰۱۹۲ وبعد 
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حصار الاخوان للمدينة المنوّرة» تنازل أكابرها عن السلطة لآل سعود كذلك. 
۱ هذه الإنجازات العسكرية لعبد العزيز أكسبته دعم كبراء الحجاز المحليين» كما 
أن حنخته ومرونته في الزعامة السياسية» أكسبتاه ثقة الناس به وأداءهم يمين الولاء له 
(البيعة). وقد أدّى الوفاق بين فارس والمملكة العربية السعوديةء بعيد ذلك فى ۲۲ 
كانون الثاني /يناير 157 إلى إعلان عبد العزيز للعالم الإسلامي أنه بعد أن مح 
الدول الإسلامية شهرين للإجابة على رسائله التي أرسلها فى أواخر سنة ه ۱۹۲ داعيًا 
فيها إلى مؤتمر إسلامي يقرّر مستقبل الأماكن المقدسة في الحجازه وعدم وصول أي 
جواب إليه» فإنه قد أجمع أمره على تشكيل حكومة جديدة في ذلك الإقليم. وبعد 
يومين من هذا الإعلان» في ۸ كانون الثاني /يناير ۰۲ أعلن نفسه ملكا على الحجاز 
إباظلانا على بد وی وبحسب ما قاله هويداء فإن إعلانه ذاك يتناقض مع 
روح المحادثات التي جمعته وجلال السلطنة بعبد العزیز". والحق أن عبد العزيز نفى 
بطريقة لبقة في هذه المحادثات أي طموحات له في الحجاز سعيًا منه لاسترضاء الدول 
الإسلامية؛ وقد دعت بعضها إلى إدارة دولية لمكة والمدينة. ونذكر تحديدًا أن القادة 
المسلمين في الهند ومصر طعنوا في شرعية استيلاء عبد العزيز على هاتين المدينتين 
دون الرجوع إلى مشورتهم. وعلى إثر ذلك ركب عبد العزيز مرکا صعب لز مه بضمان 

حماية الحجاز لضمان سلامة الحجاج» وذلك ليحظى باعتراف هؤلاء الزعماء. 
وطوّر عبد العزيز بنية إدارية للجمع بين النظام الإداري الحضري الأكثر تا فى 
الحجاز والنظام الإداري القبلي في الأقاليم الداخلية. ففي آب/أغسطس ۱۹۲۹ 
نشر القانون الأساسي للحجاز. وفي كانون الثاني /يناير ۱۹۲۷ أعلن إقامة مملكة 
الحجاز ونجد وملحقاتها. ونتيجة لتحسّبه من أن الوهابية المقاتلة يمكن أن تسبّب 
انهيار مملكته الجديدةء فقد ناشد عبد العزيز» في شباط افبرایر ٩۲۸‏ ۱ زعماء الإخوان 
العصاة» الذين كان بعضهم يهاجم المخافر الحدودية العراقية والكويتية عشوائيا 
وعرض عليهم التنازل عن السلطة إذا اجتمعت كلمتهم على اختيار زعيم آخر من 
عشيرة آل سعود. فقبل الكثير منهم بزعامته» وعمد هو إلى التلطف لمن لم يمتثلوا 
لامرك ثم جاء أخيرًا سحق عصيان الإخوان بصورة نهائية في معركة ”السَبلة“ فى 
آذار/مارس ۰۱۹۲٩‏ بأوامر عبد العزيز. وأخرج الأفراد الباقون من الاخوان من البلاد 
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وفرٌ بعضهم إلى العراق» حتی إن بعضهم طلب الاحتماء بالبريطانيين. وقمعوا في 
حملات تالية من قبل آل سعود. قادها في بعض الأحيان ابن عبد العزيز» سعود. وقد 
مکن ذلك عبد العزيز من المساعدة فى إحياء الطقرس والعادات القريمية الي كان 
الاخوان قد منعوها. 

وفي سنة ۱ بعد تمرّد قصير في عسير» ّت عبد العزیز حکمه هناك» حيث 
عمد آولا إلى ضمان حماية شمال عسیر في السنوات ۹۲۰ 4-۱ ۱۹۲) والسيطرة 
عليه في العقد التالي؛ بارسال ولده فيصل لیکون قائدًا على جيش الاخوان. وفي شهر 
راو مسقم من مرف ۲ أقر عبد العزيز مرسومًا ملکیّا يعلن فيه قيام المملكة 
العربية السعودية. وقام سريعًا ببناء هيئة دفاعية صغيرة» ترقت إلى أن أصبحت وزارة 
دفاع كاملة في سنة ٤‏ 4 ۱۹ بقيادة ابنه منصور» كما أرسل ولديه سعود وفيصل ليقودا 
حملة سريعة على اليمن» انتهت بمعاهدة حدودية سنة 4 ۰۱۹۳ 

لقد استخدم عبد العزيز سلطته في الوصاية على مكة والمدينة في رفض قوى 
الحداثة التي هيمنت على النخب الموجودة في البلدان المنافسة في المشرق العربي» 
من مصر» إلى سورياء إلى لبنان» إلى شرق الأردن» إلى العراق. ومده ذلك بنفوذ إضافي 
على النخب العربية المؤثرة في شبه الجزيرة العربية» الذين تقاسموا الميول القومية 
الغربية مع ساثر بلدان المشرق العربي. لکن يما أن السعودية كانت کیان دولة بحديداء 
فكثيرًا ما كانت تخلط بين منطق الدولة (أي السيادة الوطنية) ومنطق الأمّة (أي النزعة 
إلى القومية العربية)"» بغضٌ النظر عن ولع عبد العزيز بالمحافظة على مسافة حذرة 
تفصله عن سائر العالم العربي. واستجابة لذلك» طالب عبد العزيز شعبه بطاعة الإسلام 
وطاعة آل سعود لیوخد وفقًا لفكرته بين الاتجاهات القومية العربية المندفعة المختلفة 
في المملكة. وبالعدریج بنت المنح المالية السخية الاضافية لرعايا الدولة» الهوية 
السعودية المتميزة على أساس المبادئ الأساسية في توزيع الثروة والالتزام بالاسلام» 
في مجتمع بقيت فيه للهويّات القبلية والعشائرية هيمنة تساوي هذه الهوية الناشئة» 
إن لم نقل تزيد عليها. وعلى نحو افتراضي ولولا الثروة والإسلام» لاختفت الهوية 
السعوديّة الناشئة حديئًاء فالثروة والإسلام هما اللذان مكنا الحكام السعوديين اللاحقين 
من تطوير دولة تنعم بالرخاء والقوة. 
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لقد نظر عبد العزيز إلى الحداثة نظرة تقديرء فقد عالج الأوضاع القاسية للحياة في 
الأقاليم الصحراوية في وسط الجزيرة العربية. فأدخل برامج مقيمة تعمل على توحيد 
المجتمع ذي الأكثرية القبلية مع مستوطنات البدو المبعثرة» بما فيها المستوطنات 
الزراعية للبدوء ومستوطنات جيشه من الاخوان. وكانت مهمته تلك مهمّة سهلة 
في عهد سلطنة نجد وملحقاتهاء حيث كانت تسيطر السياسة الشخصية والقبلية فى 
أرض أجداده. وبالإضافة إلى ذلك» فان الوجود البسيط للزراعة وإنتاج التمور جعل 
إدارة سكان قلب نجد والأحساء أمرًا سهلا. لكن بعد الاستيلاء على الحجاز ومناطقها 
الزراعية المرتفعق ورث عبد العزيز من العثمانيين نظامًا داریا أكثر تعقيدًا بكثير» 
بالإضافة إلى الأدارة العامّة للحج. وتبنی في سبيل ذلك تدابير من أطياف واسعة» من 
قبيل تأسيس نظام تعليمي» وتأسيس نظام قضائي مبني على الشريعة. 

وأنشئت الدوائر البيروقراطية الإدارية بما فيها وزارة المالية سنة ١587‏ وجرى 
توحيد النظام المالي بحلول خمسينيات القرن العشرين. وكان للوكلاء التجاريين 
الفرس دور مهم في بناء الاقتصاد السعودي بعد سنة 4١1707‏ وذلك على الأرجح 
ثتيجة سياسات عدم التدخل الاقتصادي» والتحكم المحدود للحكومة بالاقتصاد. 
وأسّست وزارة التجارة المستقلة عن تلك سنة 4 ۱۹۵ وكان يديرها لسنوات فرد من 
عائلة علي رضاء وهي عائلة فارسية الأصل استقرّت في الحجاز. وفي سنة ١551١‏ 
الست إبرانا في المملكة فرعًا لمصرف "بدك می الذي اندمج مع مصرف يفك 
الجزيرة بعد عقد من الزمان"۱. 
كذلك أولى عبد العزيز عنايته لتشجيع الأعمال والاستثمارات في المملکته واه 
باحدث التطوّرات التكنولوجية للتخلب على صعوبة استغلال الموارد الطبيعية فى 
الصحراء. فكان ذلك سابقة له في هذا المضمار اقتفى آثارها خلفاوه؛ وشو ارا 
طابع الحداثة على المملكة بعد نهاية عهده سنة ٠۹٥۳‏ . 


ارتباك السياسة في الخليج 
بعد انهيار السيطرة العثمانية على إقليم الخليج العربي بدا بالقرن الثامن عش 5 
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البریطانیون والروس بحتًا عن حلفاء محليين» بغية تطویق النفوذ التاريخي الفارسي 
في المنطقة إلى حدٌّ ما. والمهمّة الأولى التي کابدوها كانت رسم الحدود بين فارس 
والعزاق” وكان العراق يشكل فاصلا ناجعًا في النزاعات بين العرب» وأنصارهم 
العثمانيين» والدولة الفارسية. وفي سنة ۱۹۱۳ توصّلت بريطانيا وروسيا إلى بروتوكول 
إسطنبول مع العثمانيين والفرس» الذي ضمن حماية حدود روسيا مع الشرق الأوسط 
عن طريق رسم الحدود بين فارس والعراق - وذلك مع بدء عصبة الأمم عملية رسم 
حدود العراق» التي انتهت سنة ۰ ۱۹۲. وبالرغم من أن البروتوكول استخدم في تأسيس 
اتفاقيات حدودية لاحقة بين إيران والعراق» فإن فارس وضعت في موقف اضطرّت 
فيه إلى التخلي عن أراض كانت تطالب بها قبل وصول العثمانيين سنة ۰۱۳۳ وهي 
أراض أصبحت داخل العراق. وكانت ظهراق قنظر إلى الب الل الذي فر ضيه عليهنا 
ارو ت رل ققد نض تفاصيل المحاذثات بين يريظانيا:وووسيا والعشمائني» ول 
يؤخذ فيه برأي فارس مطلقا. وآخر الإهانات كانت في أن البروتوكول منح العثمانيين 
السيادة على كامل الممرّ المائي في شط العرب و جزره. باستثناء عبّدان وخُرَّمْشَهْر [أو: 
عبّادان والمحمّرة؛ عند العرب]» اللتين بقيتا ضمن الأقاليم الفارسیة۱۱. 

وحاولت فارسء التي كانت تتحكم بصورة طفيفة بساحل الخليج الجنوبي وعلى 
نحو مبعثر نسبیّاه أن تنحدّى بريطانيا عندما قسّم البريطانيون المنطقة بين سلطات 
عربية محلية. فقد حافظت فارس على إحساسها بحقها التاريخي في جنوب الخليج 
بفضل سيطرتها على المنطقة منذ القرن الخامس قبل الميلاد"'» وبحكم أنها أول من 
استقرٌ في المنطقة في زمن كان فيه السكان الأصليون الأولون يرتحلون بين هضبة 
لازن ولاق كن الق السابع قبل الميلاد”'. وبعد مجيء الإسلام» سيطر العرب 
على الإقليم؛ بعد أن هاجروا من وسط نجد وجنوب شبه الجزيرة العربية قرب اليمن. 
واحتفظت فارس بسكان عرب يتبعون لها على طول السواحل الشمالية من الخليج؛ 
ومع انتشار الإسلام في المنطقة» تحول جنوب الخليج إلى إقليم حدودي تتفاعل فيه 
ثقافتا الفرس والعرب“'. وفي القرن الخامس عشرء عملت التدخلات الخارجية من 
القوى الأوروبية» في الوقت الذي كانت فيه فارس في نزاع مسلح مع العثمانيين» 
على استقطاب الهویّات السياسية المتميزةالتي تشکلت في منطقة الخلیج مين الفرس 
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والعرب» وتبعها إصرار العرب على حقوقهم الإقليمية في جنوب الخليج. 

ونتيجة لهذا التاريخ القديم» أبقت فارس على خلافاتها الإقليمية البارزة مع جيرانها 
في جنوب الخلیج» وخاصة بشأن البحرين وجزر أبو موسى وطتب الكبرى وطنب 
الصغرى. ومع سقوط حكم الصفويين؛ طالب عرب الخلیج بهذه الأقاليم؛ على الرغم 
من نجاح نادر شاه في إرجاعها إلى فارس في القرن الثامن عشر وجدّد القاجار مطالب 
فارس بهاء لكن بدون نجاح يذكر. وكان هذا جزئيًا ناتجًا عن تصميم البريطانيين 
على تغيير توازن القوة في جنوب الخليج. وفي سنة ۰۱۹۰۳ ووسط الخلافات بين 
بريطانيا وفارس» احتلت القوّات البريطانية جزيرة أبو موسی» متذرّعة بالحاجة إلى صدّ 
الغارات الروسية المحتملة في الخليج في حال تفكك فارس نتيجة ثورة دستورية. وفى 
السنوات ۱۹۱6-۱۹۰۹ توصلت بريطانيا إلى ثلاث اتفاقيات مع القادة المحليين 
في البحرين لتو جيه سياسة البحرين الخارجية”. وفي محافظة خوزستان [الأهواز] فى 
جنوب رب فارس قام البريطانيون بدعم الشيخ خزعل الكعبي» الذي سعى إلى تأسيس 
دولة عربستان المستقلة في تلاك المنطقة۱۳. وشي سنة ۱۹۲۵ هزمه رضا خان» وهر 
آمر كان عبد العزیز يراقبه باهتمام» وبنى رضا خان القوة البحرية الفارسيت باعمًا إشارة 
واضحة إلى البريطانيين وسكان الجزر الخليجية بألا يتحدّوا سلطة الحكومة المركزية 
في طهران. إلا أنه بسبب افتقاره لبحرية قوية تقف في وجه أفعال البريطانيين» كان 
رضا خان قادرا على توكيد سلطته على اليابسة فقط وأخفی في إحراز تقدّم في مطالبة 
فارس بالبحرين» وجزر أبو موسى وطنب الکبری والصغری» عن طريق عصبة الأمم. 

وعلى خلاف فارس» كانت الجزيرة العربية في أوائل القرن العشرين تفتقر إلى 
خصائص الاتحاد القومي والجغرافي» ربما باستثناء البحرين [قديمًا] التى شكلت يومًا 
ما كيانا سياسيًا كبيرًا يمتد من الأحساء إلى عمان. وجعلت أراضي وسط الجزيرة العربية 
القاحلة والطرق التي لا يمكن الوصول إليها من مهمة تطوير هوية وطنية متماسكة 
مهمّة صعبة ججذا. فقبل الحرب العالمية الأولى لم يكن وسط الجزيرة قادرًا على تطوير 
سياسة خارجية بنفسه. والاقليم الوحيد الذي اقترب من الحصول على قوام الدولة 
الحديثة في العالم العربي في هذا الصدد كان المشرق العربي» وذلك بسبب قربه من 
أوروباء وتأثير النخبة السياسية العربية المتعلمة في أوروبا فيه. وفي هذه الظروف» لم 
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يكن عبد العزیز قادرا على الدمج الکامل للأقاليم التي احتلها مع التطوّرات السريعة 
التي تحدث حول الجزيرة العربية» فقرر أن يترك البريطانيين وشأنهم. وكان نجاحه 
الأكبر يتمثل في توحيد الأقاليم الوسطى في الجزيرة العربية؛ التي بقيت بعيدة عن 
تدخل القوة الأجنبية المباشر أو التأثيرات القادمة من المشرق العربي» وكثيرًا ما كان 
یعتمد على الصفقات السرّية» والعمل العسكريء والتعاليم الدينية» في تعزيز قوة دولته. 
لكن عبد العزيز لم يكن منيعًا تجاه أهواء القومية العربيق والنزعة الإسلامية؛ التي كانت 
تصوغ شكل الأقاليم الأخرى في الجزيرة العربية» والتي حدت من حريته في بناء 
سياسة خارجية ناشئة مستقلة عن سائر العالم العربي. حتى إن جهوده لإقامة حلف مع 
الولايات المتحدة - ليوازن به الدعم البريطاني للهاشمیین في الحجاز وشرق الأردن 
والعراق - لم تحل دون إحباط خططه لتوحيد الجزيرة العريية. ۱ 
ونتيجة لهذه القيود» تطوّرت السياسة الخارجية لعبد العزيز وفقا لمبدا بسيط: 
فرفض أن يكون للجهات الفاعلة البارزة الأخرى في الإقليم موقع التأثير الجوهري 
الذي يمكنه قلب توازن القوة على مملكته الجديدة» مع بقائه حذرًا من القوى 
العالمية"٠.‏ لذلك قامت السعودية بتطوير سياسة خارجية تفاعلية بصورة متكررة. 
وفي جنوب الخليج الفارسي» حيث يعتمد توازن القوة الإقليمي على الجهود البريطانية 
في كبح مطالبة فارس والسعودية بأراضيه» رفض عبد العزيز رسم أي 0 هخ الكويت 
والعراق - حرصًا منه على عدم مخالفة بريطانيا. وفي أيار/مايو 2١971‏ وقعت بريطانيا 
معاهدة ثنائية مع عبد العزيز يعترف فيها رسميًا بحكومات البحرين» والکویت» وقطرء 
وعمان. واسشخدمت المعاهدة للر5 على ادّعاءات رضا شاه بسلطته في جنوب الخليج 
الفارسی» كما كفلت المعاهدة أمن دولة آل سعود بتجنيبها المواجهة مع قوة إمبراطورية 
متفوّقة [الدولة الفارسية]. 
ورفض البريطانيون طلب فارس استبقاء مندوب لها في البحرين» على الرغم من 
أنهم سمحوا لعبد العزيز» الذي نبذ مطالبته بالبحرين؛ بالإيقاء على مندوب محلي له 
في البحرين. وقد أغاظ ذلك فارس, التي كانت تنظر إلى البحرين لفترة طويلة على أنها 
محافظة من محافظاتهاء استثمرت أموالًا في تطويرهاء وأقامت إحدى أولى المدارس 
الحديثة فیهاء حتى قبل أن تقيم فيها بريطانيا مدارسها في أواخر القرن التاسع عشر. 
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وتحدیّا من فارس للمعاهدة» رفضت الاعتراف بالمملكة الجديدة مملكة الحجاز 
ونجد وملحقاتها. وأرسلت مذكرة إلى حكومة عبد العزيز عن طريق المبعوث 
الفارسي في القاهرة» برفض المعاهدة» والمطالبة بعودة البحرين إلى ”أملاك وسلطة 
فارس“. ورفض عبد العزيز ذلك الأمرء وهو يعلم مسبمًا بمطالبة فارس بالبحرين؛ ود 
المفوضية البريطانية في جدة بأنه اعترف بالبحرين على الرغم من حقيقة أنها في وقت 
ما كانت تابعة أيضًا لأجداده. وأصدرت السعودية بيانًا مشابهًا عندما اتر شيت إيران 
في سنة ۱۹۳۰ على الاتفاق التجاري بين السعودية والبحرين. كما قدمت فارس فى 
تشرين الثاني /نوفمبر ۱۹۲۷ شكوى رسمية على المعاهدة إلى عصبة الأمم*. وطوال 
اااي رفض رضا شاه الجريء والمكلوم الاعتراف بالمشيخات العربية 
سائر أرجاء الخليج] التي تعهد عبد العزيز بأن يتر کها وشأنها؟!. 

وفي حماسة عبد العزيز للمحافظة على مملكته موحدة داخلیّاه عن طريق الالتزام 
بالوضع الراهن الإقليمي» منع الوهّابية المقاتلة من مواجهة القوات البريطانية المتفوقة. 


[في 


وبخلاف إيران التي كان لها حسٌ كبير بالقومية يوج اذعاءاتها في الخليج الفارسي» 

فإن أغلب اهتمامات عبد العزيز ركزت على بناء إجماع محلى لترسيخ حر یخان 
۱ - | لام 
بالقومية يحمي به حدود الخلیج. وعلی النقيض من ذلك» حافظ رضا شاه على موقف 


تصحيحي بعدم الامتثال [للبريطانيين]» وبقي یواجه تحدیات كبيرة في تنافسه مع 
القوى الكبرى. وبذلك كانت فارس غير قادرة على التقدم أو التمشك بسیاسات 
تحمي مصالح عرب الخليج» الذين اعتمدوا على الضمانات البريطانية لحمايتهم؛ 
التي كانت تعارضها فارس. 

وأدى إحساس فارس بأنها عُزلت بالقوة» ورغبتها في تحقيق الاستقلال الكامل» 
بالرغم من ذلك» إلى نمو تضليل ذاتي بشأن المدى الفعلي لقوّتها ونفوذها. فعند 
وصول العثمانيين كانت فارس قد فقدت معظم قوتها التي كانت لها في السابق فى 
منطقة الخليج. والحسٌ القومي الذي كان في غير محله» دی إلى تذکر انتقائى لهذا 
التاريخ» ما ألقى بظلاله على قدرتها على الوصول إلى تقدیر واقعى للحالة الإقليمية 
الجديدة. وعلاوة على ذلك أذت المرامي التوسعية التاريخية او ويضاف إليها 
الإحساس بالتفوق الثقافي والهوية الشيعية القوية» إلى التفاخر الزائف» وهو ما أسهم 
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في زيادة مخاوف ار التي قاف عن اة ثم ادت الحالة الناشتة 
للدول العربية» بصفتها بصفتها دولا فاعلة إقليميّاء إلى مستويات مبالغ فيها من الخوف من 
فارس نفسهاء وهو ما كان يضاف إليه غالبًا الامتعاض من الفرس عمومًا. . وأصبحت 
رغبة فارس في تحرير الإقليم من التأثيرات الأجنبية إزعاجًا مستمرًا للعرب» الذين 
شعروا بأنه أمر يمليه عليهم طرف لا يثقون بهء على الرغم من أنهم كانوا معجبين حقا 
بقدرة فارس على تأكيد استقلالها . وهكذا لم تكن فارس قادرة على جني فوائد النظام 
الإقليمي الناشئ. ونتيجة لذلك» نرى أن توازن القوة الذي كان البر يطانيون یسعون 
إليه في الخليج الفارسي قد أظهر اختلال توازن القوة بين بين فارس وجيرانها العرب. 

إلا أن السلام في الخليج الفارسي تكفله خصائص التوازن الذاتي في الإقليم. 
فاختلال توازن القوة الذي ساد في الإقليم كان يمكنه» بصورة طبيعية» أن يجعل 
کل رهم ير يعة تجاه آي را پد . ونتيجة لهذا الوعي» تحت حكم 
العثمانيين» لم تقم التخو م الإقليمية غير المحدّدة في جنوب الخليج ببلبلة الأمن 
الداخلي للجزيرة العربية أو فارس » ما دام الوضع الراهن الإقليمي هادنًا . وكان هذا 
الدرس كافيًا لرضا شاه» الذي استمر في فى النظر بصورة عامة إلى الجزيرة العربية على 
أنها قطعة من الإمبراطورية العثمانية الواسعة حتى بعد انهيارهاء مع أن من الملاحظ أن 
عبد العزيز لم يستطع بلبلة أمن الخليج حتى عندما كان جيشه یتقدم في فى توحيد قبائل 
شبه الجزيرة العربية. ومما أسهم في ظهور التباعد القوي لرضا شاه عن آل سعودء 
معرفته بالمحاو ولات التي لا حصی على مر التاريخ لتغيير رسم حدود الخليج. ولذلك 
كان قادة الخليج يعلمون أن التغيّرات الحدودية أو السكانية [الديمغرافية] لن تحدث 
خلافات إقليمية طارئة ما دام أمنهم الداخلي مکفولا. 

ولم يكن عبد العزيز» ولارضا شاه» ينظران نظرة تأييد للتغلغل البريطاني في الإقليم» 
وهو ما أضعف من قوتهما . ففي سنة ٩۲۸‏ ۰۱ رفضا معًا في البداية الطلبات البريطانية 
بإقامة مسارات جوّية على طول ساحل الخليج» وبالنسبة لفارس» فقد حاولت إعادة 
التفاوض على المسارات الجوية الجديدة وشروطها"'. وفي الوقت نفسه» كان 
البلدان يتعايشان مع واقع الوجود البريطاني» للمساعدة في المحافظة على الوضع 
الراهن الإقليمي. ويمكننا أن نرى هذا الفهم المتبادل بينهما في سنوات لاحقة» من 
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ك ا الكثيرة الناجحة التي بذلت لحل الخلافات الحدودية المحلية. وكان 
قذرًا مقدورًا أن تعقد بريطانيا العزم على منح سلطة مستقلة لأقاليم الخليج الجنوبية, 
وبرزت مزاحمة سلمية على السيادة على عدد من جزر الخليج؛ بالاضاقة إلى جملة 
بو جدود ر والبرية. فقد واجهت السعودية تحديات إقليمية مع بريطانيا على 
جزر أبو سعفة ولبينة الكبرى ولبينة الصغرى؛ ومع مان والإمارات العربية المتحدة 
على واحة البريمي. وتم حل الخلافين في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين على 
لترئیب: فقد حصلت السعودية على السيادة على جزيرتي آبو سعفة ولييقة لکبری» 
ات بمشاركة الحصول على إيرادات النفط مع دولة الإمارات» بالإضافة إلى 
حقوق الوصول إلى الخليج الفارسي عن طريق أبو ظبي. كما حلت المملكة خلافاتها 
الحدودية مع | لکویت على جزيرتي (كارو) و و(أم المراديم)» ومع قطر على حدودهما 
البرية المشتركة. وتم حل خلاف إيراة على:السبيادة على البحرين في دة ۷۱ 
أما خلافها مع الإمارات على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى فقد بقي 
بدون حل یا خلت اة ن الخلافات الاقليمية الأخرى في سنوات لاحقة» بما 


يها اتفاقية الجر ف ١‏ 
و لجر لقاري سنة ١17/‏ بين إيران والسعودية» المعروفة بمساهمتها 
في القانون الدولي بشأن الحدود البحر 


الفصل الرابع 


العلاقات الدبلوماسية الأولى 


في کانون الأول/ديسمبر ۱۹۲۵ وبعد شهور من فرض فارس حظر! لمدة ثلاث 
سنوات على الحج بسبب الحرب القبلية في الحجاز أسّس رضا خان السلالة الحاكمة 
البهلوية وأصبح يلقب باسم رضا شاه. فأرسل إليه عبد العزیز رسالة تهنئة» وتعهد له 
بحماية الحجيج الفارسي'. وبما أن فارس لم تكن قد اعترفت بعد بمملكة نجد 
والحجاز التي أمسها عبد العزیز» تقد أكير على رضا خان بعدم رسالة جواية وني 
وقرر المحافظة على الاتصالات مع الحاكم الجديد للحجاز» تحت ضغط رجال الدين 
الوهابیین على مكة والمدينة. وأرسلت بعثة إلى الحجاز لتقدیم الشكر لعبد العزین 
والتأكيد على أن فارس تتمنیالمحافظة على علاقات وثيقة مع حكومة الحجاز". 
وكان ما شجع رضا شاه على ذلك توقعه للعلاقات المقبلة. فقد دخل الآلاف من 
الحجاج الفرس إلى الحجاز عن طريق دول آخری أثناء فرض الحظر على الح 
وأبلغوا لاس بان الظروف العامة هناك كانت جيدة. إلا أن مشكلات عارضة كيت 
صدوعًا موق في العلاقات بين طهران والحجاز. ففي سنة ۰۱۹۲۹ هاجم قواتُ 
الاخوان الشيعة أثناء احتفالهم بذکری عاشوراء في مكةء وهو ما جعل فارس تصدر 
إدانة شديدة اللهجة للوهابیة۳. وفي هذه الأثنای دعت طهران إلى مؤثمر إسلامي 
لاتخاذ قرار بكيفية إدارة الحج. لکنها كانت متقبلة لعقد الموتمر في الحجاز» وأمر 
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رضا خان مبعوثه حبیب الله هویدا بدراسة الموضو ع. فأبلغه هویدا بأنه بما أن عبد 
العزیز استولی على الحجاز» فلن یکون متحمَسّا لعقد الموتمی على الرغم من تعهداته 
الشفوية و المکتوبة السابقة لحکومتی فارس و آفغانستان باستضافة المؤتمر. كما قال له 
إن على فارس أن تفهم تيرم عبد العزیز من اتاد دول إسلامية أخرى قراراً يشأن مصير 
مكة» مع الأخذ في الحسبان أنه أعلن نفسه حاكمًا على الحجاز قبل انعقاد المؤتمر 
ومع ذلك» تكشف المصادر السعودية أن فارس قد حضرت الموتمرء الذي التأم شمله 
في مكة في حزيران/يونيو ۱۹۲ في أيام الحج؛. (ليست هناك سجلات في حذ علمي 
في أرشيف وزارة الخارجية الايرانية تشير إلى حضور فارس ذلك المؤتمر). 
القد استاءعيد العزیز من إعراض قارس عن الاععراف محكوسه وجحاء رده يآب/ 
أغسطس ۱۹۲۷ بطلب تغيير القنصل الفارسي في جدّة محمد علي مقدم. وذكر في 
طلبه قلقه من ميول مقدّم الشيوعية ومحاولاته لترويج الفكر الشيوعي داخل المملكة. 
وفي تلك الأثناءء كان ابن عبد العزيز» الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود» يعقد 
جلسات حوار مع القنصلية الفارسية, ولاحظ أن فارس قد تعترف بالمملكة في مقابل 
ضمانات مبدئية بحماية المواقع الشيعية المقدسة*. ونتيجة لذلك» وفي سنة ۰۱۹۲۸ 
تواصل عبد العزيز مع رضا خان للتوقيع على اتفاق آمني مشترك» ملحا بأنه إذا وقعت 
فارس المعاهدة وأرسلت ممثلا لها إلى الحجاز» فسوف روسل وله محم بالهدايا 
العظیمة؟ إلى الشاه”. فتحت رحمة جيش الإخوان المتمرّدين الذين أغاروا على العراق 
والكويت» بالإضافة إلى غاراتهم على حصون البريطانيين على طول سواحل الخليج» 
من المر جح أن عبد العزيز اعتقد أن عقد اتفاق مع فارس - التي لها قوة بحرية متفوقة 
- يمكنه أن يقلص المخاطر التي تتهدد المملكة من الخليج الفارسي. ووافق رضا 
شاه على إجراء اتصالات أولية ترمي إلى تأسيس علاقات دبلوماسية رسمية, لكنه كره 
الدخول في حلف وئیق. ارام نعل م الم دلگاه مرجي اند ال الاخوان؛ 
وعلاوة على ذلك» فقد كانت قضية البحرین قضية شائكة بين عبد العزیز ورضا شاه» 
وهناك مصالح مشتركة آخری إلى جانب الحج كانت تبرّر قيام تحالف عسکري. 
وقد جاء الرد بالرفض على المقترح الاولي لعبد العزیز بشأن الدعم المادي 
المتبادل لصد أي هجوم معاد» واستبدل به وعد غير ملزم بعدم الاعتداء”. و الحقيقة 


إلى طهران. . وقد أشار هويدا على وزارة الخارجية الفا 


العلاقات الدبلوماسية الأولى 


حت اير يقار شروطا إضافية غارس في المعاهدة المزمعة» متها إصلاح 
0 والمدافن المحطمة في مكة والمدینة؛ وضمانات للحريات الدينية 
ا 0 ا سای التي غالبيتها من الشيعة في القطيف والأحساء؛ 
و ۱ يجريها ضبّاط فرس في الجرائم المرتكبة تكبة بحق الحجاج الفرس؛ وخفض 
E‏ وی ج المقيمين في الحجاز ز الذين یثبت ارتکابهم 
0 تم إلى عقوبات أقل قسوة؛ وتسلیم ۾ متاع الحجاج المتوفين إلى الضباط 
و أن المملكة غير قادرة على تقديم أي تازلات قبل 
ی رسي من فارسء مع أنه تعهد بالتسامح مع الحجاج الإيرانبين الثلاثة 
۱ ین مت طقوسهم في حج سنة ۱۹۲۸ لی مشاعر ال رکاپ المترشتیه . کما 
لغ عي ازير رضا شا بان الطقوس الشيعة لني تؤقى بصورة دیز 
بهاء لک. كن لا يُسمح بأدائها فى في العلن أثناء الحج :۱ ا 
ان تلا یا متا ففي ۱۳ آب/أغسطس ۱۹۲۹ 
و عترافها الرسمي ب"حکومة الحجاز ونبیر» بعد أربع سنوات من 
اجرائها أو ول اتصال مع عبد العزیز. وآفضی هذا | لاعتراف إلى معاهدة الصداقة التي 
ید بأن عبد العزيز هو المدير العام للحج . وقد كررت الاتفاقية تعهد الطرفین بتنظیم 
6 ج الفرس. . كما تضمنت عبارات تبشر بتوسیع العلاقات قان 
- نتجاية لنداعات علت في البرلمان الفارسي للسماح للعلاقات التجارية مع 
0 0 ید بصورة مستقلة عن الحج. وقد وقعت الاتفاقية في فارس» وجحری 
بادل وثائق في جدقه وسجلت في أرشيف عصبة الأمم. ٠‏ وفي سنة ۱5۳۰ غیّن 
هويد يمنصب النائب الفارسي في السفارة المقامة حديًا في دة وکلف عبد العزي 
7 الذي اقترحه هويداء لیک حون ممثلا له في فارس والعراق كم 
فارس قنصلية لها في نجد۱۱. 
4 ي آیار/مایو ۱۹۳۲ قام الأمير ر فيصل بزيارة فارس في طریق عودته من روسیا. 
لاسو ی وباطومي» الترحيب بالأمير 
۵ ناتيا للملك في الحجاز ووزارة الخارجية منذ سنة ۰ - في طريقه 


رسية بأن تحتفي بالأمير بحسن 


العلاقات السعودية - الاير انيّة 


الضيافة» وتعرفه إلى فخامة القصور الفارسية والاستعراضات العسكرية» لطبع مشاعر 
”الأمل والرهبة“ في السعودية بشأن مستقبل علاقاتها مع فارس. وقد مرت زيارة الامیر 
فيصل التى دامت ستة أيام بدون أي مشكلة» باستثناء حادث مسف صغیر: فعندما قزر 
رضا شاه تقلید الأوسمة للأمير والبعثة المرافقة له لم يكن لدی وزارة الخارجية قائمة 
جاهزة تشمل الأسماء الكاملة لأفراد البعثة المرافقة وألقابهم. فنقشت تلك الأوسمة 
بعد اکتمال القائمة» وأرسلت إلى السعودية بعد عودة الأمير"'. ۱ 

ولم يكن رضا شاه مهتمًا برد الزيارة» ولا بأداء الحج. و الحق أن العلاقة الشخصية 
لهویدا بعبد العزیز كانت آبرز ما ظهر في عهد الوفاق ذاك بين السعودية وإيران. ونری 
هذه الصداقة بين الرجلین تظهر عند وصول سفينة بحرية من فارس» حصلت علیها 
حدیّا من آوروبا؛ ورست في میناء جدة» حيث استقبلت الحکومة وسکان المدينة 
طاقمها بالترحاب"۱. وفي ذلك الحین» كان الفریق القانوني لهویدا غالبا ما یصرف 
النظر عن شکاوی الحجاج الفرس بشأن إساءة معاملتهم» وهو ما فرض على وزارة 
الداخلية الفارسية استدعاءه إلى طهران للاستجواب؟'. وليس هناك دليل يوحي بأن 
عقيدة هويدا البهائية يمكن أن تكون جعلته ينحاز دينيًا ضد الحجاج الشيعة. والأرجح 
أن هذا الدبلوماسي المحتك كان يخفف من شكاوى الحجاج المتكررة في مقابل 
المصالح الكبرى للدولة الفارسية للمحافظة على علاقات وذية مع السعودية. 

وفي نيسان/أبريل 4 ۰۱۹۳ عاد هويدا إلى فارس بسبب تدهور صحته. وقد سبّبت 
مغادرته ركودًا في علاقات فارس مع عبد العزيز» مع أزمة الركود الاقتصادي العالمي 
التي ظهرت بعد ذلك. وفي سنة 4 ۱۹۳ عُيّن محمد علي مقدَّم آخر نائب لفارس في 
السعودية قبل اندلا ع شرارة الحرب العالمية الثانية. وأمضى مقدّم سنة واحدة في جدة» 
حيث كان المقر الأول لوزارة الخارجية السعودية» وهو يبحث عن الطرق البحرية 
لنقل الحجاج من بيروت باستتجار القوارب الفرنسیة*۱. وفي سنة 2١115‏ طلب آية 
الله العظمی حسن الطباطبائي القمي من رضا شاه أن يحث السعودية على تجدید مقبرة 
البقيع في المدينة» فقد كانت شخصیات متعددة مقدسة عند الشيعة مدفونة هناك؛ إلا 
أن المملكة رفضت الطلب ببناء أضرحة أو قباب على القبور. وكان التطور المهم 
الوحيد الآخر في العلاقة بين البلدين هو المبادرة الإيرانية سنة ۱۹۳۸ إلى عقد أول 
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0-7 الشرق ا وعقد المؤتمر في قصر ”سَعْدآباد“ في طهران» وكان يرمى 
! جع دول المنطقة على توص إلى اتفاقات للصداقة والأمن مع انزلاق أورويا 
ا لتي ات ولم تتوصل طهران والرياض إلى اتفاق مشترك فى 

تمر - رهما نتيجة تحسب الرياض من إزعاج القوى العظمى في المنطقة - كما 
ام توصلا إلى اتفاق في كافون الأول /دميسمير ۰ عندما أرسلت إيران مبعوثًا 
9 ۱ لحتها علی التحالف معها. وفي سنة ۰۱۹۳۹ حاولت إيران والمملكة 
كناك كيذ ای العا الان تي اليد وأخفقتا في ذلك أيضًا بعد أن 
:. حت القوات الألمانية بولندا في شهر أيلول/سيتمبر من تلك السنة"٠.‏ وتوقفت 
التجارة بين إيران والسعودية من براء ذلك. 


السياسة الخارجية السعودية والإيرانية في الحرب العالمية الثانية 


۳ اصبحت و موی الأمير كية جهة سياسية فاعلة رئيسة في إيران في سنوات 
عر العالمية الثانية» بعد أن كانت مصالحها الاقتصادية فى المنطقة قد تأسست 
عقب الحرب العالمية الأولى؛ عندما كانت واشنطن تيحث عن فرص اقنصادية خارج 
سه نبت الشركات الأميركية إلى الخليج الفارسي. وفي أواخر سنة ١۹۲١ء‏ قرر 
راهان الفارسي أن نح امتيارًا تفع للولايات المتحدة الأميركية إلا أن معارضة 
ليزن نيبن والروس منعت إتمام الصفقة. ثم سعى رضا شاه إلى أخذ المشورة المالية 
من لیات لمتحدة لحکومته» کنه عاد ورفضها بعد لك: تقد كانت: التوصیات 
ني جاته تضن سياسة ضريية وتقشفية صارمة. وعندما آرشکت حکومة رضا 
١ 7‏ ی الانهبار الاقتصادي يسبب عدم حل خلافها مع البريطانبين قبل الحرب 
۱ ما انیت قفا الألمان بعرضهم عليه حزمة اقتصادية. وقد عل قرار حول 
3 ن في سقوط رضا شاه وعندما قررت بریطانیا وروسیا تجریده من السلطة 
في أبلول إسبتمبر ۰۱۹۶۱ تغاضت الولايات المتحدة عن تلك الخطة. 

۱ ما قات بين أميركا والسعودية فكانت لطيفة منذ بداتها. فعلى الرغم من أن عبد 
لعزیز د حدرا من السماح للشرکات الأجنبية بدخول المملكة وفعت الولایات 


YT 


العلاقات السعو دية - الاإيرانية 


المتحدة في سنة ۱۹۲۲ معه اتفاقية لاستخراج النفط في شبه الجزيرة العربية بعد إجراء 
مسوحات جيولوجية ناجحة في البحرین. وبما أن بریطانیا كانت آقل اهتمامًا بکثیر 
باستکشاف النفط في شبه الجزيرة العربية بسبب حصصها اللفطية الكبيرة في فارس؛ 
فقد استطاعت الولایات المتحدة أن توسّع عملیاتها على طول ساحل الخلیج بحلول 
سنة ۱۹۳۵. وکان النفط متوافرًا بكمّيات تجاريق بحدود ۱۰۰۰ برمیل في الیوم» 
قبل سنة من الحرب في سنة ۰۱۹۳۸ وکان الألمان یستخدمون علاقاتهم الواسعة في 
التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط لجعل المملكة تقف في وجه بريطانيا. إلا أن 
عبد العزيز لم يكن يثق بالنازيين» وبقي على الحياد في الحرب في بدايتهاء قبل أن يعزم 
أمره في الوقت المناسب فيقف إلى جانب الحلفاء ويطرد الألمان» حين طلب منه ذلك 
في سنة .١۹ ٤١‏ وتم تعويض الضائقة المالية التي حصلت أثناء الحرب» الناتجة جرئيا 
من هبوط إيرادات الحج» عن طريق برنامج المساعدات الأميركي "القرض والتأجير“ 
في سنة ۰۱۹۶۳ وتقديم دفعات مالية من شركتي النفط "سوکال" و“تكساكو”؛ كما 
وعدت واشنطن السعودية بحمايتها إذا حاولت بريطانيا احتلالها بعد الحرب. 

ولم تنفع حيادية إيران زمن الحرب كثيرًا في منع تحولها إلى تأييد الألمان. فقد 
رفض رضا شاه طرد الفتّيين والمهندسين الألمان» وأحبط قرار الحلفاء نقل الإمدادات 
لهم عبر إيران. ولم يكن حرصه ذاك خاطنًا بالمطلق؛ فقد كانت بريطانيا والاتحاد 
السوفييتي تدعمان المتمردین داخل إيران. وفي غمرات الحرب» قمع رضا شاه القبائل 
الثائرة في خوزستان [الأهواز]» والبدو الرخل في وسط إيران» والقوميين الأتراك في 
الشمال. وفي آب/أغسطس ۱ عندما ظهرت شبهة قيام حلف إيراني ألماني» 
احتلت القوات الروسية الاقلیم الشمالي في إيران» واحتاحت القوات البريطانية 
الأقاليم الجنوبية على طول ساحل الخليج. وکانت شبهتهم تلك مبرّرة إلى حدٌ ماء 
لكن ليس بالمطلق. فالحقيقة هي أن رضا شاه كان يستغيث أيضًا وبصورة متكررة 
الأميركى» فرانكلين روزفلت» لكنه كان يجاب بالرفض» ویّطلّب منه أن 
: ويعقد صفقات نفطية جديدة مع الشركات الأميركية. 


بالرئيس 
يشتري طائرات حربية أميركية 


ثم هدّدت القوات البريطانية والسوفبيتية بغزو طهران؛ التي تركت تحت حكم رضا 
شاه لاجباره على التنازل عن العرش. وفي كانون الثاني /يناير ۰۱۹۲ وافق الشاه 
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الجديد محمد رضا بهلري على معاهدة تحالف ثلاني مع بريطانيا والاتحاد السوفيتي» 
ندیه مساعدة غير عسكرية للمجهود الحربي لهم في مقايل موافقتهما على سحب 
كه حو يران في توت مه اير بعد ام میات اسان مم ی 
را سرب على ألمانيا في أبلول/سبتمير ۹6۳١ء‏ اجتمع الحلفاء في طهران ليعيدوا 
تأكيد تعهدهم بسلامة الأراضي الإيرانية ووحدتها. 
٠‏ اولي سنة 1444 اقترح رئيس الوزراء الإيراني المستقبمي محمد مصدّق جعل 
ا رنها جيدايدة بقلية مان التوازن السلبي» ويعني بذلك رفض الخدمات 
امن ا قوى الكبرى أو لممنوحة لها. ومع أن هذه السياسة كانت سياسة رائدة 
6 عدم الانحیازتلدول النامية تشکلت أثناء الحرب الباردة سنة ۱۹۲۱ لم تکن 
یش ملائمة ا حوال الراقعية مخت في إيران. فبالرغم من أنها كانت في أحسن 
وا با اسان كام رن أيضا تحت الاحلال, وفيالسنوات ۱۹-۱ 
مشخام السياسيون فيها الفط طعمًا لحصول على خدمات من الحلفء وسط تخیرات 
متکررة ا ۱ رئيس وزراء. وانسحبت القوات البريطانية والسوفييتية 
ار من اه سنة 1 ۱۹6+ وكان انسحاب البريطانيين عن طيب خاطره أما نسحاب 
تيك ا وود نحصول على ارات سیه رھ ای مق هرا 
نی بر تامو تقار هارن الحرب مع الحلفاء الذي تسيّبوا بالضرر لطرقها 
بجحي تسيب الحديثة المبنية حدیثا (التي بتیت بعائدات النفط و نفذها الالمان 
م د وعلاوة على ذلك اختارت بريطانيا أن تزيل معظم مرافق الموانئ 
امتطورة في البلاد المطلة على الخليج الفارسي عندما أزمعت آمرها على الرحيل. 
۱ وبالمقارنة مع برش قدمت السعودية فرص استثمار أفضل للولايات المتحدة, 
و تن ری بعيدة عن بور الحرب» والتحدیات الاقليمية 
با ا غاب ناتجة عن تدخل البریطانیین وحسب. وفي شباطفبرایر 
1 ان عسکرية رسمية بين الولایات المتحدة والسعودية. وفی 
ت رسل روزفلت مبعوثا إلى السعودية للبحث في سیب معارضة شركات النفط 
اا ميركية العاملة داخل المملكة مشاركة أرباحها مع حكومة واشنطن. وبدلا من 
لنظر في ذلك» رأى المبعوث الأميركي أنه نظرًا لأن صناعة النفط صناعة رابحة» 


7.۳۳۳۳۳ ۹۹۹۹۹۹۹9۹9۹99999 


العلاقات السعوديّة ‏ الإيرانيّة 


فبإمكانها تقديم إيرادات محتملة للحكومة السعودية التي» مع افتقارها لجيش قادر 
على الدخول في حرب» هي بحاجة إلى المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة 
الأميركية. وفي أيلول/سبتمبر» سافر الأمير فيصل إلى الولايات المتحدة في زيارة لمدة 
شه قابل فيها أعضاء في الكونغرس الأميركي. وساعدت زيارة المبعوث الأميركي 
ورحلة الأمير فيصل الرئيس الأميركي روزفلت على اتخاذ قرار مهم: وهو أنه ينبغي 
السماح للشركات الأميركية بإدارة اقتصاديات النفط بصورة مستقلة عن الحكومة 
الأمير كيةء التي عليها أن تر كز على توسيع مصالحها العسكرية والسياسية في المملكة. 
وفي سنة 44 بدأت الولايات المتحدة خططأ لتشييد مطار عسكري في 
الظهران» على ساحل الخليج. وفي یا ر/مایو 140 أسبغ روزفلت الصيغة الرسمية 
على العلاقات الأميركية السعودية» فقابل الملك عبد العزيز في شهر شباط/فبراير على 
متن سفينة حربية أميركية في البحر الأحمر. ووعد روزفلت بدعم استقلال السعودية في 
مقابل ضمان المصالح النفطية الأميركية. كما طلب عبد العزيز من الولايات المتحدة 
أن تسلم الأسلحة الخفيفة المخزنة في إيران إلى المملكة حالما تهي العمليات القتالية 
في الحرب؛ وبالمقابل» وافقت المملكة على إعلان الحرب على دول المحور"". 
وكان هذا الطلب بغية الحصول على تعهدات باستمرار المصالح الأمنية لأميركا في 
المملكة بعد انتهاء الحرب؛ وربما كان أيضًا يظهر التنافس السعودي الناشئ مع إيرات 
على إقامة علاقاتهما الخاصة مع واشنطن. 
لقد أدت العلاقات الواهية بين الرياض وطهران نتيجة الحرب إلى هبوط كبير في 
عدد الحجاج الإيرانيين المسافرين إلى الحجاز. ودفع لنقص في وسائل النقل من 
العراق إلى مكة إلى مطالبة إيران بإيجاد طرق بديلة للحج عن طريق البصرة والكويت. 
إلا أن معظم الحجاج الإيرانيين فضلوا تجنب السفر إلى مكة وانعطفوا في طريق 
حجهم» قاصدين مدن الأضرحة کالنجف وكربلاء» التي كانت أقرب لهم. 
أما الحجاج الذين شقوا طريقهم إلى الحجازء فحصلوا على حماية ضئيلة جد ولم 
تكن المملكة قادرة على تقديم وسائط نقل مناسبة أو خدمات صحية كافية. وفي سنة 
۰۱6۳ اندلع شجار بين الحجاج الإيرانيين المتجهين إلى مكة وبين سكان محلیین؛ 
احتجوا على أذان القافلة الإيرانية لصلاة الصبح» الذي يشهد بأن الإمام علي هو الخليفة 


۳ 


العلاقات الدبلوماسية الأولى 


0 اس دفي شهر کانون الاول/دیسمبر اعتقل مواطن إيراني اسمه آبو طالب 

2 ي وریت عنقه بعد محاكمة محلية في مکة قزرت الحكم باتهامه بارتكاب 
- في حرم المسسمد الحراع ابع اتديس» جيك ترمد کی ووفّا لما قاله 
9 وی برسي وسور بأن الحاج الإيراني تحوّل إلى شخص 

مه يقي في ملايسه» ثم يد أنه كان يحاول أن يرمي قينه على الكعبة - والحقيقة 
۱ ۷ اول فقط أن يرفع ملابسه ثلاث أرض المسجد الحرام. وعلى ار 9 
لاعتراضات الرسمية من السفارة المصرية التي تمثل المصالح الا انية فى ۱ قي 
اا وعلى الرغم من محاولات مصر اللاحقة لاصدار u‏ 
التفاهم» فان القاضي المحلي تمسك بشهادة الحجاج المصر و بادا 
لد کان عد رورا مار هذ یار ده على 
کج فصل ام حدوث اة وکب نهما اجاح في دان ورین 
هجم الإخوان على الحجاج المصريين الذين كانوا ینشدون ترا 


أثناء تغطية الكعبة pi‏ 


0 ردا أسود؛ هو کسوةالکنة» نع قي مصر. يعد ذلك تواصل 
ی 5-9 ول عبد العزير رسالة تهنئة إلى إيران بمناسبة عيد النیروز (رأس 
لع ليا لی ری لب اناه أنه تسل بر باه 
۳ کو ا ا ا خیب :فب فلا فليا ا 
e‏ حافظة على علاقات طيبة. وأوصت السفارة الإيرانية في القاهرة بحظر 
ا ود أن تقوم e‏ من طرف ثالث من قبيل بريطانياء ومصرء والعراق» 
واي تحوّل إليها الشاه طالبًا المساعدة - باتخاذ موقف من 
وو می ی و ادا وات اوی 
a‏ عدد الحجاج الإيرانيين من حوالى ألفين إلى بضع مثات سنويًا. 
و اح السعودية في إيران حتى شهر تشرين الأول|أكتوبر سنة ۹٤١‏ » 
3 قنع عبد العزيز الشاه باستتناف العلاقات» وعرض رفع مستوى العلاقة بإرسال 
نانب للملك إلى إيران. فتقبل الشاه المبادرة بسرور و بعث بأسفه اله ۱ 
a‏ ره بسرورء وبعث باسفه الشدید على سوء 
وفي سنة ۱۹6۸ استأنفت إيران الحج إلى مكة والمدينة» وطلبت من المملكة 


۱۰۷ 


العلاقات السعوديّة - الإيرانيّة 


توسيع علاقاتها التجارية معها كما فعلت مع تركيا''. . إلا أن مشكلات متكرّرة مع 
الحجاج توالت بعد ذلك. قفي سنة ۰۱۹6٩‏ أرسل الملك عبد العزيز معاونين مقربین 

له لإنهاء اعتصام للحبحاج الإيرانبين» الذين جزموا بأن يوم الوقوف بعرفات في الحج 
قد حدّدته بصورة خاطئة السلطات الدينية السعودية» ورفضوا الانصراف من عرفات. 
(وتحدث خلافات مشابهة بشأن ترقب السعودية وإيران هلال الشهر الجديد الذي 
يحدّد نهاية شهر الصيام رمضان). وفي سنة ۰۱۹۸ ساعدت زيارة قام بها مسؤولون 
سعوديون لطهران على تحسين وتنظيم سلوك الحجاج الإيرانيين. وفي سنة ۰۱۹۷۰ 
أرسلت إيران فرقًا طبّية ومستشفيات ميدانية لمساعدة الحكومة السعودية والحجاج 
الايرانيين» وكانت تُعد إحدى أغنى الفرق الطبّية التي تزور المملكة وأكثرها سخا" '. 


السياسة الخارجية السعودية والايرانية في مرحلة ما بعد الحرب 


تطورت العلاقات بين الرياض وواشنطن» بینما كانت تتدهور بين طهران وواشنطن» 
في مرحلة ما بعد الحرب. . وقد نظرت الولايات المتحدة بتقدير إلى ثبات زعامة عبد 
العزيز» وبعد المملكة عن النفوذ السوفييتي» والآمال النفطية المرجوة في فى البلاد. وفي 

سنة ۱۹۵۰ تلقت السعودية حزمة محدودة من القروض رالساعدات السكرية» 
اا کے و کک یه تب . إلا أن تاريخ 
إيران المضطرب مع بریطانیا منعها من إقامة علاقة مستقرة مع الولايات المتحدة. 
رت هراد سح یات جديدة أشركات الفط لکیس ۱۹۳۷ 
عارضت بریطانیا ذلك» وأجبرت الأميركيين على التخلي عن مصالحهم في إيران. 
وعندما انتهت الحرب» حاول الشاه أن يمنح امتيازات نفطية جديدة للولايات المتحدة 
الأميركية» إلا أن واشنطن امتنعت عن عقد الصفقة على الرغم من أن الكونغرس 
الأميركي عرض تقديم مساعدات محدودة إلى إيران. 

والشاه الشاب نفسه كان يحتفظ فقط بالسيطرة ة الاسمية على البلاد» التي كان 
يسوؤها وجود حوالى ۳۰۰۰۰ من الجنود والفنيين العسكريين الأميركيين. وعلاوة 


عل اناده ره رگ مت وا ما و "فدائیون* 


1۰۸ 


العلاقات الدبلوماسية الأولى 


م هيما ”توده“ [التکتل] الاث شتراكي» و "الجبهة الوطنية“ لمصدّق. وكان 
وق يورو اها علي ی . فقد 
رفض و اون عروضا تمنح البلاد حصة أقل من 905٠‏ من أرباح الشركة 
يمان رس من سنة ۱۹۵۱ قدّم مصدّق اقتراح ح مشروع قانون يهدف إلى 
ب إلا أن رئيس الوزراء علي رازمارا عارض التأميم السريع الذي يمكن أن 
0 مشروع القانون» وخشي من الاضطراب السيا سي المحتمل الذي سيليه مع 
بريطانيا. . وبدلا من ذلك ولتهدئة البريطانيين؛ اقترح عقد اتفاقية نفطية تكميلية 
الشركة الانكليزية الايرانية تدع لإيران بنودا أقل ٍرضاءٌ من اتفاقیات و 
ا . وأقدم حزب ” "فدائيون» '» الذي يدعم 
سم على اغتهال رازماراء واقترع البرلمان إلى جانب تأميم الط على ال 
وصول عرض من الشركة الانكليزية الايرانية بتقسيم الحصص مناصفة. رد 
كايا E E‏ ی ی معارضة الشاه» 
1 من ميل مصدق إلى التهرّب من قرارات الشاه. وعندما أخفقت محكمة 
الى دكي امساح ی رس قفت لندن 
ع > واحبرت عشرات الآلاف من العمال والمقاولین الإيرانيين على ترك 
وان مووي ا واحد» وفرضت حظرًا على 
- م . وفرضت واشنطن عقوبات إضافية لإجبار إيران على الموافقة 
ید صفة ال رباج مع الشركة الإنكليزية الإيرانية؛ وزوّدت حلفاءها المتضررين 
بالنفط. لكن الولايات المتحدة قاومت الخطط yT‏ 
. ا وا جره ييز المخطط بوياءة العمليات المزية الياذق زی چیم 
وت داخل إيران. ورفضت بريطانيا وإيران المقترحات اا 
حقة بتقسیم أرباح الشركة الانكليزية الاير انية بالمناصفة. 
وبحلول سنة ۱۹۵۳ وافق الرئیس الأميركي ایزنهاور على خطة بريطانية كان 
NEE‏ س هاري ترومان: هي إطاحة مصدق بانقلاب. وفي ۱٩‏ آب/ 
r‏ 2 العملية أجاكس“» وأصبح الشاه - الذي كان قد هرب من إيران 
شهر درّا على العودة إلى السلطة وإبعاد مصدّق . ونتيجة لذلك وضعت إيران 


١5 


| 


العلاقات السعودية - الاإيرانية 


داخل استراتيجية الخط الدفاعي التي ابتكرها أيزنهاور لتطويق الاتحاد السوفيبتي. 
وتلقی الشاه قرضًا سخيًا لانعاش الاقتصاد الايراني» كما شمح لایران باستبقاء ملكيتها 
على نفطها. واستمرّت طهران بمنح الامتیازات لش ر کات النفط الدولية» و کانت 965٠‏ 
من الحصص للشركات الأميركية والأجنبية المختلفة» و94۰ للشركة الانكليزية 
الإيرانية التي أصبح اسمها شركة البترول البريطانية [بي بي]. ورفض أيزنهاور بشدة 
مطالبة بريطانيا بحصة ٠‏ 965 في الشركة» فأدّى ذلك إلى إلغاء الاحتكار البريطاني 
للنفط الايراني. 
ومع ذلك فقد أضر الانقلاب [على مصدّق] بعلاقة بعيدة المدى بين الولايات 
المتحدة وإيران ويعود ذلك جزئیّا إلى الشخصية الحيّة المميزة لمصدق. فقد كان 
ميل مصدّق إلى التهويل العاطفي» الذي كان يظهره في خطاباته أثناء مسيرة حركة 
التأميم» بالاضافة إلى خطاباته ۴ المحكمة في المحاكمات التي جرت بحقه بعد 
الانقلاب» موجها إلى الذهنيات المتأحجة عاطفیّا بشدة عند المواطنين» وكان أحيانا 
يلجأ إلى تلفيق منطق سياسي غير صحيح. ولا ريب في أن مصذق كان قادرًا على 
غرس إحساس عميق لدى الإيرانيين بأنهم ضحية وأنهم على حق في قضية إبعاد 
التدخلات الأجنبية» ولکنه كان یجابه دائمًا برجال ديق حذرین ومتمرّسین من قبیل آية 
الله أبو القاسم القاشاني. ومع ذلك» فقد أوقف الانقلاب سير عملية إسبا غ الديمقراطية 
على إيران. فأزاح الشاه معارضيه في الجبهة الوطنية وحزب ”توده“ عندما عاد إلى 
السلطة» واستغل تهديد السوفييت بانتهاك الحدود ليتلقى الدعم الأميركي لسياساته 
ویکسب دعم رجال الدين. 
لقد كان يُنظر إلى تأميم النفط الإيراني في العالم العربي على أنه عملية ذات طابع 
اشتراکي. ففي البحرين» طالبت الجبهة الوطنية الحكومة بإلغاء امتياز النفط الذي قدمته 
إلى الولايات المتحدة الأميركية: مولبة الرأي العام ومبادرة بقوة إلى تأسيس الجبهة 
التحرّرية الوطنية البحرينية الموالية لحزب ”توده“. وفي العراق» رفعت الأحزاب 
الشيوعية الموالية لحزب "توده" احتجاجات ممائلة لانهاء الامتيازات النفطية 
الممنوحة للشركات الغربية. وفي السعودية» كان هناك خلاف يتصاعد مع البحرين 
على حقوق التنقيب عن النفط في البريمي» وكانت التيارات الاشتراكية والشيوعية 


١٠ 


العلاقات الدبلوماسية الأولى 


ان و الأحساء الشرقية الغنية بالنفط» وكان المسؤولون 
0 او TS‏ ی ويروي 
و ۰ ايراني في جدة مظفر عَم أن الأمير فيصل كان يتحدث بإعجاب عن 
0 .. الوطنية» وييدي ارتياحه لقدرة الفنيين الإيرانيين على تشغيل مصفاة 
عي البريطانيون سابقا يديرون عملياتهم النفطية من مينائها. ووفقًا لما 
ل كد سرض اا ی اا تسل كانه یرک 
7 2 تأميم النفط الايراني» واستمرّت المناقشات حتى ساعة متأخرة 
7 اده تخذ علماء مكة والمدينة خطوة إضافية؛ فزارو عم في مناسبة منفصلة 
لبرو بهم هو لماک ردیر سنة ۱۸۵۹ وشت المملكة علاقاتها 
یق براق بالرغم من المقاطعات» ففي نیسان/آبریل ۱۹۳ عقدت اتفاقية 
وی قابلة للتجديد» لتيسير التجارة بين الإيرانيين ا 
وی الایرانیین القادمین إلى المملكة على متن الطائرات الإيرانية» 
و درتهم إلى إيران على متن الطاثرات السعودية» وبذلك يتشارك البلدان ذ إیرادات 
ا في إيرادات 
یت یم في إيران مع أحداث مشابهة في السعودية» ساعدت 
سكعل تاش اج رک فد رز و 
۱ ی يا في البريمي؛ الا آنها أصرّت على حل الخلاف لمصلحة الریاض. 
0 ۵4 وعلى الرغم من الاعتراضات البريطانية والأميركية؛ منحت حقوق 
0 إلى قطب الشحن البحري اليوناني أرسطو أوناسيس الذي أوقف عملياته 
. متب روا لقي ار را ای و 
E N‏ 
۳ - إلى تحسين شروط العمل عن طريق تشكيلهم أول الاتحادات 
2 لرغم من التحول السرج الد الاجتماعي والسياسي في السعودية نتيجة 
> عبد تعرس ريس اعا آلا رض اليل الافتراكية عم فى الإقايم: 
۲ مها جزئيًا على الانقلاب الذي حصل في إيران» الشراكة الخاصة التي صاغها 


۱٩۱ 


العلاقات السعوديّة - الإيرانيّة 


ی مع الولايات المتبحدة للخطر. قفي اجتماح للجامعة لعربية أعقب مباشرة تأميم 
النفط الایرانی» أصرٌ الأمير فيصل على أن قضيّة تأميم النفط الإيراني لن تؤثر على 
*ارامکوگ التى ورثت العمليات الضخمة في المملكة من الشركات السالفة لها 
6 مثل ”سوکال“ و”تکساکو“. وبدلا من تأمیم النفط السعودي فضل 
الزعماء السعوديون الاستحواذ التدريجي على أرامكو (التي ظلت قادرة على تخطيم 
السياسات التفطية للمملكة حتى أوائل السبعينيات) عن طريق تعهدات تعاقدية مت 
مع الحكومة السعودية تقضي بأداء دفعات ضريبية بشروط مرضي جدًا. وفي سنة 
۰ حصل اتفاق معدّل يقسم الأرباح النفطية مناصفةء بين الحكومة و"آرامک و 
ويحث الرياض على إنشاء مصرف مركزي» وهو مؤسسة النقد العربي السعودي 
”ساما“ لادارة خزينة المملكة. وفي سنة ۰۱۹۷۳ كسبت السعودية ربع الأسهم 
في ”أرامكو"» وزادت هذه النسبة إلى ۰ بعد سنة من ذلك. وازدادت حصص 
السعودية بنسبة مغمرة» إلى أن اشعرت المملكة *آرامکو“ بكامل ملكيتها سنة ۲۱۹۸۰ 
وأخذت الملكية الكاملة للش ركة في سنة ۰۱۹۸۸ مع مجموعة من الموظفين والعمال 
غالبيتهم اليوم من المواطنين السعوديين. 
لقد كان قرار الملك عبد العزيز بالتكيف مع المصالح الأميركية في “أرامكو” 
ی گاب حاجته ای ا الأميرکي في المنطقق.فیعد الحرب الال ای 
كانت السعودية تحت ر حمة الخطط البريطانية الرامية إلى توحيد الأراضي الهاشمية 
في يلد واحد. وأحسن الماك تقدير مناقسيه في المنطقة» لا يتطوافه على الدول الحم 
وحسبء بل يشا بإقراره بجهود بريطانيا لتشكيل الجامعة العربية سنة ٠٠-٠۹٤١‏ 
أنه كان مستاءً من عبد الله ملك شرق الاردن» الابن الثاني للشريف حسین, الذي كان 
يأمل استعادة حكم الهاشميين لتأبيده خططا لقيام سوريا الكبرى التي تشمل مملكتهء 
ولبنان» وفلسطين» وسورياء فيما كان رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد يدعو إلى 
خطته فى الهلال الخصيب لتوحيد العراق مع سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن. 
وبلا شك كان إنشاء سوريا الكبرى أو الهلال الخصیب سيطوّق السعوديةء التي كانت 
محاطة حينئذ بالجيوش المتطوّرة لدول غير عربية (إيران» وتركياء وإسرائيل) على 
أطرافها البعيدة. 


العلاقات الدبلوماسية الأولى 


ورأى عبد العزيز في سوريا شريكا له في استراتيجيته الإقليمية للبقاء؛ فقد كانت دولة 
ضعيفة يمكن التأثير عليها بسهولة. وعلاوة على ذلك. فقد ساعدته القبائل السورية 
في الشمال على هزيمة آل رشيد في أيامه الأولى في الحكم» وهناك روابط تاريخية 
تجارية وثقافية قوية بين سوريا والمملكة. وفي سنة ۱۹۳ قام الملك عبد العزيز 
بمساعدة شكري القوتلي» الذي كانت عائلته تعمل بالتجارة في السعودية» على تولي 
الرئاسة بينما كانت سوريا لا تزال اسمیّا تحت الحكم الفرنسي. كما أقام عبد العزيز 
علاقات مع الزعماء السوريين الآخرين» متحسّبًا من أن الحالة العابرة للبلاد بعد نيل 
الاستقلال سنة ۱۹4۲ ستؤدي حتمًا إلى تحوّلات كبيرة. وفي آذار/مارس ۰۱۹4٩‏ 
جری استبدال القوقلي - الذي كات متعاطمًا مع الشيوعيين ومتسامحًا بصورة عامة 
مع الآراء السياسية المتنوعة بصورة أكبر مما كان يطمح إليها الملك - فحل محله 
الزعيم السوري الكردي» حسني الزعيم» بانقلاب رعته الولايات المتحدة. وعارض 
”الزعيم“ خطط سوريا الكبرى والهلال الخصيبء وقدم أفكاره الخاصة بقيام اتحاد 
بين سورياء ومصر والسعودية. كما تحدى البريطانيين بدعمه إنشاء خط نقل للنفط 
يعبر البلاد العربية "التابلاین؟» كانت قد خططت له أميركاء ينطلق من السعودية إلى 
سوريا فميناء صيدا في لبنان» وقد تم الفراغ منه في سنة ۰۱۹۵۰ ومن شهر آب/ 
أغسطس سنة ١۹ ٤٩‏ حين قتل الزعيم على أيدي ضباط في الجيش» حتى سنة ٤‏ 15 
جرت في سوريا ثلاثة انقلابات متتالية شلت البلاد» مع عودة القوة إلى الجماعات 
الداعمة لسوريا الكبرى والرافضة لبناء أنبوب النفط. 

وأصبح كسب النفوذ في سوريا أمرًا مهما للزعماء العرب المتحمسين لمواجهة 
إسرائيل سنة ۰۱۹4۸ فسوريا لها حدود مشتركة مع الدولة اليهودية الحديثة النشأة. 
وقبل سنة من ذلك» عندما حكمت الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية 
ويهودية» ضغط الزعماء العرب المصريون والهاشميون على عبد العزيز لیقطع علاقاته 
بع دجب رال إلا أنه رفض السماح لأهواء القومية العربية القوية في 
مصر وسوريا بآن تضعف علاقات المملكة مع بريطانيا والولايات المتحدة. فقد كان 
عبد العزیز يعتقد بأن أيّا من هاتين الدولتين العربيتين لا يمكن التعويل عليهاء لا بسبب 
تنافسهما معه وحسب بل أيضًا بسبب ضعفهما النسبي» وافتقارهما للموارد الطبيعية» 
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وهو ما يعني أن رویتهما السياسية یمکن أن تتغير. 

ومع آن عبد العزیز رفض الاعتراف باسراثیل (وهي ممارسة سبق أن قام بمثلها في 
المقاطعة العربية للأعمال التجارية ال ليهودية في فلسطین) إلا أنه عزم على تبني سياسة 
ضبط النفس الهادئة تجاهها - وهو آمر یظهر نزو ع المملكة إلى عدم التحذي ما لم 
يكن أمنها في خطر. ومع ذلك. فإن الشعور الوطني حتی داخل العائلة المالكة كان 
مواليًا للفلسطینیین بوضوح. وعندما أدلى الأمير فيصل بخطاب عاطفي في الأمم 
المتحدة ضد التقسيم» كان الموقف السعودي یقترب بوضوح من موقف إيران بشأن 
فلسطین. فقد كان الشاه یعتقد أن التقسیم غير ممکن بسبب الحجم الصغیر لأرض 
فلسطين» ليبدي تضامنه مع العالم العربي. 

إلا أن الأهم من ذلك أن إيران كانت لها سياسة منفتحة على إسرائيل والبهود» وذلك 
يعني أنها كانت كارهة للقتال في المعارك التي أراد المصريون والهاشميون إشعالها 
مع الدولة رة عا كانت يران تداك إلى الحسل سير یشان تهج السطية 
لم تستطع الموافقة على الإجراءات العربية الجماعية التي تنتهك مصالحها. وكان 
من تلك المصالح العلاقات الثنائية مع الغرب» والحاجة إلى حماية اليهود الایرانیین» 
بالإضافة إلى المحافظة على الشبكات التجارية الواسعة بينهم وبين إيران. واستمرت 
إيران برفض معظم المطالب التي طالبت بها سوريا والعراق على وجه الخصوص» 
من قبيل إصرارهما على اشتراكها في إعاقة منح تعويضات الحرب من ألمانيا الغربية 
لاسرائیل. كما كانت الجرائد العربية كثيرًا ما تعترض على أنشطة اليهود داخل إيران» 
بما في ذلك حقهم في نشر المجلات اليهودية التي أراد العراق إيقافها عن النشر*'. 

وفي نهاية المطاف» أدلت إيران ر ا مهم اا الک فى ا 
المتحدة استرضاء للعالم العربي. ومن المفاحی أن الشخصيات الدينية الشيعية 
البارزة في إيران في ذلك الحين مثل آية الله القاشاني كانت متساهلة مع قيام إسرائيل» 
باعتقادها أن ذلك لن يسبب خطرًا وجوديًا على إيران””. ومع ذلك ففي سنة ٤٩‏ ۰۱۹ 
أصدر الشاه أوامره إلى القنصليات الايرانية بإيقاف منح تأشيرات العبور لليهود الذين 
اختاروا الهجرة إلى إسرائيل عن طريق إيران» لأن إيران كانت تقدّم ممرّا أكثر أمانًا 
مقارنة بمعظم الدول الأخرى في الشرق الأوسطء ولها سجل حافل بمساعدة البهود 
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الأوروبيين - وخاصة الآتين من فرنسا وبولندا - في الحرب العالمية الثائية. ومع 
ذلك منح البرلمان الإيراني اعترافه بحكم الواقع بإسرائيل في آذار ۰ وصدر 
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مواطنیها المقيمين في فلسطین» حيث كان يقيم على الاقل . ۰ بهودي ايراني". 
ووضعت وزارة الخارجية الإيرانية رقم ۰ يهودي إيراني» كثيرون منهم أقاموا 
في قرّى تعاونية ”كيبوتسات“ في غزة قبل الاعتراف بإسرائيل؟”. واحتجاجًا من الدول 
العربية على ذلك» رفضت الاشتراك في المؤتمر الاقتصادي الاسلامي الذي انعقد فى 
إيران سنة ۱۹۵۰ 

وفي تموز/یولیو ۰۱۹۰۲ سحبت حكومة مصدّق اعتراف إيران بإسرائيل» لأن 
الجبهة الوطنية كانت معارضة له» ولان رئيس الوزراء [الذي اعترفت حکومته 
بإسرائيل] محمد ساعد مراغي كان قد قبل الرشوة من إسرائيل لتمرير مشروع القانون 
الذي أذى إلى الاعتراف بها. ومن الثابت أن ساعد» بالاشتراك مع عضو آخر في 
البرلمان الإيراني لم يُكشف عن هويته مطلقّاء كانا قد قبلا الرشوة من تاجر يهودي 
إيراني بوساطة عميل أميركي؛ وعلى الرغم من أن محاكمة كانت ستجرى لهماء ليس 
هناك من سجلات موجودة ت تبیّن أن المحاكمة جرت . واستقال ساعد من منصبه بعد 
أيام من اعتراف البرلمان بإسرائيل ؛ ومباشرة تقريبًا أصبح عضوًا من أعضاء مجلس 
الشیوخ "سیناتوژ* في الهيئة التشريعية الإيرانية ذات المجلسين"". إلا أن وقت 
انكشاف الصفقة يبدو أنه من صنع الجبهة الوطنية وآية الله القاشاني قبل خلافه مع 
مصدّق نتيجة صلابة مصدّق في قضية تأميم النفط» وبغية ضمان الدعم العربي لبرنامج 
تأميم النفط الایرانی ني - وخاصة مع انتشار شائعات تقول بأن العراق قد يمنح الحق 
للطائرات المقاتلة البريطانية لعبور أجوائه وغزو عبّدان. ونتيجة لذلك أغلقت إيران 
قنصليتها في القدس» بحجة أن القرار كان ضروریٌا للاقتصاد فى التكاليف. 

وعند عودة الشاه إلى السلطة في آب /أغسطس ١٠۹١ء‏ حاول أن يسحق الجماعات 
اليسازية ويسترضي المؤسسة الدينية. إلا أن اعتماده المتزايد على الولايات المتحدة 
الأميركية ومحاباته لإسرائيل سيّبا امتعاض رجال الدين منه. فبعد عودته من منفاه 
القصير» نتشرت شائعات تشير إلى رغبته في إقرار الاعتراف الإيراني بحکم الواقع 
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بإسرائيل. وفي شهر آذار/مارس» جاء رد العراق بالدعوة إلى استقلال خوزستان 
[الأهواز] (التي يدعوها العراق باسم عربستان) في جنوب غرب ایران. وفي شهر 
حزیران ایونیو» ذعي ولي عهد البحرین إلى حضور حفل تتويج الملك فيصل الثاني 
في العراق» وهو آمر زاد في حنق الشاه. ورفضت الحکومات العربية الوقوف إلى 
حانب إيران في قضية خوزستان كما رفضت دعم ترشیح إيران للحصول على مقعد 
في مجلس الأمن في الأمم المتحدة, فخسرته لمصلحة لبنان. 

لقد دفعت ولادة إسرائيل عبد العزيز إلى اتخاذ موقف صريح تجاه بريطانيا في 
قضية خلاف المملكة مع عمان وأبو ظبي على واحة البريمي؛ ومن ذلك استياؤه 
من السياسة البريطانية في فلسطين؛ وإشعاله صراعا مع بريطانيا لدعمه قيام دولة 
المسلمين الإياضيين في عمان الداخلية. واستمرّ النزاع التالي على واحة البريمي» 
فوضع السعوديون جنودهم» بإشارة من "آرامکو" للعمل على عودة الأراضي 
المتنازع عليها إلى المملكة كما تشير الوثائق» ودام ذلك سنوات قبل أن يجري فض 
الخلاف» بمساعدة إيران إلى حد ماء والدعم الضمني الأميركي لموقف السعودية. إلا 
أن الحرب العربية الإسرائيلية سنة 6۸ ۰۱۹ وما أعقبها من هزيمة العرب» تركت لعبد 
العزيز خيارات قليلة للوصول إلى حل لقضية فلسطين. فقد أضعفت الهزيمة مكانة 
المملكة بصفتها بلدا مدافعًا عن قضايا العرب. وكانت اتفاقية الهدنة التي عقدتها مصر 
والأردن وسورياء في السنة التالية» صفعة أخرى لأن إسرائيل أصبحت قادرة بموجبها 
على ضم أراض أكثر إليهاء كما لحق شرق فلسطين بالأردن. وعلاوة على ذلك؛ فقد 
جرى التوصل إلى الهدنة دون استشارة السعودية استشارة كافية» التي ساهمت في 
الحرب بكتيبتين صغيرتين فقط من المقاتلين القبليين؛ فقد أظهر الملك عبد العزیز 
عدم استعداده للمشاركة في صراع عسكري إلا لحماية الدولة السعودية» وكما فعل 
الشاه من قبله» فقد كان عاقدًا العزم على المحافظة على سياسة خارجية إقليمية مستقلة 

كذلك تقاربت المصالح السعودية الإيرانية في مصرء التي بدأت باستغلال نفور 
السعودية من الدفاع عن القضايا العربية. ففي سنة ۰۱۹۲ طاح جمال عبد الناصر 
بالأسرة الحاكمة العلوية [نسبة إلى محمد علي باشا] للملك فاروق» التي كانت تحكم 
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مصر مند القرن التاسع عشر. وقد جعل الانقلاب الاشتراكي الجمهوري الناتج عن 
مشاعر الاحباط من سیاسات الاحتلال البريطاني جعل القاهرة آقرب إلى موسکو 
علی الرغم من آن الصداقة الأولى لعبد الناصر كانت مع واشنطن» وهو آمر آجبر 
عبد العزيز على التطلع إلى صداقة الشاه الذي لم يكن يخشى التدخل السوفييتى فى 
مصر وحسب» بل كان أيضًا على صلة قربى بفاروق من زوجته الأولى» فوزيت أخت 
فاروق. (وعلى الرغم من طلاق الزوجين سنة ۰۱۹۶۸ بقيت إيران ومصر حليفتين 
حميمتين حتى الانقلاب الجمهوري في مصر). 
۱ و کانت المشكلة المصرية قد وصلت إلى أسوأ حال حينذاك مع السعودية. ففي 
أيار/مايو ۲ طاف وزير الخارجية الأميركي جون فوستر دالاس - وهو مهندس 
العملية أجاكس ومعاد كبير للشيوعية - على دول الشرق الأوسط لبناء أحلاف إقليمية 
ضد الحكومات التي يدعمها السوفییت. واستنتج دالاس من جولته أن العالم العربى 
كان مقسمًا وضعيفا جداء لذا لايمكنه يناء سياسات متلاحمة في ما بين دوله. وید 
من إقامة الأحلاف المزمعة أوصى واشنطن بتمتين علاقاتها مع البلدان الواقعة فى 
الأطراف الشمالية من المنطقة» وتضم إيران» وتركياء وربما العراق؛ وتجاهل فى 
خطته المملكة العربية السعودية. وفي تشرين الثاني /نوفمبر ۱۹۵۳ انتهی حكم عبد 
العزيز بوفاته» وسط علاقات ملتبسة في ميدان السياسة الخارجية. فمن جهة أولى» 
قبلت الرياض خيار واشنطن بتعزيز حلفها مع طهران. ومن جهة آخری, أصبحت 
الرياض الآن بحاجة إلى مصر لتطویق العراق» الخاضع لحكم الهاشميين» بالاضافة 
إلى تطويق إيران. 
ومع إعداد خطط لبناء حكومة تمثيلية في السعودية عن طريق مجلس للوزراء 
”مجلس الوكلاء“» وكانت السياسة الخارحية محتكرة من قبل بضعة أفراد من العائلة 
المالكة يدركون تماما حاجة المملكة للتوافق مع الولايات المتحدة كانت واشنطن 
تدفع پاتا إصلاح معتدل في المملكة العربية السعودية (التي كانت وقتها تعانى 
من نسبة أمّية تصل إلى 0 كما قامت المملكة بالاستثمار فى الأصول الوحيدة 
التي تملکها - وهي النفط - بغية ضمان استمرار الدعم الأميركى. وقد نجحت هذه 
الاسترانيجية: واستطاعت السعودية تأجيل الاصلاحات التي رأتها غير مناسبة لبنیتها 
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الاحتماعية و السياسية التقليدية؛ إلا آنها استمرّت في تشکیل النظام الجزئي الاقليمي 
بفرض نفوذها عن طریق عائدات النفط» وهو نمط آصبح يميّر الدور السعودي في 
لسياسة الدولية. 

وفی تلك الأثناء» كان لا بد من الاتحاد داخل العائلة المالكة والنخبة الدينية لمساعدة 
لمملکة على الصمود في وجه المصاعب التي تواجهها من الخارج. لذلك» ومع تذکر 
أن التناحر في العائلة المالكة هو ما اذى إلى سقوط الدولة السعودية الثانية» فقد حث 
لملك عبد العزيز قبل وفاته ولديه سعود وفيصل على العمل معًا. وبعد وفاته» أرسل 
لشاه إلى الملك سعود الوسام البهلوي؛ وأرسل إلى وليّ العهد الأمير فيصل - الذي 
أسند إليه سعود رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية - وسام التاج. كما أبدى اهتمامه 
لكبير بتطوير علاقات إيران مع المملكة'". 


الفصل الخامس 


العلاقات الدبلوماسية 
في السنوات ١95-١988‏ 


في أيار/مايو 2١155‏ استقطب حلف بغداد - الذي أقيم للربط بين مناطق النفوذ 
الأميركي الجغرافية في الشرق الأوسط - المنطقة إلى جبهتين شرقية وغربية؛ وهمّش 
الدور الإقليمي السعودي. وقد صمّم الحلف على هيئة اتفاقية دفاع مشترك بين العراق 
وتركيا؛ ثم توسّع ليضم باكستان» وكذلك بريطانياء التي كانت حامية دول جنوب 
الخليج الفارسي. وكانت إيران آخر الدول المنضمّة إلى حلف بغداد» في ١١‏ تشرين 
الأول /أكتوبر ۰۵ بعد جهود الشاه الحثيثة لجعل البلاد تدور فى فلك النفوذ 
الغربي. وقد قام بذلك على خلاف نصيحة البريطانيين لب الذين كانوا يعتقدون أن 
الاقتصاد الإيراني لا يمكنه تحمّل التكاليف العسكرية للحلف. والراجح أن بریطانیا 
لم تكن ترغب في أن تزاحمها إيران في الحلف. 

وأدانت السعودية الحلف لأنه تدخل وقح في شؤون المنطقة. وكان الحلف قد 
صم لإمكانية ضم الأردن (ومنعت السعودية ومصر ذلك الاحتمال بتحريضهما على 
إجراء تعديل وزاري في الاردن» وهو أمر إذا أضيف إلى عضوية العراق فسيفرض 
تهديدًا هاشميًا مجدّدًا لتطويق السعودية. وكان الملك سعود يعتقد صراحة أن الحلف 
يهدف إلى تعزيز موقع إسرائيل الإقليمي» نتيجة الانقسامات التي أحدثها داخل العالم 
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العربي. وكان يخشى في نفسه من أن الحلف قد يغير التوازن الإقليمي لمصلحة 
العراق. حتى إنه في زيارة له للقاهرة عبّر عن استيائه من تسمية الحلف باسم عاصمة 
عربية» مع أن العرب لم يكونوا فخورين به'. وزاد في همه التقارب الكبير بين إيران 
والولايات المتحدة عن طريق الحلف» في وقت كانت فيه الرياض تمانع إقامة شراكة 
كاملة مع الغرب بغية موازنة علاقاتها مع مصر. والحق أن الرياض والقاهرة كانتا قد 
ناقشتا وسائل تعزيز حلف دفاعي إقليمي للدول العربية كوف ماعن الحاضة 
العربية» أو يستظل بظلهاء وذلك ردًّا على حلف بغداد؛ كما دعمت الرياض قرار مصر 
شراء الأسلحة من الاتحاد السوفيبتي بعد أن أخفقت جهود عبد الناصر في الحصول 
على أسلحة أميركية. وممّا زاد في قلق الملك أن يودي حلف بغداد أيضا إلى قيام 
تحالف إيراني عراقي يعاديه. 

وكان الشاه راضيًا عن الأمور التي كانت تقلق الملك سعود. فالتحالف مع الولايات 
المتحدة عن طريق حلف بغداد كان ضروريًا لتلميع صورته في عيون شعبه بعد انقلاب 
سنة ۰۱۹۵۳ كما كان ضروريًا لبناء الجيش الإيراني. ويمكن تفسير موقف الشاه 
الرافض لبواعث قلق السعودية» من قيام تحالف محتمل بين إيران والعراق عن طريق 
حلش بداد بيحقيقة أن هذا التحالف سيكون شذودا تاریخیا. فمثلا استموّت التوترات 
الحدودية بين إيران والعراق بالرغم من ذلك الحلف. إلا أن الشاه فكر لبرهة في عقد 
زواج يجمع ابنته شاهيناز بملك العراق فيصل الثاني» وهو أمر رفضته شاهيناز". وعلى 
الرغم من أن الزواج كان سیبّت التقارب مع العراق» فلعل الشاه شجم تلك الخطوة 
لما يحمله من دين شخصي يدين به للعراق» عندما استضافه لبرهة وجيزة بعد هربه 
من إيران سنة ۰۱۹۵۳ 

وعندما فكر الرئيس السوري هاشم الأتاسي في الانضمام إلى حلف بغداد للرد 
على التدخلات المصرية في الشوون العربية» شعرت السعودية بأنها أصبحت عرضة 
للعدوان؛ فالتحالف العراقي السوري عن طريق الحلف سيعيد الخطر الهاشمي إلى 
الوجود. وبدرجة مساوية» استبد بها القلق من تعهد سوريا بنقل نفط العراق من كركوك 
إلى البحر المتوسط. وقد كانت مخاوف السعودية في محلهاء فقد كانت علاقاتها 
مع دمشق مقطوعة بعدما هُمّش النظام السياسي السوري المتعدد الأحزاب من قبل 
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حزب البعث السوري ذي المیول اليسارية» الذي حقق نصرًا برلمانغا [نسييًا] سنة 
۱۹9 . فأجبر الأتاسي رجل الدولة الكبير المحترم» الذي اعتقد أن عبد الناصر كان 
غير جدير بالثقة لصغر سنه وقلة خبرته» على ترك منصبه. وعملت الریاض على إعادة 
شكري القوتلي إلى رأس السلطة في دمشق في أيلوا ل/سبتمبر ۱۹۵۵ واستمرت 
في التأثير على الأحزاب السورية المختلفة؛ إلا أن عددًا متزايدًا من السوريين رفضوا 
التدخل السعودي بسبب العلاقة المتينة التي تربط المملكة بالولايات المتحدة. ونتيجة 
لذلك» انحاز القوتلي إلى الرئيس المصري عبد الناصر . وعلى كل حال» مضى الجيش 
عرق سمط بيده ن حصل على صفقة أسلحة مع تشیکوسلوفاکیا 
والاتحاد السوفييتى 
وهذا ما دف فع الولايات المتحدة إلى النظر في إدخال أو عدم إدخال السعودية 
جبهة إقليمية معادية للسوفييت. د هه و اصن لبرقة إلى خلف دفاعي للشرق 
الاوسط على أمل أن تحدث تعاونا بين العرب وإسرائيل» وهو أمر ترفضه السعودية 
ومصرء لأنها تمثل التدخل الأجنبي في الشؤون الإقليمية. وحينذاك» ظهرت الرياض 
بأنها العاصمة الدائمة | الوحيدة في العالم العربي التي لها مصالح منحازة إلى الولايات 
المتحدة الأمير كية» إلا أن خشية المملكة من العراق وسوريا أدت إلى استمرارها في 
رفض حلف بغداد وهو الأمر الذي رفع من منزلة مصر في المنطقة, واضطر الملك 
سعود إلى التوافق مع عبد الناصر بجملة من الاتفاقيات الأمنية الثلاثية بين السعودية 
ومصر والیمن عقدت آخرها ردًا على حلف بغداد في سنتي ۱۹۵۰ و۱۹۰5 . الا آن 
هذه الاتفاقيات شجعت عبد الناصر على بسط نفوذه في الیمن وبث المیول الاشتراكية 
في الجیش السعودي. ومع ذلك. أيّد سعود تماما یا صر إلى ”عدم الانحياز 
الايجابي" » الذي جرى صوغه جزئيًا على خطی سياسة مصدّق السابقة في "التوازن 
السلبي“» فأذى ذلك إلى قيام علاقات متوازنة للدول الاقليمية قليمية مع كل من الجبهتین 
الشرقية والغربية؛ ليضمن ألا تكون مصر معزولة بالكامل سعيًا لتطويق ق العراق. كما قام 
الملك بتمویل تحالف ثلاثي مهلهّل مع مصر وسورياء لكنه رفض عرض عبد الناصر 
بقيام وحدة كاملة*. إلا أن هذا الموقف من سعود عاد عليه بالوبال عندما تبيّن أن 
جماعة من كبار ضباط الجيش تآمروا لإطاحة الأسرة الحاكمة في ربيع سنة ۹۵۵ ۱. 
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وجرى تطهير الجيش سريعًا من الناصريين [المؤمنين بأفكار عبد الناصر]ء 29 
انقساماث داخل العائلة المالكة ظهرت بشأن طريقة معالجة العلاقات مع مصر. وأدى 
التداخل القريب للانقلاب مع اضطرابات عمالية» حدثت مرتين في السعودية في 
سنة ۱۹۵۳ وفى سنة ۹ إلى حملة متزايدة على الخلايا المؤيّدة لعبد الناصر في 
لمحافظة الشرقية» حيث كانت قواعد شركة أرامكو والقواعد العسكرية السعودية 
لرئيسة موجودة هناك. وفي أثناء ذلك أصبح السعوديون الشيعة الذين وظفتهم شركة 
أرامكوء التي كان خبراء السياسة الأميركية فيها مرتابين في قدرة المملكة على تحمل 
لضغوط؛ أصبحوا من المویدین الک (ومنهم عمال من السئّة) لحصول العاملين على 
تعویضات متصفة - ما آدی إلى شلك المملکة في تدخل إنرات في السحافظة الشرقية. 
وكان التخوّف السعودي العام من نفوذ الشيعة الإيرانيين تبرّره جهود رجال الدين 
الشعة لاضفاء الصبغة السياسية على الدين في منطقة الخليج» مع اشتداد حركة معاداة 
لاستعمار ان ارك الأوسط وشمال أفريقياء التي تعاطف معها كذلك الأميركان. 
وعملت الشكوك السعودية تجاه إيران على تجنيبها تساؤلات عن شراكتها 
الولايات المتحدة» الناشئة من مصادر داخلية لمشكلات المملكة» 


المتصدّعة مع 
باستمرار التوتر في علاقاتها مع طهران بخصوص حلف بغداد. واتهمت الرياض 
شعبان جعفري (الملقب في إيران بشعبان الأبله) بأنه ديّر مؤامرة لاغتيال الملك سعود. 
فقد وظفت وكالة الاستخبارات الم ركزية الأميركية شعبان» رجل الفتوة ا في 
طهران» لإثارة المحتجين أيّام مصدّق» ما اذى إلى إطاحة رئيس الوزراء مصدق سنا 
۲ . وقد قدت طهران تهمة ٍصدارها جواز سفر بويك لعفري لد خول المملکة 
عن طریق الظهران*. ومع ذلك» فان اتهام جعفري ريما يوحي بأن الملك سعود 
ركن إلى مخاوف شخصية بائه مستهدف من إيران أو الولایات المتحدة الأميركية 
لمعارضته حلف بغداد. 

وعلی الرغم من توتر ۳ 
أغسطس ۵۵ ۱۹. وقد ميزت الزیارة» التي استمرّت آسبوعا تقریتاء 
بين زعيمي إيران والسعودیة. ورأى الملك ذو الشخصية المرحة في استقبال الشاه 
الانطوائى استقبالًا فاتئًا» بسبب معارضته حلف بغداد (الذي ستنضمٌ إليه إيران بعد 


العلاقات» استضاف الشاه الملك سعود في طهران في آب/ 
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وقت قصير جدًّا). ومع ذلك فقد وافق الشاه على دعم السعودية فى مواجهة مطالبة أبو 
ظبي بواحة البريمي عندما يُعرض ذلك الخلاف في مبادرة الرياض في الأمم المتحدة 
سنة ۰۱۹۹ وفي مقابل ذلك» تضامن سعود مع ادّعاء إيران أن مواطنيها فى البحرين» 
ومنهم طبقة كبيرة من التجار: قد أساء البريطانيون معاملتهم”. إلا أن السفارة السعودية 
في طهران منعت المهنئین البحرينيين أصحاب الأسماء أو الأصول الإيرانية (العجم) 
من زيارة الملك أثناء إقامته» بسبب مطالب إيران بالبحرين» والخشية على أمن الملك". 
نم منعت المملكة بعد ذلك البحرينيين من دخول المملكة من الظهران*. 

وفي تموز/يوليو ۰۱۹۵۲ وعلى الرغم من أن المشهد السائد بدا على نقيض ما 
آری» فأنا أعتقد أن الرياض وطهران أصبحتا متقاربتين بعد تردّد أولى عندما قتر 
عبد الناصر تأميم قناة السويس. فقد رفض الشاه أن يدين بريطانيا وفرنسا وإسرائيل 
لغزوها مصر في شهر تشرين الأول/أكتوبر» لكنه عرض التوسّط في النزاع من خلال 
حلف بغداد. ودعم الملك سعود تأميم القناة» وعلى الرغم من أنه كان رافضًا بشدّة 
حلف بغداد» ظل قلقًا من قدرة عبد الناصر على الهيمنة على الشوژون الإقليمية. وقبل 
أزمة السويس» تفادى عبد الناصر استعداء الولايات المتحدة بصورة مباشرق وهو ما 
أومأ للمملكة بأن شراكتها مع الولايات المتحدة أصبحت فى خطر. وانقلب موقف 
عبد الناصر بعد ذلك من الولايات المتحدة؛ على الرغم من رفض واشنطن تقدیم 
دعم قتالي لاسرائیل؛ وبالاضافة إلى شراء عبد الناصر الاسلحة من تشیکوسلوفاکیا 
قبل سنة» كان ذلك كله كافيًا لإقناع سعود بتخفيف معارضته حلف بغداد. ومضى 
ولي العهد الأمير فيصل خطوة أبعد من ذلك» فقال إن الحلف يمكن أن يجعل بغداد 
وإسلام أباد وطهران في موقف يضع حذا للعدوان على القاهرةء ويجلب السلام 
إلى المنطقة”. وفي شهر تشرين الثاني /نوفمبر» سافر سعود إلى واشنطن للقاء الرئیس 
أيزنهاور - وكانت تلك إشارة واضحة لانفصال السعودية عن عبد الناصر. وشددت 
الرحلة على دور واشنطن الذي ستقوم به ریا في حفظ التوازن في الخليج الفارسي؛ 
مقرّبة السعودية من إيران والعراق. واشتركت واشنطن في المهمة العسكرية لحلف 
بغداد لإصلاح خلافات المملكة مع العراق خصوصًا. كما عرضت على المملكة 
حزمة سخيّة من المساعدات العسكرية. والتقى سعود بممثلين عن الحكومة العراقية 
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أثناء زيارته الولایات المتحدة ثم سافر إلى بغداد. وساعد ذلك على صرف نظر العراق 
: ةمع الأردن وسوريا. 
و يي نظرة معتدلة إلى مشیخات الخلیج طوال ۰ 
الصعبة التى مرت بحلف بغداد. وقد ساعد ذلك في تهدئة قلق قلق البریطانیین من 
لواف الع ارايو لتحقيقه بين إيران والعر اق والسعودية قد یهمش 
مصالحها في جنوب الخليج الفارسي'' للد تسيو سس 
وطهران والرياض» وسعيًا منها لکسره دعا عبد الناصر إلى استخدام مصطلح " الخليج 
العر ب بى“ داخل الجامعة العربية لتحريض العرب على إيران (وأعانه على ذلك أن إيران 
تستضیف آکبر بعثة من الدعم العسكري الأميركي في العالم). واا ارت 
طهران على ذلكء آبدی عبد الناصر ببراعة رأيه لممثلي إيران في القاهرة باه شعر باه 
حبيس الاستفزازات الإيرانية سواء في بيته - لأن زوجته كانت إيرانية - أو في المنطقة. 
كما اتهم الشاه وسعود» الذي عاب على عبد الناصر تشجيعه للنفوذ السوفييتي في 
الشرق الأوسطء بأنهما منحازان إلى الإمبريالية. وساعده ذلك على حشد الدعم العربي 
لنفسه» وا مشكلات مصر الاقتصادية الكبيرة بمساندة رجال الدين المصريين 
الذين دعوا إلى موتمر لاتحاد المسلمين لتأكيد دور مصر القيادي''. 
وفى آذار/مارس ۰۱۹۵۷ زار الشاه ال لسعودية لمدة ستة أيام» حيث أدّى الحج. 
وقبل رحلته إليهاء كانت البعثة الإيرانية في جدَّة قد أرسلت رسالة إلى وزارة الخارجية 
بعرم قري فيها على استخد دام مصطلح ”الخليج العربي“ في الإذاعة السعودية) 
ركذلا اي الي اسو . ورفض الملك سعود اقتراح 
الشاه بإبرام جلف عسكري مشترك» وهو حلف أرى أنه كان سيفصل المملكة عن 
و 2 وداخل عاق دنق کات سات 
لریاض ی ضعيفة مع بریطانیا بعد قطع العلاقات عقب أزمة السویس » وكان قبول اقتراح 
1 لاسي عطي E E‏ الحلف العسكري المقترح سيوسّع أيضًا 
الشراكة السعودية الإيرانية في جنوب الخليج. ولذلك بقيت لندن قلقة من قيام الحلف» 


لكنها كانت على استعداد للتساهل معه بالنظر إلى احتمال انسحاب البريطانيين من 


الخلیج الفارسي. 
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وناقش سعود مع الشاه طرق |نهاء الخلاف السعودي البريطاني على و واحة البريمي» 
وإنهاء أزمة السویس ن» وانهاء الو لوضع القانوني المهلهل لجزر خليجية متعددة» ودراسة 
المستقبل الملتبس لفلسطين. ووافقا على زيادة عدد الرحلات الجوية للحجاج 
الإيرانيين والمشاركة في تحمّل أعباء وأر باح النقل بالمناصفة بين السعودية وإيران» 
زعو ما عمل علی ناه لاف على هته القضية سارل ی 191۱۳ 

لکن نتيجة الاحتجاج الشعبي على رفض إيران قطع علاقاتها مع إسرائيل عقب 
أزمة السويسء صدر بيان رسمي بعد اللقاء لم يتطرّق إلى توسیع العلاقات الاقتصادية 
الرسمية» التي شهدت ركودًا بعد ذلك» على الرغم من أن الممار سات التجارية بعدم 
التدخا ل الحكومي في الدولتین كانت متروكة بلا مساس إلى حلٌ كبير؛ ۲. لكن الصحف 
دص ابر كات التي وکا نیت إيران» وحرّضت 
رحال الاعمال العرب على إيقاف التعامل معها. و کانت المقاطعة الرسمية لشر کات 
البلدان الثالثة ال لتي لها فرو ع في إسرائيل سنة ۲ قد بدأت قبل سنة من ذلك؛ تحت 
إدارة مكتب المقاطعة المركزي التابع لجامعة الدول الغربية القائم في دمشق. وقدمت 
وزارة الخارجية السعودية اعتراضًا رسميًا على الاعلانات المنشورة ذ فى الصحف 
ي د على اا ا ر ا 

لتي تبلغها صحفها من الدعاية والتأیید لا سرائیل". وفي شهر آیلول /سبتمبر» طلب 
سعود من الشاه ایقاف صادراته من البضانع المتجهة إلى إسرائيل"٠.‏ 


السعودية, ایران» والحرب الباردة العربية 


في شهر آب/أغسطس من سنة ۱۹۵۷ أعدت الولايات المتحدة الأميركية خططًا 
لإطاحة النظام القائم في دمشق ق» لخشيتها من أن تشكل دمشق خطرًا شیوعیّا على 
المنطقة. . فقد آقامت سوریا علاقات مع الاتحاد السوفييتي لستجنب 7 يشها من قا 
مصر والسعودية لكن ذلك أودى بها إلى أن تعزل نفسها؛ ؛ وبسبب نظامها السياسى 
المفنّتء كان إخراجها من الجبهة الشرقية يبدو مهمّة سهلة. لذلك؛ وبالنيابة عن 
جيران سورياء قذمت واشنطن مبدأ أيزنهاور في كانون الثاني /يناير ۱۹۵۷ الذي 


العلاقات السعودية - الاويرانيّة 


تعيّد بصدٌ عدوان الدول التي تحکمها الشيوعية العالمية» ونُشر الأسطول السادس 
الأميركي في شرق البحر المتوسط بهدف تحرير سورياء مع دعوته الشعب السوري 
إلى الخروج على حكومته. وبما أن تركيا والعراق كانتا عضوين في حلف بغداد» 
فقد أرسلتا قوات إلى حدودهما مع سوريا لمساعدة الولايات المتحدة» لكن واشنطن 
أجبرت على التعامل مع المخاطر السوفييتية المضادّة» كما أرسلت مصر قوات لها 
إلى سوريا للدفاع عنها"". 
وحاولت الرياض البقاء على الحياد في ذلك التزاع» متخوّفة من أن التصعيد يمكن 
أن يشعل سباق التسلح في المنطقة والعداوات فيها. وأبلغ سعود واشنطن سرًا بأنه 
یعتقد أن الشيوعيين السوريين لا يشكلون خطرًا على سوريا ولا على المنطقة. وقال 
إن الخطر الحقيقي يأتي من ضباط الجيش السوريبن الطامحين الذين استطاعوا إقناع 
عبد الناصر بإرسال قواته إلى سوريا عن طريق إيحائهم بأن الشيوعيين قد يستولون 
على الحكم في سوريا*'. وكان الملك سعود على حق: فقد شجع الضباط السوریون 
عبد الناصر على تشكيل الجمهورية العربية المتحدة التي تجمع مصر وسوريا في 
شباط/فبراير ٩۵۸‏ ۱» وكانت عاصمتها القاهرة. ولعل قيام الجمهورية العربية المتحدة 
حال دون إمكانية تفكك سورياء إلا أنه أشعل ثورات اشتراكية في العراق» والاردن» 
ولبنان» واليمن» وكانت تلك الثورات مؤشرًا على بدء الحرب الباردة العربية؟'. 
وغترت الجمهورية العربية المتحدة بصورة دائمة طابع الشراكة السعودية السورية. 
فبعد أن كانت تلك الشراكة تعتمد على نظام رعاية سياسي ومالي وثيق الارتباط 
تحولت إلى علاقة متراخية ترتكز على المواقف المختلفة لدمشق والرياض تجاه 
واشنطن. وإدراكًا من عبد الناصر لتردّد السعودية في هجران سوريا بسبب السياسة 
الأميركية» قام بالتوسط للوصول إلى وفاق موقت بين السعودية وسوريا في شهر أيلول/ 
سبتمبر قبل تشكيل الجمهورية العربية المتحدة؛ إلا أنه نقض موقفه بعد ذلك ليحافظ 
على نفوذه في دمشق''. 

لقد أثبت مبدأ أيزنهاور أنه يفي بحماية الخليج الفارسي من الاضطرابات الكبيرة 
في الشرق الأوسط العربي» بمساعدة إيران والسعودية. إلا أنه لا الشاه ولا سعود شعرا 
بأنهما مستعدان للتعامل مع الأحداث العاجلة في الحرب الباردة العربية» مفضلين اتباع 
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العلاقات ةو 
لعلا ت الدبلوماسية في السنوات ۱۹۳-۱۹۵۵ 


اس الامبركية وعرض دعم رمزي فقط للحلفاء یمین الضعفاء. ققد آرسل 
OT‏ 
| لك الهاشمي وای وا للرياض؛ وتعهّد الشاه بالمساهمة بقواته 
لحي مکی ال وافقعلیتوحیدالاردن ے الراك ی ان 
e‏ مدء وساندته السعودية اعتمادًا منها على دعم بريطانيا وأميركا تلك 
ضيه ۸ دعا الرئيس اللبنانيء كميل شمعون؛ إلى تدخل أميركي 
ی ی اشتراكي في بلاده» وتلقى الدعم المعنوي والمادج 
07 ای يدر یف یج 5 مخاوف الشاه 
1 سع اسوضييتي في إقليم الخليج الفارسيء الساعي إلى تطويق إيران» ققدم العون 
إلى لسعودية للتغلب على أزمة اليمن المقبلة. 
٠‏ كى رشم من أن المملكة كانت قادرة على الاستمرار في شراكتها الحيوية مع 
ا 5 أظهر موقفها على المستوى المحلي كراهيته لمبدا أيزنهاور. فقد 
a‏ با في الأميركان» وكانت جماعة الأمراء التي تتبعه متأثرة بتيّارات القومية 
١‏ العالم مراي بودعوا إلى الاستقلال بصورة آکبر عن الولایات ۳ 
ی 3 على دلك. كان مبدأ أيزنهاور يعتمد على افتراض وجود فراغ 
ا ا اوم بعل ري بریطانیا وفرنسا في أزمة السويس» كما 
۱ ۳ 0 0 تملا القوی الشیو عية الاقليمية ذلك الفرا غ. وقبلت السعودية 
۳ فتراض» حيث لم يكن أي من بلدان المنطقة بل شيوعيًا في نظر الدول 
ية ب غم من نمو الا حزاب الشيوعية فيها. واعتقدت المملكة أن مبدا أيزنهاور 


ل 
ذ يهدف إلى ضمان استمرار هيمنة القوى الخارجية على الشؤون الإقليمية. وفضلد 


وه الرياض بالحاجة إلى العمل مع مصر لتهدئة استفزازات عبد الناصر 
اك . وكثيرًا ما كانت السياسة الاقليمية السعودية تُظهر الصراع بين مصالحها 
_ يبد ناور فعلى سيل اما وعلى لوغم من اترما سعود من تفت 
ام اي من ملكي إلى جمهوري سنة ۱4۶۸ لم يشعره ذلك بالإحباط 
0 يعي © ك التخير كان يعني انفصال العراق عن نفد البريطانيء أي الخروج 
من حاف بغداد''. (وحل محل الحلف بعد ذلك منظمة الميثاق الم ركزي» إلا أن 
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أعضاها لم يكن بينهم دول عریت). کت يرارب بي 
عليه ميدأ أيزنهاور» فحافظ على علاقة وثيقة مع مصر وسوريا بعد عي ۱ ّ 
اء رخات إلى واشنطن) ددعم الیل يي حوري ور ی عله 
فى سنة ۱۹۵۷ سي حيو حا e‏ 
وكا فك دلالة على تلبات المتحدة فت نرب بي وز ساو 
وزادت مصر وسوريا من حدة عملياتهما بي ۱ و 00 
المملكة استرضاء وتطویق الجمهورية العربية المتحدة في وقت واحد. سورن 
تأ ب حزب البعث السمودي ستة ۱۹۵۸؛ وحثت سوریا مع مصر العراق 
على لا إلى جر ری لتحت في مراجهة جرد سل کار 
للترويج لل و حدة العربية. وفي ذلك الحينء ok‏ ۱۳ د ۰ 
O RGR‏ 
ا امكو". واستفزت مصر الجيش السعودي والعائلة المالكة أيضاء فق نض باط 
2 ۳ حر كة الضباط الأحرار» التي E‏ 
الملكية فى مصر بعد الهزيمة التي لحقت بالنظام الملكي في حرب ۱۹4۸ بين الحرم 
وز معد اناص رأ املك سوق ورین اه کات اراش قد 
رک هت 
. أن صبّحة الاتهامات الموجهة إلى سعود لم تكن ثابتة ۱ ۱ 
93 ة الملك بعد وقوع الخصام العائلي بين الملك سعود وولي العهد الأمير فيصل 
e‏ ا الخارجية» نقل سعود سلطاته لی فیصل في آذارآمارس 1501 
وسط افلا الدولة من جرّاء إتلاف المال وتبذير النفقات من قبل النخبة ا 
ا 97 سياسة حيادية مدروسة لحل مشكلة الموازنة بين علاقة السعودية مع 
ا 5 ات القومية العربية القوية. ولا بد من أن ذلك جعل موارده 
E e‏ یی وا 
o‏ الا المالكة ورثه من الملك سعود» وأمراء من العائلة 


انهزامي يضم أعضاء من غير ةا كة مع 


ی لخصو مة ال 
٠ 7 5 ۳‏ الخصومة الصر 
المالكة فقدوا قتهم باستة ار السعودية. فتخلی عن 


۱۳/۸ 


العلاقات الدبلوماسية فی السنوات ۹56 ۱۹۳-۱ 


مصر باستدعائه القوات السعودية من الاردن» وشجبه التدخلات العسکرية الأميركية 
والبريطانية في لبنان والاردن. وفي زيارة له للقاهرة في آب/أغسطس ۰۱۹۵۸ آبلغ 
فيصل ممثل إيران في مصرء ضیاء الدین غریب. أنه يعتقد بأن السياسة الأميركية التى 
ترفض تقديم المساعدة الكافية لعبد الناصر اقتصاديًا وعسكريًا قد تودي بمصر إلى 
الدخول في فلك النفوذ السوفييتي”'. واعتقدت واشنطن لبرهة أن موقف ولی العهد 
يفترض ضمنًا رفض مبدأ أيزنهاور» وظنت أن المملكة قد تنضمٌ إلى الجمهورية العربية 
المتحدة. إلا أن فيصل كان يدرك تمامًا أن القوات المسلحة السعودية النظامية كان 
يدعمها مبدأ أيزنهاور» ولا يمكن الاعتماد عليها في مواجهة مصر فقد أصبح ضبّاط 
الجيش بصورة متزايدة أهدافا للتحويل العقائدي من قبل عبد الناصر"”. لذلك عمد 
فيصل إلى تقليل الانفاق الدفاعي السعودي لبناء أمن داخلي بدلا منه؛ كما كان للمملكة 
ولع باستخدام الحرس الوطني فيها - المعروف بالتزامه الديني الشديد وإخلاصه 
للدولة - بغية الرد على المخاطر الإقليمية. (كان الحرس الوطني قد تأسس بدايةٌ في 
أربعينيات القرن العشرين باسم الجيش الأبيض لأن رجال القبائل فيه كانوا يلبسون 
فيه أردية طويلة بيضاء)*". 
في ۱۶ انموزایولیو ۸ أطاح اللواء عبد الكريم قاسم الملكية العراقية 
البريطانية بدخوله بغداد بالضباط الاحرار العراقيين» الذین کانوا قد آرسلوا لحماية 
الحدود مع الاردن. وأعدم الملك فيصل الثاني الذي كان يثق بأن قاسم ضابط مخلص 
أمين» والعائلة الملكية العراقية في ساحة قصر الملك» وأعلن العراق دولة جمهورية. 
وقد كان الانقلاب نقمة ونعمة على إبران. فمن جهة أولى تدهورت علاقاتها مع العراق 
بعد أن أجبرت بغداد السفير الايراني والمواطنين الإيرانيين على مغادرة البلاد. ومن 
جهة آخری» فقد قدمت بغداد الفرصة لإيران لمعالجة خلافاتها الحدودية مع العراق 
بلا تدخل البریطانیین» الذين كان تدخلهم مفرطا في عهد فيصل الثاني. وبدأت طهران 
نظهر تسامحها مع قاسم, فقد ارتفعت منزلته الإقليمية بعد تحالفه مع الدول الاشتراكية 
والاتحاد السوفييتي*۲. 
كذلك كانت سطوة قاسم نقمة ونعمة على المملكة العربية السعودية؛ على الرغم من 
أن التواطئ السعودي في صعوده إلى السلطة لم يكن مستبعدًا تمامًا. فقد أنهى العراق 


۳۳۹ 
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الاتحاد العر الأردن» وانسحب من حلف بغداد في آذار/مارس 4۱۹5۹ لکن 
قا الذي كاذ يمن بالقضية لمر ية ويشيجع على إقاة علاقات وثيقةمع الجمهورية 
العبية المتحدة» برغم ذلك وبسبب وطيته ار كان يرفض الاتحاد مع مصر. وفي 
ذلك ال نفسه آبرمت معاهدة عسكرية بين الولایات المتحدة الأميركية وراه 
اليا سک تشز( زر نگیو 
و تلك انامه تدهورت لو ان الأحداث في السعودية. ففي كانون الثاني/ 
0 ۰ أعاد الأمير فيصل سلطاته إلى الملك سعود» تحت ضغط الامراء 
لحار السعوددين» وهم حركة سياسية تحرري شست سنة ۱۹۸ ورفض سعود 
n‏ القاعدة الجوية العسكرية الأبزركية في الق إشارة من ای ار که 
النيامات السرا للولايات المتحدة الأميركية. وبالاضافة إلى ذلك» آنعشت ع 
| السلطة الدعوات لقيام ملكية دستورية مقترنة بجهود لتقوية مجلس الوكلاء [أر 
لد الوزراء لاحمًا]:”. وعاد سعود عن سياسة فيصل الخارجية الحيادية والإجراءات 
ت e‏ المعارضة الداخلية؛ فتجرأ عبد الناصر ونادى إلى خطة لاطاحة 
کی ۱ 
سرب إلى القومية العراقية أرغمت الملك سعود وعبد الناصر على 
ا الولف العراقية عن الكويت بعد إعلان استقلالها في حزیرانآیونیو 
۱ وعرض الشاه إرسال قواته إلى الكويت. وكان يحدوه الأمل كذلك بان 
ضبّاط الجيش العراقي الميالين إلى عبد الناصرء بالاضافة إلى الشيوعيين العراقسن؛ 
طسو ایک قاس شاخ ات تاره العرائية ما یت 
3 ن» ودعم الشيوعيين العراقيين والسوریین المعادين لعبد الناصرء وأعان ضباط 
۱ على القيام بانقلاب أنهى الجمهورية العربية المتحدة في أيلول/ 
هی 1551 : ۱ 3 ۱ 
وني شر کنو سمي لب يهل أن ود اش 
للتعامل مع الاستفزازات الناصرية. وأمضى الملك سعو 0 , 0 
خارج البلاد بسبب مرضه. وفي صيف سنة ۰۱۹۲۲ وصلت القوات ْ 
ی تحضيرًا لانقلاب فيه» وكانت الإذاعة المصرية تهاجم سعود وعائلته 


۱۳۰ 


العلاقات الدبلوماسية في السنوات ۱۹۲۳-۱۹6 


في نشراتهاء وهدّد عبد الناصر بالانسحاب من الجامعة العربية. وفي ۰ ۲ آیلول/ 
سبتمبر» نادى الضباط الأحرار اليمنيون بالجمهورية اليمنية بعد طردهم الإمام 
الزيدي الملكي محمد البدر. واعترفت بالجمهورية اليمنية الجديدة: مصرء 
والاتحاد السوفييتي» وعدد من الدول الغربيت بالاضافة إلى الأمم المتحدة. 
لقد كانت المملكة في مس الحاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة الأميركية فى 
هذه المرحلة؛ فقد كانت نفقاتها الدفاعية ستوجّه قريتا لدعم الملكيين اليمنيين وكانت 
غير مستعدة لاستخدام قوتها الجويةء التي لن تكتمل تماما قبل سنة 4 ۰۱۹۲ ومع ذلك» 
فقد تحولت واشنطن بمجيء إدارة كنيدي إلى شريك نافر من المملكة؛ وفي مخالفة 
واضحة لأيزنهاور ومبدئه درس الرئيس كنيدي فكرة دعم الاشتراكية العربية» معتقدًا 
بأنها ستكون تریاقا للشيوعية. وقد هدفت زيارة الأمير فيصل في تشرين الأول | أكتوبر 
۲ لواشنطن إلى دفع كنيدي إلى تأجيل اعترافه بالحكومة اليمنية الجديدة. وكانت 
حجة ولي العهد أن النظام الجمهوري الجديد قائم على التدخل المصري العسكري 
في البعن» وأن ادضاءات عبد الداصر باذ الجمهورية اليمنية جمهوريةتقدمية ما هي 
إلا ادعاعات باطلة. وعلی الرغم من ذللكة منحت أميركا اعبراقها والبجسهورية امد 
في كانون الأول /دیسمبر ۲ في مقابل مجرّد ضمانات واهية بانسحاب القوات 
المصرية منها. وعلى الرغم من أن جماعة من الطيّارين السعوديين انشقوا عقب ذلك 
وفروا إلى مصرء سرعان ما أظهرت تطورات الأحداث في اليمن أن قلة فقط من 
الشعب اليمني كانوا موافقين على السياسة الناصرية؛ أما الغالبية فكانت كارهة لاعتناق 
عفائد الاشتراكية على الرغم من الشكوى من البنی السياسية الإقطاعية للبلاد. و حشد 
فیصل اعلماء لمقاومة خطة الیمن الاشتراكية, فمن سا للوزراء موقا من مرا 
مخلصین لب ووسع العلاقات القبلية للأمراء لزيادة القدرات الدفاعية السعودية على 
طول الحدود مع الیمن۳۲. 
لقد امتنع الملك فيصل والشاه عن الاعتراف بالنظام اليمني الجدید. وفي تشرین 
الثاني |نوفمبر ۲ قامت قوات الحملة المصرية في اليمن بالهجوم على السعودية. 
إلا أن فيصل تفادى المواجهة المباشرة مع مصر؛ فوفهًا لما تذكره السفارة الإيرانية في 
جدةء أنه عندما دمّرت القوات الجوية المصرية مستشقّى في أبهاء قصل فيصل ألا يرد 


۳۳۱ 
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على تلك الغارة"". لکن بعد الهجوم على نجران وجازان في آواخر كانون الأول/ 
دیسمبی دعا إلى التعبئة العامة للحرب في اجتماع جماهيري بالرياض. ويذكر القائم 
بأعمال السفارة فى جدة» علي عاصميء أن التعبئة العامة إلى جبهة الحرب لأكثر من 
۰ متطوع حدئت في کانون لثاني/نایر ٩۱۹۷۳‏ وکان منهم ۱۸۰۰۰ متطزع 
من جدة وحدهاء ومنهم آفراد من العائلة المالكة. وقدّمت المملكة إلى السفارة الإيرانية 
في حدة بيانات متتابعة بانتظام عن تطوّر الأوضاع التي تخص اليمن» وأبلغت إيران 
فى بعضها أن مزاعم عبد الناصر بتمركز القوات السعودية في اليمن كانت مزاعم 
کاذبة*۳. والحق أن فيصل كان يصرٌ على انسحاب جميع القوات الأجنبية من اليمن 
شرطا مسبقا لإحلال السلام. 
وعلى الرغم من أن الرئيس كنيدي بعث برسالة لدعم فيصل في كانون الثاني /يناير 
۱۳ نت من إذاعة مكة للمساعدة في تعبئة القوات» كان الدعم العام المقدم من 
واشنطن لعبد الناصر هو السبب وراء اجترائه على تجريد حملة مصرية إلى الجمهورية 
اليمنية ميا النفس بالتحكم بميناء عدن وحقول النفط السعودية على الحدود اليمنية. 
وفي مستهل شهر آذار/مارس» اخترق الطيران المصري المقدم من روسيا عمق 
الأراضي السعودية» فقصف خميس مشیط وشهران» وعسير. 
وفي شهر نيسان/أبريل» بعد ستة أشهر من بدء العدوان المصري» وافق فيصل على 
تقديم الدعم إلى محمد البدر بعد أن طلب العون منه. وادّعى عبد الناصر أن البدرء 
الذي كان سابقًا متعاطقًا مع عبد الناصرء قد قتل. إلا أن البدر فرّ إلى جبال اليمن في 
الشمال بعد الغزو المصري» وهناك تلقت قواته لدعم من فیصل. وقبل فيصل مرّتین 
مساعى خطط فض الاشتباك مع مصرء فتوقف الاقتال المباشر لبرهة؛ وحافظ فيصل 
علی قنوات الاتصال مع عبد الناصر طوال مدة النزاع. وفي المرة الأولی» ومع آن 
بعض قوات عبد الناصر عادت إلى مصر في شهر آیار/مایو» آرسلت قوات بديلة لهم 
سريعًاء واستم قصف السعودية والقری اليمنية. ونتيجة لذلك؛ أخفقت جهود مراقي 
حفظ السلام من الأمم المتحدة في عزل الحدود بين اليمن والسعودية. وبينما كانت 
خبار تنقل مواجهة الرئيس الجمهوري اليمني الجدید عبد الله السّلال باختلافات في 
الرأي مع عبد الناصرء وتعاظم التنافس الداخلي بين الزيدية والستة الشافعية المهيمنة 


۱۳۲ 


العلاقات و 
لعلا ت الدبلوماسية في السنوات ۱۹۲۳-۱۹۵ 


في اليمن» كان فيصل يستأنف مساعداته للملکیین لكن المملكة كاز متيقظة إلى 
آنها قد لا تتمکن من هزيمة و ا 
۱ تتمکن من هزيمة المصریین في اليمن بستة طیارین مدرّبين بينما مصر 
عندها ۳۰ طيّارًا احتياطيًا. فقد كان بإمكان السعودیین عرقلتهم فقط لبلو غ نها 
قبولة. وفی سنة ضعة أ ١‏ و 
ی وفي سنة ۱۹۱۶ بعد بضعة أشهر من انتشار الأخبار بأن عبد الناصر ریما 
استخدم الغازات السامّة في غاراته الجوية یه وس اهب 1 
00 ۳ 1 على قرية يمنية» قرّر الشاه تقدیم السلاح 
و بت تلمد‌کیین الزيديين» الذي نا کر مه ۱ 
يديين» الدین ۳ 8 2 ن لتلة 
التدريب اللازم*۳. فى ا اقا روت 
ا ی 
۱ واستمرت حرب اليمن حتى طلب عبد الناصر» المتعب من المعارك؛ التوصّل 
إلى سلام سنة ۰۱۹74 وحشت الولايات المتحدة الأميركية الأمير فيصل على 5 1 
المبادرة. فدعا ذ ی ۹ 8 7 
بادره. فل فيصل الضبّاط الجمهوریین إلى السعودية لاجراء محادئات» وفر كثير 
1 بعد د 3 5 7 ۳ ۳ : 
منهم ذلك من الیمن. لکن في شباط/فبرایر ۱۹۹۲ وبعد أن أعلنت بریطانیا 
عزمها على الانسحاب من عدن» وجد عبد الناصر الفرصة سانحة للتحکم 3 ۱ 
* ۱ ۱ بجنوب 
ليمن. إلا أن السعودية استطاعت تطويق النزاع بالرغم من محاولات مصر ت: 
نخريب 


الأمن الداخلي للمملكة. وبعد سنة من ذلك؛ انسحبت القوات المصرية ن اليمن 
ومع تهميش مكانة السعودية فى الاة قت قصير ز منت 
لسعودية في ,قلیم لوقت قصير نتيجة النزاع مع الیمن» 


نت صورة العراق بارزة في استراتيجيات توازن القوة عند فريق إدارة كنيدى فة 
باط إفبراير ۰۱۹5۴ دعمت وكالة الاستخبارات المرکزية الأميركية اتقلاب از 
المؤيدين لعبد الناصر في بغدادء فأبعد قاسم عن السلطة" وعلی الرغم ۱ تشكيل 
النخبة من الح 3 0 ۱ 0 
۱ : من الحزب الشيوعي العراقي والشيعة العراقيين العمود الفقري للقيادة النى 
تت بعد الانة نو | معط ۷ 
بعد عيب" كانوا مضطهدين من قبل القيادة السدية الثورية لحزب البعث"5. 

(ووجود السنة المفرط في القيادة هو ما أَدّی في النهاية إلى صعود صدام ح. إلى 
۱ : ۱ ۱ ب اس (E‏ 
لسلطة داخل طبقات حزب البعث العراقى). وبعد يذ : انم 3 
سیون ۲ مضي شهر من انقلاب العراق» 
م حزب البعث السوري بانقلاب هو الآخرء وهو یطرح خططا للوحدة 

۱ . 0 : وو م مصير 
والعراق. وأسّست جماعة الأمراء الاحرار السعودية حزب البعث العربي الاشتراکی 
۱ 9 ب الم 8 
[السعودي] للحط من مكانة العائلة المالكة السعودية؛ وعقب ذلك رحل الا ۱ 
الا حرار بقيادة الأمير طلال ن عبد العزیز !| 1 1 . ۳1 


NEE 


العلاقات السعوديّة - الإيرانيّة 


في المنة للناشطين السعودیین عرفت باسم جبهة التحریر الوطني العريية. وقد تسامح 
با واس ل بس الأنظار عن الحزب الاشتراكي [ أي حزب 
ج مع 3 
بو ری العراة يا كانت إضعاف مكانة إيران في 
et‏ 0 پوس ون 3 وال علاقاتها مع دمشق عندما 
العالم العربي» فضلا عن عزل السعودية. 2 ۱ ۳ 
قدمت مزاء بأن محافظة خوزستان [الأهواز] الايرانية هي ارض عر ۵ 
یت النظام الجديد في العراق على اتخاذ موقف ممائل دی إلى توترات حدودية 
E 1‏ ناه تخت السعودية إجراءات بحق الجماعات وي 
وه العتال السوريين ذوي الميول اليسارية» عو -- 
اقل الأحساء الذي يشترك فيه معهم بانسجام نخبة سنية یت : 
بل سل كات من الشيحة ها يسبب احتججابعات متفه عيذ حبر 
00 ا 
والسوريون) قامت على ظروف - ود ۳ 
بصو وم ا ۱ العر المعادي لإيران الذي 
الأميركي - فتحوّل إلى إسرائيل للعمل على لجم لهجوم بي حوبي 
تقوم به در والعراق» وسوريا. وفي س ا و 
ثيل. فش ٠‏ أن يمتح إسرائي با 
0 مع روي ده ردت الدول العربية الثورية على 
es‏ 1 قم بإسرائيل» وافق الآن على إغلاق قنصلية إيران في القدس 
اعتراف إيران بحکم الواقع بإسرائيل وافق وت e‏ 
على الرغم ما يستبه ذلك من از عاج للمواطنين لیر ین[ ای 
الشاه لم يشا تقديم خدمة جليلة للعرب بشآن فلسطین؟ فلحفظ ماء لو" ۱ و 
هذا الا اء ماکان للحد من النفقات القنصلية. وواصل عبد الناصر قطع : 
: 0 انفتاحها على إسرائيل» كذلك دعت الجامعة العربية إلى الأمر نفسه. 
ف السحودية قطع العلاقات معا ففجت مساژا مشاب من الإجراءات 
0 0 ا قد أقرّته عندما باع الشاه النفط لاسرائیل بعد اندلا ع أزمة 
سحيو فأنا أرى أن الشاه كان متحفظا تجاه إسراثيل لیتجتّب تعريض 


السويس. ونتيجة لذلك» اثيل المتقلب 


مكانة المملكة الهمّة في العالم العربي للخطر. نع إنه استغل موقف إسر 


NTE 


العلاقات الدبلوماسية في السنوات دان ۱۳۹۳۳ 


فرفض الاعتراف بها رسميّاء بينما كان يحصل على تنازلات من کل من إسرائيل 
والسعودية مقابل وعود واهية آخذًا في الحسبان حركة العلاقات المتوترة بين العرب 
والاسرائیلیین. وكانت الصحف السعودية ترد أحيانا على ذلك التعامل المزدوج للشاه» 
لكن بصورة عامة حافظ فيصل وسعود على سياسة خارجية غير تصادمية مع الشاه 
لإدراكهما أهمّية الدور التوازني الذي تقوم به الشراكة السعودية الايرانية في الشوئون 
الإقليمية. وتقديرًا لموقف السعودية؛ أوضح رئيس الوزراء الإيراني علي أميني في 
تصريحات رسمية أن إيران تنظر إلى المملكة العربية السعودية على أنها البلد المستقر 
الوحيد في العالم العربي. ومن العلامات الدالة على هذه العلاقة الجريئة الجديدة بين 
السعودية وایران» رحب الملك سعود بأميني ترحيبًا حارًا عندما حضر أميني مؤتمرًا 
إسلاميًا في السعودية وأدّى الحج في سنة ۳۱۹۲. 
وعنه مجيء سنة ۰۱۹۱۳ انتقلت الحرب الباردة العربية من الشرق الأوسط إلى 
الخليج الفارسي بحسب اعتقادي» حيث تنافس العراق وسوريا ومصر واليمن على 
النفوذ مع إيران والسعودية. وبما أن العلاقات بين العرب كانت تفرض نفسها على 
العلاقات العربية الإيرانية» فقد ازدادت بصورة عامة نظرة الشاه المتأرجحة إلى 
الحکومات العربية. و کان ما يحيّره بصورة خاصة أنه بینما كانت نظرته الضيقة ذات 
التوجه العسكري إلى الدور اللائق بإيران في المنطقة تمتد إلى ما وراء هموم العالم 
العربي السريعة التغيّر» كانت السياسة العربية تستمرٌ في هيمنتها على العلاقات الايرانية 
في المنطقة. 
وكان ذلك واضحا في خصوماته العارضة مع الرياض. فعلى سبيل المثال» ف 
۱ کانون الثاني /يناير ۶ آشارت صحيفة المدينة السعودية إلى أن الفیلسوف 
والعالم ابن سينا كان عربیّاء وتبعتها اذعاءات مماثلة في صحيفة الندوة التي تصدر من 
مکةء فأشارت إلى أن ابن سيناء وأبا بكر الرازي» وأبا الريحان البيروني» كانوا مفكرين 
عربًا. وبما أن إيران تعتقد بأن هو العلماء كانوا من الفرس (على الرغم من أنهم افو 
كتبا كثيرة باللغة العربية لأنها كانت اللغة السائدة حينذاك في المنطقة)؛ فقد اعترض 
السفير الإيراني في السعودية أفراسياب نوائي» على تلك المقالات وأبدى ملاحظته 
بطريقة دبلوماسية وتهكمية بعض الشي» بأن إيران كانت سترى في تلك المقالات 


۱۳۰ 


العلاقات السعودية - لاير انية 


مقالات أثيرة عندها لو آشیر إلى أولئك العلماء على الأقل بأنهم مسلمون لا مجرد 
عرب» تتمکن إيران من المشاركة في الاعتزاز بأمجادهم"". 

وفي سنة 21١977‏ آوعز الشاه إلى صهره أردشير زاهدي» الذي تروج ابنته 
شاهیناز» بانشاء داثرة الخلیج الفارسي في وزارة الشوون الخارجية بغرض تطوير 
العلاقات العربية الإيرانية. (وكان الشاه أيضًا یصرف اهتمامه عن المنطقة لیستعید 
علاقات إيران بالولايات المتحدة بعد اغتیال الرئیس كنيدي في ۲ تشرین الثاني/ 
نوفمير .)١978‏ لكن الدائرة لم تكن فعالة في آيامها الأولى» فقد كانت بريطانيا لا 
ترال تسيطر على جنوب الخليج'*. وواصلت كل من السعودية وإيران تعزيز علاقاتهما 
مع الإدارة الجديدة لخلف كنيدي» وة جونسوة؟ واشترکت القوات الأميركية في 
حرب فيتنام» وفضل الرئيس الجديد ألا یخل بتوازن القوة في منطقة الخليج. 
المقتضب لتأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبيك“ قد أظهر 
سعى السعودية وإيران إلى تحقيق أهدافهما بصورة مستقلة عن الولايات المتحدة 
الاسر کي وفى أواخر خمسينيات القرن العشرین؛ أدّت موجة القومية العربية الحجارفة 
فى الشرق الأوسط بالدول المنتجة للنفط إلى تنظيم أنفسها ضمن أوييك. وقد نشت 
منظمة أوبيك لتكون تنظيمًا مستمرًا بين الحكومات» وكانت ترأسها السعودية 
أيلول /سبتمبر ,۰ وبالاضافة إلى تينك الدولتين» 


وكان الافتتاح 


وفنزويلا في مؤّتمر بغداد في 
كانت إيران» والعراق» والكويت» وثماني دول آخری» قد انضمّت إلى أو 
السیاسات النفطية بين الدول المنتجة. 


العلاقات الأميركية: المعضلة 


قد ساد التوتر العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية في المراحل التشكيلية الصعبة 
السعودية قوتين إقليميتين: في خمسينيات القرن العشرین وأوائل الستينيات 


لایران و 
فان النهج الذي سارت فيه الولايات المتحدة الأميركية في 


منه. ومن وجهة نظري» 
دراستها للشرق الأوسطء» والذي رسمته المثالية الأميركية في ذروة التنافس الأميركي 
السوفییتی» كان كثيرًا ما يعفد علاقاتها مع الدولتین الاقلیمیتین» في الوقت الذي 


۱۳۹ 


العلاقات الدبلوماسية في السنوات ۹۵۵ ۱۹۳-۱ 


کان ۰ کت اب پر مه 3 

ن عليها فيه أن تفهم بدقة تحركاتهما الاقليمية. لقد عزل حلف بغداد المملكة 
العربية السعودية» ومد الشاة بالأسلحة على الرغم من موقفه الضعیف فى بلد حعل 
۱ 7 ۱ ۱ 1 3 ي + بك اطق ۲ 
لسعودية تعمل على تقویض الحلف وتجاهل إيران. كما أن نظرة مبدأ أيزنهاور إلى 
E‏ اليسارية الإقليمية على أنها أفعال من مؤامرة شيوعية» أعاقت قدرة 
لرياض وطهران على المشاركة مع الدول العربية الاشتراكية» وأشعلت سباقا للتسلح 
f. ۳ | 5 1 ۱ ۰‏ 1 55 0 ۳۹ ۱ 
في المنطلقة على الرغم من آنها شجعت عن غير قصد على توازن القوة بين المملكة 
وإيران. 


وکان ودره كنيدي» بعد أن ربطت المساعدات العسكرية بالاصلاحات 
الاجتماعية الملحةء تأثير عمیق على المعارضة في السعودية وإيران. فقد كان كنيدي 
نظ إلى الزعماء من قبيل عبد الناصر على أنهم أطراف اشتراكية تقدّمية فاعلة بإمكاتهم 
ا ات الأوسط؛ وعلى الرغم من صحة هذه النظرة 
تي اساي ا مار 
امنطقة. وعلارة على لك ققد وضعت هذه النظرة الملكية الراسخة في كل من 
لرياض وطهران في موقف صعب» حيث كان عليها أن تقوم في وقت واحد بإدخا 


3 


مي ۳ د والتعامل مع المعارضة المحلية الكلامية المتصاعدة» وموازنة 
0 ل واشنطن» وإدارة الأفعال المتبادلة الإقليمية مع الدول العربية الاشتراكية. 
SS‏ الطفيفة في المواضيع الشائكة, من قبيل 
| افاي ۳ الاوسط الاسلامي لم تكن مطمُئنة خاصة للسعودية وإيران» 
یه 4 مرتاحتين لطيف واسع من الميول الاشتراكية؛ بما فيها أنظمة حزب 
۴ و علیها القوى العسكرية أو المدنية في سوریا والعراق على الترتيب» 
و لوم الرافضة للوضع الراهن في الأردن ولبنان» والتنظيم المسلح 
للقوی الاشتراكية في اليمن وعمان. 
۱ اه و الماع المحددة التي أعطتها إدارة كنيدي» مشاعرّ القلق فى 
روني هران يتما وال کت رازن قر ایی يخير ملح اي 
لسعودية» بدأت الدعوة إلى الإصلاحات هادئة» نتيجة للسياسة الخارجية الأميركية 


١‏ التي تصرٌ على حق واشنطن في مراقبة النسيج التقليدي للمجتمع 


۱۳۷ 


العلاقات السعودية - الإيرانيّة 


السعودي نظرًا لأهمّية السعودية للمصالح الأميركية'؛. وکان من أهم الاجراءات 
الإصلاحية إقناع المملكة بالغاء نظام الرّقء وهو نظام سبق تشکیل دولة السعودية 
وكان سائدًا في منطقة الخليج» على الرغم من أن التعاليم الإسلامية تحض على إلغائه 
(وقد سعت إيران إلى إلغاء الرق بإلحاح من بريطانيا بتوقيعها على المواثيق الرافضة 
للعبودية سنة ۰۱۸۸۲ وبعد ذلك في سنة 5 في عصبة الأمم)"*. وخطا فيصل 
خطوة إضافية في تحدیث مجلس الو کلاء فقام بتقسیم السلطة الإدارية لذلك المجلس 
في نظام الحکم الملكيء وقدّم برنامجًا تطويريًا وخطة إصلاحية من عشر نقاط فأذى 
ذلك إلى تأسیس أول خطة خمسية لتطوير المملكةء بدأت في سنة ۱۹۹۹ ۰ 
وأصرت واشنطن على الاصلاحات العاجلة في إيران التي جرت فیها انتخابات 
لماه مر مزاقيق ان عم ۲9۱۹۸ ۱۸۹ ادى ذلك إلى بحل المج 
التسريس موقا وقد تولى انی الذي كان عضرًا سابقًا في الجبهة الوطني قيادة 
الخطط الاصلاحية التى وضعتها إدارة كنيدي لإيران. وعلی غرار زعماء حركة الأمراء 
الأحرار السعوديةء كان هدفه تقليص السلطة المطلقة للحكم الملكي. وقد أذعن الشاه 
للوصفات الأميركية لإيران» إلا أن سير الإصلاحات أذى إلى معارضة سياسية داخلية» 
كان منها تأسيس ح ر كة الحرّية في سنة ۰۱۹۲۱ التي شكلت في ما بعد العمود الفقري 
للغورة الاسلامية المعادية لأميركا سنة ۰۱۹۷۹ 
ولم تكن المعارضة مقتصرة على القوى المعتدلة فحسب. فقد قاد روح الله 
مصطفوي موسوي الخميني المعارضة الدينية الثورية. وفي أوائل ستينيات القرن 
العشرين» أصبح الخميني ناقدٌا صاخبّا للولايات المتحدة والشاه في قضية حقوق 
الإذعان» التى منحت حصانة دبلوماسية كاملة للجنود العسكريين الأميركيين 
وعائلاتهم في ابران. ودعا الخميني الشاه إلى عقد تحالف مع رجال الدين للبقاء 
على عرشه. كما كان آية الله الخميني مناونًا لإسرائيل؛ إلا أنه كان یفتقر إلى النظرة 
المحدّدة الواضحة تجاه الدول العربية» والأرجح أنه كان ينظر إلى السعودية من وجهة 
نظر رجال الدين الشيعة إلى الوهّابية عمومًا. لكنه مثل سلفه - آية الله العظمى السيد 
حسين بروجردي - كان يؤيّد التقارب بين الشيعة والستة بغية إيقاف الانتهاكات 


الغربية لاثراضی الاسلاميق مع دعوته الحثيثة إلى عقيدة الشيعة. 


۱۳۸ 


العلاقات الدبلوماسية في السنوات ۱۹۳-۱۹۵۵ 


٠‏ لحر الخسيني إلى منفاه في العراق سنة ۰۱۹3 حيث أمل الا أن تعمل الأفكار 
س ش في حزب البعث العراقي على إبقائه صامثًا. والحقيقة هي أن الخمینی 
١‏ 00 تجدال, إلا أن عمله في الحوزات العلمية للشيعة العراقيين عرّضه للدخول 
7 ظرات كبيرة والحديث عن مظالم مجتمع الشيعة العرب؛ وعقب ذلك بدأ بتشكيل 
۱ ره في قب حكومة موحدة تجمع العالم الإسلامي. وقد بنى رفض الخميني للشاء 
ر تمل والولايات المتحدة ره لخاضة بالسياسة الخارجية الإقليمية. وبرفضه ۱ 
کا یری فی ان لب رنه لنویل ات المتحدة 
ا ا 
Nt‏ 7 الايراني اليساري» الذي يدعو علنًا إلى برنامج اشتراكى 
1 للك ی ايا pg‏ المطاف سنة ۹۷۹ 
00 ه. واشترك حزب "توده" في التأثير في الجيش» وخلق صعوبات إضافية 
یس ه الفكرية اقوة لشريحة كبيرة من الطبقة المنققة في .ولا 
0 » كان له اتبا في البحرين والعراق بين جماعات تهدف إلى إطاحة الملكيات 
العربية وتنادي بتقلیص النفوذ الأميركي في المنطقة. ۱ 
۱ وحاول الشاه استرضاء كل الجماعات الآنفة الذكرء لکنه كان يعتقد أن التحديث 
| سرع في مواكبة العصر بوسعه نشر اثراء والتخفيف من ضغط جماعات المعارضة. 
31 میت شرت كثيرً من الشرائح التقليدية في المجتمع. فقد كان انا 
عي نه لوسطی اند بمن یه من نخب لفوت وأصحاب اراي 
ا تین ۷ باراضي إيران الخصبة والموسسة الدینیق وا 
1 2 0 0 أن يدعم رجال الأعمال والصناعيين التحرّريين» كما تحيّز 
۱ ال لصناعية الواسعة النطاق المملوكة من الأقليات؛ من الأرمن والبهائيين 
واليهود الذين لا يمكنهم الوقوف في وجه سلطته السياسية. ۱ 
۱ وف نهاية المطاف؛ ومع أن بعض الاصلاحات المهمّة كانت قد بدأت فعلا فى 
۳ 2 البر لمانية الجديدة سنة ۱۹6 وحق اقتراع المرأق وانشاء 
2 الأمية على الصعید الوطني)» فقد مزقت هذه الاحراءات - بالاضافة 
إلى نی ت أخرى أدخلها الشاه عبر ما دعي باسم الثورة البيضاء لاسترضاء الولايات 
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العلاقات السعوديّة - الإيرائيّة 


المتحدة» مثل أنظمة الإصلاح الزراعي - القاعدة السياسية الشعبية الإقطاعية والدينية. 
كما ثبت أنَّ من الصعب فرض تلك السياسات في القطاعات التقليدية غير الحضريةء 
حيث أشفق الشاه فى كسب دعمهاء على الرغم من الشعبية الأولية الضعيفة التي 
حظيت بها قوانين توزيع الأراضي. فقد كان للمؤسسة الدينية في تلك القطاعات نفوذ 
كبير؛ و کانت قادرة على تجمیعهم لتأیید الثورة. ۱ 

وفی السعودية أَدّت الدعوة إلى الحقوق النقابية العمالية إلى قيام معارضة كبيرة 
واد الدولة» بالاضافة إلى قيام احتجاجات في المحافظة الشرقية تطالب بحصة 
عادلة من نصيبها في التطوّر مع تدفق الثروات النفطية على البلاد. إلا أن المعارضة 
بقيت مقتصرة بصورة كبيرة على جماعات غير دينية كانت أيضًا في بعض الأحيان 
۳۳ الروؤذى الاشتراكية الناصرية» فقد اختارت الدولة الشراكة الفعالة مع الرس 
الدينية. كما استغل فيصل» الذي كان أيضًا على صلة قربی بالقيادة الدينية لآل الشیخ من 
9 المؤسسة الدينية للعمل على ضبط المعارضة ورفض التوجهات 
التطوير والتحديث اللازمة» 


جهة أمّه» نفوذه على 
الاشتر اكية الجديدة» والاكتفاء بالدعوة فقط إلى أهم برامج : ! 
ومنها تعلیم المرأة الذي آصبح بعید ذلك برعاية زوجته» عفت الان كذلك اسهمت 
سیاسات فيصل التقشفية في تقلیص ميزانية الدولة. ۱ 
وکان هناك مصدر آخر للمعارضة في السعودية قبع من صفوف العسکر. ففي 
شهر تشرین الأول من سنة ۲ انش عدد من ضباط القوی الجوية فازین إلى 
مصرء وهو الأمر الذي دفع الرياض إلى الطلب من واشنطن أن تقوم بحماية مجالها 
الجدّي؛“. كما دفع ذلك الرياض إلى تجنيد الطيّارين الجدد من أفراد العائلة دن 
فقط أو العائلات القوية الأخرى» وتبع ذلك في سنة ۱۹۲۳ القيام بمناورات جوية 
مشتركة مع الولايات المتحدة الأميركية لإيلاغ عبد الناصر بأن أميركا عازمة على 
حماية المملكة؛ كما تبعته جلسة استجواب في الكونغرس الأميركي بشان الحكمة 
الت ارتأتها (دارة كنيدي في قرارها تقدیم الدعم إلى مصر. کذلك انفضح أمر مؤامرة 
مت ا إسقاط الملكية السعودية» وهو الأمر الذي جعل كبار آفراد العائلة 
المالكة يلوذون بفيصل ذي العزيمة القوية بغية إنهاء الجمود السياسي الذي صنعه 


۳ 22 ۰ “4 ىك | ا ك 
سعود مع مصر. وبعد إنشاء الشاه جهازه السرّي السافاك في سنة ۰۱۹۰۷ استمر 
عه 


١5٠ 


العلاقات الدبلوماسية في السنوات ۱۹۰۳۵ 


فيصل بتوسیع الجهاز الأمني السعودي بتعيين صهره كمال آدهم لیکون المسوئول 
عن علاقات المملكة مع الأجهزة الأمنية الأميركية والغربية. كما أن أدهم» الذي كان 
يتقن لغات متعددة ویتولی مسؤولية مهمّات خارجية متعدّدة بتكليف من فيصل فى 
خمسينيات القرن العشرین» كان أيضًا صلة الوصل مع الشاه. 
وبقي الهم الأكبر للمملكة حماية وإصلاح شؤونها مع ظهور معالم التغييرات التى 
تجتاح المشرق العربي. ونجح الأمير فيصل في ضبط التيارات الناشئة فى المعارضة 
السياسيةء لكنه لم يعمد إلى الإصلاح المفاجئ - كما فعل الشاه - بل غرس أو 
حاجة العائلة المالكة إلى التوخد في وجه عدم الاستقرار. وكان ذلك أمرًا من الأهمية 
بمكان بعد المبادرات المنفتحة التي قدّمها سعود إلى عبد الناصر في مستهل سنة 
۵۶ وأدت إلى إزاحته نهائيًا من السلطة بحلول شهر تشرين الثانى/نوفمير بعد 
قرار مشترك من كبار الأمراء ورجال الدين. كذلك» وعلى خلاف الشاه فقد كرّن 
فيصل رؤيته الخاصة بشأن نواحي التطوير التي يحتاج إليها المجتمع السعودي بدا 
من الالتزام بوصفات السياسة الأميركية. وعوضًا عن زيادة القوة العسكرية» زاد فى 
فعالية الأمن الداخلي. وعندما واجه فيصل معارضة العائلة لنظرته المحافظة فى السياسة 
الخارجية؛ قرّر بحزم تطهير الحرس الوطني ممّن عيّنهم سعودء وعزز قوة إخوته غير 
الأشقاء القريبين منه» ومنهم ملكا المستقبل فهد وعبد الله ووزير الدفاع سلطان بن عبد 
العزيز آل سعود. وفي كانون الثاني إيناير ۰۱۹7۳ عيّن أيضًا الأمير سلمان بن عبد العزيز 
في المنصب المهمٌ محافظ [أو أمير] الرياض. وألجم الأمراء الأحرار بأن قبلهم صونًا 
ينادي بالتغيير - في حالة تمزق علاقاته مع عبد الناصر. وقد أدهشت تحرّكات فيصل 
حتى المحللين الأمير كيين في ”أرامكو“» الشركة التي كان لها نفوذ أكبر من حجمها 
في السغو دية» والتي كانت قد أعلنت سابقًا أن التئام اجتما ع العائلة المالكة لمساندة 
فيصل كان أمرًا زائفا. ومع ذلك» كشف الاستبداد الذي يطبع الولاءات السياسية داخل 
العائلة المالكة عن أنها عرضة للتأثر السريع في أوقات الضغط الخارجي وفي قضيّة 
وراثة المُلك”*. وقد حل فيصل في النهاية مسألة الوراثة العصيبة من بعده» بتعيين أخيه 
غير الشقيق الذي بثق به خالد في منصب رئيس الوزراء المفوّض وولی العهد» وعيّن 
فهدا في منصب رئيس الوزراء الثاني. 


الفصل السادس 


عهد التعاون والتنافس بين السعودية وایران 


في تشرین الثاني /نوفمبر ۱۹۶ تولی فيصل السلطة الکاملة في السعودية. وکان 
حکمه الذي تمکن له بموازرة من الموسسة الدينية إلى حد ماء يتميّر بالالترام 
بالاسلام قوةٌ تود السياسة المحلية والخارجية. وعندما ارسل الشاه سابقا وزير 
خارجیته عباس آرام لیبلغ فيصل أمله بتحسین العلاقات بين السعودية وایران» أثار 
فيصل مسألة دعم المبادرات السعودية في طول العالم الاسلامي وعرضه لمحاربة 
الشيوعية. وکان الشاه مقتنعًا بأن برامجه التحديثية الطمو حة ستجعل إيران أكثر بلدان 
الشرق الاوسط استقراژّا» فص على الدعوة فقط إلى القیم الاسلامية المتوافقة مع 
العصر الحدیث. و کان فيصل قلقا من إصرار الشاه على مکانة إيران في المنطقة. لکنه 
في سنة ۰۱۹۵ زار إيران في المرحلة الاولی من رحلته التي طاف فیها على الدول 
الإسلامية بعد عقده موّتمرین للاتحاد الاسلامي في مكة في أيار/مايو ۱۹7۲ ونیسان/ 
آیریل ۰۱۹۲۵ وأدّت مبادراته إلى تأسیس رابطة العالم الاسلامي ومنظمة المؤتمر 
الإسلامي. وشارکت إيران بفعالية في احتماعات مؤتمّري مكة» وأصبحت عضوًا 
موَسّا في رابطة العالم الاسلامي» وساعدت في تأسيس منظمة المؤتمر الاسلامي 
[تغيّر اسمها سنة ۲۰۱۱ فأصبحت تدعی باسم منظمة التعاون الإسلامي]» التي دشنها 
فيصل والشاه سنة ۱۹1۹ في المغرب". 

لقد كان موقف الشاه المؤيّد لإسرائيل؛ بالاضافة إلى إصرار فيصل على زعامة 


OY 


العلاقات السعودية - الاير انيّة 


البلدان الاسلامية» وهما آمران تعترض علیهما مصر خاصة, قد جعلا الأنظمة العربية 
الثورية تنظر إلى الشراكة الجديدة بين الریاض وطهران نظرة ارتیاب. وکان فيصل 
يتو خی جانب الحذن لان دعم الشاه لاسرائیل یمکن أن یصطدم بأهدافه الاسلامية 
الواسعة. ومضی الشاه في خطوة خاصّة لتهدئة مخاوف فیصل؛ فقد استدكرت الصحافة 
الإيرانية رفض عمدة نيويورك جون ليندساي مقابلة فيصل في زيارته للولایات المتحدة 
في حزيران/يونيو ١477‏ بسبب موقف الملك حبال فلسطین. وفي ذلك الشهر 
نفسه» ردّ فيصل الجمیل إلى الشاه» بارساله وزير الدولة المقبل للشؤون الخارجية 
عمر السقاف إلى طهران في زيارة مجاملة» ليثبت أنه ليس ن‌مترددّا في العمل مع إيران» 
لدولة الشيعية غير العربية. (والحق أن هذه الدرجة من التواصل مع إيران لم تتكرّر 
أبدّا عند ملوك السعودية اللاحقين). 

وارتفعت مكانة المملكة في المنطقة نتيجة لذلك» حيث كانت تدعو إلى الإسلام 
لشامل الذي يؤمن بالوحدة بين الجميع. وشجع الشاه الفكرة» اعتقادًا منه بأن الإسلام 
لشيعي يمثل منظومة عقائد أقلية في العالم الاسلامي» وينبغي ينبغي ألا يُسمّح له بتقويض 
لشراكة السعودية الايرانية» ولا إغفال دور السعودية في العالم الإسلامي". ولتأكيد 
هذه النقطة؛ وفي دعوة عشاء رسمية تكريمية شهدها قصر الزهور في تشرين الثاني | 
نوفمبر ١۹٩۸‏ شدّد الشاه على أنه يتمتى أن یفرّض إلى الملك فيصل مسوولية إدارة 
شوون المسلمين "© كما كان يدعو الملك فيصل على رؤوس الأشهاد بلقب ”أمير 
المؤمنين“*» وهو لقب يمنحه الإيرانيون لعلي بن أبي طالب» رابع الخلفاء المسلمين. 

وقامت رابطة العالم الاسلامي بدور حسّاس في العلاقات الناشئة» التي شهدت 
تضاعف حجم التبادل التجاري ثلاث مرات بين السعودية وایران في السنوات 
ع ۱۹-۱۹ وفی باكورة سنة ۰۱۹۲۷ قام السقاف والشیخ محمد بن سرور 
الصبان» أمين الرابطةء بزيارة إيران. وفعت اتفاقية تسمح لطلاب الب السعودیین 
بالدراسة فى جامعة بهلوي في شیراز - التي كان فیها آفضل كلية للطب في المنطقة - 
وشرعت إيران في تقدیم منح دراسية لذلك البرنامج. وفي شهر تشرین الثاني من تلك 
السنة» قام وزير المعارف السعودي» الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ» بزيارة إيران 
لتوقيع الاتفاقية» وطلب المساعدة في إقامة كلية للطب في الریاض*. كذلك توصلت 


185 


عهد التعاون والتنافس ب بين السعودية وإيران 


الرياض وطهران إلى اتفاقية لنقل الحجاج الإيرانيين» طوّرت مجال الخدمات الأرضية 
للطيران المدني» وزادت عدد الرحلات الجوية الإيرانية إلى السعودية. وقد شجعت 
هذه التطورات الدبلوماسيين الإيرانيين في جدّة على الاندفاع لاستخدام الرابطة 
لإزالة الصورة السلبية للشيعة» عن طريق إرسال کتب دينية عالية الجودة مكتوبة باللغة 
العربية إلى معارض الكتب في المملکة" . وليس من المعروف إن كانت هذه الكتب 
أرسلت أم لاء إلا أن طهران شرعت في الحصول على نسخ مصوّرة من حوالى 4 4١‏ 
وثيقة ومخطوطة فارسية تاريخية مكتوبة بخط اليد محفوظة في أرشيف المكتبات 
السعودية". 

وفي شهر حزیران ایونیو من سنة ۰۱۹۹۷ اندفعت القوات المصرية والاردنیق 
والسورية داخل |سرائیل. . وبدأ حظر النفط العربي على الغرب» القصیر الأمد والعظیم 
الدلالة» بعد یوم واحد من اندلا القتال واستمرٌ حتى نهاية شهر أيلول /سبتمبر . وکان 
فيصل في موقف هش أثناء الحرب. فقد كان الرأي العام السعودي یمیل إلى عبد 
الناصر» والاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في أرامكو أدهشت الأميركيين الذين 


كانوا لا يزالون يعتقدون أن الشعب السعودي يقف إلى جانبهم. وشعر الشاه الذي 
شجمته أميركا قبل سنة من ذلك على إعلان أن إيران أصبحت في عداد الدول المتقدمة» 
بأنه يمتلك من القرّة ما يكفي لرفض الاشتراك في الحظر؛ إلا أنه سمح للصحافة 
الإيرانية بمؤازرة الحظر» » كما سمح للشركات الإيرانية بالتتصّل من علاقاتها بشركات 


الأعمال الإسرائيلية بعد 
على إسرائيل*. 

وحرص الشاه على إدانة احتلال إسرائيل قطاع غزة» وشبه جزيرة سيناء» والضفة 
الغربية. . وعندما زار الملك فيصل طهران في شهر كانون الأول/ديسمبر» شدد على 
أن دين الاسلام هو ما یجمع بين السعودية وإيران في هذه المرحلة الخطيرة گنها 
ألقى فيصل خطابًا اش أمام النواب والشاه في مجلس الشيوخ» حضّهِم فيه على 
التمسّك بالاصلاحات والتمسك بالإسلام» وأن يدركوا أن السعودية وإيران تتشاركان 
المصالح نفسها ويجمع بينهما الجوار والأخوّة في الدين*. وقد قرّبه الخطاب من 
قلوب الإيرانيين» وثبّت مكانة فيصل حتى ذلك التاريخ بصفته الملك السعودي الأكثر 


دعوة وزارة التجارة السعودية إلى فرض عقوبات اقتصادية 
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شعبية. ولثقته بأنّ مکانة إيران بين العرب قد انتعشت بصورة جيدة» كان الملك فيصل 
حينئذ قادرًا على الالتفات إلى حت واشنطن على تجتّب خلط سياستها في الشرق 
الأوسط العربي بالمصالح الإسرائيلية؛ فالخ على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي 
المحتلق وأعانه على ذلك ارتفاع أسعار النفط بعد الحرب. 

وقد أثرت هزيمة مصر في الحرب على نتانج معارکها في الیمن. ففي شهر 
آب/أغسطس من سنة 1471؛ أجبر عبد الناصر على سحب القوات المصرية من 
شمال اليمن» التي أصبحت ”الجمهورية العربية اليمنية“. واعترفت السعودية بهده 
الجمهورية الوليدة بعد ثلاث سنوات في ۲۷ تموز/يوليو ۱۹۷۰. وفي شهر تشرين 
الثاني /نوفمبر من سنة ۷ ۱ كان النظام الاشتراكي في جنوب اليمن - جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشعبية - يعلن استقلال البلاد بعد انسحاب البريطانبين من خليج 
عدن. وقد أزعجت الطبيعة اليسارية لليمن الجنوبي الملك فیصل, الذي قرّر إبقاء 
القوات المسلحة السعودية خارج اليمن مهما يكن. إلا أن آفاق توحيد الشمال 
والجتوبية الي ربما جعلت الیمن أف تأترا في المملكة من ذي قبل دقعت الملك 
فيصل إلى دعم عبد الناصر مالا لتقلیص تدخله في شمال الیمن الجمهوري المحافظ 
لتمكين الملكيين الموالين للسعودية من أن تكون لهم اليد الطولى فيه» وللعمل على 
تهدئة الاتجاهات السياسية اليسارية في جنوب الیمن"۱. لكن ظهرت معارضة 
مسلحة فى جنوب اليمنء يُعتقد أن السعودية تدعمها على أساس آنها تمثل القوی 
المعتدلق ومُزمت سنة ۱۹۹۸ ودعا اليمن الجنوبي» الذي ضمٌ إليه حينئذ حزب 
البعث والجماعات الشيوعية في الجنوب. إلى تحرير شبه الجزيرة العربية» وشن 
هجومًا وگن )ادن ۹ وقد آخل ذلك لا شیظراب باستقرار 
المملكة داخلّا وأدّى إلى انقلاب باء بالإخفاق» ما دفع فيصلا إلى حل مشكلة 
وراثة الملك والإمساك بتوازن القوة الداخلي الهش عن طريق مجموعة من التدابير 
الادارية والأمنية. 

وسعى فيصل إلى تطويق الأزمة اليمنية» فطلب مساعدة الشاهء الذي كان قد عق 
شراكة وثيقة مع إدارة الرئيس جونسون في واشنطن. ونظرًا لمعرفة الملك بقدرات 
إيران العسكرية؛ فقد طلب من الشاه الحصول على أسلحة حديثة مضادة للطائرات 
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لصد الغارات الجوية اليمنية. وكان الشاه يعلم أن فیصلا نادرًا ما استنجد بمساعدته 
المباشرة» فأمر بإقلاع الرحلات الجوية على مدار الساعة مدة يومين لتسليم التجهیزات 
العسكرية المطلوبة. إلا أنه أفصح عن دهشته سرّاء من قدرة اليمن الجنوبی على تهديد 
مطار جازان في السعودية» مع أنه ربما لم يدرك مقدار التطهير الذي جرى في الجيش 
السعودي بعد محاولة الانقلاب. كما حث الشاه الولايات المتحدة الأميركية على 
تقديم المساعدة إلى الرياض» التي كانت تكافح» بخلاف طهران» للحصول على 
مساعدات عسكرية من واشنطن في تلك الآونة''. (لكن الولايات المتحدة لم ترغب 
في مضايقة السوفييت في مضمارهم في اليمن). وكانت العوائق المالية فى السعودية» 
والخوف من عصيان الجیش, وعدم توافر إمكانيات التدريب» تميّر طبيعة القوات 
المسلحة السعودية» وتثني الولايات المتحدة عن الاهتمام بزيادة القدرات العسكرية 
للسعودية. كذلك فإن الأنظمة الثورية العربية كبّلت يدي فيصل دون الوصول إلى 
الولايات المتحدة» و اضطرته إلى الاعتماد على أنظمته الدفاعية الخاصة» والدبلوماسية 
البعيدة عن الأضواء"'. واستمر فيصل في تقديم العون المالي واللوجستي للجماعات 
المؤيّدة للرياض في الیمن» وهو ما شد في عزيمة اليساريين على المقاومة والقتال» 
حتى قرّر الشمال والجنوب الاتحاد والالتزام بمعاهدة الحدود السعودية اليمنية 
الموقعة سنة ٤‏ ۱۹۳ بعد تجديدها في سنة ٤‏ ۰۱۹۷ 

وعندما امتد النزاع في جنوب اليمن إلى مان تدخلت القوات الإيرانية لقمعه 
(بمباركة الولايات المتحدة)» بسبب السياسة السعودية المترددة والصعوبات 
العسكرية التي تعاني منها. ففي إقليم ظفار في عُمانء دعا المتمردون إلى تحرير 
"الخلیج العربي“. وتبع ذلك عصيان مكنهم من التحكم بظفار بمساعدة من السوفييت 
والصينيين والکوبیین» من قاعدتهم العسكرية في عدن في جنوب الیمن» حاصدين 
أرواح الایرانیین [العسكريين] - لكن مع الإقرار المستمرٌ بعلاقات إيران الخاصة 
مع عمان. وبحلول سنة ۱۹۷۳ كانت إيران قد أرسلت حوالى ٠٠٠٠٠١‏ جندي 
من قواتها العسكرية إلى عمان. وقد فاجأ ذلك الرياض» ورأت فيه محاولة من الشاه 
لتأكيد تفوق القوة العسكرية الإيرانية. وفي سنة ۱۹۷۵ أرسل ۳۰۰۰ جندي آخر 
من قوات النخبة الإيرانية استطاعوا سحق الثورة سحقا تامّا. 
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وأقام الشاه شراكة مع عمان» مذكرًا الحکومات العربية التي تصرّ على مصطلح 
"الخلیج العربي“ بأنه بالرغم من موقفهم المعادي لإيران» فان إيران هي الدولة التي 
عملت على سحق الحركة الثورية العربية عندما هدّدت استقرار الخليج الفارسي. 
وحققت له شراكته مع عمان طموحه في مد القوة البحرية اللإيرانية إلى ما وراء خليج 
عمان وصولًا إلى المحيط الهندي» وبقيت القوات الإيرانية في عمان حتى كانون 
الثانی/ینایر ۷ والحق أن الجهود الإيرانية» مع العون المالي واللوجستي 
المقدَّم من السعودية» کانا على التوالي السبب في خروج السوفييت والصینیین من 
عمان فى سنتى ۱۹۷ و۹۷۷١‏ . الا أن السعودية كانت تری في الشراكة العمانية 
الإيرانية أمرًا مره إزاء ما یعترضها من صعوبات في كبح التنافس السياسي» وعدم 
رغبتها في وصول قواتها العسكرية إلى جنوب الخليج. كما كانت علاقاتها مع 
عمان غير مستقرة أيضًا؛ ففي السنوات ۰۱۹6۹-۱۹۰ وفي محاولة منها لانهاء 
الخلاف على واحة البريمي» أخفقت الریاض في دعمها الاباضیین الذين کانوا 
یهدفون إلى إقامة دولة داخلية في عمان تضمٌ مسقط. وعندما استأنفت الریاض 
علاقاتها الدبلوماسية مع اليمن الجنوبي» ويعود الفضل في ذلك جزئيًا إلى تمکن 
إيران من طرد المتمرّدين في عمان إلى جنوب اليمن» دعت إلى انسحاب القوات 
لايرانية من عمان. 
وفى تلك الأثناءء وبعد الموقف الحاسم للملك فيصل في حرب سنة ۱۹۱۷ مع 
سرائيل» كان الزعماء العراقيون (بقيادة الرئيس عبد الرحمن عارف الجَُمَيلي) قد 
لتفتوا إلى الرياض لحل خلافهم الحدودي المستمر مع إيران على الممر المائي شط 
لعرب. وقد عمل السقاف على بناء اتفاقية إطار عمل» بعد مساعي الملك فيصل 
فى حث إيران والعراق والكويت على حل خلافاتهم الحدودية المشتركة في كانون 
لثاني/يناير ١17‏ . إلا أن ور وي ون ووه 
لثاني لحزب البعث في العراق في تموز/يوليو ۱۹۲۸ أحبط تلك الصفقة"' 
ری يو يي و ۳ ۱1 
لنظام البعثي شى الجديد» فرفض مطالب إيران في شط العرب وأسس جبهة التحرير العربية 
[الفلسطينية] التي قامت بتخريب خطوط نقل النفط الإيرانية؟' . كذلك تحدّى صدام 
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المملكة العربية السعودية آیضاه بتهدیده بتوحيد الأراضي العربية وتحدّاها بتواصله 
مع عبد الناصر . 

وقد حاول فيصل تهدئة العراق» كما احتفظ الشاه بعلاقة وذية مع بغداد باعترافه 
بحكومة حزب البعث [الجديدة]ء إلا أنه كان يمد أكراد العراق بالعون العسكري 
والمالي سعيًا منه لتطويق النظام القائم في بغداد» أما فيصل فقد فضّل التغاضى عن 
تدخل الشاه؛ فانهماك بغداد في حرب مع الأكراد سيخفف التوتر فى العلاقات العراقية 
السعودية. لقد كان السلام الشامل ضروريًاء وخاصة نتيجة تقاطع الزمن في تجدید 
حزب البعث العراقي وظهور حزب البعث السوري» ‏ و کانت المحادثات الرامية إلى 
اتحادهما تثير مخاوف السعودية وإيران. إلا أن الدعوة إلى ذلك الاتحاد المنشود لم 
تكن إلا بداية زائفة بسبب الخصومات المتأصّلة بين نظامي البعث العراقي والسوري» 
وهو ما دفع صدام إلى اضطهاد كثير من المسوولين العراقيين الذين اعتقد أنهم يوالون 
حزب البعث السوري". 

واستمر فيصل في تقديم مساعدات سنوية رمزية إلى دمشق لتعزيز مكانتها في 
مواجهة بغداد» إلا أن عجزه عن إصلاح العلاقات السعودية السورية أسهم كثيرًا في 
ظهور التصدعات داخل المملكة. فمنتقدو فيصل كانوا ينقمون عليه نهجه الحذر فى 
السياسة الخارجية» وكان منهم أمراء سعوديون يريدون قيام شراكة فعالة مع سوريا 
لتطويق إسرائيل. إلا أن شكوك فيصل بشأن العلویین» الذين وصلوا إلى السلطة في 
سوريا وشكلوا العدد الأكبر من المجندين في الجيش السوريء أدّت إلى اتخاذ نظام 
البعث السوري إجراءات لبتر القاعدة الداعمة للسعودية بين الأغلبية السنية السورية» 
عن طريق تمويله الجماعات المعارضة في المملكة. وجاء رد فيصل باعتقال الشيعة 
السعوديين المتهمين بالعضوية في حزب البعث السوري» كما قدم مساعدات لحزب 
اللإخوان المسلمين السوري» وكان العلماء السعوديون يصمون سياسات البعث القومية 
العلمانية بأنها ذات هويّة فاسدة» تخالف الأفكار الإسلامية في المملکة"۱. 

لقد خلص الشاه نفسه من التطوّرات الجارية في سورياء فجهود سوريا لتغيير اسم 
الخلیج الفارسي ومطالبتها باستقلال خوزستان [الاهواز ] بثرت له التعامل الحذر 
ومن ذلك تقلیص مخاطر تحالف عراقي سوري على إيران..وكان الدبلوماسیون 
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یراون العاملوث تي سوریا حون لك على اتتخاة ایا مس ا 
توجیههم الدبلوماسي» نصحهم ر ئيس الوزراء أمير عباس هویدا بارتشاف القهوة 
لاقي قبل اردع سفازات الوم ریاد را ویب 
الصحافة المستمرة"١‏ . لکن مع زيادة توتر العلاقات مع بغداد ودمشق بسبب احتمال 
نشوب حرب في المنطقة» » قبلت طهران بالعرض الملائم الذي قدمته الرياض بتسوية 
الخلافات الحدودية بين إيران والعراق في تشرين الأول/أكتوبر /197» عن طريق 
تفاقية ترسم خطا بحريًا متوسطا بين ضفتي البلدين» وهو ما كان قد لح وأقر في 
اتفاقية سابقة سنة ۰۱۹۲۵ وفي سنة ۵۹ كان الوزراء والمسؤولون السعودیون 
والايرانيون يلتقون بصورة دوريةء وشكلت منظمة الصداقة العربية الإيرانية لتي مركزها 
طهران (وكانت هذه المنظمة قد أنشعت عقب زيارة الملك فيصل سنة ۱۹۲۰ إلى 
إيران وكانت برئاسة هويدا) فريق عمل لدراسة الآثار لواقعة على الخليج الفارسي من 
جرّاء اتفاقية الحدود البحرية الأميركية السوفييتية» التي تحظر الاستخدام العسكري 
للممرات المائية المشتركة*'. 
وهداً أ توتر العلاقات مع سوريا بعد موت عبد الناصر في آیلول/مبتمبر ۱۹۷۰ 
وف يآذا ر/مارس ۱۹۷۱ استولی حافظ الأسد على السلطة في سورياء وألغى السياسات 
e‏ انتهجها أسلافه [من حزب البعث]» الذين ألقى عليهم باللائمة 
في العزلة التي وضعوا سوریا فیها. وفي مصرء وبتشجيع من السعودية؛ طرد الرئيس 
آنور السادات المستشارين العسکریین السوفییت. وبعيد ذلك انضمّت السعودية 
وإيران إلى مصر والمغرب في ”نادي السّفاري الأفريقي الفرنسي" “» وهو اسم مرمّز 
لقرة ستخبارات نخبوية تشكلت لدعم الأنظمة المعادية للشيوعية وإطاحة الحكومات 
اليسارية؛ في وقت كانت فيه الولايات المتحدة الأميركية أقل رغبة في التورّط في مناطق 
النزاع؛ بعد انسحابها من فيتنام. SAL‏ 
السعودية وإيران النادي وأمدّتاه بالمساعدات» مع أنه كانت هناك خصومات واضحة 
بين الدولتين. وكان الأمير تركي الفيصل» » الذي أصبح رئيس ”مصلحة الاستخبارات 
العامة“ السعودية في سئة ۹۷۷ ١‏ سيلتقي بنظيره الإنراثي في تلك السنة في الرياض» 
وفي السنة التالية في فرنساء لتنسيق أنشطة النادي. . إلا أنه عندما آرسل مندوبًا عنه إلى 
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طهران لجمع ملف أنشطة النادي الأخيرة» احتفظ الإيرانيون بالملف» » لكنهم أكدوا 
للطرف ١‏ 1 
لسعودي آن الملف 
محفوظ في أيد أمينة. (وانفصلت ! 1 | 
الثورة الایرانیف)۱۹. إيران عن النادي بعد 
وا 
واستمرٌ العراق في تحدّي أدوار الزعامة الاقليمية للسعودية وإيران» التي تعزز نت 
شتا 1 22 
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وفرض فيصل حظرًا نفطيًا تما على الغرب, فأضرٌ ذلك بالشاه الذي قرر المحافظة 


1٥١ 


العلاقات السعوديّة - الاإيرانية 


على علاقانه مع إسرائيل. وعندما سافر الأمير فهد إلى إيران في شهر تشرین الثاني/ 
نوفمبر ليطلب من الشاه قطع الامدادات النفطية عن إسرائيل وإيقاف الرحلات 
الجوية التجارية إليهاء كان جواب طلبه الرفض ۲۳. لكن الشاه وافق على تزويد مصر 
بالنفط الخام وتقديم المساعدات الطتية لجبهة الحرب العربية. ورفض عقب إللك 
الاقتراحات البريطانية والأميركية بدعم إشعال ثورة كردية على بغداد» وأكد للعراق أن 
القوات الايرانية لن تهاجمه إذا ذهبت القوات العراقية لمساعدة مصر. ولمنع التغلغل 
الأميركى والسوفييتي في المنطقة بحجة النزاع - كان الشاه قلقا من أن ذلك سيضر 
بزعامةإران القليمية - فقد ایا بل القتين العلمين بعضها يعض ی 
1 ف فق الث ۱ د 
e‏ ود 
محدود من الطائرات السوفييتية بعبور المجال الجوي الإيراني لتقديم 
إلى مصر"". إلا أن الشاه زود أيضًا إسرائيل» والقواعد العسكرية الأميركية في المنطقة؛ 
بكمّيات النفط الضرورية الملخة لها أثناء الحظر النفطي“'. 
وعندما تواردت الأخبار بأن إدارة نيكسون قد بعثت رسالة إلى فيصل تلمّح فيها إلى 
أن الولايات المتحدة ستنظر في استخدام القوة ضد المملكة لفرضها الحظر النفطي 
على البلدان الداعمة لإسرائيل*؟ انحرفت كفة توازن القوة الإقليمي عن الرياض لبرهة 
وجيزة؛ إلا أن رباطة جأش فيصل أعادت الكفة إلى نصابهاء كما ساعدته في ذلك نظرته 
الی احتلال القدس» فقد رأى فيه إهانة لأفكاره الدينية التي نمت بقوة في السنوات 
الثلاث الأخيرة من حياته"". وشرع فيصل في إحياء محور دمشق والریاض والقاهرة 
بتوليه إدارة الحظر العربي» وهو ما دی إلى ارتفا ع مفاجئ في أسعار النفط» وعجل في 
إنهاء آخر نزاع بين العرب وإسرائيل. واستمرٌ في الحظر النفطي إلى أن وقعت إسرائيل 
اتفاقية سلام مع مصر وسوريا. وكان موقفه دقيقًا في قطع محور دمشق القاهرة قبل 
الحرب» وهو ما جلب على المملكة ضغطا هائلًا لتجبر إسرائيل على التفاوض لانهاء 
احتلال الأراضى العربية» وعمل على تهدئة الموقف في الأردن - حيث كان مقاتلو 
جبهة التحرير الفلسطينية وحوالی ۷۰۰۰۰۰ فلسطيني مقيم فيها يهدّدون بجر البلاد 
إلى حرب أهلية. 


وابتهج الشاه لارتفاع أسعار النفط» وتواصل مع سوريا بعد توقيعها على اتفاقية 


۱۰ 


عهد التعاون والتنافس بين السعودية وإيران 


فض الاشتباك مع إسرائيل بعد وساطة أميركية سعودية في حزیران /یونیو 6 ۱۹۷. وفی 
سنة ۱۹۷٩‏ بعد أن آبلغ الملك حسین ملك الاردن الشاه أن حافظ الأسد قد تحدث 
عنه بإكبار في اجتماع الجامعة العربية في القاهرة في تشرین الأول/أكتوبر من تلك 
السنة, تبادلت الدولتان إيران وسوریا السفراء۳۲. ودعم الشاه الأسد بعد أن آقرت 
الجامعة العربية وجود قوات لها بقيادة سوریا في لبنان في آیار/مایو ۱۹۷۲ لانهاء 
النزا ع المسلح بين الموارنة والفلسطینیین. وقد رد الأسد على إحسان الشاه بالحاحه 
على الرئیس الأميركي جيمي کارتر بأن الشاه يجب أن يقود عملیات التطوير و التدمية 
في الشرق الأوسطء في وقت كانت فيه واشنطن تنأى بجانبها عن طهران بسبب تأخر 
الاصلاحات الاير انیة*۲. 

واغتیل الملك فيصل بيد ابن أخيه غير الشقیق [المآفون فيصل بن مساعد] في ۲۵ 
آذار/مارس ۱۹۷۵ وأعلنت إيران الحداد مدة أسبوع, وفي ۲۸ نيسان/أبريل قام الشاه 
بزيارة دامت يومين للملك خالد لتقدیم تعازيه» إلا أنه اتخذ قرارًا بانهاء عصر الوحدة 
الاسلامية بعد تصارع السعودية وایران على أسعار التفط*. لکنه مع ذلك استمرٌ 
إلى جانب السعودية» في مساعدة الولایات المتحدة على التوصّل إلى معاهدة سلام 
بين مصر وإسرائيل. وقد ساعدت الاعانات المالية السعودية مصر على فك ارتباطها 
بالدول العربية الثورية» فنتج عن ذلك إبرام اتفاقيتي سیناء الأولی والثانية في سنتي 
۶ وه ۱۹۷ على الترتیب» وتبع ذلك اتفاق "کامب ديفيد“ سنة ۰۱۹۷۹ ومنذ 
ذلك الحین انسحبت السعودية وإيران من صدارة الجهود الرامية لادخال مصر فى 
العالم الغربي» وسمحتا للولایات المتحدة بحصد نتائج جهودهما السابقة؛ إلا أنه لم 
يكن هناك شك في أنهما كانتا قد وجُهتا مصر في السنوات السابقة» قبل أن يتمكن 
لغرب من الوصول إلى إجماع بالوقوف إلى جانبها. 

وكانت الإشارات الأولى لانهيار حظوظ الشاه السياسية فى المنطقة قد بدأت 
بالانبعاث في جنوب لبنان» حيث تأسّست قاعدة حركة أمل [أفواج المقاومة اللبنانية] 
الشيعية على يد رجل الدين الإيراني موسى الصدر. وكان الصدر قد تواصل مع كل من 
فيصل والشاه» وكان الأخير يقبل في مناسبات متعددة التماساته لتحسین حياة الشيعة فى 
جنوب لبئان» إلا أن الشاه كان واثقًا من أن رجال الدين الشيعة يفقدون قاعدة سلطتهم 


۱۰۳ 


العلاقات السعودية - الاير انية 


التقليدية في أرجاء المنطقة: ". وقد کلفه نفوره من المشاركة الفعالة مع رجال الدين هوّلاء 
عرشه . كما ضلله جهاز السافاك وهو شرطته السرية» فقد أخفى - ليحظى بيد عنده 
- صححة التقارير ال التي كان يكتبها الدبلوماسيون الإيرانيون في لبنان عن الخطر الحقيقي 
لسياسات التشيّع وراء الحدود. . وكثيرًا ما عمل نهج المعلومات المضللة للسافاك عمله؛ 
فعندما أوصى السافاك بار رسال أحد عناصره سفیرّا إلى تان اشا ياي 
أهمّية مكانة لبنان الذي يبرّر ارسال یی ن نافیل لاهن "دبلوماسي عادي" 
ومنذئذ كان اعتماد الشاه على السافاك؛ الذين كان عناصره كثيرٌ كثيرًا ما يوظفون الدبلوماسيين 
الايرانيين للتجشس على نظرائهم وعلى المنشقين وعلى القادة الأجانب» يرسّخ خوفا 
كبيرًا [عند الدول الأخرى] من نوايا إيران الإقليمية؛ ويسيء إلى مكانة الشاه. 
وعندما غزت إسرائيل جنوب لبنان لتسحق الكفاح المسلح الفلسطيني في آذار/ 
مارس ۰۱۹۷۸ أدرك الشاه التحذي الإقليمي المقبل على حكمه. وبغية منع منظمة 
التحرير الفلسطينية من قبول عرض بالاستقلال قدّمته إسرائيل بعد الغزو؛ تهرّبت سوریا 
من حركة ”فتح“ الفلسطينية الكبرى بقيادة ياسر عرفات» التي كانت تدعمها السعودية 
کذلك. وتحوّلت إلى الدعم الكامل لحركة أمل. وفي مقابل ذلك» أصدر الصدر فتوى 
تقول بأن العلويين هم طائفة من طوائف الشيعة. كما استضافت سوريا المنشقين 
الفوريين الإيرانيين» وهدّد تحالفها مع حركة أمل بتعبئة الناشطين الشيعة في وجه 
الشاه. وساءت الأمور عندما اتخذت حركة أمل وقادة الثورة الإيرانية المستقبليون 
موقفا من القتال الدائر في جنوب لبنان. وقرّر كثير من الثوريين تجاهل سوريا وحركة 
أمل» وکانت معتدلتين إلى حدٌ ما في نظرتهما إلى الشاهه وعقدوا حلفا قصير الأمد مع 
ياسر عرفات ۳ وكان قدر الشاه محتومّاء بعد أن حزم الثوريون أمرهم بالقتال في سبيل 
القضية الفلسطينية» والسعي إلى قطع علاقات الشاه وإيران بإسرائيل. 


أمن السعودية, وایران» والخليج: ۹۷۲-1۹۸ 


في کانون الثاني /يناير »١ ٩1۸‏ عندما أعلنت بريطانيا عزمها على الانسحاب من الخليج 
۱ 
الفارسي كانت هناك أسئلة كبيرة متعددة تواجه السعودية وإيراد: : ما هي الهيئة لتي 


١5 


عهد التعاون والتنافس بين السعودية وإيران 


سيكون عليها النظام في الخليج في مرحلة ما بعد البريطانيين؟ وهل ستتمكن الدول 
العربية من تولي القيام بدور بريطانيا وتكبح تفوّق القوة الإيرانية» أم هل ستملا إيران 
فراغ السلطة في الإقليم؟ فلم يكن في نيّة بريطانياء ولا الولايات المتحدة الأميركية 
المشغولة بحرب فيتنام؛ التورّط في شرون الخليج في سنة ۱۹۸ . فقد أرادت بريطانيا 
الخروج سريعاء لتضع عن كاهلها عبء النفقات المالية الكبيرة» دون أن تخشى من أن 
يحل محلها الأميركيون أو السوفيبت في الخليج الفارسي. وفضلًا عن ذلك كانت 
ترغب في قيام نظام قابل للحياة في هذه المنطقة. ولهذه الغاية» سعت لندن إلى استبقاء 
توازن القوة الإقليمي المرتكز على القوى النسبية لكل دولة. وقد كان ذلك النظام 
المتعدّد الأقطاب يعني أن تعمل حكومات إيران والعراق والسعودية والكويت مع 
اتحاد حكومات الوصاية البريطانية السابقة» التي تضم تسعة كيانات» انقسمت بعد 
واي حلي ور الاك ياك لاحي 7 

لبحرين وقطر إلى الاستقلال. 

وعلى الرغم من أنه كان من المتوقع أن تساعد إيران في قيادة النظام الاقليمي 
الجدید. قلما نظرت طهران في إمكانيات توسيع علاقاتها في جنوب الخليج. 
ولذلك؛ لم توت دعوتها إلى قيام حلف مع السعودية والکویت أكلهاء و کذلك فان 
المقترح البريطاني بقیام حلف دفاعي سعودي إيراني مشترك لم ير النور. وبما أن 
تعاون الشاه مع دول الخلیج العربية لتطویق العراق والسوفییت كان یمر بصعوبات 
کذلك. فقد أصبح الشاه يعتمد على موافقة أميركا وبریطانیا على سیاساته الخليجية. 
وهذه الموافقات كانت موافقات ملتبسة مبهمةء فزادت في توتر العلاقات بين إيران 
وجیرانها الخلیجیین. وإلى جانب ذلك» كان الشاه كثيرًا ما یعتمد على ابحتهاداته - 
التي تبنیها علاقاته الشخصية مع حکام الخلیج وتقاریر السافاك الرديئة - في تحلیله 
وتو اون ل بو نی . كذلك ظن 
الشاه» الذي كثيرًا ما استضاف زعماء الخلیج في طهران» أ نه يكفيه أن پرسخ الاحترام 
مع جيرانه الخليجيين ليستجيبوا لمطالب السياسة الإيرانية. فعلى سبيل المثال» عندما 
زار أمير البحرين الأمير عيسى بن سلما نآل خليفة الشاه في سنة ٠‏ ۱۹۷) استنتج الشاه 
الذي كان منتشیّا باستئثاره بالاهتمام الذي أولاه یاه الزعماء العرب. على عجالة» أن 


١ هه‎ 


“ڪڪ 


العلاقات السعوديّة - الاير انية 


البحرین ترجو التقرّب من إيران بدا من جیرانها العرب "۰۳ 

ومع ذلك آنشی فریق عمل بإيعاز من الشاه داخل وزارة الخارجية» یجتمع يوميًا 
لیقدم تقاریر سياسية استغرقت ثلاثة أشهر من البحث في مصير البحرین» و والجزر 
الخلافية الخليجية آبو موسی وطنب الکبری والصغری» وطريقة تشکیل دولة 
الإمارات العربية المتحدة - وهي قضایا كانت إيران تناضل من أجلها قبل الانسحاب 
البريطاني. وبالاضافة إلى ذلك» شُكلت لجنة خاصة بالبحرين تجتمع يوميًا مع وزير 
لخارجية آردیرزاهدي؛ وتجتمع بافنظام مع رلمن يراي لصوغ توما 
للفصل في موقف إيران من قضية البحرین 

وبما أن الانسحاب البريطاني قد يحرم ال ميقيو ارال كبن سیخ 
الاقلیمیین المحتملین» ومنهم إيران» اقترحت الرياض إنشاء شبكة أمنية جماعية لدول 
الخليج العربية» على على الرغم من التنافس السياسي والتوتر الحدودي بين السعودية وأبو 
ظبي؛ وبين السعودية والكويت + وبين البحرين وقطر. وللدفع سريعًا بهذه الفکرة قام 
فيصل بحل الخلاف الحدودي على واحة البريمي لمصلحة أبو ظبي» وتوصل إلى 
اتفاق مع الكويت لتقسيم المنطقة المحايدة» وهي أر راض تقع بين العراق والكويت 
والسعودية بلا حدود محددة لها . كما دعم فكرة اتحاد السعودية مع البحرين» إلا أنه 
راد أن تنضم البحرين إلى دولة الإمارات لتكرّن في الدولة لتاشم ثقأد موازًا لب 
ظبي» » المقبّبة من إيران*". والخت المملكة على مشيخات الخليج للتوصّل إلى حلول 
حدودية تواتیها - فعلی سبیل المثال» استخدمت اتفاقية البريمي سنة 4 ۱۹۷ لجعل 
بو ظبي تنخلى عن حقولها النفطية في واحة ليواء أو لتحکم بالحقل النفطي Ù‏ "قشت 
أبو سعفة * ی هيال سارک بسن تضف الأريا ح مع البحرين. كما 
سعی فيصل إلى إنشاء برنامج أ مني مشترك مع الکویت والبحرین؛ وکان مرح تشکیل 
اتحاد يضم سائر المحميات البريطانية [السابقة]. 

لكن الشاه كان ن يفضّل التحالفات الأمنية الثنائية في الخليج» فكان يرفض التعامل 
مع دول عربية مجتمعة یمکن أن تسعی إلى معادلة القوة الإيرانية. . وبلا هن خلل» 

کاب کیا سلف تعوني مه لاف مع دول الخلیج ریه کی رن 
والدول العربية ال خری كانت تعارضه. لأن إيران لم تبذل الكثير لتفهم جیرانها. وقد 


۱۰۹ 


عهد التعاون والتنافس ب 


بين السعودية وإيران 


شدّد على هذه النقطة الدبلوماسيون الإيرانيون المحنکون: فقد نصحوا ضباط الجيش 
الايراني بإلغاء سباق التسلح مع العراق والدول الخليجية بعد الانسحاب البريطانى» 
وذلك سعيًا لإقامة علاقات دبلوماسية متينة تعمل على تعريف إيران كيفيّةٌ التعايش 
مع جيرانها العرب شرکاء متساوين. إلا أن الشاه مضى في خططه لتقوية الجيش» 
وهو ما كان يرعب العراق والدول العربية الاخری"۳. وردًا على خططه تلك بذلت 
السعودية ودول الخليج العربية» بالاضافة إلى تركياء ما فى وسعها لاغاظة الشاب 
وذلك بإصرارها على مصطلح ”الخليج العربي“» وإصرارها على الاتحاد الذي منع 
الشاه قيامه. 

والحق أن الشاه كان عاقذا النية على ألا يعترض على تأسيس الاتحاد الذي يضم 
البحرين؛ لكنه لم يطمئن إليه إلا بعد أن تقرر مصير البحرين. فلو اندمجت البحرين 
والمشيخات المتصالحة [دولة الامارات حديئًا] في اتحاد عربي» فقد ينحرف 
توازن القوة في الخليج عن إيران. لذا كان استقلال البحرين مرتبطا بالسيادة الإيرانية 
المتنازع عليها على جزر الخليج الثلاث [أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى]. وقد 
حاولت إيران التأثير في إمارة رأس الخيمة لتتخلی عن مطالبتها بجزيرتي طنب الكبرى 
والصغری» كما حاولت التأثير على إمارة الشارقة لتكفٌ عن الحديث في شأن جزيرة 
أبو موسی. 

وفي تلك الأثناء أجل الشاه محادثاته مع فيصل بشأن الجرف القارّيء وكان الاثنان 
غير موافقين على تقسيم الموارد النفطية الموجودة فيه التي يقع آغلبها في الجانب 
السعودي, بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الخلافية. ورفضت إيران التحكيم لحل 
الخلاف على الجرف القارّي» يسبب قوة الحبّة القانونية للمملكة. وفي ١‏ شباط/ 
فبراير /17١»؛‏ استولت سفينة حربية إيرانية على تجهيزات لشركة ”أرامكو“ ونقلت 
تالا أمي ر كيين وسعوديين فى في الشركة إلى باخرة إيرانية في الخليج الفارسي» وكان 
ذلك للاعتراض على تنقيب السعودية في مياه وسط الخليج تطالب بها إيران. . ففي 
أوائل سنة ۱۹1۸ قدّم الملك فيصل ترحيبًا ملكيًا بالشيخ عيسى عيسىء بعد أن أوضح سابقًا 
أن أي غزو للقوات الإيرانية للبحرين يعادل الهجوم على السعودية. واعترض الشاه 
على ذلكء فألغى زيارة له رفيعة المستوى للسعودية كان قد خطط لها منذ سنةء وذلك 


۱۰۷ 


ا 
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قبل يومين فقط من موعد وصوله المقرر في ۳ شباط/فبراير ۰۲۱۹۲۸ 

وقد رای فيصل في إلغاء الشاه زیارته أمرًا بروتوکولیّا [یتعلق بادارة المراسم 
والتشريفات] وقرّر ألا يعيره اهتمامه, وفمًا لما يقوله نجله الأمير تركي» بحجة أن 
”إيران كانت أعظم أهمّية عند المملكة من أن تؤثر أمور بروتوكولية على علاقتهما "۰۳۳ 
واجتمع الشاه بفيصل في مطار جدّة في طريقه إلى أديس أبابا في أو أوائل شهر حزيران/ 
يونيو. وامتة الاجتماع» الذي وافق فيصل على أن يدوم ۰ 6 دقيقة فقط بناءً على طلب 
الشاه؛ إلى خمس ساعات من المحادثات الرامية إلى استعادة الثقة بين الطرفين. وقد 
أبدى فيصل ملاحظته بأن الشاه كان يعارض المواقف السعودية إلا إذا توافقت مع 
أفكاره؟” 

وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر» كافأ الملك زيارة الشاه فزاره» وتفاوضا على 
مسوّدة اتفاقية حدودية تُحابي إيران وتعذل معاهدة سابقة وقعت في كانون الأول/ 
ديسمبر ۹۵ ۰۱ تعطي السعودية وإيران حقا متساویا في الوصول إلى نفط مياه جزيرة 
خَرْج. وكان لذلك أثره في إزالة التوتر بشأن تقسيم مناطق احتياطي النفط التي يقع 
أغلبها في الجانب السعودي من حدود الجرف القاري المرسومة سنة ۰۱۹۲۵ وهو 
ما جعل إيران ترفض مبدئيًا التصديق على تلك المعاهدة. . إلا أن طهران آشارت إلى 
أن الخلاف کان ساسا لا اقتصادیّ تلع إلعن أن الشاه كان يربط الخلاف 5 
الخلافات الخليجية مع إيران. وفي نهاية المطاف وافقت السعودية وإيران على نقسیم 
النفط في موقعه بصورة متساوية مناصفةٌ» وقبل الشاه بمطالبة السعودية بالنفط القابل 
للاستخراج في تلك البقعة"*. وفي شهر تشرین الثاني/نوفمبر» زار الشاه السعودية؛ 
ووقع اتفاقية تقضي بسیادة الإيرانية والسعودية على جزيرتي "فارسي" و”العربية"» 
على الترتیب. بالاضافة إلى الاتفاقية التي تقسم الجرف القاري بینهما. . وألح فيصل 
على الشاه ليتخلّى عن مطالبته بالبحرين» والسماح للأمم المتحدة بإرسال لجنة لتقصي 
الحقائق تقرر مصير ذلك البلد''. 

وعلى الرغم من البيانات الايرانية العلنية المعارضة [لاستقلال البحرين]» أدرك الشاه 

أن البحرين أصبحت لها حكومة خاصة بهاء وتحظى بدرجة من الاعتراف الدولي» 
وتستطيع التصرّف في سياستها الخارجية» وهي آمور كافية في نظره ووفقًا لأحكام 


۱۰۸ 
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القانون الدولي لمنح البحرين صفة الدولة. وبما أن تعریب البحرین كان ناج أيضّاء 
فذلك يعني أن الر وابط التي تربط إيران بالبحرين في أمّة واحدة باتت قلیلة"*. إلا أن 
برلمان إيران كان قد أعلن أن البحرير ين هي المحافظة الإيرانية الرابعة عشرة في سنة 
۷ ر المسادر ری فد سنة من ذلك أعلن حاكم البحرين 
الشیخ سلمان بن حمد آل خليفة ولاءه لایران. . وکانت حجة البرلمان الايراني أنه 
بالرغم من آن إيران فقدت سیطرتها على البحرين» لم تكن البحرین يومًا مستقلةه 
بل كانت محميّة بریطانیة؛ ولم يكن دعم بریطانیا للبحرین الا "تدخلا خارجيًا“. 
والتعريب التدريجي للبحرين تحت حكم البريطانيين» الذي أذى إلى إحلال العرب 
محل سکانها الفرس» زاد في دفع البرلمانیین الإيرانيين ! ا ري 
للبحرين دام قرونًا متعدّدة لم تنقطع إلا في فترات زمنية بين سنتي ۱۵۰۷ و2101 
عندما احتلتها البرتغال ومن بعدها بریطانیا"؟. 

وکما كانت حال كثيرين من الإيرانيين الآخرين في ذلك الزمن وفي الوقت الحاض 
لم يكن الشاه يكن مشاعر قويّة تجاه | البحرين» بسبب هويتها العربية» وصرف النظر عن 
أهمٌّيتهاء وذلك ببساطة لقلة غناها بالتفط واللؤلؤ مما لا يدعو من الناحية الاقتصادية 
إلى بقائها جزءًا من إيران. . إلا أنه كان مترددًا بشأن التصرّف الصحيح الذي ينبغي له 
اتخاذه» وبعد أن أصدر وزير الدفاع العراقي حردان التكريتي وعده بحماية البحرين 
إذا غزتها إيران» التفت الشاه إلى جيشه طالبًا منه المشورة . فذكره اللواء فريدون جا 
رئيس هيئة الأ ركان الإمبراطورية المشتركة؛ بأن الجيث ں ينبغي أن يُمنّع من التدخل فى 
الشوون السياسية؛“. . ومن الواضح أن الشاه كان قد عقد عزمه على تفادي البرلمان 
والتخلي عن البحرين. فقد هيمنت بضعة حجج تخالف موقف البرلمان من علاقة 
إيران بالبحرین؛ وكان الشاه يعتقد بأنها حجج صحيحة . فعلى سبيل المثال» حاولت 
إيران في سنة ۱۹۲۳ تحرير الجزر الثلاث [أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى] في 
الخليج الفارسي باللجوء ء إلى عصبة الأمم» في مقابل تخلیها عن البحرین*» . وفي سنة 
۷ حاول رضا شاه تجديد مطالبة إيران بالبحرين لبرهةء لكنه قرر العدول عن 
ذلك بعد رفض بريطانيا للفکرة"*. وأخيراء وعمليًا بعد نهاية الحرب العالمية الثانيت 
كانت إيران أضعف بكثير من أن تطالب بالسيادة على البحرین. ۱ 


۱9۹ 
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وقد برزت قضية البحرين بعد أن رفض فيصل الضغط على إمارات الخليج للتنازل 
عن مطالبها بالسيادة على الجزر الخلافية (مع أنه شجعها على التوصل إلى اتفاق مح 
إيران)» وبعد أن اجتذیت بريطانيا الشاه دون التوصل إلى أي اتفاقيات بشأن هذه 
القضايا الخلافية. ففي كانون الثاني/يناير 1515 »١‏ أعلن الشاه أنه سيمتنع عن استخدام 
القوة للمطالبة بالبحرين إذا أراد سكانها الاستقلال. ولم يُستشر البرلمان الايراني في 
الشاه قيادة فيصل في المنطقة» فقد كان يعتقد أن 


هذا الأمر. وفي ذلك الوقت» تبع 
هذه المنطقة. وساعد فيصل البحرين 


السعودية وإيران مسوولتان عن ضمان استقرار 
على توقيع اتفاقية الجرف القاري مع إيران في حزيران/يونيو ١۹۷١ء‏ واقترح إقامة 
قوة عربية إيرانية مشتركة على الجزر المتناز ع عليها التي يقول العرب إنها جزء من 
المشيخات المتصالحة السبع» فالظاهر أن المخاوف الأمنية لا اذعاء إيران سيادتها 
على تلك السزرء كانت هي اليم الرئیس نلشاه علی حذ زعمه"*. وکان شاه توا 
هذا الدور في القيادة المشتر کت وذلك بعد زيارة السقاف إيران وزيارة 


جدًا إلى 
الو لايات المتحدة الأميركية 


زاهدي السعودية في نيسان/أبريل ۰۱۹۷۰ وتجرأ فأبلغ 
أن بإمكانها تأجيل أمر حمايتها للخليج الفارسي قدر ما تشاءء لأن الرياض وطهران 
مستعدتان للقيام بهذه المهمة**. 

افق البرلمان الإيراني على اتفاقية أقرتها الأمم المتحدة تقضي 


وفي ۱۱ آیا ر/مایو» و 
البحرين على مسألة الاستقلال. وقدمت إيران وبريطانيا 


بإجراء استفتاء شعبي في 
اعترافهما الرسمي بالبحرين» وهو ما مد الطريق لاستقلال دولة الإمارات في ۲ كانون 
الأول/ديسمبر ۰۱۹۷۱ ومنع تشكيل اتحاد عربي كانت السعودية والكويت تزمعان 
نامه وقد وصف لي دبلوماسي ايراني کنت فد قابنهمزاج الشاه حینذاكبقوله: د 
بأنه استمال البحرين. وكان يعي أن هناك خيارين آخرین؛ فإما أن يرضى 


شعر الشاه 1 
بالأمور على ما هي عليه ويجاريها وحسبء أو أن يحتل البحرين. وكلا الخيارين 
كان دون الهيبة الإمبراطورية لإيران» ولن يقبل العالم منها ذلك في الحالتين“. لقد 
آبطل استقلال البحرين الدعاوی الثورية العربية التي ترفعها مصرء والیمن» والعراق» 
وليبياء في وجه إيران. وکان الملك فيصل أول زعیم یهتی إيران بقرارها الموافقة على 
استقلال ارين وإرساله برقية شخصیة إلى شاه ارا 


۱۹۰ 


ا 
عهد التعاون والتنافس بين السعودية وإيران 


لقد رأی الشاه ف اسئة ا 
رأى لشاه في استقلال البحرین والامارات آمرّا مشروطا باتفاق مضمّر 


بريطانياء یوس مصالح السيادة ١‏ نية 7 0 
سع مصالح السيادة الإيرانية إلى جزيرتي طنب الكبرى والصغری» اللتين 


كانتا أقرب إلى إيران» وحتى إلى ججزيرة أ 
لی يرات؛ وحتى إلى جزيرة أبو موسى الأبعد جنوبي الخط المتوسط [بين 


یا ری حجة قانونية ضعيفة بشأن السيادة عليها فى حال حدوث 
حل ۱ بة). وفي أوائل سبعینیات القرن العشرین» كان مضيق هرمز يحمل ۰ ۲ مليا 
دولار آميركي من العائدات الويرانية السنوية. وعلاوة على ذلك كان N‏ 
کین يران من إطلاق قوتها البحرية لا القوى الدولة بعيدة عن المنطقة: ما 1 
و سمل جع راي العرب على بناء ال مسري یت 
ارم من حقيقة أن هذا لم يكن بالضرورة ما يسعى إليه جيران إبران العرب. فقبل سنة 
له كم رقع اما ماه بسي هط مرب اماني اا لین : 
وو مان راهن كان فهمّا من جانب واحد وهذا الفهم مرو 
TT‏ اي رفض إيران في مرات سابقة لحلول ترضية بشأن الجزر. فمنذ 
١ 0‏ رضت إيران مرتين العروض البريطانية بالتخلي عن المطالبة بجزيرة أبو 
ا 0 
اح هن وید یی اپ 
0 0 3 لحل الخلاف على جزر طنب الکبری والصغرى وأبو موسی. 
هو e‏ ۷۰ بعث الشاه زاهدي للاجتماع بالملك 
يعارن حنیف» لحث السعودية على التوسّط لحل الخلاف. وفي تلك لاه أخر 
54 تشكيل دولة الإمارات العربية المتحدة. ولم يصدّق فيصل الشاه فى زعمه أن 
e‏ أمر حيوي لامن إيران. بل رأى في مطالبه دوافع اقتصادية» نظرًا 
0 لومي ع ا 
1 7 حب تس دا تکیت الاستثمار فيها). وبالرغم من 
ا كك فمل إن مور کي في كالوة الأول يسمير 151 کاخ 
0 د الشاه إليه» لحل الخلافات مع إيران. وقد أخفقت الفكرة 
9 ستولت القوات العسكرية الإيرانية على جزيرتي طنب في ۰ تشرين الثاني/ 
تومیر ۰۱۹۷۱ فنتيجة خوف الشاه من السوفييت والجماعات العربية المقاتلة التى 


۱۹۱ 


که 


العلاقات السعودية ج الاإيرانية 


نهدد ممر الخليج المائيء حاول أن بوشع سيطرته في خطوة أمنية بحتة» على ارم 
أن هذه المخاوف سكنت أثناء أزمة النفط في سبعينيات القرن العشرينء فدفعت 
O. . 1 ۰ 4‏ 
خطوته تلك السوفییت إلى اتخاذ قرار بتجنب الإخلال بأمن الخليج ۱ ۱ 
طنفء وفعت اتفاقية اللحظة الأخيرة بين 
وقبل یوم من الاستیلاء على جزيرني طنب» و ۰ وو 
ان والشارقة»التي سرعان ما اعت الشارقة نها أجبرت على توقيعها. 1 
۶ ۱ و نش م إي ان و الشارقة 
ترك الأجزاء الشمالية دی ر ل رل رزیل ال 
۱ قتين) و تة ئدات النفطية للجزيرة 
على الترتیب» مع خط إداري یفصل بين المنطقتین» وتقسم العائدات 1 
0 ف فكرة حا قاب تجاهل رأس الخيمة» 
بالتساوي. وقد تجتب الشاه عرض فكرة حل سياسي مقبل» و : ارا 3 
التي آبدت في السايق تقبلها لتلقي مساعدات مالية من ران ل ل ي | 
فيه الجزر لأيران» إلا أنها رفضت آخر عروض الوساطة البريطانية في ي 
نوفمبر الذي د تستحوذ فيه إيران على جزيرتي طنب مقابل تعویضات [ ية]. ویشیر 
ا ۳۷ 5 الامار ات» احتجابًا منها على ما تعذه قبولا 
تأجيل رأس الخيمة انضمامها إلى دولة الامارات» جاب 
ا ضمنًا بمطالبة إيران بجزيرتي طنب» إلى أن إيران ربما قامت بترتيبات غير 
7 00 زین 1 5 000 ۳۹ کا 
طانا یشان تلك القضية. كما كانت لرأس الخيمة مظالم أخرى. فطعنت في 
Nt‏ ة بأن تصبح إمارة غنية 
تمثيلها المتدنّى فى دولة الامارات» وكان يحدوها الامل لبرهة بان تصبح ! رة : 
بالط مستقلة عن دولة الإمارات» وقد أكدت دولة الإمارات حقها في الجزر في يوم 
استقلالها ذاته» وأدانت بحذر مبدأ استخدام القوّة للاستيلاء على الأراضي المتنازع 
و كما قات 
لقد اعتقد الشاه أن تأخير وضع قوات ده في الجزر ريثما ري 
البريطائية من الخیج لفارسي قي ۱ کات الأول ی ر کي ۰ 
خا عدو الاين ورلا على درا ات لا اي 
1 1 ۳ و 5 ۳ رل 
لأول/ديسمبر قد آراد لفعلته تلك أن يُنظر إليها بصورة أكبر على أنها حر 
رديه 5 يك القضية مع بريطانيا لا مع 
البريطانيين الذين استولوا على الجزر سنة ٤‏ ۱۹۰ لتخل | يوت 
و ۳ ۳۹ يج ۰ 0 55 3 پر ب نية 
دولة الامارات. إلا أن مناشداته الخاصة بالتوصّل إلى حل نهائي بو ۳ ٣‏ 
FS 1 3 ۰ 1 ۱ ۱‏ القصضتة ۳ 
أو سعودية» أخفقت بعد أن فضلت لندن والرياض أن تحل طهران لقضيّة مع دو 
الامارات نفسها. 


TTY 


عهد التعاون والتنافس بين السعودية وإيران 


لکن السعودية أبدت صدمتها وأسفها من فعلة الشاه؛ وظتّت طهران أن عمان 
والبحرین وأبو ظبي كانت على استعداد للاذعان للأمر الواقع لأن حکامها کانوا في 
زیارات دائبة إلى إيران. وقد صدر إعلان مشترك من یران والسعودية والکویت فى 
تموز/يوليو ۰ ساعد في قبول إيران باستقلال دولة الامارات والبحرین؛ كما 
أكد مرة أخرى فهم هذه الدول النظام الخليجي الجديد, بغضٌ النظر عن اعتراض 
رأس الخيمة"*. 
إلا أن فيصلا لم يضغط على رأس الخيمة ولا على الشارقة للاعتراف بالترتييات 
الجديدة؛ وذلك لقدرته على إظهار الحياد في المواقف الخلافية لئلا يقرّض مكانة 
المملكة الإقليمية. وعلاوة على ذلك؛ كان حكام مشيختين مصرین على دعوة الدول 
العربية إلى مقاومة المطالب الإيرانية بتلك الجزر» فحولوا القضية بذلك إلى قضية 
عربية لم يكن بوسع فيصل تجاهلها. وكان الشاه جزغاء معتقدًا أن الملك فيصل لو 
حاول» لاستطاع الحصول على الجزر لایران"*. إلا أن فيصل تعوّد أن يترك الشاه يعلم 
أنه لن يقوّض قراراته كَرْمّى لعيون إيران. ففي خطاباته التي تجل إيران والشاه في زياراته 
الرسمية المتكررة حينذاك» والتي أثارت استياء عباس على خلچبري خلت زاهدي 
في وزارة الخارجية) - الذي كان سابقًا موكلا بالتفاوض على الجزر - كان الملك 
فيصل يختمها بتحفظ فيقول: "حتی بين الإخوة نجد الاختلافات تنشب دائمًا“؟*. 
واستمر الشاه مصرًا على موقفه» الذي عذه موقا مقدّسّاه من جزر طنب وأبو 
موسى حتى لو كانت القيمة الاستراتيجية للجزر بالنسبة لإيران غير موكدة تمامًا. 
ورأت غالبية واسعة من الإيرانيين أن الجزر جزء من بلادهم. وعمل ذلك على تعزيز 
صورة الشاه في بلده» وأسهم مع القوة البحرية الإيرانية الكبيرة في احترام تنويهات 
إيران بدورها القيادي في الخليج الفارسي. وما كان یدعی عقلية الضحية لإيران - 
الناشئة عن الوجود المتفوّق للبحرية البريطانية تاريخيًا في الخليج الفارسي - منعها 


أحيانا من استكشاف إمكانيات جديدة للتعاون مع مشيخات الخليج. وفي ذلك 

الوقت. وبدون أي جدوى» رفضت السفارات الايرانية تكراراً مصطلح ”الخليج 

العربي“ الذي كثيرًا ما يستخدم"في الصحافة السعودية وفي أنحاء العالم العربي. 
وكان العراق هو الدولة الوحيدة في المنطقة التي قطعت علاقاتها مع إيران بسبب 


ااا 


العلاقات السعوديّة - الاإيرانيّة 


ثر وليبيا والیمن الجنوبي القضية إلى مجلس الأمن في 


تلك الجزر. وقد رفعت الجزا 
الأمم المتحدة في و كانون الأول/ 


الأمم المتحدة عندما قبلت دولة الإمارات في 
وير ۹۷1 1. فضت القضية بعد رفض مصر الاشتراك في رفعها. وقلمت أمي ركا 
والكويث» والسعوتيت إلى ]ران مساعدات سيئيةالإحاقة القضية نظا لدوره" ي 
بيت لاسرا في عمان وكبح بجماح طموحات العراق واليمن الجدوبي. وبعد ذاكك 
ررحت الصومال» المضوخي انا في مجلس لين ويس تخي نجعن لان عن 
القضية لتمكين الطرفين من التفاوض لایجاد حل بینهما**. إلا أن إيران كانت ترفض 
دائماً عروض دولة الإمارات لحل القضية عن طريق التحكيم. 
وعلى الرغم من مطالبتها بالجزر» بقيت إيران قوة متحفظة في منطقة الخليج. مع 
أنه لم يكن بوسع أي دولة من دول الخليج مقاومتها لو أرادت أن ر رم 
راان ذلك ضباق ساح محموم مين اسعودة وران في تين ا ر 
كانت كل منهما تحاول تقوية برنامجها في الدفاع الجوي. وكانت الرياض منقادة إلى 
سا ما بائرة على جهود الشاه من ستينبات القرة العشرين في تأسیسه ترنامج زیر 
القوة الجرّية المشترك مع إسرائيل» وهي فكرة لم تكن مرضية لدول الخليج العربية. 
کذلك زادت السعودية تعاونهاالعسكري مع دول الخليج الغربية. 
وفى مسنة ١۹۷١‏ أنعشت اتفاقية الجزائر الحياة في فكرة إنشاء نظام مني ای 
جماعي» إلا أنّ عدم استعداد العراق و 
الولايات المتحدة لحلف على مستوى 
المملكة انقلابا آخر للقوى الجوّية» ما أخر المحادثات الأمنية الاقليمية. وبعد ذلك في 
۱ كانون الثاني /يناير ١۹۷۸‏ سافر الشاه قاصدًا الرياض» وتلت ذلك زيارة لطهران 
في نيسان/أبريل قام بها وزير الدفاع السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز لإعادة 
إحياء المحادثات» التي كان العراق قد أوقفها. وفي ۲۸ نيسان/أبريل ۰۱۹۷۸ زار 
الشاه الرياض بعد توقيع إيران والسعودية على اتفاقية لتقسيم المنطقة المحايدة بينهما. 
وفى یرای وافق العراق على مقترح بعديد لإنشاء نظام أي سدح رر 
الاستيلاء المثير للمخاوف لنظام ماركسي يدعمه السوفييت على الحكومة الأفغانية» 
لایات المتخدة بایان بصفتها حصنًا معاديًا للشيوعية. وفي 


السعودية منح إيراث دورًا مركزيًا بط من دعم 
المنطقة. وفي صیف سنة ۰۱۹۷۷ أحيطت 


وهو ما زاد في اهتمام الو 


۳3 


عهد التعاون و التناف 
ون والتنافس بين السعودية وایران 


شير موز ولي ار ولي مد الأ هد رانء وتلت ذلك زار له یداد : 5 
اد و ساف مسلط میت ۰ ۳ في شهر 
2 ی e‏ وطرح فهد مجموعة مر 2 يد 
لقوى العظمى عن المنطقة إلا أن العراق رفض ۱ 7 ۱ طاخم يكيم 
ا لابب و يوس وي عو بي 
إيران في ١7‏ کانون الثاني/ینایر ۹ ۱۹۷. وأعة زد ای سب 
عربية لحماية الخليج» وهو اقتراح لاقى بويت موك 
ح فلم ن الزعماء العرب یثقون بصدّام 


1 


5 : 
لسعودية, وإيران, وخلافات الشراكة 
وخلافات الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية 


یه أكدت سياسة إدارة الرئيس نيكسون ”ركنان صنوان؟ التزاء أ 
7 الخلیج الفارسي. فقد كانت تلك السياسةء التى ورن 
۱۹ ۱ 5 1 2 3 : > 2 يطاذ بش اه ۳ 
وإيران. ت الاستقلال لجنوبي الخليج؛ تحتاج إلى التعاون 
ع ب لرئيس الأميركي ليندون جونسون إلى سيا وي 
۵ م» ضاغطا على بريطانيا لحل الخلافات ال: 0 ابروا ا ان 
الدول الإقليمية بنفسها بالمحافظة على السلام في إل رتیت ویب 

کاز- و ۱ تفیل . 

r‏ ركان صنوان” تتجعل الطموحات الإرانيةالقليمية الكبيرة 
سهلة. ققد مهس 7 Bê‏ اه وم ۳ 
أنهى المساعدا يات اموا اعد سور مسال ارت ۵ ما 
للمشتریات من میرک لها. وحل محلها تمويل الولايات ا 
ویما آن هذه ا تن 5 مصارف الاستيراد والتصدير الاثتمانية”* 
i‏ نج جاءت في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها آسواق النفط ۲ 
7 تي حولت الولايات المتحدة إلى مستورد کل للنفط فة 
بلدا محوريًا في السياسة الخارجية الأميركية» بسبب قد یب 
او كد تشغيل بنية تحتية 


1 


نفطية و طنية 00 
لية وطنية و اسعة وقيادة ۳ 
وقيادتها لمجموعة أوبك. كما 5 ی ۲ 
و كانت إيران منتجا فعالا في أوبك» 


1" 


العلاقات السعوديّة - الإيرانيّة 


وهي مكانة جعلتها تنتفخ بمطامح إمبراطورية لضبط شؤون الخليج الفارسي. وسرعان 

ما تحكمت السعودية بنفطها نتيجة الطلب في سوق بيع النفط وأعادت التفاوض 

على شروط جديدة في المشاركة مع شركات النفط الدولية. إلا أن الجيش الايراني 

المكون من ۱۵۰۰۰۰ مقاتل بقي أكبر بخمسة أضعاف من القوات السعودية. ومح 

ذلك كانت السعودية قادرة بالتدريج على أخذ المكانة الأثيرة لإيران» وأعانها على 

ذلك احتیاطی النفط الكبير فيهاء وقلة الاستهلاك المحلي للطاقة» وطموحات إقليمية 
أقل من جارتها الإيرانية. ونتيجة لذلك» وبينما كان فيصل والشاه يعملان على تقو 
مجموعات الضغط البرلمانية [جماعات اللوبي في الكونغرس الأميركي] السياسية 
المتعاطفة مع كل منهماء كانت أميركا تصدّر منتجاتها العسكرية إلى السعودية وإيران 
بريادة تشر بعشرة اضعاف ما كانت عليه, وعلی الرشم من أن السعودية كانت ار 
إلى القدرة على تحتل النفقات العسكرية العالية كانت مشترياتها الفعلية من الأسلحة 
تساوي مشتريات إيران بحلول سنة 8 . 

لد عير الفط في نموذج سياسة ”رکنات صنوان" عندما انطلقت الرياض وشهرات 
أسعار السوق. فعلى مدى عقد من الزمان» كان المسؤولون السعودیون 
والایرانیون في وزارتي النفط في البلدين يعملون على تجّب احتكار شركات النفط 
المتعددة الجنسیات التي تتحکم بأسعار السوق. ففي سنا ۰ ۷ وافق الملك فيصل 
على دعم رفع الشاه لسعر برمیل النفط بمقدار ۰0۳۳ دولار أميركي. وفي الوقت 
ذاته توصّلت الرياض إلى اتفاقیات جديدة مع طهران لتوسیع علاقاتهما التجارية 
ومشروعات الشحن البحري في الخليج الفارسي» وفي كانون الثاني /يناير ۰۱۹۷۲ 
وبعد زيارة رفيعة المستوى قام بها المسؤولون في وزارة المالية الإيرانية» وشعت 
العاصمتان استثماراتهما المشتركة في القطاعات الصناعية. 
وعندما فض حظر النفط العربي عمل مجموعة أويك في سنة ۱۹۷۲» اعطت 

اتفاقية البيع والشراء التالية إيران تحكمًا موق بوضع آسعار نفطها بنفسها. و خطط 
الشاه لرفع الأسعار بنسبة كبيرة حتى وصل سعر البرميل الواحد إلى نحو ۱۲ دولارًا 
آمی کب للبرميل في كانون الأول/ديسمبر. وكانت لجنة لاستقصاء الاحتياجات 
لدفاعية للسعر حية شكلتها وزارة الدفاع الأميركية قد بيّنت أن المملكة تعتمد على 


FIR 


20 
عهد التعاون والتنافس بين السعودية وإيران 


ایا ای ايا د 9 
"نهر بالأمن الإقليمي؛ واتخذ الملك فيصل قرارًا مصيري اد ۱ 
ي اقترحه الشاه وجني العائدات الضخمة من جرا الاد ٠‏ ۱ ان 
0 8 ' - 3 
زاد ارتفا ع أسعار النفط فى جرأة 0 
ر في جرأة السعودية وإيران ع أن 
الأكبر من عائدات النفط كان رز بي 
0 ن نات الفط كا ف على صفقات مار املح من ول 
٥‏ فظهر تحدٍ الست شد و ۱ 0 
0 ودين لمستتر لواشنطن. فبيدما كانت ایر ان ندفع باتجاه زيادة 
00 لسعودية على حظرها التام على شحنات النفط الصاد ة ؛ 
يات المتحدة حت شه اذ : 
0 حتی شهر آذار/مارس سنة 4 ۱۹۷ بعد شهر المفا ۷ ۰ 
وزير الخارجية الا ۱ ا 
: مير كي هنري كيسنجر لإنهاء الر كود الاقتصادي العالمى. ا 
على انسحاب القوات الاسرايلية من اجر من سیناء من هن 
a‏ 2 يناء من حق مصر وا 
ت الجولان یسور وفي تلك اعملية اوه حصل ی 
a‏ ملیار دولار من الشرکات الأميركية. وعلی الرغ 7 
ا بين الحين وال خر في أيام سنة 4 ۱۹۷ بخفض أسعا n‏ 
۱ ۱ ۱ ۱ ر 
ك بها إلى العمل مع السعودية وإيران على حل تلك القضية 5 ؛ انتهی 
۱ 0 موقف الشاه بصورة مباشرة [بالبيع بسعر أقل منه] ا 
قد أنشأ الحظر عهذا جديدٌ ۱ 
2 سر مهد دين من لاعتم ادلی المسردية و كاء إلا أ 
قات 8 ۰ 8 3 ۱ 0 9 
۳ ۳ وذلك يعود أساسًا إلى التقديرات الخاطئة 
0 ۳ راضیتین عن جهود الشاه في کانون الاول/دیسمبر 
1 و ابیرالي باسعار اعلی من ۱۷۰6 دولارا امیر کیا لبرمیل ا 
ده إيراك من نقص النفط عقب الحظر. رخا سید فى بط 
A‏ تیش + دیه في را 
E‏ العربي الاسرائيلي بزت محاولات الشاه لقيادة ا 
و في حظات الشاه | تحارة 1 
۱ 7 لمتکررة ير النفط ١‏ 
زكي اليماني وخیانته الواضحة لایران عندما أصرّ 000 با 
بمقدار دولارین أميركيي: ۰ واو E‏ 
١ ,‏ "بان تين ی ۳ ور ر یسون 
ب دوز ۱۹۷۵ للسعودة قل اشا من أن نخفض ريا لا 1 
حصولها على نسبة 90۱۰۰ م. 57 5 رفي مقاب 
۱ عي ۱ من ملكية نفطها مع تحكمها بالعمليات النفطية داخل 
لمملكة لنقيض من توقعات الشاه بأن واشنطن تتحکم بقرا ات الرياط 
بعرار ياضص» 


۱11۷ 


العلاقات السعودية - الاير انية 


فان الولايات المتحدة - وفقًا لما يذكره سفیر أميركي سابق في الرياض "لم تكن يومًا 
صاحبة الأمر بل كانت هجرد خذمة مستأجرة" في المملكة*. والحق أنه بعد عقد 
من السياسات المالية القاسية قبل الحظر» مكنت عائدات النفط العالية السعودية من 
الشروع في مجموعة من الخطط الدفاعية» والتطويرية» والتكنولوجية» والاستثمارية» 
بشروطها الخاصة. 

وفي إدراك من الشاه لتصرفاته الخاطئة؛ فقد ألمح إلى تعديل أسعار النفط للمساعدة 
على استقرار الاقتصاد العالمي. وفي شهر تموز/يوليو» كان اليماني والسقاف يجادلانه 
ليقبل بخفض الأسعار. وظنّ الشاه أن المملكة لم تكن راغبة حقا في اتباع سياسة 
خفض الأسعارء قائلا إن ذلك ما قاله له السقاف سرا وكان محبطا لانعدام الشفافية 
عند الرياض في هذه القضیة7. وعندما زار وكيل وزارة النفط السعودي ووزير 
الق له اليل الأمير سعود الفيصل طهران في آب/أغسطس» املا رسال 
شخصية من والده يطلب فیها من الشاه خفض الأسعار» رفض الشاه عرضه ذاك. ووعد 
بدسیق السياسة النفطية مع المملكة» إلا أنه شعر بأنه لا يستطيع الثقة بالسعودیین» 
مشتكيًا بمرارة من أنهم كانوا مرارًا يقولون له شيئًا في وجهه ويتصرّفون بطريقة مختلفة 
عندما يجتمعون بالأميركان'". والتقى بعد ذلك الأمير فهد وسعود الفيصل بالشاه 
واعضاء فی مجلس الوزراءالايراني لحل المشکلات في أواخخر سنة 4140/4 وعرض 
على إيران أن ترید من صادراتها غير النفطية إلى المملكة» وتزید في عدد الحجاج 
بمقدار النصق تقر ا ليضل إلى نحو 4۰۰۰۰ حاج سنویا"". 

وشرع الشاه بتمتين علاقاته الاقتصادية مع الاتحأد السوفييتي. وعلی الرغم من أن 
المملكة وافقت على خفض الأسعار بإلحاح من الولايات المتحدة» قبلت في النهاية 
طلب الشاه برفع أسعار النفط. ومع ذلك» حافظت على نفوذها في أسواق النفط البعيدة 
الأجل» فقد كانت تهدف إلى إعاقة نمو مصادر الطاقة غير النفطية بإيقائها على أسعار 
تنافسية للنفط. كما أن اتفاقية الجزائر» التي أنهت التوتّر الحدودي بين إيران والعراق» 
منحت الرياض فرصة رفض رفع جديد للأسعار بالاتفاق مع العراق» التي كانت منتجا 
رئيسًا اخر للنفط. 
وبعد يومين من وفاة الملك فیصل» أعلن فهد - الذي يُعد مؤيّدا لتعزيز العلاقات 


1١58 


ا و قي 
عهد التعاون والتنافس بين السعودية وإيران 


e‏ الأميركية - نيّة الرياض مد يدها للتواصل مع بغداد"". 
0 خفق فيصل في تطبع العلاقات مع البعنين العراين. فعلى الرغم من نهج 
۶ بعد استيلائه على السلطة سنة ۰۱۹۷۹ في تلطيف نبرة حديثه لانتشال بغداد 
من عزاتها الدبلوماسية» ل يتوقف نظام لبم في العراق عن هم الكلامي على 
المملكة طوال سبعنيات القرث العشرين. وقد دفعت استفزازته بالملك فيصل إلى 
0 ما اكه الحدودية في حفر باشو وطلب الع مرا تین 
0 07 © حرها مع بغداد لن تستطيع فيها السعودية القتال وحدها. وبالتحوّل 
سم لتطويق إيران؛ سار حكام السعودية الجدد على خطى قواعد السياسة 
1 جية ا للمملكة في معالجة التحدّي الماثل أمامها انذاك» الذي و آنه 
إيران» مع نسيان الماضي القاسي مع البعثيين العراقيين. 0 
۱ ا ی العلاقات مع الشاه» على الرغم من زيارة 
ی ی ر اس ی 
يار a‏ و کانت البعثة لس التي ضمّت وزير الدفا ع الأمير سلطان؛ 
هت في زیارتها e‏ فقد أمر الشاه بالترحيب الحارٌ بقدوم الملك إلى محل 
4 ات[ یزیر التاريخي؛ لکنه لم يبد توَاقًا إلى تمضية وقته 
مع 2 لسعودي. فقد كان يعتقد أن الملك خالدًا لم يكن الحاكم القوي الذي 
سس ین الند للند. وعندما سئل عن تفاصيل اجتماعاته بخالد» ا 
٠ :‏ بفتور بانه ما دام السعوديون لا يتبتون سياسات مسيئة في الخفاء ومعادية لإيران» 
فإنه سيكون ما لهم. لكن الشاه في قرارة نفسه كان يعتقد بان الولايات المتحدة 
ن ا فعندما أبلغت إسرائيل إيران بأن واشنطن وعدت السعودية 
۳ مافريك" [الهجومية] إذا رفضت رفع أسعار النفط أجاب الشاه بأن ذلك 
لعرض ریما يرمي إلى قطع العلاقات الطيبة بين السعودية وإيران؟”. 
۱ یو ۰ عرقلت المملكة رفع الأسعار الذي اقترحته 
عرق في ات في ”بالي“ [الإندونيسية]» إلا أن خلافا حدوديًا بين العراق 
والحويت - ورفض عمان تعريض علاقاتها الخاصة مع إيران للخطر - أوقف مؤقنًا 


قا ”ا » ا 
قرار بالي المحافظة الأسعار متفه ةة و ا 
على ر منخفضة . وعندما اجتمعت أوبك في الدوحة 


۱۹۹ 


العلاقات السعودية - الإيرانيّة 


في کانون الأول/ديسمبر» رفضت الریاض المقتر ین الايراني والعراقي لزيادة أولية في 
الاسعار بمقدار %١ ٠‏ تلیها 960 اضافية ووافقت على زيادة %١‏ فقط في الأسعارء ما 
أعضاء أوبك الآخرون فوافقوا على عرض دولة الامارات بزيادة الأسعار بمقدار 96۱۰. 
وقد سبق القرار السعودي في نیسان/آبریل إحداث فائض في سوق النفط للمحافظة 
على زيادة آسعار لا تتجاوز 965 على مدی السنة المقبلة. ورحبت إدارة کارتر بجهود 
السعودية» وبحلول سنة ٠۹۷۷‏ ار الشاه على القبول بالموقف السعودي. ففي 
زيارته لواشنطن في تشرين الثاني /نوفمبر» كان الشاه المكلوم الذي كان وقتئذ يزداد 
ضعفًا على ضعف. قد تعهّد للرئیس الأميركي بمقاومة ارتفاع الأسعار. وجاء موقفه 
ذاك بعد اتفاقية وقع عليها سابقًا في حزيران/يونيو مع السعودية لتثبيت الأسعار طوال 
سنة ۰۱۹۷۸ 

وعلی مدی السنتین التالیتین» استمرّت إيران - مع أنها التزمت بسياسة تسعیر 
مُحكمة لأوبك - في الدفع إلى زيادة الاسعار مع بدء ظهور الأحداث الداخلية التي 
أدّت إلى الثورة الايرانية. وبدت سياسة الولایات المتحدة في الضغط على الشاه 
لخفض الاسعار فجأةٌ سياسة قصيرة النظر» على الرغم من أن من غير الواضح ما إن 
كان الشاه سيمتدٌ به الحکم لو ارتفعت آسعار النفط. فبینما كانت السعودية قادرة على 
تحقیق أهدافها التنموية بالأسعار المنخفضة للنفط مع زيادة عدد السکان بحوالی 
۰ سنويّاء كانت إيران غير قادرة على زيادة إنتاجها باکثر من 96۲,۵. وعمليّاء 
فإن سياسات واشنطن النفطية مكنتها (خاصة في عهد إدارة جيرالد فورد) من توجيه 
سياساتها الأمنية البعيدة المدى لمنطقة الخليج. واستمرّت إدارة كارتر في سياسة الدفع 
إلى الأسعار الأقل مع تأجيلها برنامجها الإصلاحي للسعودية» على الرغم من الوعود 
لانتخابية للرئيس كارتر لمعالجة هذه القضية. وفي الوقت نفسه أبعدت تلك الإدارة 
نفسها عن الاضطرابات الإيرانية الداخلية» وعنجهية الشاه المتزايدة» وأخيرًا رفضه 
لاستجابة للإصلاحات التي دعت إليها واشنطن في إيران. 

إلا أن الولايات المتحدة الأميركية لم تعد تعطي بالا لأهمية إيران في المحافظة على 
لاستقرار الاقلیمی» واستمرّت على هذا النحو مدة ثلاثين سنة تالية» ما جعل الایرانیین 
لعادیین یظتّون» بطريقة رة نوعًا ماه آن هناك مخططا أميزكيًا كبا مدروسًا بعناية 


۱۷۰ 


عهد التعاون والتنافس بين السعودية وإيران 


لابقاء إيران دولة ضعيفة على الدوام» بسبب قوتها السياسية الجغرافية الکامنة فيهاء 
وقدرات الموارد البشرية فيهاء بالمقارنة بسائر بلدان المنطقة. والاهم من ذلك 
ومما توحي به تصرفات واشنطن» مزقت أميركا توازن القوة المصيري بين السعودية 
وإيران» وهو ما كان قد أثبت أنه آفضل ضمان طویل الأمد لاستقرار الخلیج. ومع أن 
ذلك التوازن كان من الصعب المحافظة عليه» في الآماد القصيرة التي استطاعت فيها 
السعودية وإيران دعمه. إلا أنهما ازدهرتاء وازدهرت معهما المنطقة بأكملها. 

وعلى الرغم من استخفاف الولايات المتحدة بمخاوف الحليف السعودي القديم 
لمضطربة بشأن ولاءات واشنطن» انحرف توازن القوة بصورة واضحة لمصلحة 
لرياض في سنة ۰۱۹۷۸ . وكانت خطة السعودية للمحافظة على موقف إيجابي في 
لأسواق العالمية قد عملت أيضًا على زيادة الاستثمارات السعودية في الغرب وزيادة 
ثقلها السياسي فيه. إلا أنه كان من الصعب على السعوديين أن يلاحظوا إرث الشاه 
لمكلوم بعد أن اعتمدوا لأمد طويل على الشراكة معه. وفي خريف سنة ۰۱۹۷۸ 
لتفت فهد. الذي كان قد أقام صلة صداقة مع الشاه» إلى الولايات المتحدة الأميركية 
باحثا عن سبل لدعم الشاه. . إلا أن أمنيته تحطمت عندما أعلن الرئيس كارتر علنًاء في 
كانون الأول أديسمبر» أن نظام الشاه من وجهة نظره ربما لن يصمد في الحكم طوياد. 

وعلى الصعيد الداخلي في السعودية» كانت السعودية تبذل جهدها في الاستجابة 
للأزمة الإيرانية مع ظهور مراكز قوة متعددة تحت حکم الملك خالد » فتمکن الأمراء 
الأقوياء من التأثير في السياسة الخارجية. ومع ذلك» كانت مكانة إيران المهمّة في 
حسابات السياسة السعودية واضحة جذا آنذاك . فمع هبوط إنتاج النفط لایر اني» زاد 
السعوديون إنتاجهم لتزيد ثمرته عليهم. وكانت المملكة حريصة جذا على ألا ينظر 
إليها على أنها منحازة إلى الولايات المتحدة انحيازًا صريحًا. ولهذا السبب» وبعد 
أربعة أيام من مغادرة الشاه إيران في ۱ كانون الثاني /يناير ۰۱۹۷۹ قرّرت المملكة 
قطع إنتاجها من النفط في الربع الأول من السنةء في وجه قرار اتُخَذ قبل ثلاثة أسابيع 
فقط في أبو ظبي لزيادة الإنتاج. ونظر إلى القرار السعودي على أنه تعبير عن استيائها 
من الولايات المتحدة لرفضها حماية صديق لهاء بالإضافة إلى أنه إشارة رمزية محتملة 
للتعبير عن عدم الرضى عن صفقة مصر للسلام مع إسراثيل بعد توقيع اتفاقيات "کامب 
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العلاقات السعودية - الاير انية 


دیفید؟. وفى شهر شباط/فبراير» نجح قطع الامدادات في زيادة الطلب» وهو أمرٌ هز 
الأسواق بشدة. وفي ١‏ شباط/فبراير عاد آية الله الخمينى إلى إيران» وسرعان ما أعلن 
رغبة إيران في اتبا ع سياسة نفطية متشددة» فاضطرّت المملكة من جديد إلى الحيلولة 
دون ارتفاع الأسعار. 

ولم تكن السعودية ترغب مطلًا في إبران دول ضعيفة أو منعزلة وهو على عكس 
ما استقر في ظن كثير من الایرانیین منذ ذلك الحین. وفضلا عن ذلك. فان وصف 
السلوك السمودي تجاه إبران باه سلوكُ توجّههالمنفسة في أسعار لفط ليس إلا نظرة 
تبسيطية أحادية البعد - على الرغم من صحتها إلى درجة معينة. فغالبًا ما كان السلوك 
السعودي يشتمل على المجموع الإجمالي لاستراتيجياته للبقاء ومجاراة المطالب 
الايرانية والأميركية؛ لقد مثل التنافس مع إيران مجرد شريحة من هذه الاستراتيجيات. 
وقد اعتمدت المملكة على دولة إيران القوية الجديرة بالثقة سم دورها في المنطقة في 
أغلب الأوقات» في ذلك العهد الذي درسناه في هذا الفصل. لكن عندما عملت إيران 
على تنفيذ سیاسات ناشرة اتّخذت المملكة مكرهة» مع علمنا بسیاساتها الخار جية 
الحذرة عمومًاء إجراءات مرحلية لكبح الأفعال الإيرانية. ويجسّد الشاه والملك فيصل 
هذه الخلاصة. 


احزء الثالث 


العلاقات بين السعودية وایران 
بعد الثورة الايرانية سنة ۱۹۷۹ 


الفصل السابع 


السعودية وایران الثورية 


لقد كانت الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ بدايتها في ربیع سنة ۱۹۷۹ بعد استفتاء 
شعبي عام النقيض للحکم الملكي السعودي. فقد نادی الخميني باطاحة الملكية 
السعودية» وکانت حجته في ذلك أنه ينبغي للمسلمین أن يتحدوا في أمّة واحدة لادارة 
شؤون الأماكن المقدسة في مكة والمدينة. ولم بحظ الخميني الا بقلة قليلة تتبعه من 
الشيعة السعودیین وجدوا في إيران مركرًا للعالم الشيعي؛ وکانت ملهمة للسعودیین 
الساخطین الذين آعجبتهم قدرة إيران على لفظ ملك جبّار. 
إلا أنغالبية السعوديين لم تكن لديهم النيّة للحذو حذو القيادة الايرانية الجديدة. 
فحتى عندما نهى الخميني عن الرجوع إلى كتب المراجع التي تنتقص من الخلفاء 
المسلمين الثلاثة الأوائل» وكانت منتشرة في إيران» بقي السعوديون متحيّرين 
في المقاصد الحقيقية للثورة الإسلامية [الإيرانية]. ”لقد شعروا بأنهم لا يمكنهم 
مصافحة من يسبّون الخلفاء الثلاثة الأوائل“» كما أخبرني عضو سابق في مجلس 
الشورى السعودي - ومجلس الشتورى هو هيقة استشارية آکست سنة ۱۱54 
لتقديم المشورة للملك'. وبما أن السعودية تولي على بن أبي طالب الاحترام نفسه 
الذي توليه للخلفاء الثلاثة الأوائل» وهو ما تدل عليه تسمية طريق سريع محوري 
في المدينة باسم الخليفة الرابع [علي] والرعاية الكاملة لمسجد علي" فإن السلوك 
الإيراني يبدو ملتبسًا مبهمًا. (ومن الغریب. أنه في إيران كانت حقيقة أن المملكة 


۱۷۵ 


ر 


EEz 
5 


العلاقات السعودية - الاويرانية 


ترعى تراث علي نادرًا ما تأتي على ألسنة رجال الدين فيهاء الذين كانوا یفضلون 
المحافظة على رواية تركز أكثر ما تركز على مفهوم الشيعة الضحيّة لا على أن الشيعة 
جزء من العالم الإسلامي). 0 

لقدكان نفوذ المملكة ومكانتها في العالم الإسلامي رادعًا فعالا في وجه المحاولات 
الإيرانية لتصدير الثورة» الذي كان ركنا أساسيًا من أركان السياسة الخارجية الإيرانية 
ا وی ات جهود السعودية لتمویل تأسيس الجامعات الإسلامية» والمدارس» 
والمساجده في البلدان الاسلامية الأخرى منذ خمسينيات القرن العشرين إلى جهود 
متواضعة مقارنة بأهداف طهران في العالم الإسلامي. فمن جهة أولى» اقتبس الثوريود 
آفکارهم من عهد الشاه في تشکیل سوق إسلامية مشت رکة» 39 أخبار إسلامية 
مشت ركة» وهو آمر یتضتن الرغبة في العمل مع الدول الاسلامية الاخرى. ومن حه 
أخرىء قاموا بإمداد وتمويل الحركات الإسلامية في الخار ج لبناء جبهات معارضة 
أو إشعال ثورات في وجه النخب الحاكمة. 

لکن لم تكن الریاض ولا طهران حريصتين على وضع خصومتهما في ديا 
وفوق ذلك لم تشعر الرياض بدا بارتياحها إلى الشاه [مع أنه لم يكن شيعيًا وريا 
ا قا اتفه كع رفك آخيرفي تمي الفپصل» الذي كات وقداك 
رئيس الاستخبارات العامة السعودية أن ”المملكة رأت في فكرة التنافس الشيعي 
السني مع زعماء طهران أنها محض خرافة) وكانت مصمّمة على متابعة مصالحها 
الوطنية ف معاملاتها مع إيران الثورية"”. وفي هذا السياق» كانت رسالة الخميني 
العالمية للمسلمين السنّة والشيعة» بتجتّب الأعمال التي تفرّق صفوفهی قد مكنت 
قيادة المملكة من تصميم ردود سياسية واقعية على التحدّي الإيراني. فعلى سبيل 
المثال» عندما أصرّت طهران على نشر ثورتها إلى الخارج اتهمتها المملكة بتصدیر 
الإرهاب» وشككت في ما تصبو إليه إيران» هل هو الثورة؟ أم أن هدفها وضع نموذج 
للدولة الاسلامية. وقد أصرّت الرياض على أن الثورة لا تهذد مصداقيتها اللإسلامية 
التي لا مجال للطعن فيها. وشجّعت العلماء السعوديين على تطوير خطاب إسلامي 
بديل للرد على تحدّي الثورة الإيرانية؛ يعتمد على عقائد الوهّابية التي دعمت حكم 
ملوك السعودية. ومع ذلك» تفادى وليّ العهد الأمير فهد إعلان الدور الجديد للعلماء 


أطر عقائديت 


۱۷۹ 


السعودية وإيران الثورية 


لیتجنب إشعال الضغائن المعادية للشيعة بلا ضابط التي یمکنها أن تعکر الوضع 
الراهن في المنطقة. 
لقد كان مهدي باز ركان» الذي قاد لبرهة الحکومة الموقتة بعد الثورة فى طهران» 
متعنتّا کحال القيادة في الریاض, بشأن المحافظة على سياسة خارجية معتدلة تجاه 
السعودية. ففي تموز/یولیو ۱۹۷۹ استقبل وفدًا سعوديًا بقيادة الأمين العام لرابطة 
العالم الاسلامي. وحاول أعضاء الوفد إقناع إيران بأن الأفكار العلمانية للشاه كانت 
تسووهم وآبدوا آملهم في تحسین العلاقات. وزاد الأمر في رسالة للملك خالد [إلى 
القيادة الايرانية] حیث نادی الملك بأن تکون الثورة بداية تقارب وتفاهم آکبر بين 
البلدین كما آبدی الأمير فهد احترامه الکبیر للقيادة الجديدة فى إيران؛. وأصرّ الملك 
خالد والأمير فهد على إمداد إيران بالوقود» لأمد قصيرء مع تشديد الملك على أنه مهما 
حدث من إيران» فالنفط سيظل يصدّر إليه ما دام الشعب الإيراني بحاجة إلى النفط". 
وخرجت مبادرات الرياض الاستفتاحية لعلاقتها مع طهران عن مسارها عندما 
حاول حزب ”توده“ [الشيوعي] المسلح ومنظمة مجاهدي خلق ذات العقيدة 
الماركسية اختطاف الثورة من الاسلامیین» وهو احتمال كان ولي العهد الأمير فهد 
قد حذر واشنطن منه عندما تخلت واشنطن عن دعم الشاه. وانحاز الشميني كارف 
إلى حزب حركة الحرّية بقيادة بازرکان» الذي كان بوسعه تخفیف حدّة التیارات 
الثورية المتشكلة في إيران بعد الثورة. ونزل الاسلامیون للقتال في حرب شوارع 
في مواجهة حزب ”توده“ ومنظمة مجاهدي خلق» وأخذوا ۰۲ أميركيًا رهائن في 
السفارة الأميركية في طهران في 4 تشرین الثاني /نوفمبر ۰۱۹۷۹ وبرّروا استیلاء‌هم 
على السفارة بأنه إجراء ضروري لقطع حبل الود بين بازرکان وواشنطن» وإرضاءً 
للأحزاب اليسارية التي ساعدتهم أيضًا على قیام الثورة. وأخبرني الدبلوماسي السعودي 
جعفر اللقاني أنه حینما فقد بازركان التحکم بالسلطة» وأصدرت الأمم المتحدة القرار 
۷ الذي يدعو إيران إلى الافراج عن الرهاتن» شعرت الریاض بأنه "لا مناص من 
الانحیاز إلى الجانب الاميرکي*. ومع ذلك» عندما اقترحت واشنطن وضع طائرة 
عسكرية في المملكة تلمیٌا إلى استيائها من طهران» أصرّت الریاض على ألا تکون 
الطاثرة محملة بالذ خیرة» وهي إشارة منها إلى رغبتها في تجنب استفزاز إيران الثورية. 
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وأدّى الغزو السوفييتي على آفغانستان في ۷ کانون الأول/دیسمبر إلى اتفاق 
إقليمي بين واشنطن والریاض. فقد موّلت السعودية سرا السياسة الخار جية الأميركية 
في أفغانستان وساعدت على تجنید المتطوعین للقتال في وجه السوفییت. . وفي تلك 
العمليةء كانت تدعم شخصیات آفغانية من قبيل عبد الرسول سيّاف الذي يعتقد في 
ما بعد أنه هو من دعا أسامة بن لادن لزيارة أفغانستان» ومولانا محمد نبي محمّدي 
من ”حركة الثورة الإسلامية“ الذي بالرغم من اعتداله الشخصيء ساعد على تدريب 
الكثيرين ممن سيصبحون زعماء طالبان. وفي فى الوقت نفسه قدّمت الرياض الدعم 
لشخصيات مؤثرة كانت طهران تدعمها أيضّاء منها صبغة الله مجدّدي وقلب الدین 
حكمتيار. 

ورفضت طهران منح تمويل كبير للمقاتلين الأفغان لتفادى استفزاز روسيا. وبدا 
تمويلها للمقاتلين الشيعة الأفغان متواضعًا أو معدومًا تقريبًا في زمن الغزو السوفييتي 
حتى نهاية شباط/فبراير ١9/65‏ ". ویدلا من ذلك فلت طهران أن تدعم المتحدثين 
باللغة الداريّة [الفارسية الأفغانية] بمساعدتهم على بناء اتتلاف من سبعة فصائل مقاتلة. 
وجعل ذلك أحمد شاه مسعود» وهو سني من الطاجيك قاد أهم العمليات القتالية 
الأفغانية» أكثر قربًا من إيران. . وفى الوقت نفسه. أقرّت طهران بائتلاف الفصائل الثمانية 
من الأحزاب السنية الأفغانية المهيمنة الذي تدعمه السعودية. وانهار الائتلافان بتغيّر 
وقائع الحرب الأفغانية» لكنهما عادا فتجمّعا لضرورة الدعوة إلى اتحاد البلاد بناء على 
هويّاتها العرقية المتعدّدة لا على تقسيماتها الدینیة". 

وكما حصل ذ فى العراق» فقد أجبرت طهران على التنازل عن الأهداف العقائدية 
الضيقة للمحافظة على نفوذها في البلاد. فقد رفض رجال الدين الشيعة العراقيون 
جهود طهران في صبغ الاسلام بالطابع السياسي . وكان رفضهم ذاك لا بذ منه. فقد 
ساعد في حماية الحوزات الشيعية العراقية من تدخل النظام البعني الذي يقوده السنة. 
وعلاوة على ذلك» تحدّى رجال الدين الشيعة العراقيون نشر الخميني لمبدأ ولاية 
الفقیه (أي حکم الشريعة الاسلامیة). ورد عليهم وتجتبّا لإغضاب كبار رجال الدين 
الشيعة العراقیین فى النجف و كربلاء تجاهل الخميني النشطاء العراقيين من قبيل حركة 
الشيرازيين» الذين كانوا یدعون إلى إطاحة الحکومة في بغداد. وعندما وصل زعیمهم 
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مد ا وهو أيضًا منتقد صریح لمبدأ ولاية الفقيه» إلى إيران منفيّاء جری 
ضبط أنشطته ومراقبتها. 

وأدرك الخميني أن نفوذه على على رجال الدين الشيعة السعوديين كان محدودًا. فعلى 
مثال آقر ان نهم العراقيين» رفض رجال الدين الشيعة السعوديون تهديد الدولة» وكان 
ذلك ناتجا غالا من تاريخ طويل من الاستبعاد من السلطة» يروي جين 
الشيعة العراقيين والایرانیین. والحق أنه على مرّ تاريخ الجزيرة العربية حتى أواخر 
سات القونا العشرین؛ کانت الا فلية الاي شايفا بصورة عاق جح ارا 
السنية» وهو الامر الذي منع الشيعة من الثورة على من یتعایشون معهم. ومع بقاء حجم 
معظم الجماعات المعبّأة سياسيًا أصغر من أن بشعل ثورةء ومع عدم رؤية الریاض 
في المعارضة تطرّفا ما لم تكن معارضة مسلحة, فقد تطوّر خطاب بتاء بين الریاض 
ورجال الدين الشيعة. 

وبینما كان العراق يغزو إيران في أيلول/سبتمبر ۰۱۹۸۰ كان معظم النشطاء الشيعة 
في المحافظة الشرقية في المملكة من المتعاطفين مع الثورة الإيرانية قد قرّروا اتباع 
رجال الدين الشيعة العراقيين لا الایرانیین» وذلك تأييدًا منهم لاتخاذ قادة دينيين غير 
سياسيين» ولاظهار تضامنهم مع دولة عربية شقيقة. كما أنهم استخدموا ذلك الزخم 
لتطوير خطاب مع الدولة السعودية يعمل على الدفع قدمًا بحقوق الشيعة في المملكة. 

واختارت قلة قليلة من رجال الدين السعوديون الدراسة في إيران» التي كانت تدعم 
منظمة الثورة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية (المنظمة المنشأة ذاتيًا)» - كحال رجحل 
الدين المعروف يوسف المهدي - إلا أنهم حافظوا بصورة عامة على مسافة تفصل 
بينهم وبين مؤسسة السلطة في إيران . لكن بعض رجال الدين الشيعة السعوديين الذين 
درسوا في المعاهد الدينية الإيرانية انضمّوا لاحقًا إلى "تجمع علماء الحجاز“ الذي 
أنشئ سنة ۰۱۹۸۷ وبعض هولاء» مثل حسين الراضي وهاشم الشخصء درسوا 
على يد زعماء الثورة الأوائل ومنهم آية الله علي منتظري وآية الله محمود هاشمى 
شهرودي. لکن كما كان معلموهم الذين تحولوا إلى مفكرين أكثر تحرّرًا داخل 
المؤسسة الإيرانية» فقد كانوا أيضًا بمرور الزمن يسعون إلى تبي خطاب بنّاء مع الدولة 
السعودية يدعو إلى حقوق الإنسان. 
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ذلك» انطلقت الاحتجاجات المعادية للدولة في المملكة مع نهوض الثورة 
الا کا وق شط من اا ل اجات ی اس و ید 
a‏ الرياض تهدئة المعارضة غير المسلحة التي كانت تجد پو لها في 
ا المدنية والفكرية والإصلاحية السعودية» ومنها حتى جماعات اعتنقت 
المبادئ الشيوعية أو الاشتراكية بعد تأسيس حزب شيوعي سعودي سنة ۰۱۹۷۰ 
واستمزت التهدئة على الرغم من ضراوة المقاومة في استيلاتها المسلح على المسجد 
الحرام فى مكة على أيدي ار من السنة يقودهم جهیمان العتيبي في تشرين الثاني | 
نوفمبر ۹۷۹١ء‏ وفي الوقت نفسه كانت هناك احتجاجات في المحافظة الشرقية 
1 المدينة المنورة» وکانت احتجاجات صغيرة» قامت بها خلايا سّية في الجیش 
3 الوطنی» حتی إن أطرافًا من الموسسة الملكية الکبیرة شا ركت في دعمها''. 
. هم كان قادة الشيعة الحديثو السنّ مثل حسن الصفار وتوفيق 
سیف الذين انضموا لیس رکه طلائع ور الي تاتست سنة ۹۷۵ ۱» يشون 
قيام ثورات أخرى» لكنهم سرعان ما نها عن الأعمال المسلحة ضد الدولة في سنة 
هو ارو لس که تقض على لتاقي الرضوال ل شرق ی 
0 یه 
as‏ الشراكة بين السعودية والولايات المتحدة» كان اعتراضها 
لرئيس على امک اعتراضً غير عقائدي. فقد دعت طهران إلى نظام إقليمي جدید 
فى ما بعد أميركاء واستخدمت الحج لنشر رسالتها. وفي بعض الأحيان» كانت 
لسلطات السعودية تصدر اتهامات بدخول عملاء للأمن الإيراني بين الحجاج حاملين 
متفجرات بلاستيكية ضعيفة الانفجار یثیرون بها آعمال الشغب. وکانت رت 
ا ان بر بان المملكة تعرضت لضغوط من الحجاج» الذین کانوا ینادون 
۹ فى احتجاجاتهم في مكة» وحزضهم أحيانًا استعداد السعوديين پاساج 
۱ بشجب إسرائيل علّا ما كمُوا عن انتقاد المملكة أو انتقاد علاقاتها بواشنطن. وقد 
بيده جرت في أوائل سنة ۲ بين إيران والسعودية في حل تلك 
2 ت. 
اا ا ميا ست وا قراو واي ات ن 
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الأميركية» وذلك عن طریق تفویض البت في هذه القضايا إلى وجوه من العائلة الملكية. 
فقد كان فهد یلح على برامج التحديث الصناعي العاجلة» والإصلاحات السياسية 
الأساسية» وهي إجراءات كانت نافعة على الصعيد المحلي» وساعد في تنفيذها 
المستتمرون الأميركيون والحكومة الأميركية. (وسرعان ما تبيّن أن تلك الخطط 
كانت مكلفة للغاية» فقد كانت تتجنب فرض الضرائب الثقیلة). أما وزير الدفاع 
سلطان بن عبد العزيز ووزير الداخلية نايف بن عبد العزيز فقد الا على الرياض لتقدیم 
منافع مادية كبيرة للشعب لإخماد أي اضطراب محتمل يظهر بسبب علاقة المملكة 
بالولايات المتحدة. وبدافع من القبلیین المحافظين الموالين لعبد الله بن عبد العزين 
رئيس الحرس الوطني» فضل عبد الله الإصلاح الحذر والبعد عن واشنطن”. وفي 
حديثي مع مستشار لوزارة الخارجية السعودية في الرياض» أخبرني أن أبناء الملك 
فيصل ألخوا على تطوير العلاقات مع إيران لتوازن علاقات المملكة مع الولايات 
المتحدةء إلا أن غالبية القيادة في الرياض لم تكن تنظر إلى إيران على أنها شريك 
اقتصادي أو استراتيجي أساسي. 
لكن بالرغم من كل شيء؛ رفض الأمير فهد عرض إدارة كارتر وضع قوّات عسكرية 
في السعودية لص تهديد إيراني محتمل إلا أنه حافظ على خط انضالات لا بنقطع 
مع الولايات المتحدة بشأن إيران. وعمل الملك خالد وعبد الله على تقوية علاقات 
السعودية مع الدول العربية الأخرى لانشاء ثقل في مواجهة إيران» وعملا مع بغداد 
ودمشق للتخفيف من حدة معارضتهما الشديدة لاتفاقيات كامب ديفيد بغية الحفاظ 
على وحدة العرب. وفي الوقت نفسه» رفضت الرياض طلب العراق حظر النفط عن 
الولايات المتحدة الأميركية؛ إلا أنها استرضت بغداد فرفضت دعوات أميركا إلى 
خفض أسعار النفط. وفي نهاية المطاف» رفضت المملكة كذلك اتفاقيات كامب 
ديفيد لاسکات العرب المنتقدين للاتفاقيات. وكانت المنطقة الوحيدة التي طلبت 
السعودية فيها المساعدة من أميركا هي اليمن. وقدّمت واشنطن دعمًا محدودًا على 
شكل إمدادات عسكرية طارئة إلى الجمهورية العربية اليمنية» فيما دفعت المملكة 
للتوضل إلى حل إقليمي للنزاع بين شمال وجنوب اليمن عن طریق جامعة الدول 
العربية؟. 
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الدور السعودي في الحرب بين إيران والعراق 


تزيد الثورات من الضغوط التي تؤدي إلى الحرب» بتغييرها توازن القوة» وإعطائها 
لفرصة أو الامكانية للدول للدخول في الحروب*. فقد أظهر العراق» الذي كان 
ید الشيعى فيه يوشك على الانفجار» مخاوفه من تصدير إبران ثورتهاء وادعى أن آية 
لله الخميني رفض اتفاقية الجزائرء وهي تهمة وجهها إلى الخميني كذلك مناوثوه في 
إيران وفي مجتمعات المبعدین الإيرانيين. وكان ذلك أمرًا خطيرًا كافيًا لإنذار جيران 
امراق العربه وإظهار عرمهم على الره, إلا أ۵ الرئيس العراقي لمع احم سن 
لبكر سعى إلى كسب علاقات وذية مع إيران الثورية. وعند تولي صذام حسين الرئاسة 
لا للرئيس العليل في تموز/يوليو 21498 تدهورت العلاقات بين إيران والعراق 
سریگاء وبماأن صدّام كان الرئيس فقد طالب إيران بالتنازل عن محافظة خوزستان 
[الأهواز] والجزر الثلاث المتنازع عليها أبو موسى وطنب الكبرى والصغری» وأمر 
بترحیل العراقيين من أصول إيرانية» وأعضاء ”حزب الدعوة" الشيعي الناشط سياسيّاء 
وأجبر الرجال العراقيين المتزؤجين بإيرانيات على تطليق زوجاتهم؛ وقاد حملة 
لإسكات رجال الدين الشيعة العراقيين البارزين» وأبرزهم آية الله محمد باقر الصدر. 
وأخيرّاء وفي ۲ أيلول/سبتمبر ۰ أبطل العمل باتفاقية الجزائر الموقعة سنة 
۱۹۷۰ ار ناته بغزو إيران» متذرغا بالخلاف على أراضي شط العرب. 
ونافحت إيران بدعوی أن الولایات المتحدة الأميركية والسعودية حرضتا العراق 
علق بدء الحرب» على الرغم من ظهور مجرد مجموعة من الأحداث المفككة 
المتداخلة تدعم تلك الدعوى. وقد سبق إعلان الحرب إعلان مبدأ كارتر» في ۲۳ 
كانون الثاني /يناير ۰ الذي يسمح للقوات الأميركية بالاشتراك في عمليات 
عسكرية خارج البلاد. وأنشعت فرقة الانتشار السريع المشتركة» لتعطي القوات 


الأميركية الحق في القتال في الخلیج الفارسي. وفي ۸ شباط/فبرايرء کشف صذام 
أثقاب عن الميفاق القومي العربي في بغداده الذي بقرض في حالة دخول العراق في 
حرب مع دولة خی عريية أن تجتمع لدول العزبية الأخرى لمسائدته, وقي ۱۲ تباط | 
فبراير» وبتوجيه من الأمير نايف» أبدت السعودية قبولها بالميغاق» لاعتقادها بأن العراق 
مر البلد الوحيد الذي عتم عليه في صدّ اتتشار الثورة يراي وعلى الرغم من أن 
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لمیثاق القومي الم بي كان يرفض التدخل الأجنبي في | لخليج الفارسي, اکا 55 
ج ب و 


الأمن القومی الأميركى بريجي: أن العراق ية 
ی مبركي بريجينسکي؛ ن العراق يقوم بدور محوري في تطویق إيران» 
واد و الاستخبارات الأميركية افتتحت مقرًا لها فى بغداد*۱ 1 


اياي رت العراق مكانة بارزة في التوازن الاقليمي؛ قد مضت عن غير 
في زیون بدء الحرب. نظرًا إلى تأكيده أن النصر على إيران سيكون 
ا ا 
ی مت التموينية [اللوجستية] مباشرة بعد اندلا ع الحرب. فقد كان خيار 
E‏ دولة عربية في مواحهة دولة غير عربية خيارًا بديهيًا. (ولا يمكنني تأکید 
صحة ذلك بصورة مستقلة). إلا أن الرياض جنحت نید ذلك إلى ثني طهران عر 
الاستمرار في القتال» وهو ما یلقی بالشله ظر و ف معو 
اه وهو ما يلقي بالشك على الظروف التي ربما جعلت» وفقًا لما 
قاله صدام» الملك خالد يبارك غزو إيران. 
وا ی تركي اللمصل 1ل ایدو لتقام الدضم السادي ید 
کا ی ستيج سن را یرک لوقت التي ات رزو ري رات 
۱ يض الفاو وحزر مجنون"!. وأكد لي الأمر على نحو تقريبي مسوول 
ابق في وزارة الخارجية. وکانت طهران تعلم أن الریاض رفضت تقدیم 
e‏ الحرب. والحق أن المساعدات المالية التي قذمتها 
OE ۱‏ ی 
في ۱ 5 يعد نيوا عن ابات نع پاش الهادفة إلى إيقاف الحرب. لکن 
ی ا ی 
۳ اي وهو ما أربك إيران. فقد كانت المملكة تقدّم مساعدات 
بوي والیمن الشمالي؛ الا آنها ظلت متحفظة من میولهما العربية الثورية 
ت قوعي ام يران مباشرة. وفي النهاية» فإن المساعدات المالية السخية 
لني قدمها صدام إلى اليمن الشمالي والأردن هي السبب في المقام الأول في تحالفهما 
معه ضد رن -قضلا من العلاقات ایی اهام بین الأردة راراي 
۱ و بسن الدلائل التي تشير إلى أن سياسة الریاض الرسمية تجاه طهران في 
زمن الحرب كانت نابعة حصرًا من تفشّي الاستياء من إيران بدوافع عقائدية. فقد 
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كانت المملكة حريصة على ألا تثير الخصومات بين الشيعة والستة نظرًا لتأثيرها 
المحتمل على الشيعة السعوديين. حتى إن الرياض كانت غير عابئة بمحاولات صدام 
المکشوفة لاعادة صياغة الحرب من نزاع أثاره البعثيون العرب إلى نزاع ون السنة 
والشيعة» » التي عمل عليها ليضمن إلى حدّ ما وضع ضع إسفين بين السعودية وإيران. الا 
أن المملكة حثت صذامّا على إنهاء الحرب . لكنها في الوقت نفسه» لم تستطع البقاء 
غير مكترثة بالأو و ساط الفكرية والدينية السعودية» وأوساط المنشقين السعو لسعوديين» التي 
استمرّت بثبات في حمل أفكار تقليدية جامدة عن إيران. فعلى سبيل المثال» كان دعاة 
المعارضة من قبيل سلمان العودة يتحدثون عن ”التلويث الثقافي" " الذي تمثله فارس 
لصميم بلاد العرب*' 


وفي أثناء مسيرة بحثي هذاء ظهرت لي نظرتان تبديان طريقة حساب إيران لمقاصد 


الرياض أثناء الحرب . فقد أخبرني سفير إيراني سابق في السعودية بعد الثورة أن العقائد 
كانت العامل الأساسي ف فى القرار السعودي لدعم العراق. وادعى أن معظم السعوديين 
يعتقدون أن الدفا ع عن عن العراق السنّي في وجه إيران الشيعية هو واجب جهادي مقدّس؛ 
ما دقع الرياض إلى مساندة العراق*۱. والحقيقة هي أن بعض الجماعات السعودية 


المتطرفة كانت تغا تغالى فتقول إن الدم الشيعي دم تحل إراقته شرعًا (دمٌ حلال). . لكن 
وا لم يقوله دبلوماسي إبراني متك عمل في العالم العربي لأكثر من ثلاثة عقود في 
عهد الشاه» لم يكن لدى إيران أدنى شك في أن القيادة السعودية» وربما شريحة من 
السکان» كانوا تحرّريين في نظرتهم إلى إيران» ولم يرغبوا يتاتاء لو كان لهم الخيارء 
فى قصر علاقاتهم مع طهران على مسائل الهويّة الشيعيّة مقابل السنّية» أو الهويّة الشيعيّة 
مقابل الوهابية'". 
ومن الأمور الجليّة بعد الثورة» أن طهران أخفقت في لته إلى بوادر الأزمة القادمة 
مع السعودية والعراق» وأخفقت في توقع احتيابحات الحرب. . فعندما اندلعت الحرب» 
كان هناك ٠ ٠‏ مجند في الجيش قد تخافوا عن مواقعهم عند قيام لور 
فانشفض عدد أفراد القوات المسلحة یرنه إلى ۷۰ جتدي و کانت أفل من 
عشر دبّابات تحمي الحدود مع العراق» الذي كانت قوّاته قادرة على اختراق الأراضي 
الإيرانية بعمق ا الب نیع ۲. وأعدم 
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بار ضباط الجيش [عند اتسار الور ]».وأستطت«النوات الجزية: وشجن الطيارون 
العسکریون ولم يطلق سراحهم إلا بعد بدء الحرب» ليدرّبوا طيّارين جددًا ويعودوا 
إلى الطيران. وبعد أسابيع؛ كان المتطوعون المحليون من خوزستان [الأهواز]» ومنهم 
آفراد يمتون اي بصلة قرابة بعيدة» هم الخط الدفاعي الأول في وجه التقدّم العراقي 
وهكذا كان الإيرانيون من العرق العربي يقاومون دولة عربية أخرىء محطمین آمال 
صدام بإلحاق خوزستان [الأهواز] بالعراق. 
وقام الایرانیون بصد العراقيين في الشهر الثاني من الحرب. حيث تبارت القوات 
المسلحة النظامية مع المتطوعين الثوريين من الشباب الذين عوضوا افتقادهم التدريب 
العسكري باستعدادهم لاغتنام الاستشهاد الشيعي» فقاتلوا ما كانوا يعتقدون أنه جيش 
من البعثیین الكفرة. إلا أنه» بحسب تقديراتي الخاصّة» وذكرياتي الأولى من الحرب» 
فان السياسيين الإيرانيين لم يلجأوا إلى تصوير الحرب بأنها نزاع شيعي ستّي؛ وذلك 
ليتجنبوا عداوة الرأي العام العربي» ويحافظوا على الرسالة العالمية للثورة. كما منعوا 
الاستفزازات الدينية التي قد توّدّي إلى انتقام البعثيين من الشيعة العراقيين - على 
الرغم من وصم صذام للشيعة الإيرانيين بأنهم "ذباب؟ للتشجيع على تدمير الأملاك 
الخاصة [لاويرانيين] والتحريض على العنف ضد المدنيين» ودعم طرق لاإنسانية لقطع 
العلاقات بين الجنود الشيعة العراقيين والمقاتلين الإيرانيين 
وعلى الرغم من ذلك» كانت النكسات على جبهة القتال العراقية تدق أجراس 
الإنذار للسعودية. فعندما اتهمت طهران واشنطن بأنها زودت بغداد بدعم سرّي 
عسكري واستخباراتي» سعت المملكة - خوفا من انتقام إيران - إلى الحصول على 
أنظمة المراقبة والإنذار المحمولة جوًا (طائرات الأواكس) الأميركية الصنع. وكانت 
هذه الأنظمة الإلكترونية تعتمد على الدعم المساند الأميركي» واستُغلت في ما بعد 
في إسقاط طائرة إيرانية دخلت الأجواء السعودية. 
وفي ۲۰ أيار/مايو ۰۱۹۸۱ وبا على عرض قدّمته الكويت» اس ”مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية“ (أو مجلس التعاون الخليجي)» وضم البحرین» والكويت» 
وعمالت» وقطر) ودو لا الانارانت» والسعودية: و کانت المملكة قد رفضت سابقًا 
عرضًا من واشنطن لاعداد خطة استراتيجية جماعية تحت الحماية الأميركية للرد 
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على التهديدات المحتملة الإيرانية والعراقية. إلا أن إيران تجاهلت جهود السعودية 
لابقاء واشنطن بعيدة عن المنطقةء بحجة أن مجلس التعاون الخليجي كان حيلة أميركية 
مدترة ضدّهاء وشرعت في تأسيس ”مكتب جبهة تحرير الجزيرة العربية" بهدف 
الاضرار بالأمن الداخلي السعودي. 

وکان موقف مجلس العداون الخليجي من الحرب يقول بأنه لا إيران ولا العراق 
يمكنه الخروج منتصرًا من الحرب» ولا يمكن أي منهما أن يكذر تدفق النفط في المياه 
الخليجية؛ إلا أن هذه المنظمة كانت منقسمة سياسيّاء وفضّلت المحافظة على قنوات 
اتصال دبلوماسية لا تنقطع مع كلتا الدولتين. وفي شهر كانون الأول/ديسمبر ۰۱۹۸۱ 
مال مجلس التعاون الخليجي إلى العراق» بعد انّهام إيران بالتآمر لاطاحة النظام الملكي 
فى البحرين. وأنكرت إيران التهمق ورأت فيها كلامًا مبالعًا فيه لكسب التعاطف 
لأميركي مع البحرين» ودعت مجلس التعاون الخليجي إلى إدراك قلق إيران من ۳ 
لذي يقدّمه إلى العراق. وقد جاءت التهمة بعد رفض المتشددين الإيرانيين عرضا 
للسلام [بين إيران والعراق] مُحُكمًا جيدًا قدمته السعودية. وغزل الرئيس الايراني 
أبو الحسن بني صدر» الذي كان قد شرع في اتصالات مبكرة مع السعودية لاونهاء 
لحرب. وأعقب ذلك [مداد الکویت (بعد تورّط إيران في هجمات عنف متعددة سنا 
۱۹۸۳ على المنشآت النفطية الكويتية» وتورّطها في سنة ۱۹۸۰ في هجمات علی 
أمير الكويت جابر الأحمد الصباح)» إلى جانب السعودية العراق بأول مساعدات 
مالية كبيرة» وصلت قیمتها إلى ٤‏ ملیارات دولار» من كل منهما. 

وفي یر /مای ۰۱۹۸۲ استعادت إبران مدينة سر [لمحشرة] ودخلت لأول 
مرّة في الأراضي العراقية. وتواردت الأخبار بأن السعودية طلبت التدخل العسكري 
المصري لحماية العراق» وهو أمرٌ رفضته القاهرة» لكنها وقعت اتفاقیات أمنية ثنائية 
منفصلة مع دول مجلس التعاون الخليجي» الذي بدأت الانقسامات الواضحة فيه 
بالظهورء بسبب حقيقة أن مجموع الفائض التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي 
الخمس باستثناء البحرين قد انخفض نتيجة الحرب إلى حوالى النصف في الستتين 
۱ و۱۹۸۲ وحدهما. ومع أن السعودية كان بإمكانها تحمّل الخسارة (مع أن 
مذخراتها الخارجية تقلصت كذلك بنسبة كبيرة إلى أقل من ٠‏ 906)) فان ذلك كان 
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صعبًا على الدول الصغيرة. فدعت عمان ودولة الامارات» وبعدهما قطرء إلى التعاون 
مع إيران» التي كانت قد أعلنت آنها ستغلق ممرّ الخليج الفارسي المائي إلى أن تقوم 
جميع الدول الإقليمية بالعمل على استعادة أمن الخليج مجتمعة. 

ومن ذعر الریاض, ألخت على صدًام أن يعلن انسحابًا أحادي الجانب من الأراضي 
لايرانية المحتلق وان بقبل بوقف إطلاق النار وا لقرار الأمم المتحدة رقم ۵۱4 
لصادر في ۱ حزيران/يونيو ۰.۱۹۸۲ وفي ۱6 تشرین الأول/أكتوبر» ساعدت 
لسعودية على إصدار قرار الأمم المتحدة رقم ۵۲۲ للتشدید على أن مجلس التعاون 
الخليجي یتوقع أن تبادره إيران بالمثل فتقبل بوقف اطلاق النار. ورفضت طهران 
لنداءات الداعية إلى وقف اطلاق النار» مُطالبة بمحاكمة صدّام. وقد آخبرني تركي 
لفیصل أن المملكة وجدت في جواب إيران جوابّا مربکا: "فالشعب الايراني قد 
تصدّی للقوات العراقية» وبدا أنه حان الوقت المناسب لقبول وقف إطلاق النار“"". 

ورأت إيران أن غزوها كان عملا آثمّاء وبما أن الأمم المتحدة بدت غير راغبة في 
التسليم بذلك؛ فإن أي عرض لوقف إطلاق النار لن يكون عرضًا صادقًا. والأهم من 
ذلك أنه إن لم يحاكم صدّام» فإن النظام البعثي القوي قد يظهر من جديد ویتحذی 
ایران؛ بمساندة من الولايات المتحدة الأميركية ومجلس التعاون الخليجي. وعلى 
الرغم من أن الریاض فعلت ما بوسعها؛ استخدمت طهران هجومها البزي الأخير 
لقلب نموذج التهدید العراقي» حيث تعهّد آية الله الخميني بالقتال حتّى تحرير كربلاء» 
موْجبًا المخاوف الخليجية من وجود خطة سرّية للشيعة الایرانیین. 

وعززت وفاة الملك خالد في ۱۲ حزيران/يونيو ۱۹۸۲ التوجيه الأميركي للسياسة 
الخارجية السعودية. وغیّن الأمير سلطان رئيسًا ثانيّا للوزراء إلى جانب منصبه وزيرًا 
للدفاع» فاعطی تعد الرياض بالشراكة العسكرية مع واشنطن. وأرسل نجل سلطان» 
ابن أخي الملك فهد المقرب منه» بندر بن سلطان؛ سفيرًا إلى واشنطن للدفع بدور 
أميركي فعّال في المحافظة على أمن الخليج. وفي كانون الثاني/يناير ۱۹۸۳ قام 
الرئيس رونالد ريغن بترقية فرقة الانتشار السريع المشتركة إلى مسمی ”القيادة المركزية 
الأمي ركية“ في الخليج الفارسي» وتبع ذلك في ربيع تلك السنة بدء وزير الخارجية 
جورج شولتز ”عملية الصمود؟ لإيقاف التدفق غير الشرعي للأسلحة الأميركية إلى 
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إيران. وكانت السعودية المستثمر الأكبر في المصارف الأميركية» وسندات الخزينة» 
والعقارات الأميركية» لتوطيد هذا التفاهم السعودي الأميركي الجديد"". كما أنها 
ألحت على و اشنطن, التي قدمت ۰ مليون دولار أميركي دیون إلى بغداد» لتستأنف 
علاقاتها الرسمية مع العراق سنة ٤‏ (هعلى الرغم من التردد الأميركي بسبب 
استخدام العراق الأسلحة الكيميائية في الحرب)؛ بعد أن انقطعت نتيجة دعم العراق 
مصر وسوريا إبان حرب سنة ۱۹۷ مع إسرائيل. 

وأدّى عجز طهران عن كسر محور بغداد والرياض وواشنطن الناشئ» إلى تحديه 
في القضية الفلسطینيق » بشجبها إخفاق العرب في دعم القضية الفلسطينية. ففي 
سنة ۰۱۹۸۱ أقرّت القمة العربية المنعقدة ة في فاس [بالمغرب] مبادرة وليّ العهد 
السعودي الأمير فهد لحل في سنتین للنزا ع الفلسطيني الإسرائيلي» ولأول مرة دعت 
الدول ل العربية رسميًا إلى انسحاب القوات الاسراثيلية من حدود ما قبل سنة ۰۱۹۲۷ 
لد أن ذلك المرام لم یتحقق مطلقّاء لان واشنطن كانت تتغاضی عن المستوطنات 
الاسر اثيلية الجديدة التي أقيمت على الارض المحتلة بعد ذلك التاریخ. فاستفادت 
إيران من انهیار محادئات السلام» وعکفت مع حلفائها العرب على بناء جبهة جديدة 
في مواجهة |سرائیل. وفي مسیرتها تلك» دعمت الجماعات الفلسطينية المعارضة 
لاي حل سلمي في الشرق الأوسط» وذلك لاضعاف مکانة منظمة التحرير الفلسطينية 
التي ندعم العراق. وجعلت نفسها في حلف مع سورياء التي كانت محبطة من عجزها 
عن استرداد مرتفعات الجولان من إسرائيل. وهکذا سقط التفاهم المحتمل بين بغداد 
ودمشق والریاض بشأن فلسطین بعد قمّة فاس. 

ويبدو أن المصالح الإيرانية والمصالح الاسرائيلية تقاطعت بعد قمّة فاس. فقد 
قبلت إيران بعقد صفقات سرّية مع إسرائيل لشراء الأسلحة الضرورية الملخة للقتال 
على جبهة الحرب. وحتٌ أفراد من مجموعة الضغط الإسرائيلية [اللوبي الإسرائيلي 

فى الكونغرس الأميركي] أميركا على بيع أسلحة أميركية لإيران» وهو ما وافقت عليه 
وامنتظل ۳ الأمر على الرغم من حيادها في الحرب. . وغدّی هذا الفعل الشكوك 
القائمة في الأوساط السياسية السعودية بحصول مقايضة بين إيران وإسرائيل ترمي إلى 
تطويق الدول العربية المركزية في المنطقة. 
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وفي تلك الأثناءء حوّلت طهران اهتمامها إلى لبنان» فقد أدركت أن البنية الطائفية 
المعقدة في لبنان تعني أن الوذ الإيراني فيه سيكون في أفضل أحواله عن طريق 
حليف محلي. وضع مكتب حركة التحريرء برئاسة [حسين] علي منتظري؛ الذي 
تنه الخميني ليكون خليفته من بعده» وكان المكتب يجنّد المتطوعين للقتال في 
جنوب لبنان» وضع تحت سلطة الحرس الثوري الإسلامي [الإيراني] وجه للقيام 
بتنظيم قوّة مقاومة في لبنان. . وعندماغزت إسرائيل لبنان في ۲ حزيران/يونيو 215/5 
كان الحزب الشيعي المدعوم من إيران ” *حزب الله“ " قد ظهر متفرّعًا من ”حركة أمل 
الإسلامية“ “» التي كانت نفسها فصيلًا متفرّعًا من ”حركة أمل“ التي تدعمها سوريا. 
وحافظت إيران على علاقتها مع سوريا على الرغم من تداعيات ما حصل في 
”حركة أمل“ “ وذلك للحيلولة دون تحوّل الحرب بين إيران والعراق إلى حرب إيرانية 
عربية بالكامل. : وكانت إيران دائماما تستخل تأثير سوريافي مجلس فان الخليجي. 
إلا أن السعودية كان يملأها الشعور بأن الشؤون العربية ينبغي أن تدار بالمصالح 
المجتمعة للدول العربية وحدها ES‏ و ل 
3 ارس بات 4 یقلت ایدم شوق ری ی لسن 
۱ إلا أن التدخل الإيراني أضعف القدرة السعودية السورية على التقدّم في عملية 
لسلام بين العرب واسر سرائيل» وأدى إلى شراكة متذبذبة بینهما في قضية الحرب بين 
إيران والعراق. وعندما تغافلت و واشنطن عن مبادرة فهد بعد قمّة فاس» التي أعيد 
تأكيدها مرّة أخرى بعد غزو لبنان» وجدت الرياض ھا ني لاس هی 
وأجيرت على دعم حزب ”الإخوان المسلمین" السوري في وجه الرئيس السوري 
ی الذي رفض الاشتراك في مبادرة فهد. وعندما ا 
مجزرة أودت بحياة عشرات الألوف من أعضاء "الاخوان المسلمين» لاتا 
الإسلامية الأخرى في أوائل سنة ۷۲ ومع تقدّم إيران داخل الأراضي العراقية» 
التفتت الرياض إلى الأسد طالبة مساعدته في إنهاء الحرب [بين العراق وإيران] . فقبل 
الأسد بدور الوسیط وتطورت علاقة مرتبكة بين السعودية وسوريا على الرغم من 
نظرتيهما المتعارضتين إلى إيران. 
وعقدت العلاقات الايرانية السورية موقف السعودية تجاه لبنان. وكان الغزو 


۱۸۳۹ 


العلاقات السعوديّة - الإيرانيّة 


الاسرائيلي العاف دف إلى دت مكوبة بغر + وات راج الفوات السووية 
من بيروت» وقمع تمرّد منظمة التحریر الفلسطينية. وفي السنتين ۱۹۸۳ و ل 
وبعد أن وصلت قوات أميركية وبريطانية وفرنسية وإيطالية إلى لبنان لحماية الجميّل؛ 
ان وسوریا هجومًا مباغتًا دی إلى اعتقال رهائن غربيين وتفجير مقار البحرية 
وت. وأحبطت أفعال إيران جهود السعودية 
الأسد» 


شنت إير 
الأميركية [المارینز ] في العاصمة بير 
لحث سوریا والولایات المتحدة على إحلال السلام في لبنان. فقد رفض 
الذي أخفقت قوانه في حماية لبنان من الغزو بالرغم من مساعدة مجلس التعاون 
الخليجي له» التعاون مع واشنطن أو الرياض. 

وحينذاك أسندت إلى الأمير بندر ين سلطان مهمّة العمل على تهدئة التوتر في لبنان» 
وإقناع سوريا بالقبول باتفاقية سلام بخصوص مرتفعات الجولان» للمساعدة على حل 
النزاع الفلسطيني. لكن الولايات المتحدة الأميركية» على الرغم من أن إدارة ريغن 
كانت تخطط في سنة ۲ ١‏ لحل المسألة الفلسطينية الإسرائيلية» رفضت عروضص 
السلام السعودية - سواء منها التباحث مع السوريين» أو توطين اللاجئين الفاسعاينيين 
في الدول العربية» أو الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية مع الانسحاب الإسرائيلي 
من لبنان. واستفادت إيران من هذا الجمود» فخربت مواقع أميركية وسعودية في 
يروت بسلسلة من الهجمات على المراکز العسكرية الأميركية» والسفارة السعوفية 
والدبلوماسيين السعوديين. وبعد تزايد الخسائر الأميركية في لبنان» سحبت أميركا 
قواتها من لبنان» وثرکت للسعودية المهمة الصعبة في استرجاع قوة الجيش اللبناني 
تمهيدًا لإنهاء الحرب الأهلية". 

وى معا ۱۹۸ استعادت إيرات أراضيها من العزلق» لكن الخميني محترنًا رده 
لح مجلس التعاون الخليجي 


في لبنان تعهّد باستمرار الحرب حتى تحرير القدس. و 
5 


على الاسد لدفع طهران إلى قبول السلا إلا أن الرعيم السوري أراد. اسشم رار تور 
العراق في الحرب لاجبار السعودية على الوساطة من أجل الوصول إلى حل سلمي 
بخصوص الجولان. ورفضت إيران قرار الأمم المتحدة رقم 0۰۲ بتاريخ ١‏ حزيران/ 
يونيو 414/44 كما رفضت مبادرات السلام التي تقدّم بها مجلس التعاون الخليجي 
والتي تقدّمت بها منظمة الموتمر الإسلامي؛ ورفضت آخذ تعويضات مالية سخية 


۱۹۰ 


السعودية وایران الثورية 


وی ومع ذلك اول ماس سارت الخليجي النفط المكرّر إلى إيران 
اعويش ات لني اصابتها نتيجة استهداف العراق منشأت إيران النفطية» وهو ما 
كان قد قلص الصادرات النفطية الايرانية إلى النصف. 
راثي شهري نیسان أبريل وآیار/مایو من سنة ۰۱۹۸6 هاجمت إيران سفن سعودية 
تبسر في ای الفارسي | وهنات 092 سيق عونق فرسمت المملكة ”خط 
اب حدود المياه الإقليمية السعودية] للقيام بدوريات في الخلیج, لكنها 
ی ج ا ےرات ی ر أن الولایات المتحدة ستتدخل عند 
: ب« وعندما وسّع عو هه الناشیع نطاق الحرب لیشمل الخلیج ذاته» 
E e, 3‏ النار الإيراني والعراقي على ناقلات 
و روا لاحن اورت ران يقتلن الوا ا ار عا رايا 
. ؛ وامتهدقت إيران ودلا من ذلك ناقلات الط الككوينية والسعودية. وآوققت 
سوزيا مرور النفط العراقي عبر خطوط النقل فيهاء فبنت السعودية خطا بدیلا لتقا 
النفط [العراقي] يصل إلى موانتها على البحر الأحمر. 1 
۱ 7 كد ذعي باسم حرب الناقلات إلى خشية سوريا من تورّطها في المعارك 
إيرانية؛ آخذة في حسباتها التوصّل إلى حل سلمي في الجولان؛ فخفف ذلك من 
LD OE‏ 
- - الأمم اي بشأن قصف الأهداف غير العسكرية» وشروع مجلس 
نوی في تأسيس قوة "درع الجزيرة“ في السعودية» وهی قوة دفاعية 
صغيرة تستخدم في حالة الطواری» أل رئيس الوزراء الابراني في زمن الحرب مير 
ی 
ا لانهاء الحرب او الامدادات إلى الجبهة لتحقیق نصر حاسم. 
۱ لقد اعطی هذا التراع الطويل باعثا للسعودية وإيران لإجراء محادثات بينهما. ففي 
دی نی ای اا ين اختطفت طائرة ركاب في الأجواء السعودية 
عبني بحو لوي يوسيو برو اي 
ال ری وفي أوائل سنة ۱۹۸۰ زار وزير 
رجية السعودي سعود الفيصل إيران لتهدئة التوترء إلا أنه استاء من السجالات 


N 


العلاقات السعودية - الاير انية 


الحاصلة بين المجموعات السياسية الإيرانية هنال . وعلی الرغم من عروض السعودية 
بتقدیم منتجات النفط المكرّر وحوافز آخری لانهاء الحرب» كانت إيران تعارض 
إجراء تغيير بتاء على سیاستها في الحرب» ولم توافق إلا على عدم تحریض الحجاح 
[على السير في مسيرات احتجاجية]. ومنع منتظري صراحة إجراء محادثات مع 
المملكة» وفى شهر آیار/مایو ألقي باللائمة في تفجيرات متعدّدة أصابت الرياض 
علی جماعة الجهاد الإسلامي التي تدعمها إيران. وعلى الرغم من أن المملكة 
حاولت مجدّدًا إعادة التوازن إلى علاقاتها مع إيران حتی نهاية السنة» قزرت في 
نهاية المطاف زيادة إنتاجها النفطي لخفض الأسعار من ۰ دولارا أمي ركبا إلى ۱۰ 
دولارات أميركية للبرميل الواحد بغية الضغط على طهران. وتحت لواء مجلس التعاون 
الخليجى» أجرت أيضًا مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة الأميركية» 
كانت بداية لاتفاقيات تعاون عسكري ثنائية لإقامة قواعد عسكرية في قطرء والبحرین» 
والکویت. والسعودية. ۱ 1 
وظلت إيران في حيرتها بشأن كيفية تطوير صيغة للسلام. فقد أصرّت على ان 
مجلس التعاون الخليجى كان مهتمّا بتحقيق "السلام* دون تحقيق "العدالة" لرفضه 
الاعتراف بأن العراق كان هو المعتدي"". وكانت حبّة موسويء الذي كانت له 
ميول سياسية يسارية؛ أن إيران في وضع أفضل للتفاوض على السلام مع النظام البعثي 
فى العراق بسبب طبيعتها الاشتراكية» المتوافقة مع مثل الثورة المعادية لل رأسمالية. 
علق ری طهران على تجتب الاصطدام بالأمم المتحدة» التي باعتقاده 
تشضم لتأثیر الامبريالية. 
وا اا ۰ شباط/فبراير ۱۹۸ على العراق» واستیلاها على 
[شبه جزيرة] الفا وعلامة على بداية نهاية إنجازاتها الحريية. فقد دعا مجلس التعاون 
الخليجى الولايات المتحدة الأميركية إلى رفع الأعلام الأميركية على ناقلات النفط 
الكويتية» وأخرجت الكويت كثيراً من المقيمين الإيرانيين من البلاد. وأرسلت مصرء 
والأردن» واليمن» قوات إلى العراق» وتعرّضت سوريا لضغط من مجلس التعاون 
الخليجى لاحیاء علاقاتها مع العراق؛ فرضخت للطلب» بعك أن آجبرت إيران على 
الحدّ من نفوذها في لبنان ليقتصر على جنوب لبنان قبل سنة من ذلك. 


۱۹۲ 


السعودية وایران الثورية 


واحتاحت قوات الحرس الثوري إلى (مدادات عسكرية ذات نوعية أفضل مما 
عندهاء بعد هبوط مبیعات الاسلحة السوفييتية إلى ایران بسبب دعمها للمجاهدین 
الأفغان. وامدادات الاسلحة المتقطعة من الصین وکوریا الشمالية لم تكن تفي 
بمتطلبات الحرب. كما أن عجز إيران عن الرد بالمثل» على استخدام العراق الأسلحة 
الكيميائية والبيولوجية, أعاق إلى حذ كبير تقدّمها في جبهة الحرب. لکن آية الله 
الخميني كان يقول إن إيران لا يمكنها الدفاع عن نفسها بوساطة الأسلحة السامة 
حتى لو هوجمت بهاء مستشهدًا بحديث [للنبي] يحذر المقاتلين المسلمين من وضع 
السم في مصادر الماء التي يستخدمها العدو أثناء الحرب» وكان تحذير النبي تحذيرًا 
من ارتكاب جريمة جماعية. 


وفي 4 ۲ شباط/فبراير ۰۱۹۸۲ أعلنت الأمم المتحدة قرارها رقم ۵۸۲ الذي أسف 
بشدة لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سياق الحرب. ودعا إلى وقف فوري لاطلاق 
النار. (وعلى الرغم من التهم التي ساقها بعض المحللين الاستخباراتيين الأمير كيين بأن 
إيران كانت هي من استخدم الأسلحة الكيميائية بالفعل» ليس هناك برهان قاطع على 
ذلك)"”. وتجاهلت طهران القرار» متذرّعة بأنها لن تحصل على محاكمة عادلة إذا 


عرضت كل جوانب دورها في النزاع على وساطة الأمم المتحدة. كما كانت تأمل 
أن تكسب الحرب» فقد كانت تتلقى الأسلحة سرًا من الولايات المتحدة الأميركية. 
وفي تشرين الأول /أكتوبر ۰۱۹۸۲ طالبت إيران مجلس التعاون الخليجي بإلحاح 
بوقف دعمه للعراق. وفي ذلك الوقت. أمدّت السعودية» على مضضء بغداد بالنفط 
الخام إغاثة طارئة. وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر» ذاعت فضيحة ”إيران کونتراگ 
وكشفت أن السعودية ربما دعمت إبرام صفقة أسلحة سرّية بين واشنطن وطهران في 
مقابل تدابیر إيرانية للمساعدة في ٍطلاق سراح الرهائن الأميركيين في لبنان۳۲. ۱ 

وحرجا من الفضيحة, تقرّبت واشنطن من بغداد. فأذعر هذا التغيّر إيران» التى 
آدرکت الحاجة إلى العمل مع الرياض لمنع تصاعد الحرب من جدید. لكن صححة 
الخميني كانت في تدهور» وكان خليفته منتظري یکتم کرها شديدًا للمملكة والمذهب 
الوهابي. وتواصل رفسنجاني مع "مجمع علماء الدين المجاهدین" للوصول إلى اتفاق 
ينهي الحرب» بمساعدة من نجل المرشد الأعلى» أحمد الخميني. إلا أن الأعضاء 
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الرئیسیین في المجمع - بمن فیهم علي آکبر محتشمي بو السفیر الايراني السابق 
في سوریا ووزير الداخلية بعد ذلك» ومحمد موسوي خوئيني هاء وکيل شؤون الحج 
وقائد هجوم الاستیلاء على السفارة الأميركية - رفضوا الاتصال مع الریاض. 

وفي سنة ۱۹۸۷ زاد العراق من هجماته على ناقلات النفط الإيرانية وسفن مجلس 
التعاون الخليجي. فقد هوجمت آکثر من ۱۸۷ سفينة» في مقابل ۸۰ سفينة في السنة 
الفائتة. وأخر الصراع الحزبي في إيران وقف إطلاق النار» على الرغم من جهد محدود 
من سوریا وغمان لاحیاء محادثات السلام. وفي تموز/یولیو ۰۱۹۸۷ أعلن مجلس 
الأمن في الأمم المتحدة القرار رقم ۵۹۸. وحاولت البعثة الدبلوماسية الايرانية في 
نيويورك إبعاد البلاد عن العقوبات الشاملة» التي هددت واشنطن بفرضها إذا رفضت 
طهران القرار إلا أن المتشددین الإيرانيين خربوا تلك المبادرة. ولام محتشمي 
بور البعثة الدبلوماسية بسبب ”عبثها بفكرة السلام" بعد أن نشر السفير الايراني في 
نيويورك محمد مَحلاتي» رسالة غير موقعة (أي بلا تفویض واضح من الحكومة 
الإيرانية) في مجلس الأمن بداعي القلق من تضييع إيران فرصة للسلام. . وأشارت 
الرسالة إلى أن موافقة إيران على خطة الأمين العام للأمم المتحدة التي جاءت بعد 
التشاور معهاء لإحلال السلام مع العراق» تعادل قبولها بالقرار /9ه"". 

وفي ۳۱ تموز/یولیو ۰۱۹۸۷ هاجمت قوات الأمن السعودية الحجاج الإيرانيين 
أثناء الح بتهم الإخلال بالأمن. وذكرت طهران أن 6۰۰ حاج إيراني قتلوا حينذاك'". 
وتذكر مصادر أخرى أن الضحايا کانوا ۲۷۰ إيرائيّاء و٥۸‏ سعوديّاء و 4۲ حاجًا من 
جنسيّات أخرىء وكان هناك 49 5 من الجرحى '”. وفي تشرین الأول /أكتوبر ٩۱۹۸۷‏ 
عندما أصابت القذائف الإيرانية ناقلة نفط رفع عليها العلم الأميركي؛ دمّرت واشنطن 
منصّتين من منصات حقل النفط "رّشادت" البحري الايراني. وفي تشرين الثاني/ 
نوفمبر» انضمّت سوریا إلى مجلس التعاون الخليجي في شجب التعنت الايراني» بعد 
أن شن *حزب الله“ معركة كبيرة في محيط بیروت على ”حركة أمل”. 

وفي نیسان/آبریل ۰۱۹۸۸ قطعت السعودية علاقاتها مع إيران» متذرعة بمخاوفها 

من امتناع إيران عن قبول حصة 45۰۰۰ حاج المخصصة لها - وهو رقم أقل بكثير 
۰ حاج الذين كانت إيران تصرّ على إرسالهم» ما جعل الخميني يقاطع 


من رقم ٠‏ 


1۹4 


السعودية وإيران الثورية 


الحج بعدما أخفقت دعوات طهران» التي تنادي بإنشاء هيئة دولية تتولى إدارة شونون 
الحج» في حشد التأييد لها. . وفي السنوات التاليةء ستطلق طهران دعوات ممائلة» على 
حساب العلاقات السليمة مع الرياض في قضيّة الح العصيبة. . وقد قطعت العلاقات في 
غضون أسبوع من الهجمات الأميركية على منضّات النفط الايرانية وسفنها الحريية, 
وقیل تصويت الكونغرس بالموافقة على صفقة مبيعات من الأسلحة إلى المملكة 
بقيمة ۵۰ 4 ملیون دولار آميرکي. وفي ذلك الحین» استعاد العراق [شبه جزيرة] الفاو. 
ومع تصاعد الهجمات الصاروخية والغارات الجوية بين طهران وبغداد (التى 
دُعيت باسم حرب المدن) في ربيع سنة ۰۱۹۸۸ بدأ سکان طهران (وکنث منهم) 
بالهجرة الجماعية من المدينة. . واستمرّت المخاوف من هجوم كيميائي عراقي على 
مدن طهران» وأصفهان» وتبریز. وأصرّ المتشددون في إيران على الحکومة لتتفادی 
وقفا لاطلاق النار؛ على الرغم من وصول التضخم زمن الحرب إلى ۰ 964» وارتفاع 
معدلات البطالة إلى أكثر من ٩‏ (وارتفعت معدلات البطالة في المملكة أيضًا 
إلى حدٌّ ما نتيجة الأعباء المالية التي تحمّلتها في الحرب الايرانية العراقیة). الا أن 
الخميني عزل منتظري» وعيّن رفسنجاني في منصب القائم بأعمال القائد العام للقوات 
المسلحة» وهي خطوة تدل على أن البلاد عازمة على إنهاء القتال. 
ثم تأمل آية الله الخميني» » في نفسه» في مستقبل العلاقات الايرانية السعودية. :وقي 
اجتماع خاص» » سئل فيه وزير الخارجية علي أكبر ولايتي عن الرأي الأخير للمرشد 
في السعودية» وفقا لما يقوله عباس مالكي: "لقد كان جواب آية الله الخميني أنه 
على الرغم من أي اختلافات بين طهران والرياض» من المهم للغاية أن یبقی طريق 
الحج مفتوسا“". . وشرعت إيران باللالحاح على السعودية باستقبال ٤‏ ملایین حاجْ 
إيراني» وهو رقم يفوق بكثير الحصّة المفروضة بنسبة ۰ 96۱ من سكان إيران» متذرّعة 
بانقطاعها الوجیز عن الحج. وفرض ذلك عبتا ثقيلًا على المملكة يفوق قدرتها على 
استيعابهم؛ وقرّرت أنه لا يمكنها فعل ذلك لأسباب لوجستية [استيعابية]. وعلى الرغم 
من ذلك» ووفقًا لما يقوله اللقاني» اعترفت المملكة بان ”من الغريب جدًا لبلدين 
مسلمین وجارین قریبین ألا یکون بینهما علاقات متبادلت» . لذلك قزرت المملكة أن 
أداء الحج للإيرانيين ينبغي ألا بتوقف» وفي السنوات اللاحقةء تمکن حوالی ملیون 


۱۹۰ 


| سس 


العلاقات السعودية - الإيرانيّة 


عا س اسر من إبراق إلى مك الج se a ٠‏ 

وردًا على النيّة الطيبة للرياض» عمدت هرآ إلى الح من سيائاتها اشر ازن 
الذين كان لهم أتبا ع بين السعوديين الشيعة. كما حدّت من دعمها لحركة عت 
رسای اي يقودها الشيرازيون» على الرغم من أن مجموعة من الجماعات ۳ 
ان استمرّت في تخريب مصافي تكرير النفط ومرافق البتروكيماويات داحل 


خارج إير ب اوه 
السعودیین في الخار ج. وعززت طهران علاقاتها 


۱ دية» استهداف الدبلوماسیین 
0 الحجاز»؛ الذي على الرغم من تجنيده كثيرين من الأعضاء لس 3 
شي حركة ”الطلائع الرسالية”» كان منظمة أصغر حجمًا وأحسن تنظيمًا من حر 
”الطلاة الرسالية“ و منظمة "الثورة الاسلامية في شبه الجزيرة العربية“"". ۱ 
كني حزیران/یونیو ۸۸ أقنع الملك فهد صدامًا بالقبول بو[ 
النار. ون عشرة أيام من ذلك» و خوفا من تدخل أميركي واسع في ع بعد :2 
أسقط الطراد الأميركي ”فان“ طائرة ركاب إيرانية فوق الخليج الفارسي؛ قبلت إيران 
بقرار الأمم المتحدة رقم 0۹۸. وبعد تطبيق وقف إطلاق النار» أعلن الملك فهد أنه 
لا يرى اختلاما كبيرة في الآراء بين السعودية وإيران. ۱ 
أعلى عو قل دہ هراق وہ دعلا ری ئی الحرية علي ۳ 
أن رن تصر على أن العدد الإجمالي لضحاياها كان ,۰ قتيل. إلا أن 


1 ".ول لاف من المدئيين 


هناك ۰۰۰ مخ مصاب سراح خطرة ی مس و 
الايرانيين بالغارات الجوية والهجمات الصاروخية العر قيةء و ل 
من القوات الايرانية وعمال الاغاثة والصحافيين ضحية 0 صدام العنیف 
الأسلحة الكيميائية - حوالی ۰ مرة - وجزمت إيران بأنها باه من الش رکات 
الأميركية والأوروبية*؟. وتجاوز مجمل مساعدات مجلس التعاون الخلييتي الع 
EE ١‏ كانت مساهمة السعودية فیها تقدّر ب۰۸٤۲‏ ملیاز دولار بالإضافة 
" ادات التموينية [اللو جستیة]". 

2 0 مي »١‏ سافر مبعوث عماني إلى إيران لمناقشة القضایا 
عي المعلقة بالنیابة عن المملكة. وبعد خمس سنوات» آعلشت راك 
ی الخليجي لتطهير ممر الخليج المائي من الالغام» 


۱۹1 


السعودية وإيران الثورية 


وبدأت بإجراء محادثات سرّية مع السعودية لتحسين العلاقات الثنائية بینهما"۳. 
وعرض رفسنجاني تأسيس حلف أمني مع مجلس التعاون الخليجي بعد أن دمجت 
إيران الحرس الثوري الايراني بالقوات العسكرية النظامية. إلا أن السعودية لم تجدّد 
علاقاتها مباشرة مع إيران» إذ كانت ترى أن الخطر الإيراني كان مستمرًا. وقد أخبرني 
مصدر سعودي قائلا: "لقد أثارت إيران الاضطرابات في الدول العربية» وتآمرت 
لإطاحة العائلات المالكة في البحرين والكويت. ونتيجة لذلك كان لدى المملكة 
فكرة تقول: إذا مُنحت إيران الفرصةء فإنها على الأرجح ستعود إلى سياساتها القديمة 
هذه*۳. 

ولم ید غ مجلس التعاون الخليجي» ولا جامعة الدول العربية» إلى انسحاب القوات 

العراقية من الألف کیلومتر مريّع من الأراضي الايرانية الخاضعة للسلطة العراقية. لکن 
المملكة ألحت على صذام لاظهار المرونة في المحادثات» وتلقت تطمینات من بغداد 
بأنها ستحجم عن مهاجمة الدول العربية بعقدها حلف عدم اعتداء مع الریاض - على 
الرغم من أن العراق آرسل قوات لدعم الموارنة في المقام الأول» حينها في لبنان» 
وشکل مجلس التعاون العربي مع نصرء والاردن» والیمن الشمالي» في ۱۷ شباط/ 
فبرایر ۰۱۹۸۹ 

ووافقت طهران بمرارة على إقرار جامعة الدول العربية بادّعاء العراق سیادته الکاملة 
على شط العرب في آیار/مایو ١۹۸٩‏ . و کانت الاختلافات بشأن شروط وقف اطلاق 
النار قد أدّت إلى حالة من ”اللاحؤب واللاسلم" عملت على إبقاء القوات الايرانية 
والعراقة مسفرة على طول السفودر وات طهران لاسفا أن هداق مان 
التعاون الخليجي الصارخ بالحدود المشتركة المعترف بها دوليًا بين إيران والعراق 
هو ما جعل صذام يجترئ على مهاجمة الكويت في ۲ آب/أغسطس ۰۱۹۹۰ لكن 
المملكة حاولت على أقل تقدير أن تحلٌ الخلاف الحدودي العراقي الكويتي» فتمكن 
بغداد من تلقي أكثر من ٠١‏ مليار دولار أميركي من الكويت على صورة إعفاء من 
الديون وتعويضات عن إيرادات النفط بالإضافة إلى سيطرة العراق على جزيرة وَزية 
(كما طالب العراق بالسيطرة على جزيرة بوبيان أيضًا)» إلا أن صدّام رفض كل ذلك. 

وبانتهاء الحرب [بين العراق وإيران]» صمّمت السعودية على إنهاء الحرب الأهلية 


14۷ 


العلاقات السعوديّة - الاإيرانية 
فی بان شتی خریف سنة 2۱۹۸۹ آدارت الریاض التفاوض على ینود النهائية من 
اتفاق الطائف» الذي نقل السلطة من يد الرئیس الماروني إلى مجلس وزراء مقسّم 
بين المسيحيين والمسلمين. وف لما يذكره الأمير تركي: ”تقوم بنية اتفاق الطائف 
على انسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان» بما فيها القوات السورية والإسرائيلية؛ 
وهو أمر لم تتوقعه حتى الولایات المتحدة الأميركية قبل ذلك“. كما كفل الاتفاق عدم 
حدوث فراغ سياسي في لبنان لاحمّا تستغله الدول الأجنبية؟". 
ورفضت واشنطن التسلیم بمشرو ع اتفاق الطائف» فقد كانت ممزقة بين موففین. 
فمن جهة أولى» كان حلفاوها العرب یطالبون بأن تعید إسرائيل الاراضي العربية 
الات لک من ججهة آخریء كانت |سرائیل مصرّة على الاحتفاظ بسیطرتها على 
هذه الأراضي ومترددة في الانسحاب من لبنان. وقد تم التوصل إلى اتفاق الطائف 
ا اجات أهمية سر ريا بصفتها وسیطّا مع إيران عقب اثتهاءالحرب» ما مکن 
المملكة من التلاقي مع واشنطن في منتصف الطریق بالدفع إلى انسحاب سوري 
مرحلي من لبنان بحلول سنة ۲ وقبلت سوریا الشروط السعودية بغية الحصول 
على دعمها في التفاوض على اتفاق سلام في مصلحتها مع إسرائيل. وعلی الرغم من 
أن الانسحاب الکامل لم يحدث مطلقا في سنة ۲ تقاربت دمشق والرياض أكثر 
فأكثر» وانضمت سوريا بعد ذلك إلى اثتلاف تحرير الكويت. 
ركان المتشددون في إيران متحمسين لامتغلال فراغ السلطة في لينان في حالة 
انسحاب سوریا منهء لکن طهران کانت تنظر إلى اثفاق الطائق على أله نعمة وبركة: 
فهو لم يمنع حزب الله من الاحتفاظ بسلاحه بوصفه قوة مقاومة. وهذا الموقف 
الجديد أعطى الحزب حن الوصول إلى السياسات اللبنانية المسيطرة» فتمكنت طهران 
من ضبط فريق الحرس الثوري الإيراني المتشدّد» العامل في لبنان» والتعاون مع دمشق 
في إنهاء الاشتباكات بين ”حركة آمل“ و "حزب الله“ استنادًا إلى شروط الهدنة الموقعة 
بين الجماعتين في كانون الثاني /يناير سنة ۰۱۹۸۹ 
لقد وازن اتفاق الطائف بين مصالح إيران والسعودية في بلاد الشام؛ لكن أضعفته 
واشنطن» التي استمرت في الميل إلى بغداد بدلا من القبول بالدور الإيراني الذي يحففا 
التوازن الإقليمي؛ لقد ظنت الولايات المتحدة الأميركية أن إيران كانت أقل جدارة 


۱۹۸ 


السعودية وایران الثورية 


ی من صدام بسبب سیاساتها الطائفية. وفي تلك الأثناء» قدم صذام اقتراحات 
ی ی کی ر ی 
لماي یل انم سای رو اف یلار يآ 
ي ۸ سحپ العراق وات من ال راضي الراب السا ورت 
E OEE‏ 
لے ری واستأنفت الرحلات إلى الأماكن الشيعية المقدسة فى العراق» 
ویرت تبادل أسرى الحرب الإيرانيين والعراقيين. كما وافقت طهران وبغداد على 
ا ارا انی کور کر آل اکور د:۹۹ ۱و کان لاروق اب 
او ر ]ال الدار کنات بعد رر ات ا تاکر کیا 
توقفت عندما شنّت الولايات المتحدة عملية عاصفة الصحراء"*. 


حرب الخليج الثانية 


قاد كان شرو اراي اتکویت لامعا بوا لافس في الراب بار تین وان 
E‏ والاتحاد السوفييتي. ففي ۲۹ تشرین الثاني /نوفمبر» وقبل سنة من 
الجبار الاتحاد السوفييتي» سحبت موسكو دعمها التاريخي لبغداد عندما اشتدٌ النكير 
على بغداد لغزوها الكويت في مجلس الأمن في الأمم المتحدة بالقرار رقم 1۷۸. وقد 
ساعد صدور القرار على استثناف العااقات بين اوه وروسیاه ومكن الولاياك 
المتحدة من حشد ائتلاف عسكري في وجه العراق حتى الإنذار الأخير للانسحاب 
من الکویت في ۱۵ کانون الثاني/ینایر ۰۱۹٩۱‏ ۱ 

ووصلت مساهمة السعودية في تمویل الائتلاف إلى 1۲ ملیار دولار أميركى» 
ردقت اروا أكثر بخ ۰ جندي آميركي إلى الخلیج الفارسي. کذلك 
جنّدت المملكة حوالی ٠٠٠٠٠٠١‏ جندي من ۲۵ دولة أخرى» منها 4 ١‏ دولة ملم 
واستدعي من الرجال السعوديين للعمل في الجيش الوطني وقوات الدفاع 
یر پا ی 
لحرب بلا دعم من الائتلاف» على الرغم من النفقات الباهظة التي ضرفت في تعزیز 
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تا ويح 


وا ص 


العلاقات السعودية - الاير انيّة 


القوة العسكرية للمملكة في سبعینیات وثمانینیات القرن العشرین. كذلك صرف 
اللجوء إلى الاتتلاف الانتباه عن الشراكة العسكرية للریاض مع الولایات المتحد 
الأميركية» من قبل مقاتلین متطوعین سعودیین خائبين اجتماعيًا ومهمّشين اقتصاديًا 
عائدين من أفغانستان إلى المملكة؛ لكنهم كانوا دون غير مناسبين للاشتراك في 
جبهة الحرب الجديدة. 

وشعرت طهران في حرب الخلیج هذه بأنها حصلت على برهان على صحة 
موقفهاء فقد أثبتت 57 الحرب أن العراق لا إيران هو من يشكل الخطر الأكبر على 
المنطقة. وفي أثناء الحرب الإيرانية العراقية» حاولت إيران أن توصل هذه الرسالة 
بالذات إلى مجلس التعاون الخليجي. فقد حذر منتظري الكويت لتوقف دعمها 
للعراق» فدعمُها ذاك سيعرّض أمنها هي للخطر . كما تنبا آية الله الخميني بأن صدام 
سيتحوّل ضد الكويت عندما تنتهي حربه مع إيران. وهذا ما حعل دبلوماسيّي مجلس 
التعاون الخلیجی يسألون طهران سوال الدعابة عا إن كان آية الله يمكن أن يخبرهم 
كذلك عن الدولة العربية التي سيأتي عليها الدور بعد سقوط الكويت. 

وفى الوقت الذي اشتعلت فيه حرب الخليج» كانت السجالات الحزبية في طهران 
قد أوقفت تقرینا تواصلها مع الرياض» على الرغم من النصر الذي حققه الفريق الواقعي 
[البراغماتى] بقيادة رفسنجاني الذي ربح الانتخابات الرئاسية في أواسط سنة ۰۱۹۸۹ 
وقول اليو طق ا الخميني في حزيران/يونيو ۵۹ كانت جماعة ”أتباع خط 
الإمام“ تنادي بسياسة خارجية عدوانية لمحاربة الرياض. وعندما اندلعت حرب 
الخليج» دعا المرشد الأعلى المعتدل الجديدآية الله علي خامنتي إلى رفع راية الجهاد 
في وجه القوات الأميركية في السعودية - وهو إعلان تم سحبه والتراجع عنه عندما 
قرّرت إيران البقاء على الحياد في الحرب. ودفعت الشخصيات المتشددة من قبيل 
محتشمي بور وخوئيني ها بائجاه وقوف إيران إلى جانب العراق» وعلى الرغم من 
أن محتشمي بور كان قد رل عن منصب وزير الداخلية» تصدّر الانتخابات البرلمانية 
التى ضمنت أغلبية المقاعد ل”مجمع علماء الدين المجاهدين” في السنوات 7۱۹۸۸ 
۱۹۹۲ . وكان المفكرون الثوريون التحرريون من قبيل سفير إيران المستقبلي في 
الریاض محمد علي هادي» یقولون إن على البلاد أن تقف تقف إلى جانب السعودية وإلى 


السعودية وإير ار ن الثورية 


جانب حكومة الكويت في المنفى» وإلى جانب الولايات المتحدة الأميركية یس 
التي خففت العقوبات الاقتصادية عل ی إيران بعد إطلاق سراح ح رهائنها في لبنان. 
ووجدت الرياض أن من الصعب. كما يقول اللقاني» ”أن تتببّأ برد الفعل الايراني 
على حرب الخليج» نظرًا لانقسام رأي القيادة [الإيرانية] في هذه المسألة“؛ . وأظهرت 
اك معاد وی مد ن إطار السلطة مأزق الدولة مع إيران آنذاك. 
فقد رأى الداعية سَفْر الحوالى ي أن مشكلة أمن الخليج لا تعني عرب الخليج وحدهم 
با ل تشمل المسلمين جميعًاء إلا أنه لم يكن يدعو إلى دور لإيران فيها. وحذر الداعية 
الوطني الديني سلمان العودة من ”انقضاض فارسي؟» وبیّن الحاجة إلى المحافظة على 
قلب بلاد العرب محميّةٌ من المخاطر التي ترعز ع استقرارها والتي تأتيها من إيران. 
واستحضر الإصلاحيون البارزون مثل غازي عبد الرحمن القصيبي الخطر الايراني 
لتحذير الدعاة وجعلهم یخففون من معارضتهم وجود القوات الأجنبية في المنطقة" 
وهناك عوامل متعدّدة منعت السعودية من القبول بدور إقليمي لإيران غداة الحرب» 
على الرغم من أنها مبدئيًا لم تكن تعارض استرجاع توازن القوة مع إيران والعراق. 
a E‏ مقو من سابع عر UE‏ ی وس 
الشيعية في العراق فينشأ تحالف عراقي مع إيران. حتى إن هذا القلق جعل المعارضين 
السعوديين» الذين انتقدوا نشر القوات الأميركية في المملكة» يُظهرون ارتيابًا عام 
في إيران والشيعة السعوديين أثناء حرب الخليج. وذلك على الرغم من حقيقة أنه 
حينذاك كان العفو الملكي قد دی إلى الافراج عن أعضاء ”حزب الله الحجاز“ 
كما اختير کثیرون من الشيعة في المحافظة الشرقية للبقاء في المحافظة وحمايتها 
بان الهجمات الصاروخية العراقية على الحدود السعودية الشرقية. لكن حتى في 
ذلك الحين» كانت جماعات من قبيل ”الحركة الأسلامية للإصلاح في السعودية“ 
بالاضافة إلى "هيئة النصيحة والإصلاح“» تتهم السعوديين الشيعة ال د 
لدولة السعودية لب على تيارات المتشددين السنة غداة حرب الخليج. . ومع أن 
"الحرکة الإسلامية للإصلاح” قبلت في ما بعد يتفسير رحب للدين يشمل منظومة 
العقائد الشیعیق » آظهر مقاتلون آخرون من السئّة من أمثال أسامة بن لادن وأتباعه عدم 
اکترانهم بالتشارك مع السعوديين الشيعة. ولو أن الرياض تواصلت مع طهران آنذاك» 


چچ ممح 
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فإنها كانت ستخاطر بإثارة غضب هذه الجماعات السعودية المتطرفة التي بقيت تنتشر 
بين أفرادها الميول المعادية للشيعة. 

وفضلًا عن ذلك» عقدت الرياض العزم على تجاهل إيران لأن الشخصيات السعودية 
الرئيسة الدينية والسياسية كانت ترفض الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة. وكان 
موقف تلك الشخصيات مشابهًا تماما لموقف إيران من هذه المسألة» التي شككت 
لاحقًا في صدقية الرياض لكو نها حليفًا مخلصًا للولايات المتحدة الأميركية. وقُذّمت 
"مذکرة النصيحة* إلى الملك هده ررق عليها المعارضوة وقّمهاالشیخ غيد العرير 
بن باز» المفتي العام للمملكة العربية السعودية - الذي أصدر سابقًا فتوى دينية تغض 
الطرف عن القوات الأجنبية في المملكة - وهي تكرّر مطالب تدسجم مع الموقف 
الإيراني في السياسة الخارجية» وتحث على دعم الحركات الإسلامية وتوسيع 
العلاقات بين الدول الاسلامية لصذ التهديدات الغربية. وأحد هذه التهديدات كان 
يُنظر إليه بأنه قادم من الولايات المتحدة الأميركية بسبب عدم رغبتها في إسقاط صدام 
من السلطة» وهو أمر فسّره المعارضون الصریحون كالخوالي؛ بأنه مكيدة من الغرب 
لتبرير وجوده المستمرٌ في منطقة الخلیج "*. 

وقرّرت إيران أن تمارس سياسة شبه تصالحية مع المملكة عندما تندلع حرب 
الخليج. وجاء هذا القرار في وقت عصيب. فالرياض كانت قلقة من أن يحرّض صذام 
السعودیین الشيعة ضذ دولتهم» فقد حاول التودّد إلى كثيرين منهم إلا أنهم کانوا 
يتهربون منه بسبب الترضية التي توصّلت إليها الحكومة السعودية مع زعماء الشيعة. 
وساعد تركي الفيصل في قيام تلك الترضية» كما ساعد الملك فهد في تحسين حقوق 
المواطتة لاسعردون الشيحة © کذلک کان لتجل الملك فهد الأثير محمد» الذي كين 
محافظًا للمحافظة الشرقية سنة 5 دور رئيس في إدخال الاصلاحات السياسية 
التي شجعت المعارضين الشيعة على العودة إلى المملكة والإصرار على الدفاع عنها 
لا سنب اي 

وتقول إيران إنها البلد الأول في الاقلیم الذي آدان العراق» بعد ۱۸ ساعة من 
غزوه الکویت**. وتواصلت مع مجلس التعاون الخليجي عندما سافر وزير الخارجية 
الكويتي إلى طهران» عارضًا أن تساعد بلاده إيران ماليا إذا تبت الموقف الصائب في 
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الحرب"*. وبعد أن سافر وزير الخارجية ولايتي إلى عواصم مجلس التعاون الخلیجی 
حاملا ضمانات بطیب نوايا إيران؛ وفّا لما تقوله إيران» انضمّت الدول الأعضاء 
واحدة تلو أخرى إلى إيران في إدانة الغزو العراقي!*. وعندما نبذت السعودية نظام 
الحصص في أوبك لزيادة القدرة على تعويض نقص الامدادات أثناء الحرب» أذعنت 
إيران للأمر على الرغم من تقلص إيراداتها النفطية نتيجة ذلك ٠‏ 

وف اختلفت إيران علًا مع المملکه بشأن سلوك القوات الأميركية. فعلى الرغم 
من وجحود شائعات تقول إن إيران سمحت بلا صب للقوات الجوية الأميركية بان 
خم امجال الجوي الإيراني» کف رفسنجاني جهوده الدبلوماسية للضغط على 
سم برك منصبه قبل أن تدأ ارات الاعلاف الججوية» وهو موقف اه عليه الجيل 
الشاب من الأمراء السعوديين. وعندما وصل الاثتلاف إلى أرض المعركة وتقدّم باتجاه 
الاراضي العراقية» أدانت إيران تدمير البنية التحتية العراقية عندما ظهرت دلائل على 
أن القوات العراقية كانت تتسحب من الكويت على عجل. واتهمت إيران الولایات 
المتحدة الأمبركية باستغلال العراق وکانهحقل اختبار لترساتتها العسكرية المتطورة 
(ووفقا لما تذكره المصادر الإيرانية» فإن الولايات المتحدة الأميركية ربما ألقت بنحو 
4٠ ١‏ طن من اليورانيوم المنضّب على العراق في تلك الحرب). كما دمت عروضًا 
لإحلال السلام بغية التعجيل برحيل القوات الأميركية بعد انتهاء الحرب فى شباط/ 
فبرایر ,41991١‏ 

وتجتبًا لاستعداء الرياض» منع رفسنجاني متطوّعي الحرس الثوري الإيرانى وقوات 
سيج [قوات التعبئة الشعبية] شبه العسكرية من العبور إلى العراق لمساعدة العراقيين 
الشيعة عندما اندلعت ثورة لهم في ربيع سنة ۱ على الرغم من أن بعضهمء 
بالإضافة إلى أفراد من مجتمع العراقيين الشيعة المنفیین في إيران من "فیلق بدر“ 
ربما دخلوا العراق لدعم الشيعة الثائرين. وقد عملت الولايات المتحدة على حماية 
حم عات كردية في شمال العراق» لكنها كانت تعلم أنها لا يمكنها تقديم حماية مماثلة 
للشيعة في الجنوب وحول بغداد لا من الناحية التموينية [اللوجستية] ولا من الناحية 
السواسمة, وقح صدام ثورة الشيع دما دی إلى سقوط عشرات اللوف من الضحاا 
بينما كانت طهران» والرياض» وواشنطن, تقف مكتوفة الأيدي. 
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لکن الحرص ى الذي آبداه رفسنجاني مهد الطریق آمام تجدید العلاقات مع الریاض. 
ویشرح ذلك اللقاني فیقول : "توقعت السعودية من إيران أن تساعد صدام أثناء حرب 
الخلیج » لكن إيران اتخذت ما نراه موقفا مشرّفا ببقانها على الحیاد ۳ وفي کانون 
الأول/ديسمبر ۰۱۹۹۱ آعلنت الأمم المتحدة أن العراق كان المعتدي في حربه مع 
إيران» بعد أن اجتمع ولايتي بوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في نيويورك. 
ودعم ذلك الجهود العمانية» التي بدأت منذ شهر آذار /مارس» لاستضافة اجتماعات 
غير رسمية بين مسؤولين من إيران والسعودية لمساعدتهم على استتناف العلاقات. 

وقد طغى على هذه المبادرات الإقليمية المتواضعة سعي واشنطن الكبير إلى توسیع 
نفوذها في الخليج الفارسي بعد تحرير الكويت. فبعد زوال القوة المضادة السوفييتية 
المعرّقة» شرعت واشنطن في استراتيجية توازن عسكري بحري جديدة» تمكنها 
من نشر قواتها عندما تُهدّد مصالحها الحيوية» مع المحافظة على وجود عسكري 
محدود لکنه دائم» في الخلیج الفارسي: *. و کانت هذه الاستراتيجية جزءا من رؤية 
إدارة جورج بوش الابن في "النظام العالمی الجديد“» التي تنبّأت بإقامة آمن اقليمي 
جماعي في الخليج الفارسي. ولتحقيق هذه الاستراتيجية» عفدت واشنطن شراكات 
دفاعية مع دول مجلس التعاون الخليجي. إلا أنها كانت ترى في إيران دولة ضعيفة 
فتجاهلتهاء على الرغم من الدعوة القصيرة التي وبخهها وزير الخارجية الأميركي 
جيمس بيكر للاعتراف بدور إيراني في التدابير الأمنية في الخليج. ولو أن واشنطن 
اغتنمت فرصة اجتذاب إيران» بحسب ما يقوله السفير الأميركي اللاحق في الرياض 
تشارلز فريمان» لما كان من الصعب إقناع السعودية بالقبول بها"*. إلا أن النفوذ 
السياسي للحزب الجمهوري قبل الاتتخابات الأميركية الرئاسية في تشرين الثاني/ 
نوفمبر ۱۹۹۲ أحبط الاتصالات مع إيران. 

وحاول رفسنجاني استرضاء واشنطن» باعترافه باعتماد أميركا على أسواق الطاقة 
الخليجية» وعرضه مقولة أنه على الرغم من أن القوات الأميركية تفاقم التوتر الإقليمي 
لا ترى إيران فيها خطرًا عليها. ومع ذلك» كان تفاؤله بأن يعائقه الأميركيون لكونه 
سياسمًا واقعيًا [براغماتيًا] كان في غير محله . فما كان يراه آفاقا مبشرة لإعادة علاقات 
الثورة الإيرانية مع الولايات المتحدة» كانت واشنطن تراه يثير ذعرها بالنظر إلى سلوك 
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إيران في الماضي. والحق أنه سرعان ما اتضح أنه» على الأقل في شروط التجارة 
والاستئمارات الخارجية التي آمل رفسنجاني ترمیمهاء كان مق ای إيران البقاء 
في عزلتها. 

لقد جعلت القوة الأميركية» المهيمنة في المنطقة بعد حرب الخليج» السعودية 
آیضا قلقة حیال خیاراتها الأمنية . فعلی الرغم من أن واشنطن بقیت ملتزمة بمنع إيران 
والعراق من تبوء دور ذي بال» فانها جعلت السعودية محور شراكاتها الاقليمية. 


والی جانب ذلك» کانت النفقات ١‏ العسکرية الکبیرة لمجلس التعاون الخليجي؛ التی 


تقدر به ١‏ ملیار دولار في السنوات ۱۹۹۲-۱۹۸۹ وحدهاء توژدي إلى الاخلال 
بخصائص التوازن الذاتي الاقليمية المتأصّلة؛ التي كانت تحفظها الریاض وطهران 
وبغداد مجتمعة. وهکذا أخفقت مقترحات واشنطن الأمنية الجماعية الجديدة» ولم 
ترق سم التجاح يسبب تردد السعودية. 

فعلی سبیل المثال» في آذار /مارس ۰۱۹۹۱ عمدت واشنطن إلى إقرار نظام أمنى 
خليجي يعتمد على اتفاق "ستة زائد اثنين“ بين مجلس التعاون الخليجي» ومصره 
وسورياء عرف باسم إعلان دمشق» وقد كافأت هذه الخطة مصر وسوريا على 


مساعدتهما في حرب الخليج. وقاومت السعودية أي دور ذي شأن لمصر أو سوريا 
في الشؤون الخليجية» لخوفها من إخضاع أمن الخليج لدول لا يمكن الوثوق بها 
یز وبالإضاقه إلى ذلك» كانت المملكة متحفظة من الولايات المتحدة وبريطانياء 
اللتين آبدتا ممانعتهما لتسليحها بما يفوق احتياجاتها الدفاعية» بعد إقامة مناطق الحظر 
الجوي في العراق””. وعلى الرغم من أن المملكة استوردت كمّية كبيرة من الأسلحة 
الأميركية بعد الحرب مباشرة» بالإضافة إلى ۳۱ مليار دولار أميركي أنفقتها على شرا 
أسلحة من أميركا وأورويا في السنوات ١441-1455‏ رفضت واشنطن بيع الرياض 
أسلحة متطورة يمكن أن تهدد أمن إسرائيل» نظرًا لخشيتها من حدوث اضطراب 
في السعودية نتيجة الركود [الاقتصادي] والإرهاب المحلي المتزايد. وبالاضافة 
إلى العجز الكبير في ميزانية الرياض بعد الحرب وانتشار الريبة في النوايا الأميركية 
في المنطقة أطلق هذا العامل الإضافي الدعوات بين الأمراء السعوديين الشباب في 
المؤسسة الدفاعية السياسية لخفض الاعتماد على إمدادات الأسلحة الأميركية. 
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وقتذاك فقدت إيران کل أمل في عقد اتفاق عدم اعتداء على الصعید الاقليمي؛ 
ورأت في ”إعلان دمشق“ محاولة متعمدة لاضفاء الطابع العربي على الخلیج الفارسي. 
وردًا منها على ذلك» ونظرًا لعدم إمكان اعتمادها على علاقاتها الفارحية» شرعت 
فی بناء استراتيجية دفاعية وطنية جديدة ت ركز على الاعتماد الذاتي وتعزیز القدرات 
العسكرية؛ فقد كانت مستوردات إيران المتواضعة من الأسلحة تبلغ حوالی ه ملیارات 
دولار أميركي في نهاية الحرب الإيرانية العراقية. . وهدفت هذه السياسة إلى تعويض 
خسائر إيران زمن الحرب بتمكين الجيش - وهو اليوم الجهاز الأكثر تمرضا وخبرة في 
الدولة والأفضل تعبئة في وجه الأزمات - من تولي شوون الدفاع والوظائف المدنية. 


الفصل الثامن 


انفراج العلاقات بين السعودية وإيران 


في شهر حزيران/يونيو من سنة ۰۱۹۹۱ استأنفت السعودية وإيران علاقاتهما 
الدبلوماسية. وتولى عبد اللطيف عبد الله الميمني ومحمد علي هادي» وهو عضو 
سابق في البرلمان ومعاون لرفسنجاني في صفقاته السرّية لشراء الأسلحة من الولايات 
المتحدة الأميركية في سنوات الحرب الإيرانية العراقية» منصبيهما سفيرين في طهران 
والرياض. وأعلن هادي أن السعودية وإيران هما ”جناحا العالم الاسلامي" وهو ما 
هذاً مخاوف الرياض من إمكانية تخريب الجماعات المتشددة في طهران العلاقة 
الجديدة بين البلدین. وفي حزیران /یونیو ۰۱۹۹۰ منع المتشدّدون حکومة رفسنجاني ۱ 
من تقدیم الشکر للمملكة على ما قدمته من إغاثة لضحایا زلزال هز محافظة زنجان؛ ۲ 
وعندما أعاد الموفد السعودي جعفر اللقاني فتح السفارة السعودية في طهران في السنة 0 
التالية» هاجم المتشددون الدبلوماسيين السعوديين. 

وفي شهر كانون الأول/ديسمبر من سنة ۱۹۹۱ء بعد اجتماع الأمير عبد الله 
برفسنجانی فى قمّة منظمة التعاون الاسلامی فى داكار [بالسنغال] (بالنيابة عن الملك 
فهد)» دعاه الور إلى زيارة المملکة. وأعید اما الدعوة وسمياً عن طريق سعود 
الفيصل» وسافر رفسنجاني إلى الرياض بعيد انتهاء قمّة منظمة التعاون الإسلامي» وبعد 
فا بويارة مقر ادن السبرذاق سا مرت كاف الماك تة رة اک ممًا 
هو لایران - لتوسيع علاقات طهران الاقتصادية مع الخرطوم وإقامة اتصالات بين 
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الأحزاب الاسلامية السودانية والحرس الثوري الايراني. وقبل زيارة الرياض» كا 
رفسنجاني قد طلب شخصيًا من فهد تعزيز التعاون في منظمة الدول المصدرة للنفط 
(أوبك)» نظرًا إلى أن عجز السوق كان مره انقطا ع الإنتاج العراقي نتيجة العقوبات 
الاقتصادية» ونظرًا إلى الحاجة إلى رفع الأسعار لأداء الديون السعودية والايرانية بعد 
حرب الخليج. وفي شهر أيار/مايو» ارتفعت أسعار النفط بعد قطع السعودية إنتاجهاء 
بينما حافظت إيران على مستوّی عال من الإنتاج لتعويض نقص الإيرادات. 
وفي سنة ۱۹۹۲ سافر إلى السعودية وزير الخارجية الإيراني علي أكبر ولايتي 
ورؤساء دوائر الاستخبارات» والقضاء والجيش» والبحرية. وأصدرت المملكة بيانات 
تدافع فيها عن برنامج طهران لشراء الأسلحة البسيطة. وبعد اجتماعات متعددة في 
حدة والرياض» والمحافظة الشرقية» وطهران لدراسة إمكانيات الاستثمار الاقتصادي 
المشترك اقترح الملك فهد تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة تعمل على إزالة حظر سنة 
۸ لاستيراد السعودية المنتجات الإيرانية. كما أمر الملك بزيادة حصة الحج 
للحجاج الایرانیین إلى ۰ حاج (ونشرت صحيفة الشرق الأوسط التي تحظی 
بدعم سعودي رسالة المرشد الأعلى علي خامنتي في مناسبة استتناف الحج للحجاج 
الایرانیین سنة ۰16۱۹۹۲ 
الا أن التوتر استمرّ بين الریاض وطهران على الرغم من هذه التهدئة في العلاقات 
نتيجة تفشَّى سوء الظن بصورة عامة» وتفاقم التوتر بینهما نتيجة القیود الاقتصادية 
التى فرضتها الریاض بعد حرب الخلیج. فقد تجاهلت السعودية طلب إيران أن تکون 
جسرًا للطاقة يربط الخلیج الفارسي بالجمهوریات الناشئة في آسيا الوسطى بعد سقوط 
الاتحاد السوفييتي في كانون الأول/ديسمبر ٩٩۱‏ ۱ متناسية تعهدات مجلس التعاون 
الخليجي السابقة بالنظر في تمويل مشروعات إيران الطموحة جدًا لإقامة خطوط 
أنابيب لنقل النفط. فقد كانت الرياض وطهران تتنافسان في توسيع نفوذهما الاقتصادي 
فی جمهوريات آسیا الوسطىء وكانتا تستعيدان على الدوام ذكريات تراثهما الإسلامي 
التي تهجع في سُبات طويل. فعززت إيران وضع الأحزاب الإسلامية في تلك البلدان» 
وفتحت معاهدها الدينية لاستقبال طلاب منها. وبنت السعودية المساجد» ونشرت 
سا مین القرآن باللغات المحلية. إلا أن أنشطتهما كانت مقيّدة بقيود روسياء التي 
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كانت تهدف إلى الحد من التأثير الاسلامي في جمهوریات آسیا الوسطی» لتحسّبها 
من التطرّف المحتمل للمسلمین في روسیا نفسهاء الذین يبلغ عددهم نحو ۰ ملیون 
مسلم - وقد بدأ لسکان بالانقسام رويدًا رويدًا على مسارات دينية مختلفة بعد 
أن آقبل المقاتلون السعودیون (الذين سبق لهم القتال في آفغانستان) على مزاحمة 
البرامج الاسلامية السعودية لجمهوریات آسیا الوسطی والتأثیر فیها. وفی تلك الأثناء» 
توسّعت مشاركة إيران مع دول جمهوریات آسيا الوسطی إلى دنيا الثقافة؛ فراحت إيران 
تروّج للغة والآداب الفارسية في أجزاء من تلك الجمهوريات التي خضعت قروئًا من 
الدهر للحكم الفارسي. كما ساعدت طهران في التوسّط في حل النزاع على (ناغورنو 
قرة باغ) [مرتفعات الجئّة السوداء] بين آذربيجان وأرمينياء وقامت بدور كبير في 
إنهاء الحرب الأهلية في طاجيكستان» حيث كان المقاتلون السعوديون يساعدون 
الإسلاميين الطاجيك بينما كانت روسيا وإيران والأمم المتحدة تدعم الحكومة 
المركزية في طاحکستان. 

وفي الشرق الأوسطء كان نفوذ إيران مقیذا بالتدابير الأميركية والسعودية الهادفة 
لانهاء الصراع العربي الإسرائيلي في مؤتمر مدريد تشرين الأول/أكتوبر ۱۹۹۱ الذي 
أعطى إسرائيل قدرًا من السلام في مقابل التزامها بحل النزاع. واستضافت إيران مؤتمرًا 
دوليًا بشأن فلسطين جمع الفلسطينيين المعارضين لمحادثات مدرید» ودعمت حلّ 
الدولة الواحدة على الرغم من الدعوات الدولية إلى نموذج حل الدولتين. كما دعمت 
[حركة] الجهاد الإسلامي. وكانت علاقتها مع حزب الإخوان المسلمين السنّى الذي 
يشكل نواة حركة حماس غير واضحةء بسبب علاقات مصر الوثيقة مع هذه الجماعة 
وكراهتها انضمام إيران إليها. 

وفي الخليج الفارسي» تخاصمت الرياض وطهران لبرهة بشأن الجزر محل 
الخلاف بين إيران ودولة الإمارات» وبشأن البحرين. وقد أثيرت هذه الخلافات فى 
شهري نيسان/أبريل وآب/أغسطس من سنة ۲ بعد أن أوقفت البحرية الايرانية 
سفينة "خاطر؟ الإماراتية» ومنعت من كانوا على متنها من دخول مناطق تديرها الشارقة 
على جزيرة بو موسى. وكانت ”خاطر“ تقل عددًا كبيرًا على نحو غير مألوف من 
المسافرين الأجانب (غالبيتهم من الفلسطينيين والفلبينيين)» الذين اشتبهت طهران في 
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أنهم يقبضون رواتب من الشارقة لتأسيس مستوطنة في جزيرة أبو موسى. وأعلنت 
الشارقة أن أولئك الأجانب كانوا معلمين مستأجرين لتعليم العائلات العربية المقيمة 
في الجزيرة. وعلی الرغم من آنهم حصلوا على تأشیرات دخول إمارانية؛ طالبت 
إيران بان یحصلوا على تأشیرات دخول ايرانية أيضًا". وأبدت السعودية استنکارها 
لاس وطالبت إيران بحل مطالب رأس الخيمة بالنيادة على جزيرتي طنب الكبرى 
وطب السفری. لکن إبران نقيت ضر على غنادها في معارضة إنهاء الخلاف على 
لسري علی الرخم من توما یلك سايق هد اعلان سل دو ي 
ركان إصرارإيران على أن لها وق طبيعية في البحرين يزيد في قلق الرياض أيضا. 
فقد كان الشيعة في البحرین یشکلون آغلبية تفوق نسبتها ۰ من السکان» وكثير 
مهم یجیدون اللغة القارسية. وعلی الم من أن رجال الدين البحرينيين الشيعة کار 
متفاهمین مع حکام البحرین السنّة من آل خليفةء الذین تتحدر آصولهم من نجد» 
كان الكثير ون منهم قد تعلموا في معاد إيرانية على يد آي ال العظمی مححمد فاضال 
النكرانى» الذي كان يتحدّى الأنظمة العربية الملّكية علئًا بسبب طريقة معاملتها 
للشيعة. وکان ايسا ید من المتعصّبين جلاء لذا ثارت الشبهات الكثيرة بأن إيران 
كانت تحص على الانشقاق في البحرين عن طريق معاهدها الدينية. لكن بالدسبة 
للسياسيين الإيرانيين» أظهر التمرّد البحريني الوليد عجز النظام الملكي الستي عن 
منح حقوق المواطنة الأساسية لسكانها الشيعة» مع غضّه الطرف عن مظاهر القيم 
الأمبركية المتحّرة في جزيرة خليجية غالبية سكانها يتمّكون بالتقاليد. فإذا ألقي 
اللوم على إيران بشأن ذلك التمرّد» فهو لو ليس إلا لاستدرار عطف الولايات المتحدة 
على حكومة البحرين» ودق إسفين بين طهران وواشنطن» وصرف الانتباه عن إساءة 
المعاملة التي برض لها البحرينيون الشيعة. ومع ذلك كان خوف البحرين من ٠٠#‏ 
حقيقي من إيران یتراجع» مع تراجع تحدّي إيران لها. وفي اجتماع مع معاون وزير 
الخارجية اللإيراني عباس مالکي» حمّل مسؤولو وزارة الخارجية البحرينية طهران 
بجريرة تفجير قنبلة حصل في الفندق الذي يقيم فيه مالكي في المنامة؛ ورد المالكي 
ئلا ”لو كانت إيران هي المسوولة عن التفجير» لانتظرت مغادرتي قبل تفجير القنبلة 
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الاحتواء المزدو ج» وحالات عدم توازن القوة 


استاعت طهران من اعلان سياسة واشنطن "الاحتواء المزدو ج" في أيار/مايو ۰۱۹۹۳ 
التي كانت تهدف. من وجهة نظر إيران» إلى استثناء إيران والعراق من الترتیبات 
الإقليسية بين الولایات المتحدة الأميركية ومجلس التعاون الخليجي. كما اعتقدت 
رن أن هذه السياسة مجحفة بحقهاء نظرًا لبقائها على الحياد في حرب الخليج. 
ونبددت إيران من جرّاء أكاذيب روّجتها تلك السياسة» التي برّرت ذلك بإشارتها إلى 
سجل إيران السیّی في مجال حقوق الإنسان» ورعايتها الإرهاب الدولي» ومعارضتها 
عملية السلام العربية الاسرائيلي, وتطويرها برنامجًا سر للألحة النووية. وكان 
جر الاب في إيران يقولون إنه نظرًا لانخفاض الاعتماد على الجيش الأميركي 
في آسیا وآوروبا بعد انتهاء الحرب الباردة» فإن الولایات المتحدة الأميركية ترید آن 
تضمن لنقسها لصدارة نی القوةفي الشون الخایجیةه رع ر ار لا تستطیع تحليقه إلا 
بان تبعل من ارات مینز وتهمّش العراق» وهما البلدان صاحبا الدور الرئیس في 
المنطقة. كما آنهم یعتقدون» بما آن واشنطن تهدف ئ تعزیز العلاقات مین رال 
ودول الخلیج العربي» بعد اخفاق محادئات مدرید وظهور ما تلاها من اتفاقیات 
آوسلو سنة ۱۹۹۳ فهي ترید أن تضمن تطویق كل من إيران والعراق لأنهما عارضا 
التوصل إلى اتفاقية سلام في الشرق الأوسط؛. 

وتجاهلت سياسة الاحتواء المزدوج إيران في المباحثات الجارية بشأن مد خطوط 
نقل النفط الموصلة إلى أسواق الطاقة في جمهوريات آسیا الوسطى» على الرغم من 
الجهود التي بذلها السياسيون الإيرانيون للفوز باتفاقيات دولية لانشاء أنابيب خطوط 
نقل تمر بإيران. (وكانت حجتهم في ذلك أن إيران تقدم أقصر المسارات وأسرعها 
وأكثرها فعالية من حيث التكلفة). وعندما ساعدت السعودية والكويت ودولة 
الامارات الولايات المتحدة على التواصل مع المقاتلين الأفغان الإسلاميين لحماية 
خطوط نقل النفط في أفغانستان» شعرت طهران بإهانة مضاعفة» فقد كان هؤلاء 
المقاتلون يعارضون دولة أفغانستان الاسلامي بعد انتهاء المرحلة الشيوعية» المؤيدة 
لايران بقيادة الرئيس برهان الدين رباني ووزير دفاعه أحمد شاه مسعود. 
ودعا رفسنجاني الملك فهد إلى زيارة طهران في تلك الاونق وشعر بأنه منبوذ 
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عندما رفض الملك الدعوة. حينذاك تلقت الجماعات السياسية المتشددة إذن طهران 
المضمر لتنظيم تظاهرة معادية للسعودية في حج سنة ۰۱۹۹۳ ما آدی إلى وفاة ۱۱ 
حايًا. (وزالت آثار تلك الا حتجاجات بعد إصدار عفو ملكي يشمل الدعاة المعارضين 
السنّة ورجال الدين الشيعة في تلك السنةه وهو ما أدى أيضًا إلى حل منظمة الثورة 
الاسلامية في شبه الجزيرة العربية التي تدعمها إيران). ورخلت الرياض رئيس بعثة 
الحج الإيرانية محمد محمدي ريشهري» وأرسل الملك رسالة إلى رفسنجاني يبين 
له فیها الشروط والقیود التي ستطبق للسماح للایرانیین باستتناف الحج. وفي شهر 
آیلو ل/سبتمب تجنب سعود الفیصل الاجتماع بوزیر الخارجية الايراني ولايتي في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في نیویورك. 

ونظر | لاحساس طهران بتنامي العزلة الإقليمية للبلاد» على الرغم من برنامج السياسة 
الخارجية البراغمائية لرفسنجاني» صتمت طهران علی تطوير برنامج دفاعي قوي رادع. 
وترامی ذلك مع تصاعد مخاوف واشنطن من مصير الترسانة النووية السوفييتية. فقي سنا 
۰۲ لفتت وزارة الخارجية الأميركية الانتباه إلى مساعي إيران للحصول على أسلحة 
الدمار الشامل من جمهوريات اسيا الوسطى ومخازنها من المواد الكيميائية بهدف 
بناء قدرات حربية لا تضاهى. وفي سنة ١۹۹٩۳‏ دعا وزير الخارجية الأميركي وارن 
كريستوفر أوروبا إلى تعليق مبيعاتها لإيران من القطع الصناعية المتطورة التي يمكن أن 
ُستخدم في إنتاج الأسلحة النووية. وأصبحت عرقلة تق م إيران النووي» خوفًا من زعزعة 
الاستقرار في الشرق الأوسط هدف جميع الإدارات الأميركية اللاحقة. وردا على ذلك 
وسّعت طهران تعاونها العسكري التقليدي مع جمهوريات آسيا الوسطى» وتقذمت في 
برنامج أبحاثها النووية الناشئ (الذي بدأ في عهد الشاه) بمساعدة من أسواق جمهوریات 
آسيا الوسطىء التي شرعت واشنطن في إغلاقها في وجه إيران. 

واستمرت طهران في تعزيز أجهزة الأمن والاستخبارات فيهاء مع مساعدة روسية 
بين الفينة والأخرى على صورة مبيعات وتدريبات عسكرية. وفي شنة ۵ ۰۱۹۹ طلبت 
من موسكو إعادة بناء محطة الطاقة النووية في بوشهر بعد أن تراجعت الدول الغربية 
عن عقودها لإعادة بناء الموقع» الذي تعرّض للقصف مرارًا أيام الحرب الايرانية 
العراقية. كما اتخذت طهران موقفا هجوميًاء بانتقادها القوى الغربية لانتهاکها المادة 
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الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» التي تفرض عليهم تزويد الدول النامية 
بتكنولوجيا الطاقة النووية للأغراض السلمية. وفي الوقت ذاته» سمحت لمفتشين من 
وكالة الطاقة الذرية الدولية بتفتيش المرافق النووية الايرانية سنة ۱۹۹۲ وبعدهاء إذعانًا 
لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. 

وفي تلك الأثناء» تقدّم رفسنجاني بمقترحات لنزع السلاح إلى مجلس التعاون 
الخليجي» ودعا المنظمة إلى إجراء مناورات برّية مشتركة مع إيران» والحد من الإنفاق 
العسكري» ووضع سقف لاستيراد الأسلحة إلى المنطقة» وتبادل المعلومات العسكرية 
مع إيران. وكانت هذه المقترحات جذابة؛ فقد أضحت السعودية غارقة في الديون من 
جراء حرب الخليج» ولم تعد إيراداتها من النفط إلى مستوياتها السابقة للحرب إلا سنة 
4 . لكن جهود التواصل التي بذلها رفسنجاني باءت بالإخفاق, لأنه على الرغم 
من اققله مجلس التعاوة الخليجي سیامبة الاختواهالمردووج» كان یکره آن بضع ثقته 
في إيران أو في العراق. وفضلا عن ذلك» عززت سياسة الاحتواء المزدو ج الروابط 
بين مجلس التعاون الخليجي وواشنطن» على الرغم من إخفاق الولایات المتحدة 
في تقدیم ضمانات لحل القضيّة الفلسطينية» مقابل اتفاق ضمني مع مجلس التعاون 
الخليجي بابقاء إيران والعراق تحت المراقبة. 

وفي نهاية المطاف» استمر مجلس التعاون الخليجي في الاعتماد على الضمانات 
الأمنية الأميركية بشأن العراق» حيث أنشأت أميركا منطقة الحظر الجوي شمال 
العراق لحماية الأكراد العراقيين» ونفذت ضربات جوية للحد من القوة العسکرية 
العراقية. كما ساندت الولایات المتحدة عملیات تفتیش لجنة الأمم المتحدة 
الخاصة عن قدرات الاسلحة العراقية. إلا أن ما آعقب ذلك من عزل العراق أدى 
إلى ال خلال بتوازن القوة الإقليمي بين إيران والعراق والسعودية» ومکن من انفراج 
قصير في العلاقات السعودية الإيرانية» وهو الأمر الذي کسبه رفسنجاني. 


التقارب بين السعودية وایران 


أعيد انتخاب رفسنجاني في الانتخابات الرئاسية سنة ۱۹۹۳ بفارق بسیط بعد أن 
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أخفق في تهدئة المناخ السياسي في إيران نظرًا لسیاساته الحكومية المتشددة. كما 
أنه روج لبرامج م اقتصادية تحررية سلبت حقوق الطبقة الوسطى والطبقة الدنيا من 
قدامى المحاريين في الحرب الإيرانية العراقية. . وکانت سياسة آوروبا في اجتذاب إيران 
محا ل انتقاد من المتشددين الإيرانيين ومن واشنطن على السواء؛ ؛ ولإسكات الانتقادات 
الموجهة إلى رفسنجاني» حاول تحسين علاقات إيران مع دول الخليج العربيةء ومكنته 
التطورات فى العراق من الحصول على فرصته الأولى في إعادة التقرب من السعودية) 
بعد أن قامت بغداد بتحركات لتهديد الكويت سنة 6 ۰۱۹۹ 

وزادت طهران من وجودها العسكري في أبو موسی, إلا أنها كانت تدرك أن تطويق 
بغداد يتطلب تعاونها مع الرياض» فشرعت العاصمتان في سلسلة من الزيارات السرية 
(إحداها كانت من وزير الاستخبارات الايراني للسعودیة)*. واستنتجت السلطات 
الايرانية من تلك الزيارات أن سياسة الاحتواء المزدو ج كانت مقبولة عند السعودية؛ 
إلى درجة أنها ماطلت واشنطن في اتخاذ عمل عسكري مباشر لإسقاط نظام الحكم في 
بغداد» كان من شأنه أن يزيد من عدم استقرار المنطقة. ولم يكن تطويق إيران الهدف 
الرئيس للمملكة» » فقد كانت الضمانات الإيرانية ضرورية في حالة اندلاع حرب 
تقودها الولايات المتحدة الأميركية على العراق؛ لئلا تحل حكومة عراقية كردية أو 
شيعية معادية محل نظام صدام البعثي الذي يقوده السنة. 

واتفقت الرياض وطهران على أن التحالف مع بغداد أمر مرفوض ما دام صدام 
حسين في السلطة" . وفي تلك الآونة المرحلية» كانت لهما علاقات بالجماعات 
المعارضة في العراق . فدعمت الرياض الموتمر الوطني العراقي» برئاسة أحمد الجلبي» 
منذ سنة ۱۹۹۲؛ وكانت للجلبي علاقات أوثق مع طهران منها مع الرياض وواشنطن. 
كما كانت للموتمر الوطني العراقي علاقات مع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في 
العراق» وهو جماعة شيعية مركزها إيران يقودها آية الله محمد باقر الحكيم» الذي دعي 
إلى زيارة المملكة. وكانت لطهران والرياض صلات بالأحزاب الكردية عن طريق 
المؤتمر الوطني العراقي» الذي ساند الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود 
البرزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال الطالباني . كما دعمت إيران أيضًا 
الحزب الإسلامي الكردستاني» الذي یساند الحزب الديمقراطي الكردستاني. إلا أن 
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دنوها التاريخي من الأكراد العراقیین» وتعاونها معهم أيام الحرب الإيرانية العراقية - 
وخاصة مع الاتحاد الوطني الكردستاني - منح إيران نفوذا أكبر من السعودية على 
الجماعات الكردية العراقية. والحق أن طهران أنهت الاقتتال بين الحزب الإسلامى 
الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني عندما أخفقت مساعي الوساطة التى 
بذتها الاستخبارات الأمیركيةء مع آن ایران قزرت في النهاية الرقرق إلى جانب 
الاتحاد الوطني الكردستاني في السنتین 4 ۱۹۹ و۲۱۹۹۵. 

وتعقدت علاقات الریاض بطهران نتيجة جیوب القلاقل الشيعية في السعودية» 
و العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على العراق. فقد ظهر خطر من التمرد الشیعی 
في جنوب العراق على وجه الخصوص: لأنه جعل إيران وسوريا تزيدان من دعمهما 
لقادة المعارضة الشيعية في ”المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق“ و حزب 
الدعوة*. وفي تلك الأثناء» طرّح برنامج الأمم المتحدة ”النفط مقابل الغذاء“ الذي 
دعمته أمي ركاء وكان يهدف إلى التخفيف من معاناة العراقيين - الناتجة من العقوبات 
الدولية - طَرّح السؤال عن المدى الذي سيظل فيه القادة السعوديون على استعداد 
للتواطو مع الولايات المتحدة الأميركية في معاقبة العراق. فقد استرضت الرياض 
المعارضة الشيعية التي تلوح في أرضهاء وفي سنة ۱۹۹6 نجحت في التواصل مع 
زعماء الشيعة في المحافظة الشرقية» في جزء من مبادرة الحوار الوطني (على الرغم من 
معارضة المتشددين من السئّة)» وأسّست ”مجلس الشوری؟ الذي يشير على الملك 
بشؤون السياسة الداخلية والخارجية. وفي سنة ۵ وهی السنة التى تولی فيها 
الأمير عبد الله شووت إدارة الدولة مر من الملاك قهدوغاة هة من رال الدين الشيعة 
السعوديين المعارضين إلى السعودية بعد أن كانوا يقيمون في إيران وسورياء وبريطانياء 
والولايات المتحدة الأميركية؛ وهم حسن الصفار» الذي اختلف مع الحكومة الإيرانية 
سنة 4۱۹۸۷ وتوفيق السيف؛ وجعفر الشایب؛ وصادق الجبران؛ وعيسى المزيل". 

وفي صيف سنة 2١34914‏ أرسل رفسنجاني سرّا نجله» مهدي هاشمي رفسنجاني» 


والسفير الإيراني في ألمانياء حسين موسويان» للاجتماع بالأمير عبد الله في منتجعه في 
الدار البيضاء [بالمغرب]. وبعد أربعة أيّام من المحادثات» أبلغ موسويان بأنه دعي إلى 
الدار البيضاء ليقرّر إن كان هناك ما يبرّر إجراء المزيد من المحادثات. ودُعى موسويان 
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بعد ذلك إلى جدة ف في الخريف» حیث التقى بعبد الله في أربعة اجتماعات آخری متعاقبة 
دك شی وق اتر من الليل» قرّرا الحديث فيها ”بصراحة وبلا مجاملة””. 

وشدّد عبد الله على أنه ينبغي للریاض وطهران أن تدرکا أن بغداد هي زاوية من 
زوايا مثلّث [یجمعهم]» وأن التطوّرات التي تجري فيها يجب أن تبقى متوازنة بالنسبة 
للبلدان الثلاثة لتعمل معا بصور رة حسنة. كما أبدى قلقه من تدخل إيران في المحافظة 
الشرقية. وأبدى موسويان قلقًا مماثلا من التدخل السعو لسعودي في محافظة سيستان 
وبلوشستان الشرقية [أو أو تاريخيًا سجستان وبلاد مکران] التي يسودها السنة. . وأثار 
الأمير عبد الله قضيّة تمويل إيران للأحزاب الشيعية في الشرق ق الأوسط ومنها "حزب 
الله“» لكنّ حجج موسویان في الدفاع عن الدعم الايراني كانت ”تتسم بالواقعية [أو 
البراغماتية]» *. وفي ختام المحادثات؛ اتفق الأمير وموسویان على خطوة لبناء لفقت 
یحصا ل فيها رجال الأعمال الايرانيون والسعوديون على الإذن بالإقامة وأذون أخرى 
تسمح لهم بالاشتراك في الاستثمار و وتسجیل الشركاته كل في بلد الآخر» وهو امتیاز 
تمنحه المملكة لإيران للمرة الأولى . وأخيرّاء تقرّر أن يلتقي وزيرا خارجية السعودية 
وإيران مرتين في السنة» وأن يلتقي المسوولون الآخرون مرة واحدة في السنة على 
الأقل» وأن البلدين لا بد لهما مر من تشكيل لجنة أمنية مشت رکة"۱. 

وعقد موسويان جلسة عمل مع وزير الداخلية الأمير نايف» الذي كان ”فان 
ولاذعَاء وصارمًا“» لكنه وافق على حوالى 5 ۱ قضية رئيسة ناقشها الأمير عبد الله في 
محادثاته مع المبعوث الإيراني. . وعندما اتصل موسويان برفسنجاني» أمره الرئيس 
الايراني بابلاغ الأمير عبد الله بأنه سيقبل بجميع شروط الاتفاقيات التي تنم التوصل 
إليها. ثم التقی موسویان وهاشمي مع الملك فهد؛ الذي استقبلهم عشرین دقيقة 
فقط بسبب مرضه. وأكد الملك أنه یصادق على الاتفاقيات التي عقدها عبد الله» 
ويتفهّم أهمية المحافظة على توازن القوة بين السعودية والعراق ولیران. . وأضاف أن 
السعودية لم تكن لتسعى في إقامة العلاقات مع إيران لو كانت إيران تقض مصالح 
المملكة الاستراتيجية مع بلد آخر» وهو مافسّره موسويان بأنّه يعني الولايات المتحدة 
الأميركية. وجوابًا عليه تلا موسويان آية من القرآن تشير إلى أن كل وجهات النظر لها 
تقديرها واحترامها' .١‏ نم غادر الاجتماع وهو يعي أن العمل مع الرياض يعني أن طهران 
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لا تستطيع أن تغذي العداوات ضد واشنطن. 

وفي حديثي مع موسویان» أرجع الفضل في نجاح اجتماعاته إلى حرص عبد الله 
الشديد على إصلاح العلاقات مع إيران. وكان ذلك نقطة افتراق عن الموقف السابق 
للأمير الذي كان متردّدًا بشأن العلاقات مع إيران بعد الثورة» والأرجح أن ما دفعه 
إلى إصلاح العلاقات رغبته فى التقليل من اعتماد السعودية على الضمانات الأمنية 
الأميركية. وقد أجرى عبد الله المحادثات بنفسه وكان معه في غرفة الاجتماع مدون 
للملاحظات» وبکر م أخلاقه قدّم هديّة للمفاو ض الایر از ني؛ فقد طلب موسّويان» وتحقق 
ووو او كما أذى مع هاشمي شعائر الحجَ» وزارا 
المسجد النبوي ومقبرة البقيع في المدينة» بصفتهما ضيفي ولي العهد'' 

وفي طهران» كان ولايتي مبتهجًا باكتمال المحادثات بنجاح. واجتمع رفسنجاني 
وموسويان بالمرشد الأعلى خامنئي» الذي وافق على الاتفاقيات» وأجرى مراجعة 
لقائمة المخاوف التى آثارها الأمير عبد الله بشأن السياسة الخارجية الإيزانية» بالإضافة 
إن تمر سير إلى لار ال ا "تهتم بإيران وكأنها بلدها الثاني '. فقد اقترح 
عبد الله شراء قطعة أرض على شاطئ بحر قزوين [بحر الخزر] في إيران ليكون منتجعًا 
صيفيًا له» يضمن له القيام بزيا رات منتظمة للبلاد"'. (والظاهر أنه تم الحصول على 
الأرض» كما أخبرني سفير سعودي سابق في إيران» لكنها بقيت في غالبيتها شاغرة. 
ووفقًا لما تذكره عائلة رفسنجاني» زارت عائلة الأمير عبد الله إيران» كما أنهم زاروا 
المملكة مرارًا. وشرعت إيران أيضًا ببناء رل فاخر لاستشفاء النقاهة على شاطیم 
بحر قزوين؛ وبناء مستشفى طبّي متطوّر في شير شیراز» يستضيف المواطنين السعوديين 
بالإضافة ٍلی مواطني دول الخليج الأخرى» والدول الاسيوية اجاور 

وعلى الرغم من تحسّن العلاقات التجارية بصورة طفيفة» ظلت العلاقات السياسية 
راكدة» ويعود ذلك إلى حد ما إلى الموقف السياسي لواشنطن بشأن طريقة التعامل مع 
إيران. فقد أدلى رفسنجاني بتصريح لاذع يقول فيه إن إيران والعراق والسعودية يمكنها 
ال او کر ترا سین الأجنبي المستمرٌ في 
الشوون الإقليمية : . وحاولت طهران استرضاء و اشنطن بشأن عملية السلام في الشرق 
الژوسط فأعلن المتحدث باسم البرلمان الايراني علي أكبر ناطق نوري» وهو حليف 
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مقرب لرفسنجاني» أثناء مفاوضات سوریا للسلام مع إسرائيل التي دامت في السنوات 
۱۹6-۱9۵ آن طهران لن تقطع علاقاتها مع أي دولة عربية توقع معاهدة سلام 
مع إسرائيل. لکن في واشنطن» على الرغم من أن الحزب الديمقراطي كان یشجع 
علی تخفیف الضفوط عن كاهل إيران» أجبر الجمهوريون» الغالبون على الکونغرس 
الأميركىء إدارة کلینتون على تشديد العقوبات الاقتصادية على طهران سنة 110 ١‏ , 

وفى آذار/مارس ۱۹۹۵» وبعد أن تعرّضت سياسة الاحتواء المزدوج لانتقاد > د 
لما يعتريها من نقاط ضعفء وهو ما كان سمح باستمرار التجارة الأميركية مع إيران» 
ينعت الشركات الأميركية من الاستثمار في البلاد - بما فيها شركة “كونوكو” النفطية؛ 
الى كانت قد نجحت في الفوز بمناقصة لتطوير حقلي نفط بحریین: وبحلول شهر 
نیسان/ابریل» ُرضت مجموعة من العقوبات الاقتصادية على الش رکات الا جنبية غير 
الأميركية الت تستتمر بأكثر من ٠‏ 4 ملیون دولار في صناعة الففط والغاز الإيرانية. وي 
بر امضی الرئيس كلينتون أمرًا تنفيذيًا يقضي بإيقاف التجارة الأميركية 


شهر آیار /مایو» آمضی 

والمعاملات الماليّة مع إيران. وإلى جانب رفض واشنطن رد الجمیل تون 

لتدخله فى المساعدة على إطلاق سراح الرهائن الامیرکیین في لبنان» أذت هذه 

العقوبات الاقتصادية الصارمة بالبرلمان الايراني إلى الحد من برنامج خطة الرئيس 

في إصلاح السياسة الخارجية» فشجع ذلك المتشددين في طهران على البدء بحملة 

e | جديدة‎ ۳ 

ِ ۱ ۱ إلى مو جة الهجمات الارهابية التالية في المملكة على آنها 
مشكلة سعودية» تنبع من المعارضة الداخلية في وجه وجود القوات الأميركية في 
المنطقة. وعندما استهذف تفجيرٌ في الریاض مركرًا للحرس الوطني السعودي» وقتل 
خمسة من الضباط العسكريين الأميركيين» وبعهت واشنطن اللوم في ذلك إلى طهران. 
وحدثت اضطرابات أخرى في تلك السنة في البحرينء كان منها مؤامرة حزي ران یویر 
لاطاحة الحكومة» التى نُسبت أيضًا إلى عملاء إيرانيين» نظرًا لمعارضة إيران الشديدة 
قرار الولایات متسد اة عدد قواتها في البحرین لتضم الا سطول الخامس بابلا 
وفی شهر کانون الاول/دیسمبر سنة ۱۹۹۵ عندما التقی الأمير عبد الله 
والرئيس رفسنجاني قي اجتماع خاص في قمّة منظمة التعاون الاسلامي في 
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إسلام أباد [باكستان]» أقنع رفسنجاني الأمير بالتسليم بدور أكبر لإيران في المنطقة. 
ففي محادثاتهما الخاصّة» لمّح عبد الله إلى الخطر الذي تشكله القوات الأميركية 
على أمن السعودية» نظرًا للتوترات المحلية المتصاعدة ضد الشراكة العسكرية بين 
السعودية والولايات المتحدة» وأبلغ رفسنجاني بان هناك خططًا تجري لإعادة انتشار 
القوات الأميركية ونقلها من السعودية إلى قطر. وكان ذلك خبرًا مهما للایرانیین» 
وأثمر الاجتماع نتائج مهمّة. فقد غيّر النظرة الايرانية بأن السعودية تدعم وجود 
القوات الأميركية في المملكة. ورأى القادة الإيرانيون في عبد الله زعيمًا يمتلك رؤية 
جديدة للمنطقة» وهو يبدو صادقًا في رفضه وجود قوات أجنبية في الخليج الفارسي. 
كما تدارس عبد الله ورفسنجاني أمر العراق*۱. وفي نهاية الاجتماع أعطى الأمير 
دعمه لإيران لاستضافة قمة منظمة التعاون الإسلامي» وهي حظوة كبيرة لإيران» نظرًا 
نیوا لأسب ایر ل سیکا نذا في الترتيبات الإقليمية لجيرانها العرب. 

وكانت طهران تعي أن هذه المقترحات قد لا تمضي قدمًا. فقد كانت تدرك أنه 
بالرغم من مخاوف الأمير من وجود القوات الأميركية في السعودية» فإن الولايات 
المتحدة مستمرة في إدارة البنية التحتية العسكرية للسعودية» ولذا لا يمكن للرياض 
أن تغيّر فجأة نظرتها السياسية تجاه إيران. وعلاوة على ذلك. فان التوتر بين واشنطن 
وطهران دفع مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة قدراته الرادعة وقدرات حفظ السلام 
والانتشار السریع» مع بقاء السعودية الضامن الأكثر موثوقية الذي يُعوّل عليه في حفظ 
أمن دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التهديدات الإيرانية. 

مع ذلك» وفي شباط/فبراير ۰۱۹۹ تقاربت الاستراتيجية الإقليمية لكل من 
الرياض وطهران لبرهة وجيزة» بشأن اتفاقية التعاون العسكري التي دعمتها أميركا 
بين إسرائيل وتركيا. فقد وسّعت الاتفاقية قدرات المجال الجوّي الاسرائيلي في شرقي 
المتوسّطء فاقتربت من الحدود السعودية والإيرانية. ولم تكن إيران تشعر بالخطر من 
جانب تركيا - فبما أنهما بلدان جاران» كان كل منهما يتفهم المخاوف والمواقف 
الاستراتيجية للآخر. إلا أنها توجهت باللوم إلى أميركا لمحاولتها شق صدع غادر 
بين إيران وجيرانها. 
وفي الوقت نفسه زادت إيران من تعاونها مع العراق وسورياء ووسّعت برنامجها 
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البحري الدفاعی في الخليج الفارسي. فزاد عدد قواتها إلى حوالى آربعة أضعاف بعد 
وت ما 3 ۲ وبدأت إيران ببناء مطار وميناء هناك. إلا أن أعمالها تلك لم تكن 
تشغل بال السعودية بدرجة كبيرة» فقد كانت السعودية قلقة من الجهود الرامية إلى 
ضمٌ الأردن إلى الحلف العسكري التركي الاسرائيلي - وهي خطوة یمکن أن تهدد 
تطوير نظام أمني عربي مركزي» وتزيد قوة إسرائيل في مواجهة السعودية التي قزرت 
كجارتها إيران توسيع علاقاتها مع العراق وسوريا. وفي تلك الأثناء كرات قطر 
التوسّط لابرام اتفاق بشأن الجزر محل الخلاف بين إيران ودولة الامارات» ات 
مساعيها نتيجة رفض إيران المتكرّر الفصل في القضية عن طريق محكمة دولية أو 
الات ام ببر نامج واضح لانهاء الخلاف. 
ود > 0 ۱ وضعت الجماعات المحافظة المؤيّدة لرفسنجاني e‏ 
على امات وسط انتقاد المتشدّدين وشرائح من الحرس الثوري لاحتكار هذه 
الجماعات الشركات الاقتصادية الرئيسة والهيئات السياسية لصنع القرار في إيران. 
واستمر التوتر يشوب العلاقات مع الرياض نتيجة تقلب السياسة الإيرانية الداخلية. 
ففى شهر أيا ر/مايو» حذرآية الله أحمد جمَّتِيء الذي كان یوم أهالي مدينة قم في صلاة 
الجمعة؛ من أن هناك ”ثورة تزحف رويدًا رويدًا لتأخذ بخناق بلاد العرب؟*۱. وقد 
آنت تصريحاته فى وقت سيّى» فقد كان رجال الدين الشيعة البارزون في السعودية» 
من قبيل حسن الصفار» يدعون بفعالية إلى إجراء حوار وطني مع الرياض. وبعد 3 
فى ۲۰ حزيران/يونيو 2١35‏ وقع انفجار خارج مجمع إقامة الجيش الأميركي في 
لیر في المحافظة الشرقية فقتل ۱۹ جنديًا أميركيًا. 
وألقت واشنطن باللائمة في الانفجار على طهران. ووسط دعوات إلى الهجوم على 
إيران» وقم الرئيس كلينتون مرسوم العقوبات الاقتصادية على إيران وليبياء في © آب/ 
المي 4 سه ٠٠‏ نَسَبت تهمةٌ أصدرتها وزارة العدل الأميركية مؤامرة 
التفجير إلى جماعة ”حزب الله الحجاز“ السعودية» التي كانت لها علاقات مع أعضاء 
لاحقين في الحكومة الإيرانية؛ ولم یوجّه الاتهام إلى إيرانيين"'. ولم تتحمّل طهران 
مسؤولية التفجير. وكان موقفها الرسمي أنها بريغة لعدم ظهور أي دليل موثوق على 
تورطها فيه. ووفقًا لما يذكره سفير إيران العتيد في السعودية علي أصغر خاجي» إن 


۳۲۰ 


انفراج العلاقات بين السعودية وإيران 


الرياض آدرکت أن مواطنین سعودیین هم من دبّروا ذلك التفجير» ولا یمکن أن يكون 
ذلك من عمل إيران. وما جری من هجمات مشابهة في السعودية بعد ذلك» وبعد أحداث 

۱ أيلول/سبتمبرء ينفي تورّط الایرانیین أو الشيعة في تفجیر برج الحیر*۱۷. 

والواقع» أن سلسلة من العمليات الإرهابية تواصلت تباعًا في الریاض» وجدّف 
وينبع. وقال المحللون في إيران إن واشنطن تهدف. من إلقاء المسؤولية على إيران في 
هجوم الخبّر» إلى إعادة رسم صورة باهتة للمملكة بأنها دولة اسلامية معتدلة» فا 
دعمت الریاض الجماعات الاسلامية المتطرفة في الحرب الأفغانية السوفييتية» وهي 
الجماعات نفسها المسؤولة الآن عن الهجمات الإرهابية داخل المملکة. وإلى جانب 
ذلك» وعندما توصم شخصیات بعينها في طهران بأنها الراعي الرئیس للارهاب؛ 
فإن المحللین یعتقدون أن واشنطن بذلك تعظم الخطر القادم بو ۲ السياسي 
الجغرافي الشيعي الايراني عند القادة الخلیجیین"۱. 
وفي حدیث أجريته مع الباحث السعودي والخبیر في العلاقات السعودية الايرانية 

سعید باديب» أكد لي أن هناك عناصر داخل إيران كانت تقف وراء التفجیر الذي نفذه 
۳ رجلا - نصفهم ومعهم قائدهم أحمد المغسّلء فزوا إلى إيران*'. (وقد آلقت 
السلطات السعودية القبض على المغسّل في لبنان» بحسب ما جاء في تصریح صدر في 
آب/أغسطس سنة ۵ ۲۰۱). إلا أنه لم يصدر بيان حكومي سعودي رسمي ينّهم إيران 
بالتوزط في الهجوم - ”وهي إشارة إلى رغبة الرياض في حماية طهران في الظروف 
العصيبة من المخاطر الجسيمة» وهو أمر لم تقدره إيران حق تقديره“""» كما أخبرني 

وزير سعودي سابق. والحق أن السعودية آرادت تجتّب تخریب تقاربها مع إيران» حتی 
لو كان المتشددون فیها توّاقين إلى ذلك. ومضی ذلك الامر في سبيله» على الرغم 
من أنه أثناء الاستجوابات اعترف معارض شيعي واحد على الأقل بأنه تلقی متفجرات 
من أقنية إيرانية غير رسمية. لكن المعتقلين لم يشيروا إلى أن الحكومة الإيرانية كانت 
متورّطة في الأمر بصورة مباشرة» كما يذكر جعفر اللقاني. كذلك فإن اللقاني لم 
يلتفت إلى ما ادعته أميركا من أن ”حزب الله“ الذي تدعمه إيران هو من كان وراء 
الهجوم'". (وقد تجثبت السلطات السعودية الإشارة إلى تورّط جماعات محلية في 
الهجوم وأظهرت حرب الله الحيخاز علی أن عماعة معنقلة لا قوط عار ميق 


۳۳۱ 


العلاقات السعوديّة - الإيرانية 


ونفى المجتمع الشيعي السعودي تورّطه في التفجيرء وكانت حبّحته أن اتهامًا من 
هذا لقال أبن يخدم قضية إنهاء تهميشه. وألقت الجماعات السعودية المنشقة في 
المنفى المسؤولية على مقاتلين سنة"". وبعض المنشقین» من أمثال المتكلم الجريء 
سعد الفقيه العضو البارز فى الحركة الإسلامية للإصلاح؛ مضى أبعد من ذلك في 
مل کیت لر السيؤولية عن ال اوا ل ا لے 
للقيام بإصلاحات ضرورية””. إلا أن الرياض رفضت القيام بإجراءات صارمة يمكنها 
۱ برض لخطر الاتصالات الهشة بين الدولة والمعارضة» إلا أنها فككت جماعة 


الله الحجان ما دفع آية الله اللنكراني 


إلى اصدار فتوی في شهر أيلو ل /سبتمبر 


59 سمحت الریاض لاحقا 


يستنكر فيها اعتقال الحكومة السعودية نشطاء من الشيعة. و 
لاخ ايى لماع لحل وراي اسب ووظاف ثبي الما لخر 
قد كفوا أيديهم عن الأعمال المسلحة ضد الدولة''. ۱ 

وفى أيار/مايو ۸۱۹۹۷ تعرّض رفسنجاني لصفعة میاه .م خسر مرشحه 
الرئاسي المفضّلء ناطق نوري» الانتخابات الوطنية أمام المرشح الاصلاحي محم 


/ 0 قات أفض ع لکنه کان :قدا 
خاتمی. وکان ناطق نوري يض قيام علاقات آفضل مع السعودية» 


3 ۾ آما خاتم » فقد کان 
بساطة الدولة الصارمة على التطورات الاجتماعية والسياسية. أما خاتمي» 
حق بعد أن كسب أصوات النساء والشباب (في مجتمع 


قية» ما داموا 


یهدف» مدفوغا بانتصاره السا 


|| بحت س الغلائین)» ! 
يشبه المجتمع السعودي من جهة أن حوالی .۷ من السکان تحت سن الفلائین)» إلى 
٠ ۳‏ :۱۱ هة اللداية لتحسین علاقاتها الخا رجية - 
إسباغ الديمقراطية على إي ران ليكون ذلك نقطة اليداي لتحسين ر 5 


ر اخجلاف خا عن نعط لساب لوؤي السبيامة لکارجة ند فسنجاني. 
١‏ 1 تة ار ان ف منطقة الخليج. ق خی لی 
لقد عمل خاتمي على إعادة بناء الثقة بإيراك في يج. وفي 5 


الحرس القدیم» بل هو قادم حدید يؤمن بصدق بإعطاء : 
لار ان .کم اعتقدوا أن رفسنجاني» على الرغم من جهود» وال 
كان مت جدًا بنظرة الخميني الدينية إلى العالم. وفي نظر السعودیین» كان خاتمي 
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هو من حوّل العلاقات مع السعودية إلى الأفضل لأنهم کانوا يرون فيه مفكرًا عقلانیّ 
ورجلاً رشيدًا سديدًا. وأخبر ولي العهد الأمير عبد الله نائب خاتمي» محمد علي 
أبطحي» أنه يشعر بأن خاتمي لن يضرٌ بالمصالح السعودية. وفي الوقت ذاته» دعا 
أبطحي إلى أن يوصي الرئيس الجديد ببدء الاصلاحات بالتدريج» ليتجنب رد الفعل 
العنيف من جانب المحافظين' '. 

وتحسنت السياسات المحلية في الرياض وطهران بوضوح في خطين متوازيين 
بعد انتخاب خاتمي. ففي شهر تموز/یولیو من سنة ۱۹۹۷ عيّن الملك فهد مجلسًا 
جديدًا للشوری» وهو أعلى مؤسسة سياسية منذ سنة ۱۹۹۳ بعد المحكمة الملكية 
ومجلس الوزراء وزاد في أعضائه إلى ٩۰‏ عضوًا - منهم ممثلان عن الشيعة. وعلی 
الرغم من تساوّل الکثیرین عما إن كان تعبين شیعیین في المجلس أمرًا رمزيّاء كان ذلك 
بكل المعاییر خطوة كبيرة مهمّة نحو الاعتراف بالشيعة لا بأنهم أقلية وحسب بل بأنهم 
مواطنون متساوون مع أقرانهم في الدولة السعودية. وتوسع الم جلس مرّة أخرى ليضم 
۰ عضرّا سنة 6۲۰۰۱ كما تضاعف أيضًا عدد المقاعد المخصصة لممثلي الشيعة. 

ما في إيران» فقد أحيا خاتمى انتخابات مجالس المدن والقرى للعمل على إسباغ 
الديمقراطية على الدولة» على الرغم من أنه واجه في تموز/يوليو ١999‏ احتجاجات 
عبد الله اتتخابات المجالس البلدية فى السعودية لأول مرة في تاريخ البلاد. وعلى الرغم 
من أن المرأة مُنعت من المشاركة في تلك الانتخابات» منح عبد الله» في أيلو ل /سبتمبر 
0١‏ المرأة الحق في التصويت والترشح - حتى في مجلس الشورى. وفي سنة 
۵ سُمح للمرأة بالتصويت والترشح في الانتخابات البلدية [تطبيقا للقانون السابق]. 

وعندما دعا خاتمي إلى "حوار بين الحضارات؟ أقرّه اقتراح الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في نيويورك سنة ۱۹۹۸ لالغاء الصبغة السياسية عن المناقشات بين 
الحضارات وإحياء الأمة الإسلامية» لم يكتف عبد الله بإرسال سفير شيعي إلى إيران» 
جميل الجشي الذي تحدّئت إليه لمدة قصيرة بالهاتف بل إنه أرسى كذلك مبادرة 
”حوار الأديان“ لإذكاء الوعي بين أتباع الديانات المختلفة. وفي السعودية تبعت ذلك 
مناظرات علمية تتناول وجهات النظر الوطنية تجاه الشيعة» وكثيرًا ما كانت تخلص 
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إلى أن الشيعة حُمّلوا ظلمًا مسوولية الانقسامات الكبيرة داخل المجتمع السعودي» 
التي لم يكن لهم شأن كبير فيها. وفي حديثي في الرياض مع الأمين العام للندوة 
العالمية للشباب الاسلامي» صالح بن سليمان الوهيبي» تولد لدي انطباع بان المملكة 
كانت تهدف إلى تنمية البرامج الشاملة والتحرّرية داخل السعودية وفي أنحاء العالم 
الاسلامی۲۲. وعلی نحو مشابه عندما أيّد خاتمي بناء المجتمع المدني الإسلامي» 
عزز رجال الدین الشيعة السعودیون فكرة المجتمع المدني للقیام بفعل جماعي من 
قبل المواطنین السعودیین. وعقب ذلك» نما عدد الموسسات المدنية باطراد في 
كل من السعودية وإيران» مع محاولات كثيرة لمعالجة العلاقة بين حقوق الانسان» 
وحقوق المرأة» والشريعة الاسلامية. وعندما ضربت هزة آرضية إيران سنة ۰۱۹۹۸ 
آرسل الأمير طلال بن عبد العزیز آل سعود» وهو مويد بارز لتحسین العلاقات مع 
إيران» تبرعات نقدية من موسسته» وفي أواخر سنة ۱۹۹۹ أرسل مندوبه سرمد ذوق 
لمناقشة سبل تحسین الشراكة المدنية بين إيران والسعودية. 

وفی کانون الأول/دیسمبر ۰۱۹۹۷ وصل قادة مجلس التعاون الخليجي إلى 
طهران» بعد إخفاق قمة الدوحة الاقتصادية التي رعتها الولایات المتحدة الأميركية 
قبل شهر من ذلك لحثهم على التجارة مع إسرائيل» بعد تولي رئيس وزرائها ا 
بنيامين نتنياهو منصبه في حزیران/یونیو ۰۱۹۹۲ وسافر ولي العهد الأمير عبد الله 
بالطائرة إلى طهران» مصطحبًا معه سيارته المرسیدس التي تركها بعد مغادرته هديّة 
للرئيس خاتمى*". وفى طهران التقى عبد الله في اجتماعات خاصة مع المرشد 
الأعلى ورفسنجاني» والتقى مرتين مع خاتمي. وكان حاضرًا في أحد الاجتماعات 
وزير الدفاع علي شمخاني» الذي طمأن المملكة إلى نوايا إيران السلمية في الخليج 
الفارسی. وكان عبد الله متأثرًا على الدوام باختيار إيران وزيرًا للدفا ع من العرق العربي 
يتحدث بالعربية مع الزعيم السعودي. وفي المقابل» ا الايرانيون باستمرار أيضا 
بالاهتمام الشخصي الذي وجدوه في التواصل مع عبد الله منذ سنة ۹٩‏ ۱ من الرجل 
الثاني في القيادة ونائب رئيس الحرس الوطني» الراحل عبد العزیز التويجري"". 

وكان البيان الختامي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي صدر في نهاية قمة طهران 
يظهر اتفاقًا كبيرًا بين السعودية وإيران. فقد أكد دعم عملية سلام الشرق الأوسط 
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اعتمادًا على مبادئ موّتمر مدريد» الذي كانت إيران قد رفضته في السابق حینما أقرّته 
السعودية» وحث الدول الأعضاء على النظر إلى مرسوم العقوبات الاقتصادية على إيران 
وليبيا للكوتغرس الأميركي على أنه خرق للأعراف والمواليق الدولية. 

وبعد ذلك» طلب رفسنجاني زيارة السعودية مذة شهر» ووصل إليها في شباط/ 
فبراير ۱۹۹۸ ليتنقل في أرجائها مسافرًا مدة عشرة آیام» من أقصى الغرب في جازان 
إلى أقصى الشرق في الظهران» مستطلعًا في طريقه المشروعات الزراعية والصناعية 
الكبيرة» ومنها مزرعة ألبان خارج الرياض» والمباني الرئيسة لأرامكو السعودية في 
الظهران'”. وقد اتفقت الرياض وطهران على المحافظة على أسعار مرتفعة للنفط 
واستئناف الرحلات الجوية المباشرة» والتقى رفسنجانى برجال الأعمال السعوديين 
لکد رظية ایران فى توسیع العلاقات التجارية. کما طلب آن تفتح السعوفية آراضیها 
للعمال الایرانیین» بمن فیهم الأطبّاءء نظرًا للعدد الکبیر من العمال الأجانب في 
المملكة الذي يبلغ ۷ ملایین عامل أجنبي» ونقص العمال المهرة فیها. (إلا أن مقترح 
إرسال أطباء إيرانيين إلى المملكة لم یقطع شوطا کبیرّاه وفًا لما يقوله السفیر السعودي 
السابق في إيران ناصر البريك كما لم تفتح المملكة أسواقها للعمال الإيرانيين)'". 

وعقد رفسنجاني اجتماعات خاصة مع الملك فهد, والأمير عبد الله» والأمير نايف» 
والأمير سلطان» والأمير تركي. وأخذ نسخة سرّية من تحقيقات الحُبّره واقترح أن تبحث 
الرياض وطهران في الأسباب الجذرية لظاهرة الإرهاب. كما تلقى رفسنجاني عرضًا 
بتوسيع العلاقات الاقتصادية» والتجارية» والتقنية» والمالية» والعلمية» والثقافية. وفي 
ختام رحلته؛ أذى شعائر الحج وزار مقبرة البقيع في المدينة. وعندما كان في المسجد 
النبوي» جلس مستمعًا إلى خطبة تستنكر عقائد الشيعة وأفعالهم. فأقال الأمير عبد الله 
إمام المسجد الذي ألقى الخطبة؛ وقام رفسنجاني بخطوة إضافية فنفى أن تكون السعودية 
معادية للشيعة, بغية إسكات المتشددين الإيرانيين الذين انتقدوا رحلته. وقبل مخادرته 
قام بزيارة مفاجئة للبحرين بعبوره جسر الملك فهد» وهي خطوة عدّها المسؤولون 
الإيرانيون اعترافا سعوديّا بحسن نوايا إيران تجاه دول الخليج العربية'”. 

وفي شهر آذار/مارس سنة ۰۱۹۹۸ وقع وزير الخارجية كمال خرّازي وشمخاني 
ميفاق [بروتوكول] تعاون لمدة ه سنوات في الرياض» وهو مامهد الطريق للتوسّع مباشرة 


۳۳۰ 


العلاقات السعوديّة - الإيرانيّة 


0 العلاقات في محالات الثقافة» والتعلیم» والاتصالات» والتجارة» والاستخبارات» 


والأمن. ورست سفينة حربية إيرائية في جدّة في الشهر نفسه والتقى الملك فهد 
بخرّازي ليسلمه دعوة موجهة إلى الرئيس خاتمي لزيارة المملكة. وصدّرت إيران 
السجاد» والزعفران» والأغذية» والاسمنت» إلى السعودية. واستوردت منها النفط 
والمتتجات الكيميائية» وأجهزة تبريد الوقود. كما وقعت الرياض وطهران اتفاقية 
لتوسيع خدمات الأخبار والبث المشتركة» وخدمات المشتقات النفطية» والنقل» 
وتبادل الخبرات في مجالات البيئة» وبناء المجمعات السكنية» والانخراط في تعاون 
يقوم بين المجالس المحلية'". 

وعلى الرغم من هذه التو جهات» كان ظل العلاقات الأميركية اللإيرانية العدائية يخيم 
على التقارب السعودي الإيراني. فقد وافقت واشنطن على تمويل برامج إذاعية وتلفازية 
ناطقة بالفارسية تعادي الحكومة الإيرانية؛ وهو أمر أساء للرئيس الايراني الاصلاحي» نظرًا 
لما يكابده فى معركته الشخصية لاستعادة حرية الصحافة في إيران. وأدى هذا الإجراء 
إلى تعزيز انتقادات المحافظين المؤيدين لرفسنجاني الموجهة إلى خاتمي؛ كما جعل 
المتشددین يجترئون على تشدید قبضتهم على البرامج الاجتماعية والسياسية الااصلاحية 
الجديدة للرئیس. وفي محادثات جرت في نيويورك في آیلول/سبتمبر ۱۹۹۸ كنت 
حاضرةٌ فيهاء قال خاتمي إن قرار أميركا تجاهل حكومته سيعيد حتمًا الجماعات 
المحافظة إلى السلطة. كما أظهر مخاوفه من أن تقدم الولايات المتحدة على عقد صفقة 
تلك الجماعات» مقابل إهمالها الاصلاحات الضرورية الملحة في البلاد. 
وفي شهر آیار/مایو ۸ دعا خرازي وعطاء الله مهاجراني» المتحدث باسم 
الحكومة» واشنطن في مرات متعددة إلى عدم تجاهل المصالح الايرانية. وبدات 
إذارة کلینتون بتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران - وربما كان ذلك 
بإلحاح من السعودية. لكن في ۲۲ أيار/مايو» وفي صلاة الجمعة في طهران» صرح 
رفسنجاتي باستخفاف بأن هذا التخفيف في العقوبات الاقتصادية هو علامة على 
تراجع الولايات المتحدة عن قرارها. وقد صدر ذلك التصريح في وقت سيئ» ولم 
تكن دوافع رفسنجاني لإصدار ذلك التصريح واضحة» لكن ساد الاعتقاد في تلك 
الآونة بان المحافظين عازمون على منع الإصلاحيين من التفاوض مع واشنطن» فقد 


2 


۳۳۹ 


انفراج العلاقات بين السعودية وإيران 


کانوا یأملون أن يجري التفاوض معهم عندما یعودون إلى السلطة. 

ولعل ما شجع رفسنجاني كذلك» رفض مجلس التعاون الخليجي السماح بالمزید 
من الضربات الجوية الأميركية على العراق من أراضي الدول الأعضاء فيه؛ وهي علامة 
على أن سياسة الاحتواء المزدوج كانت تتهاوى بالنسبة إلى طهران. ومع ذلك كانت 
و الخلاف القائم في واشنطن بشأن 
يزان - تمرزض بجهود کلیسون للتواصل معها للخطر. قفي ۲۳ آی ایو ۰۱۹۹۸ قر 
الکونغرس الأميركي مسوّدة مشرو ع قانون یفرض عقوبات اقتصادية على الشر کات 
الا جنبية التي تبیع الأسلحة لایران. 


ومن دواعي السخرية في مشرو ع القانون أنه جاء في وقت كانت فيه باکستان» 
لحلیف القريب إلى واشنطن» تجري تجارب نووية إضافية في الوقت نفسه - وكان 
خاتمي بحث رئيس وزرائها تواز شريف على الحد منها. (وتلقى خاتمي الدعم من 
ارد ای کا عم ينا کر فرظ وف 1 ا امير 4۹۸ 1 ]ین 
نیو فیس الذي كان متحفظا بصورة عامة في إطرائه المسؤولين الايرانيين» 
أخبر خاتمي أنه كان شعلة الأمل لبلدان المنطقة. وبینما كانت إيران في وضع دفاعي 


بعد اقرار مسوّدة مشرو ع القانون في الكونغرس» دافع خرّازي في ٩‏ حزیران ایونیو 
۸ ۱ عن البرنامج النووي الباكستاني» الذي كان في نظر الکثیر من الخبراء برنامجّا 
بتمویل سعودي» بصفته رادعا لأنشطة الأسلحة النووية الاسراثیلیة؛۳, 

وفي شهر حزیران /یونیو سنة ۱۹۹۸ آبرمت الریاض وطهران اتفاقية لتوسیم 
الأنشطة في مجالات التقنيات» والضناعة؛ ووسائل النقل» والبيئة» و از ات 
والرياضة» والسياحة» هدفت نوعًا ما إلى معالجة أزمة البطالة ونقص العمّال فى 
السعودية وإيران» فهناك حاجة إلى ۲۰۰۰۰۰۸۰۰۰۰۰ وظيفة عمل كلّ سنة فى 
البلدين» على الترتيب. وفي " تموز/يوليو ۱۹۹۸» ومع انتهاك سفن البحرية الأميركية 
تس المياه الايرانية أثناء غاراتها الجوية المنتظمة على العراق» أجرى رفسنجانى 
اتصالا على عجل بعبد الله أظهر له فيه قلقه من الانخفاض الحاد فى أسعار النفط. 
وشرعت السعودية في رفض السماح للولایات المتحدة باستتخنام أراضيها ف 
هجمات على العراق. ولاحقا في ذلك الشهر في لقاء مع السفیر الإيراني في الرياض» 
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العلاقات السعودية - الاير انيّة 


محمد رضا نوري» ن الأمير تركي رأيه في أن العلاقة بين السعودية وإيران هي الخال 
الرئيس فى حل كثير من القضايا الإقليمية"". وفي ۳۱ تمو ز/يوليو ۰۱۹۹۸ ورذا على 
النوايا الا الطيبة» شارك خدّازي في اجتماع لجنة القدس التي ترعاها منظمة 
التعاون الاسلامي في الدار البيضاء مع وزراء الخارجية العرب» بمن فيهم الأمير سعود» 
لتنسيق السياسات المشت ر كة تجاه فلسطین. وعقب ذلك أعلنت إيران آنها لن تعارض 
حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. 

ولم یفلح حتی التوتر القائم في آفغانستان في تعطیل التقارب السعودي الايراني. 
ففی سنة ۱( وبعد سقوط حزب الشعب الديمقراطي [في أفغانستان] الذي يدعمه 
الاتحاد السوفييتي» نشبت حرب أهلية في البلاد» تورّطت فیها باکستان» والسعودية» 
وإيران» بدعمها مجموعة من الفصائل الأفغانية. ولم تكن الرياض ولا طهران تدعمان 
حزب الشعب الديمقراطي» الا أن کلتیهما حاولت إيجاد حل سياسي للعمل محه؛ 
بقيادة إيران. وانضمت السعودية لاحمًا بعد إقلاعها عن دعم المقاتلین الأفغان الذين 
ساندوا العراق في حرب الخليج. 

وفى نهاية المطاف» حل التحالف الشمالي المشكل حدیثا والمؤيّد لإيران» الذي 
يضم الهّارَة والشيعة الإسماعيليين والطاجيك والأوزبك» محل الحزب لديمقراطي 
الشعبي في السلطة. وسرعان ما أدت الخلافات داخل التحالف إلى اندلاع حرب ام دة 
دمويق فتخير الموقف السعودي من آفغانستان. وشرعت المملکة بتمية علاقاتها مع 
مجموعة من الاطراف كان متهم من دعمتهم إبران في السابق بالاضافة إلى الحكومة 
المركزية لبرهان الدين رباني. وبحلول سنة ۱۹۹۵ كانت الحكومة تحارب قوات 
طالبان المدربة في الباكستان» وما لبنت طالبان أن طردت القيادة الموجودة في كابل 
سنة .١33‏ وعندما انتهت الحرب الأهلية الأفغانية على إثر ذلك» وفقا لما يقوله 
تركى الفیصل, ”اقترح الملك فهد أن تکون إيران طرفا في جمیع مبادرات السلام في 
آفغانستان» بعد أن أرسلت إيران وفذا لاجراء محادثات مع المملكة في هذا الصدد". 
كذلك دعت الرياض إلى مشاركة طهران في تجميع الفصائل المتحاربة» بمن فيهم 
الهزارق لانشاء مجلس الشورى الأفغاني (لويا جيرغا)' ". 

وفي أيلول/سبتمبر ۹ اعترفت الریاض بحکومة طالبان بعد (لحاح من 
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انفراج العلاقات بين السعودية وایران 


باکستان؛ فقد كانت إسلام آباد تری في هذه الجماعة قوة للمحافظة على الاستقرار» 
بعد التقاتل الداخلي الذي حصل بين الفصائل السنية المختلفة في آفغانستان. ودعمت 
لیران حکومة رباني فى المتفی» على الرغم من آنها اميت قنصابات لها فی آفغانستان 
لمعالجة الشؤون المحلية» ومنها مصير أكثر من مليوني لاجیع أفغاني في إيران. وفي 
۸ آب/أغسطس ۱۹۹۸ أَسَرَت طالبان صحافیّ ودبلوماسيين إيرانيين رهائن في 
بلدة مزار شريف شمال أفغانستان. ومع أن الدول الوحيدة التي اعترفت بطالبان 
كانت باكستان» والسعودية» ودولة الإمارات» أحجمت إيران عن شجبها لها. وبدلا 
من ذلك» عمل خاتمي مع حلفائه السعوديين» ومع باكستان والأردن والكويت» 
لضمان إطلاق سراح الرهائن. وبعد أن سلمت طالبان جثث الصحافي والدبلوماسيين 
الایرانیین في ۱۱ آیلول/سبتمبر ۰۱۹۹۸ قطعت طهران حبال صداقتها بحكومة رباني 
في المنفی (التي كانت تشغل مقعد آفغانستان في الأمم المتحدة» وبعد سنة حصلت 
على إدانة مجلس الأمن في الأمم المتحدة لجرائم القتل تلك بوصفها انتهاکا للقانون 
الدولي). ولاظهار السعودية تضامنها مع إيران - بعد أن انسحبت من صف طالبان 
التي رفضت تسليمها السعودي أسامة بن لادن» زعيم القاعدة الذي دبّر تفجيرات 
سنة ۱۹۹۸ على السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا - سحبت القائم بالأعمال 
سليمان العمري من كابل» وطردت ممثل طالبان مولوي شهاب الدين من الرياض. 
وسهل ذلك القيام بحملة لمحاربة طالبان» اكتسبت زخمها في طهران مع تحصين 
الجيش الإيراني مواقعه على طول الحدود الأفغانية. لكن طهران فضلت في نهاية الأمر 
لا تواجه طالبان وذلك لآم بحسب ما یقوله مهاجرانی: *سادت حکماة فاق تقول 
بأن مواجهة طالبان وجهًا لوجه ستکون أضرارها أكبر من مكاسبها“"". 

وفي ۲۰ آبلول/سبتمبر ۰۱۹۹۸ وصل خاتمي إلى نيويورك ليلقي خطابًا في الجمعية 
العامة للأمم المتخدة في الیوم التالي» يبيّن فيه سیاسات إيران الاقليمية. وحذر خاتمي 
فيه من أن التطوّرات الجارية على تخوم إيران - التي كانت محاصرة بين طالبان على 
حدودها الشرقية والعراق تحت حكم صذام على حدودها الغربية - ستودي في نهاية 
المطاف إلى الإخلال بالسلام في المنطقة. وفي طريق عودته» أكد أن إيران بلد قائم على 
المبادئ عندما یتعلق الأمر بالشؤون الإقليمية» وأنه حان وقت إصغاء الآخرين لما يقوله. 
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العلاقات السعودية - الأيرانية 


وشرع مجلس الشوری بالتصويت لمصلحة اتفاقية تعاون ثنائي بين الرياض 
وطهران في أيلول/سبتمبر» كان مجلس الوزراء السعودي قد أقرها في ۱۲ تشران 
الثاني /نوفمبر ۰۳۱۹۹۸ وفي 9 أيلول/سبتمبر ./2199 وفي الجمعية العامة للأمم 
المتحدة» آکدت المملكة أن طهران كان لها تأثير إيجابي في العلاقات بين إيران 
وسائر دول الخليج» وأن دورها أدى إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. وفي 
تشرين الأول/أكتوبر ۱۹۹۸ وافقت منظمة التعاون الإسلامي على تأسيس لجنة 
أفغانية إيرانية مشتركة'". 

وظهرت علامات أخرى تشير إلى التزام السعودية ولیران بتطوير العلاقات. ففي 
ات ون ل ارس مرب یط ۹۲9 وين واخدمي أويعة ماه ان 
مه تند ا مجلس اتعاون الخليجي کل سنةفيالریاض -قاموزراء خارجية مجطلس 
تساو الخليجی بمراجعة قضیة الجزر محل الخلاف بين بان ودولة لمارات. وعلی 
الرغم من اعتراضات دولة الامارات» و القرار الأميركي القاضي بالانحیاز إلى جانبها في 
هذه القضية» فقد نصحت السعودية دولة الامارات با تتحزش بالأخ الاکبر. آما إيران 
فنگرت دولة الامارات بأن العذقٌ الذي لا تعرفه جیذا هو تفسك وحسب .وقد حر 
سفير إيران اللاحق في الأمم المتحدة في نيويورك (وزیر الخارجية الیوم) جواد ظریف 
بصورة تفا تلك الصورة عندي بقولهة ”إن مشكلة الجزر ليست بالمشكلة الكبيرة 
فى علاتا مع العام العربي» لأنناعلى ثقة أن دول ارات لن تخوض مطلفًا حرا مع 
ان بسبيها“!. ورقضت إيران بعد ذلك عرض دول الإمارات بإرسال ملف الخلاف 
إى التحكيم في مبحكمة العدل الدولية؛ لكنها أبدت رغيتها في مناقشة وحل القضية عن 
طريق المحادثات الثنائية. وفي تلك الأثناء شكلت السعودية) وعمان» وقطرء أيضا لجنة 
ثلاثية للمساعدة في حل خلاف الجزر. 

وشرعت إيران بدعوة واشنطن إلى النظر في الاستثمار في المشروعات النفطية 
معهاء بدلا من محاولة العمل مع طالبان» التي لم تكتف قواتها بشن هجوم على 
الأول/أكتوبر» بل دعمت كذلك القاعدة. وفي ۸ تشرين 


التراب الايراني في نشرین 
إيران المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة» قائلة إن 


الأول /أكتوبر استحضرت 
طالبان خطر على السلام العالمي. وفي ۷ تشرين الثاني /نوفمبرء التقى خرازي بالأمير 
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انفراج العلاقات بين السعودية وایران 


۳ 
. تناضل للحصول على مقعد ام دول الإسلامية في مجلس الأمنفيالأس 
امجن وار غ رای ای ای وا وق ۲ آذار/مارس ۰۱۹۹۹ سیت 
توصل إلى اتفاق يقضي بإيقاف هبوط أسعار النفط الذي أجبر إيران على إغلاق كثير 
من نا وقنصلياتها في الخارج"“. 

د راو ۶۹ حرص خاتمي على زيارة سورياء والسعودية» وقطر» في 
و واحدة جنب ترك الانطباع بأن زيارته كانت موجهة أسامًا إلى السعودية؛ بعد 
تانق ابعل ا توا تاو المتشددة 
في طهران. وقد واجه خاتمي أيضًا احتجاجات متصاعدة في إيران بسبب بطء عملیات 
الإصلاح» وبحسب ما يقوله ناثبه أبطحيء فقد ازداد شعوره بأنه محاصر ۳*. 

وعند وصول خاتمي إلى المطار استقبله الملك شخصيًا مه : 
متحرك. و کانت زيارة خاتمی تثبيثًا للمة ی اون 
۱ سد تمي تشبيتا للمفكرين والدبلوماسيين السعوديين الذين تحدثت 
۹ قبل سنوات» والذين كانوا ینظرون إليه باجلال کبیر. ومن الواضح أن الرئیس لم 
او ا بويا وكان يلاقي التصفیق الحار كلما جهد 
جد نووم PR‏ بو وحور 
1 ال إلى تطوير خطط بخصوص العراق. وأصرٌ الملك فهد على أن يبقى 
ی اب 
یی 3 الامیر عبد الله عن حق إيران في الحصول على احتیاجاتها 
جريب ای و یو 
3 بالمقارنة مع ما یعقده مجلس التعاون الخليجي من صفقات - وانتقد 
ارات من ار نمچ العسكري الايراني بینما يُسمح لإسرائيل بالاحتفاظ بأسلحة 
نووية. ووصف وزير الخارجية ذلك البيان بأنه ”بيان حکیم***. وقد جاء هذا التصريح 
میت الأميركية بمهاجمة محطة الطاقة النووية في بوشهر. 
إلا أن سعود الفیصل كان أكثر حذرًاء فقد اعتقد بأنه على الرغم من احتمال وحود 


مدی غير محدود للعلاقات بين البلدین» كان المطلب الأساسی لانشاء علاقات راسخة 
هو استعادة الققة عن طریق حل المشکلات البارزة بطريقة ودية» من قبیل انهاء تدخل 
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إيران المستمر فى المحافظة الشرقية. لكن عندما قذمت المعلومات إلى خاتمي بهذا 
الخصوص وه رفقها رخا اما تال إنه لا يعلم شيئًا عن الموضو ع**. 

ومع ذلكء شرع وزير الخارجية السعودي بمناقشة اتفاقية تمهيدية لتأسيس لجنة 
ثلاثية تتكون من مجلس التعاون الخليجي» وإيران» وربما العراق؛ وأكد الأمير سلطان 
حرص بلاده على زيادة توسيع العلاقات الدفاعية مع إيران؛ ووافقت طهران والرياض 
على تبادل الملحقين العسكريين'*. 

وفي خريف سنة ۰۱۹۹۹ سافر ناطق نوري» ومعه وفد يضم 15 عضوّا؛ إلى 
لد لایر ام اتفاقية لتطوير التعاون بين وزراء الحكومة السعودية والبرلمان 
الإيراني. وعقب ذلك زار أعضاء مجلس الشورى طهران للعمل على تأسيس اتحا 

بين البرلمانات الإسلامية. كما قام وفد سعودي يتألف من ۰ عضوًا يرأسهم وزير 
الات و اكير با اف سید لیا وت للمشاركة 
فى معرض طهران للتجارة» وكانت الزيارة تهدف إلى تنشيط تنمية مشتركة على الرغم 
من وجود النظم الاقتصادية المدعومة من الحكومة في البلدين بصورة كبيرة. وفي 
كانون الثاني /يناير ۰ ۰۲۰۰ توصلت الرياض ع ارج سيد 
والاستثمارات المشتركة» وتنسيق مواقفهما في المنظمات الدولية والإقليمية. و 
أسست المذكرة للتعاون في مجالات الملاحة» وتطوير الموانی» و ولسوا 

وزادت مستوردات إيران من السعودية بنسبة 96٩۸‏ في سنة ۲۰۰۱۳۲۰۰۰ عما 
كانت عليه سنة ۲۰۰۰-۱۹۹۹ أمّا صادراتها إلى المملكة فبقیت في حدود 4۰ 
ملیون دولار أميركي في السنة - وهو ما یشکل حوالی ۵ من المستوردات 

ية للمملكة آنذاك لکن مع ذلك كانت تلك خطوة واسعة مهمة لایران» التي 

قفرت من الم رکز الحادي والثلاثين في قائمة البلدان المصدرة إلى السعودية إلى الم ركز 
السابع عشر . وزاد حجم التجارة بين البلدين ليصل إلى ۱۳۳ ملیون دولار أميركي سنة 
in‏ » بينما كان ٩۵‏ مليون دولار أميركي في السنة السابقة"*. كما كما زاد حجم تجارة 
إيران مع مجلس التعاون الخليجي خمسة أضعاف» من ۱ مليار دولار أميركي 
ستة ۲:۰۰ إلى ۱ ملیارات دولار أميركي سنة ۲۰۰۷ آما صادرات مجلس 
التعاون الخليجي إلى إيران فزادت من ١١55‏ ملیار دولار أميركي سنة ۲۰۰۰ إلى 
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۳ ملیارات دولار أميركي سنة ۲۰۰۷. كما حصلت إيران أيضًا على تمويل من 
القطاع الخاص من الأذرع الاستثمارية في مجلس التعاون الخليجي» من قبيل شركة 
التط ير الصناعي الخليجي» وفي سنة ۲۰۰۷ حصلت على قروض تنجاوز مليار دولار 
أميركي من البنك الإسلامي للتنمية» الذي مقرّه في السعودية. 

لکن على الرغم من جهود إيران الهادفة إل ی از عدا باتش اقا نم 
المملكة» تخلفت إيران عن رکب التطور الاقتصادي الذي يتقدم في منطقة الخلیج. 
ففي سنة ۰۲۰۰۰ خففت السعودية من شروط الحصول على تأشیرات الدخول 
لرجال الأعمال الإيرانبين» وجرى افتتاح مجموعة من المشروعات المائية والصناعية 
المشتركة؛ لکن في سنة ۰۲۰۰۳ لم يكن هناك إلا ۱۸ مشروعًا سعوديًا إيراننًا مشترکا 
قيد التشغیل"*. وباستثناء بضع صفقات تظهر وتختفي لتصدير الغاز الايراني إلى 
أسواق مجلس التعاون الخليجي» واستثمارات رمزية في إيران» منها ۳۰۰ مليوت 
دولار أميركي من شركة سعودية لصناعة المشروبات الغازية في الأسواق المحلية؛ 
بقي حجم التجارة والمعاملات التجارية بين إيران وجيرانها في أضيق الحدود. 

وفي تلك الأثناءء وفي سنة 22٠٠١‏ طور مجلس التعاون الخليجي الوحدة 
الاقتصادية بين دوله بتسريع العمليات التجاريق ذال الحواجز الوقائية» والانضمام 
- باستثناء السعودية - إلى منظمة التجارة العالمية» التى كانت الولايات المتحدة 
تحظر على إيران دخولها. (وانضمت السعودية إلى المنظمة سنة ۰ وبلغ 
حجم العمليات الاقتصادية المتبادلة في مجلس التعاون الخليجي نحو ۳۳ مليار 
دولار أميركي؛ مع وجود أصول خارجية بنحو ۱۰۰ ملیار دولار آميرگي منذ سنة 
۹ ۰۱ ومحفظة استثمار نشيطة في الأسواق العالمية؛ كما كان على وشك ملاقاة 
ارتفا ع جديد في أسعار النفط من السنوات ۲۰۰۳-۲۰۰۰. إلا أن إيران ظلت متقدمة 
على جیرانها العرب الخلیجیین في ما یتعلق بتطویر الموارد البشرية ورأس المال. 
فوفقا لما يذكره تقرير التنمية البشرية العربية في سنة ۲۰۰۲ الصادر عن برنامج الأمم 
المتحدة الانماتي» فان العالم العربي (بما فيه مجلس التعاون الخليجي) يعاني من 
ثلاث حالات عجز رئيسة» كثيرًا ما جری التغاضي عنها في دلائل النموّ الاقتصادي: 
العجز في الحريات» والعجز في تمکین المرأة» و العجز في الوفرة النسبية من القدرات 
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المعرفية الانسانية. وفي السعودية» كانت حالات العجز هذه حادّة؛ فأقل من 964۰ 
من سکانها الذين فى سنّ العمل کانوا جزءًا من القوى العاملة» وأكثر من %۸٠‏ من 
نسائها كنّ عاطلات عن العمل (ومن العجب أن الرقم الرسمي للنساء العاطلات عن 
العمل في إيران سیقفز قريبًا إلى 96۸۳ ويعود ذلك في المقام الأول إلى الصعوبات 
الاقتصادية التى تعاني منها البلاد لا إلى عدم الرغبة في المشاركة في القوى العاملة). 
وفی ۱۸ نیسان/آبریل ۱ وقعت الریاض وطهران اتفاقية أمنية لتحسين 
تعاونهما المبدئي في مکافحة تجارة المخدرات» والإرهاب» والهجرة غير الشرعية؛ 
التو في وتبا النقل» وإحكام مراقبة الحدود. وتم التوصل إلى هذه الاتفاقية 
بفضل الجهود المشتركة من الأمير نايف وحسن روحاني. والأهم من ذلك آنها 
شملت مجموعة من بواعث القلق السياسية» وأظهرت أن هناك جهودا واعية تبذل 
لجسر الهوة بين فهم البلدين للأحداث الاقليمية. وعالجت هذه الاتفاقية الحلول 
المشتركة بين المملكة وإيران لانهاء توتر العلاقات في الشرق الاوسط وأدانت 
السياسة الاسرائيلية تجاه فلسطين» كما أدانت الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على 
لبنان. كذلك أبرزت حق اللاجكين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم» وحق لبنان 
في مقاومة الاحتلال - وشکل ذلك إقرارًا سعوديًا بحکم الواقع لموقف إيراك من 
اللاجئین الفلسطينيين وحزب الله بصفتهما قوة مقاومة في وجه |سرائیل. وکزر 
الطرفان تضامنهما مع سورياء وأثنيا على عزمها الراسخ على استرجاع ما استولت عليه 
إسرائيل من أراضيها. وبالنسبة للعراق» آبدی الطرفان تعاطفهما المشترك مع معاناة 
الشعب العراقى» وأكدا أن الظروف المعيشية الحالية في البلاد غير مقبولة. كما شدد 
الطرفان على الحاجة لتغيير الوضع في العراق بالاستناد إلى المبادئ الدولية بحيث 
تطتق العقوبات الاقتصادية ويبقى الشعب في أمن وأمان. ونبّها إلى ضرورة المحافظة 
على وحدة وسلامة الأراضي العراقية» وأعنادا القول بمبدأ عدم التدخل في مساعي 
العراق لتقرير مصيره. واختدمت الاتفاقية ببيان أن السعودية وإيران مسؤولتان مسؤولية 
مشتركة عن توسيع مجالات التعاون بينهما لضمان السلام والاستقرار في المنطقة. 


الجزء الرابع 


آثر النزاعات القائمة بين السعودية وإيران 


على الوضع العا مي 


الفصل التاسع 


سعي السعودية وایران إلى الاستقرار 
بعد أحداث ۱ أيلول /سبتمبر 


مع انتشار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية جديدة تلوح في الأفق» أدان سعود 

الفيصل وكمال خرّازي أحداث ۱ أيلول/سبتمبر» لكنهما حذرا واشنطن من عواقب 

القيام بعمل طائش. وبسبب ارتياب الرياض في أن يظفر هجوم أميركي على طالبان 

أفغانستان بالنصر علیهم» » حاولت الرياض لبرهة أن تصلح في ما بين طالبان والتحالف 

الشمالي الأفغاني» المؤيّد لإيران» قبل نشوب الحرب. ورخبت طهران بالمبادرة إلا 

E E‏ لد 1 الي O‏ ل 
ودفع قرار الولایات المتحدة الأميركية بغزو آفغانستان في ۷ تشرین الأول/ ۱ 1 

أكتوبر ۰۱ ۰ الذي بات ممکنا إلى حد ما بفضل وجود قوات التحالف الشمالي ١‏ 

على الأرض» الریاض وطهران إلى التوافق مع واشنطنء بغض النظر عن ترددهما 

بشأن الحرب. فقد اعتقدت الدولتان آن طالبان کانت هدفا دائب الحركة» لذا من 

الصعب هزیمتها. ومع ذلك» منحت الریاض واشنطن الاذن باستخدام منشات القيادة 

العسكرية فيهاء وقدمت مساعدات إنسانية ومالية للمساعدة على إعادة بناء أفغانستان. 

وعرضت إيران مساعدة الطيارين الأميركيين المعرّضين للخطر في أفغانستان» وقدمت 

مساعدات إنسانية ودعمّا مادیّا؛ ولاحقًا بدأت حملة لبناء ء المدارس في أفغانستان. 

إلا أن واشنطن فضّلت تهميش الرياض وظهران» لأنهما طرفان غير جديرين بالثقة 
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فى الشأن الأفغاني. فالرياض كانت تدعم طالبان في الماضي» وطهران كانت تراق إلى 
استغلال الفرص التى ستظهر في أفغانستان الجديدة» و خاصة إذا أخفقت السياسات 
الأميركية فيها. ورد علی ذلك» مضت السعودية قدمًا إلى جانب سياسات إسلام أباد 
98 إدارة علاقاتها مع أفغانستان الجديدة. لکن ذلك أصاب إيران بالذعر» لأن ذلك 
التحرك يهدف أيضًا إلى إحياء التحالف السعودي الباكستاني لتطويق النفوذ الايراني في 
أفغانستان. وفي تلك الأثناء» كانت طهران قد أقنعت مسبقًا التحالف الشمالي بإنشاء 
حكومة جديدة في كابل. لكن التحالف لم يكن متهيئا لقيادة البلاد» نظرًا لانتشار 
القتال بين فصائله» فانتهزت إيران فرصة الانضمام إلى واشنطن لدعم وضع حامد 
کرزاي [آو حمید فرضاي] في متصب الرئیس؛ في المحادثات الذولية التي جرت 
فى بون [بألمانيا] آواخر سنة ۰۲۰۰۱ وکانت تأمل شيئًا فشيئًا أن تصطف المصالح 
الأميركية والايرانية معًا في أفغانستان الجديدة. 
وفی غضون فاك آخبرني جواه ظریف (وکان آنذاك المقاوم الإيراني الرئيس) 
بأنه ام رین وفد التحالف [الشمالي]» يونس قانوني» بالتخلي عن العدد الذي 
طلبه من المناصب الوزارية في الادارة المؤقتة. كما عملء بلا كلل ولا ملل» مع 
محمد قاسم فهيم من التحالف للحصول على تنازل اللحظة الأخيرة بالسماح لفرقة 
مدرعة واحدة فقط بالدخول إلى کال لاثبات آن المخاوف الباکستانية من عدوت 
مجزرة بشرية لا أساس لها من الصبحة. لکن في کانون الثاني إيناير ۲۰۰۲» عندما 
أعلن الرئیس الأميركي جورج بوش الابن أن إيران جزء من "محور الشر“» في خطابه 
عن حالة الاتحاد» الذي عمل من بين جملة آمور على صرف انتباه الشعب الأميركي 
میا عن السعودية؛ التي كان مواطنون منها هم من نفذوا هجمات ١ ١‏ أيلول |سبتميرء 
كان من الواضح أن واشنطن تريد أن تمضي بمفردها إلى أفغانستان. وبحسب ما 
يقوله ظريف» كانت إيران في حيرة وارتباك؛ فواشنطن هي التي تقرّبت منها للحصول 
على مساعدتها؛ والمفاوضات الأميركية في بون “لم تكن مفاوضات متعمّقة” لحل 
السجالات القائمة بين الأطراف الأفغانية لولا مساعدة إيران. وعلاوة على ذلك» بدا 
أن الأميركيين يرحبون بمناقشة جملة من الموضوعات الإقليمية مع فريق التفاوض 
الإيراني» الذي أعطي تعليمات ب”التركيز على أفغانستان فقط "۲ . 
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وو عم قرط على اللفاوش مرلهرة مع 4ا روان یف لاف ار یا 
زد اجه انیا دولا ستهروة من راا دات التي اعقیه :۱۱ اللو لاسي علي 
الرغم من أنه لم يكن لها أي دور في الهجمات الإرهابية» وسعت إلى تقديم المساعدة 
إلى العمليات الأميركية الجارية في أفغانستان. 

وقد جتب البيت الأبيض الرياض أحقاده الفائرة في أعقاب هجمات ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر. ومع ذلك» أطلقت السياسة الأميركية والأوساط الإعلامية وابلا من الهجمات 
الكلامرة افش تشد المجتمع السعودي والمنظومة الدينية فيه - نظرًا إلى أن ۱۵ 
من أصل ۱۹ من خاطفي الطائرات في هجمات ۱۱ آیلول/سبتمبر کانوا مواطنین 
سعودیین. لقد جرى ترویع السعودیون» وهو شعور ظل موجودا عندهم حتی بعد مضيّ 
عشر سنوات من أحداث ۱۱ آیلول/سبتمبر عندما زرت الریاض. وأسف الشعب 
السعودي, المتسامح بصورة عامّة مع الولایات المتحدة الأميركية» للانتقادات التي 
وجهت إلى مجتمعه عن طريق صخب من الکتابات الصحافية والادبيق والشعرية. 
حتى إن المعارضين السعوديين البارزین» فضلا عن المؤسسة الدينية المت‌شددق دعوا 
إلى قطع علاقات الرياض مع واشنطن. 

وعلى الرغم من شروع واشنطن والرياض في حوار استراتيجي لحل مسائل التوتر 
ا ن الدبلوماسيون السعوديون الذين تحدثت معهم» بعد أربع سنوات من 
أحداث ۱۱ أيلول/سبتمبر» إنهم كانوا يصرون على أن أي إصلاح مقترح ينبغي أن 
وكوة على خطوات» لها من الذات . وید الإصلاج بجه ۰۷۳ تدا قبل .ولي 
العهد الأمير عبد الله التماسات لإجراء حوار وطني رفعها المثقفون السعوديون. وكانت 
إحدى النتائج من ذلك قيام تعاون لمدة قصيرة بين السلطات السعودية والايرانية بشأن 
عمليات الإصلاح في الأنظمة القضائية لكل منهماة إلا أن دبلوماسيًا سعوديًا أبلغني» 
بعد ذلك بكثير» أن تلك الاجتماعات كان يرتادها ضباط الاستخبارات لا الخبراء فى 
ذلك الشأن» وهو ما يشير إلى فقدان الثقة الذي ساد بين الریاض وطهر ان ۲. ۱ 

ومع ذلك؛ ومع انخفاض الاحساس بالأمن بعد أحداث ١١‏ أيلول/سبتمبر» ولتبيّن 
الرياض استياءها من و اشنطن,» أبرمت المملكة اتفاقية نفطية مع إيران أدّت إلى ارتفاع 
الأسعار في الأسواق العالمية. وأكد وزير التجارة السعودي» أسامة بن جعفر الفقيه» 
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أن التهدیدات الأميركية لإيران عملت على تحسین علاقاتها مع الریاض. وفي حضون 
ذلك أصدر المتحدث باسم البرلمان الايراني مهدي كروبي» ورئیس مجلس الشوری 
لسعودي محمد بن جبیرء بيانًا مشترکا يرفض السياسة الأميركية الا حادية في شن 
لحروب الاستباقية والهجمات الإعلامية الغربية على الاسلام. 

ثم ربط عبد الله بحنكة > مسألة الارهاب بأفعال إسرائيل. حتى إن السلطات 
لسعودية وبّخت الولايات المتحدة» في سلسلة من البيانات المشتركة أصدرتها مع 
إير يران» لرفضها اتخاذ موقف فاعل في نزاع الشرق الأوسط. زا وأخبرني محمد علي 
أبطحي نائب الرئیس خاتمي آنذاك أن الریاض ستعزز علاقاتها مع طهران تخر 3 
تأنيب واشنطن على دعمها |سرائیل؟)*. وكان الخبراء السياسيون الإيرانيون یزعمون 
على نحو مماثل» وخاطی» أن عبد الله كان یحتاج إلى إير یران لمراوغة إسرائيل. الا آن 
المملكة كانت تهدف إلى الحد من تدخل إيران في الشؤون العربية» وذلك يتضمن 
الشؤون الفلسطينية. ففي آذار/مارس ۰۲ ۰ عرض عبد الله على إسرائيل مقترخا 
للسلام في قمة جامعة الدول العربية في بيروت» مطالبًا بانسحابها الكامل من الأراضي 
التي احتلتها سنة ١۹٦۷‏ في مقابل إقامة علاقات طبيعية مع الدول العربية. 

وكانت الرياض متلهفة إلى الحد من دور طهران في أفغانستان؛ وبصورة أوسع 
الحد من تأثيرها في أكثر من ۰ مليونًا من الشيعة الباكستانيين» حتى لو كانت طهران 
تفضّل بصورة عامة البقاء بعيدة عن فوضى السياسة الباكستانية. . كما أن السعودية كانت 
في موقف حرج بعد قرار إيران اعتقال ٠‏ ۰ من المرتبطين ب"القاعدة “» وأغلبهم 
من جنسیات عربية» واقتیادهم من آفغانستان إلى إيران في فی الین ۲۰۰۲ ۰۲۰۰۳9 

لكن إيران» التي هاجمتها "القاعدة" * سس سرا على الأقل بعد الغرو الأميركي 
لأفغانستان» كانت تشعر بأن فعلها ذاك كان له ما یسوغه. . فقد رأت أن الرياض» التي 
كانت ميّالة إلى الإلقاء باللائمة في أحداث العنف التي تتسع في السعو لسعودية على قوّى 
خارجية منها إيران» كانت في حقيقة الأمر عاجزة عن مكافحة الإرهاب. . فقد أخبرني 
دبلوماسي إيراني سابق في الرياض: ”كان أكبر خطأ فادح ارتكبته الولايات المتحدة 
الأميركية بعد أحداث ١١‏ آیلول/سبتمبر هو استمرارها في الظن أن في مقدورها 
الاعتماد على الرياض بطريقة أو بأخرى لايقاف انتشار الإرهاب» متناسية المدى الذي 
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وصلت إليه الاراء الدينية المتشددة المنتشرة والراسخة داخل الدولة السعودية وداخل 
المجتمع السعودي؟*. وأكد أبطحي أنه ”كان أكثر أمانًا احتجاز إيران» لا السعودية» 
إرهابيّي القاعدة لأنه لا تعاطف مع هذه الجماعة بين عامة الشعب في إيران» وذلك 
بخلاف السعودية“. وأضاف قائلا: ”لم يكن إمساكهم يلقي أي مسوولية على طهران» 
نظرًا لعدم وجود قواسم عقائدية مشتركة بين القاعدة وإيران الشيعية“. وكان ازدراء 
القاعدة لإيران واضححاء حتى في أكثر الأعمال بعذا عن الدين: فقد رفض أسراها في 
إيران تناول اللحم» مع أنه مذبوح بحسب التقاليد الإسلامية ليكون ذبحا حلالاء 
”لأنهم لم يكونوا يرون أن الشيعة مسلمون؟ هذا ما خلص إليه أبطحي”. 
واغتاظت الرياض من استغلال طهران لعناصر القاعدة. فقد سبق لكثير منهم أن 
قاتل في الحرب السوفييتية الأفغانية» حينما كانت الحكومة السعودية تقدّم الدعم لهم. 
وكان مبعث قلق الرياض بصورة خاصة ما زعم من إقامة عز الدين عبد العزيز خليل في 
إيران» وهو الممرّل السوري البديل للقاعدة [الذي يشر نقل الأموال إلى القاعدة]» 
وإقامة أسرة أسامة بن لادن فيهاء الذين عاد بعضهم إلى المملكة بعد نحو عقد من 
أحداث ١١‏ الور سمح ا سوه والسلطات الإيرانية". 
وقد شرعت طهران بتسليم المئات من الإرهابيين إلى بلدان منها السعودية» وعززت 
اتفاقية أمن الحدود المشتركة مع الرياض» وساعدت الاستخبارات السعودية في القبض 
على متهم رئيس في القاعدة» هو خالد بن عودة بن محمد الحربي» شرق إيران سنة 
4 ۲۰۰. وفي المقابل» وبتصرف ینم عن ”عفو لا يصدَّق“ وف لما قاله علي رضا نوري 
زاده» وهو منشق إيراني مقرّب من المملكة» تركت السعودية إيرانَ تحتفظ ب”سيف 
العدل“» وهو عميل مصري للقاعدةء لعله لاحقا أدار عمليات لمصلحة إيران وغادر 
إلى وزيرستان بمحاذاة الحدود بين أفغانستان والباكستان في آذار/مارس ۸۲۰۱۰. 
واتهمت واشنطن إيران بالتكاسل في مكافحة الارهاب» وذلك في تقرير لجنة ۱۱ 
أيلول/سبتمبر لسنة 4 ۲۰۰. ووفقًا لما جاء فى التقرير» كانت طهران توي أحد أبناء 
آسامة بن لادن» واسمه سعد» اسو الك العو فسات را القاعية اماه 
أبو غیث (الذي حو كم لاحقا وسشجن في الولایات المتحدة سنة 4 ۲۰۱)؛ كما تقرّبت 
من القاعدة بعد تفجير البارجة الأميركية کول على مقربة من شواطی الیمن في ۱۲ تشرین 
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الأول/أكتوبر ۲۰۰۰ لعرض التعاون معها في تفجیرات مقبلة ضد الولایات المتحدة. 
ویبدو أن ابن لادن رفض العمل مع إيران تفاديًا لمعارضة آنصاره ذ في السعودية. 

لقد كان التقرير محل انتقاد أقل من قبل السعودية إلا أنه آشار إلى رفض المملكة 
التعاون مع ضباط الاستخبارات الأميركيين» وإخفاقها في اتخاذ تدابير صارمة تجاه 
تمويل القطاع الخاص للإرهابيين قبل ١١‏ أيلول/سبتمبر. وردًا على ذلك» حظرت 
السلطات السعودية التبرّعات لجهات متطرفة أو مريبة. وفي سنة ۰۲۰۱۱ سست 
السلطات السعودية هيئة مستقلة لمکافحة الارهاب تحت إشراف الأمم المتحدة» 
الصو تسيا لود ريا د DL‏ 
أهليته» ووظائف إعادة استيعابه في المجتمع السعودي» لكن بعضهم» على الرغم من 
هذه الخدمات السخيّة» رحل إلى لیس أو إلى العراق ليلتحق بالقاعدة. 

لكن جهود الرياض في مكافحة الإرهاب كانت أقل نجاحًا في أفغانستان» ويعود 
ذلك بقدر ما إلى ترك الخبير المحنك في السياسة الأفغانية تركي الفيصل منصبه رئيسًا 
للاستخبارات العامة قبل أحداث ۱۱ أيلول/سبتمبر. (أصبح الأمير تركي بعد ذلك سفيرًا 
في بريطانياء ثم في الولايات المتحدة الأميركية). فانتقل الملف الأفغاني نقل إلى مديرية 
الأمن العام في وزارة الداخلية. ووسط التعديلات الإدارية» كان نفوذ الرياض على ما 
يُدعى طالبان المعتدلة يتراجع؛ بينما كانت العناصر المتشددة في الجماعة تتلقى التمويل 
من القطاع الخاص» وهو الأمر الذي أعان المنظمات الإرهابية المنتسبة إلى طالبان» من 
قبیل شبكة حقاني في باکستان» وطالبان باکستان» و "لکش بعانففی* [فرسان الصحابة] 
المعادية للشيعة. وزادت الوشائج الماليّة لأموال القطاع الخاص السعوديء التي تساعد 
جماعات أفغانية متعددة» في اضطرام التخاصم بين الرياض وطهران*. 

ومع ذلك» دعمت العاصمتان إجراء محادثات مع طالبان المعتدلة للمساعدة في 
استقرار آفغانستان. إلا أن عوامل متعددة أسهمت في إخفاق المحادثات مع طالبان. 
فأحيانا كان كبار عناصر طالبان يرفضون الدعوات السعودية الموجهة إلى الحركة 
للتخلي عن القاعدة» بينما كانت الأطراف الأفغانية الموالية لإيران مثل الجيش 
الوطني الأفغاني (الذي يتألف في حوالی 955٠‏ منه من عناصر سابقة في التحالف 
الشمالي) ترفض دور الوساطة السعودية جملةٌ وتفصیلا. وفي ذلك الوقت» عارضت 
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إيران إجراء المحادثات مع طالبان إن كانت ستوّدي إلى تسليم السلطة إلى مقاتلى 
طالبانء إلا أنها تركت المحادثات تجري في مسارها على الرغم من تأثير طالبان في 
جماعة المقاومة الستية (جند الله) الموجودة في إيران» وكانت طهران تنهم الولايات 
المتحدة وباكستان والسلفيين الجدد بتقديم العون لها - واتهامها للسلفیین الجدد 
يوحي بارتباطها بالسعودية» وبالتالي اتهام السعودية بالحض على الثورة في الأقاليم 
الايرانية التي يسود فيها السنّة. 

وفي نهاية المطاف. نقلت السعودية إدارة التعامل مع طالبان إلى قطرء فأدّى ذلك إلى 
نتائج متفاوتة: فلم يحصل اتفاق بين طالبان ومستضيفيها في الدوحة. ونتيجة لذلك 
بقيت إيران متخوفة من أن عدم التوصّل إلى اتفاق للسلام قبل المغادرة المخطط لها 
لمعظم القوات الأميركية في أفغانستان في سنة ٤‏ ۱ ۰ (وسيبقى في آفغانستان . ۹۸۹۰ 
جندي أميركي و ۰۰ ۰ جندي من حلف شمالي الأطلسي)ء يمكن أن يودي بالبلاد 
إلى حرب أهلية. إلا أنها استمرّت في تأکید قبولها باجراء المحادثات مع طالبان إذا 
وافقت ا سلاحها واشتركت في عملية إعادة بناء أفغانستان» وهو 
آمر سیضمن أمن حدود إيران الشرقية. . كما رحبت بإجراء محادثات أمنية مع باکستان 
في عهد نواز شریف عندما عاد إلى منصبه رئيسًا للوزراء سنة ۱۳ ۰ للتعامل مع 
أفغانستان. وفي الأيام التي كنت أكتب فیها كتابي هذاء زار عدد من عناصر طالبان 

من أصحاب المناصب ال لرفيعة إيران في ثلاث مناسبات» واستنکروا آفعال ”الدولة 
الاسلامية"» وهي جماعة مسلحة تتشط في العراق وسوریا [ولیبیا والیمن وغیرها] 
تسعى إلى إقامة تحالفات مع المقاتلین المتشددین فى المنطقة. 


الاندفاع في البرنامج النووي الؤيراني 


في ۱۹ آذار/مارس ۰۲۰۰۳ غزت الولايات المتحدة الأميركية العراق. ونظرًا لتجربة 
الرياض وطهران غير المثمرة في الانضمام إلى واشنطن في الشأن الأفغاني» فقد سعت 
العاصمتان إلى وقف الأعمال العسكرية الأميركية الأحادية الجانب ضد العراق؛ مع 
شجبهما الغزو» وحثهما على تدخل الأمم المتحدة ة للتعجيل بحل أزمة العراق. كما 
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أنكرتا على واشنطن مقولتها في السعي إلى ”نشر الديمقراطية“ من العراق إلى البلدان 


لمجاورة له. وفعليًا» عمل غزو العراق على ترسيخ القاعدة السياسية للجماعات 
لسياسية المتشددة في السعودية وإيران إلى حد بعيد. واسترضت الرياض أحيانا 
لجماعات الدينية المعارضة للحرب الأميركية في العراق على حساب الأصوات 
لتحرّرية [الليبرالية] الهادفة إلى إجراء إصلاحات في المملكة. ودعت طهران نشطاء 
حقوق الانسان إلى إيقاف مطالبهم بتغيير أوضاع حقوق الإنسان في إيران ما دام خطر 
الهجوم الأميركي السياسي أو العسكري يخيّم على المنطقة. 

كذلك أحكمت الرياض تدابير ضبط الحدود - مع مصرء وإيران» والأردن» 
والكويت» وسورياء وتركيا - وشكلت منظومة تجتمع بها هذه الدول الأعضاء فیهاء 
المجاورة والقريبة من العراق» للتشاور بانتظام. وانضمّت البحرين إلى تلك المبادرة؛ 
بالاضافة إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي» والجامعة العربية» وفي مرحلة 
مبكرة اجتمعت مع بول بريمر» الحاكم الأميركي لسلطة الائتلاف في العراق. وقد 
عقدت تسعة اجتماعات وزارية على الأقل بحلول سنة .5١١5‏ 

وقبل الغزو» زار قادة المعارضة العراقية من الأكراد» والشيعة» والستة» الرياض 
وطهران» وذلك ضمن مساعي واشنطن لتشكيل حكومة جديدة في بغداد. وزار ول 
رئيس عراقى فى عهد الحكومة المؤقتة الجديدة من سنة 5 ۲۰۰ إلى سنة ۰۲۰۰۵ 
غازي مشعل عجيل الياور» الذي كان قد أمضى 4 ١‏ سنة في السعودية» زار العاصمتين 
کلتیهما بعد توليه منصبه - كما فعل جلال الطالباني» أول رئيس عراقي منتخب. إلا 
أن الرياض خشيت من تأثير طهران على القيادة العراقية. وكان أهم الزعماء السياسيين 
العراقيين» بصورة عامةء قريبين إلى طهران. فعلى سبيل المثال كان يُعتقد أن أحمد 
لجلبي» الشخصية السياسية العراقية الموالية لایران» كان له تأثير في القرار الأميركي 
بغزو العراق بناءٌ على اتهامات باطلة بامتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل. وعملت 
أقواله على صرف أنظار أميركا عن البرنامج النووي الايراني» في الوقت الذي ظهرت 
[وسط 


فيه معلومات عن بناء موقعين نووئین إيرانيين سریین في مدينتي اراك ونطنز 
إيران] في آب/أغسطس ۲۰۰۲ 
وفى شهر أيلول/سبتمبر من تلك السنة» أدى الرئيس خاتمي شعائر العمرة والتقى 
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بالأمير عبد الله في جدة لتدارس شؤون العراق والبرنامج النووي الايراني. وأحشت 
طهران بانها آصبحت معزولة بمفردها بسبب برنامجها النووي» وأن واشنطن كانت 
على ثقة من قدرتها على تطویق إيران في أعقاب غزوها السریع لأفغانستان والعراق. 
وقد توقع عبد الله أن ضغوط واشنطن على خاتمي يمكنها أن تدفع المتشددين في 
طهران إلى زيادة القدرات النووية الإيرانية» فأجبر هذا الاحتمال الرياض على اعادة 
النظر في استراتيجيتها الدفاعية. إلا أن الرياض لم تكن مستعدة لطلب التدخل الأميركي 
المباشر في ذلك الأمر» ولا أن تطلب المساعدة الدفاعية الباكستانية» نظرًا لعلاقاتها 
المتوترة مع واشنطنء والدعوات الدولية المتواصلة الموجهة إلى إسلام أباد لوقف 
برنامج تسلحها النووي. 
وبعد شهر» ولمواجهة هذا الوضع» دعت طهران وزراء الخارجية في فرنساء 
وألمانياء وبريطانياء إلى زيارتها لمناقشة صفقة نووية. وأعلنت هذه الثلائية الأوروبية 
أن إيران كانت تخرق المادة ١‏ من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بتصنيعها 
الوقود النووي سرًا. وان كان احتمال غزو العراق هو ما جعل إيران تحزم أمرها في 
التحكم بدورة الوقود النووي» فإن بإمكان ذلك أن يجعلها قريبة من صنع قنبلة نووية 
إذا قررت ذلك. وقد منحتها المحادثات مع الفرنسيين والألمان والبريطانيين الوقت 
اللازم للتحكم بدورة الوقود النوويء التي اكتملت - باعترافها - سنة ۲۰۰۸. 
لكن معسكري المحافظين والاصلاحیین» كانا متخوقين من احتمال أن تضرب 
غارات جوية أميركية أو إسرائيلية منشآت إيران النووية. ونتيجة هذا الشعور بالخطرء 
أظهر ظريف ذلك القلق في تقاريره الموجزة المتكررة في طهران» بعيد إقرار مجلس 
محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية - وهي الهيئة المسؤولة عن مراقبة وتفتيش 
المفاعلات النووية الإيرانية - قرارًا يدعو إلى اتخاذ تدابير صارمة لكبح النشاط النووي 
الايراني. لكنْ حصل إجماع في طهران على أن إيران ينبغي ألا توقف برنامجها النووي 
تحت التهديد. 
وفي تشرين الثاني /نوفمبر ۰۲۰۰۳ وافقت طهران لغايات تكتيكية [مرحلية] على 
تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة قصيرةء مع استمرار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق 
طويل الأجل. وساعد ذلك في تخفيف حدة القرار التالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية 


to 
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الذي صدر فى ۲۳ تشرین الثاني /نوفمبر ۲۰۰۳. وفي ۱۸ کانون الأول/ديسمبر» 
ولأمضإير ان علی البرتوكول الاضافی لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويةء الذي كان 
يسمح بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة في مواقعها النووية. وكان فريق التفاوض الايراني 
بقيادة الرئيس الحالي حسن روحاني» الذي كان حينئذ الأمين العام للمجلس الأعلى 
للأمن القومي (وهو هيئة دستورية تأسست سنة ۱۹۸۹ تشرف على سياسة الدولة» 
مع الاتصال المباشر بمكتب المرشد الأعلى خامنتي)» قد عارض فتح المنشآت 
النووية الايرانية على مصراعيها للتفتيش غير الضروري» حيث كانت إيران تسعى 
إلى تحقيق القدرة على التخصيب الكامل؛ وبالرغم من ذلك» خلّص فريق التفاوض 
إلى أن عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستواجه عقبات قانونية» تندرج 
في بنود معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية إن كان الهدف منها إيقاف برنامج 

كذلك بقيت إيران مصرة على رفضها المعلن الاستعانة بالرياض. ففي 7 كانون 
الأول/ديسمبر ۲۰۰۳ ضرب زلزال مدمر بلدة بم الصحراوية» فجعل الأهالي 
المذعورين يصغون إلى الشائعات التي تتكهّن بأن ما حرّك الزلزال هو إجراء تجربة 
نووية تحت الأرض. وكانت السعودية واحدة من أوائل الدول التي سارعت إلى 
الاستجابة لرفع آثار الزلزال: فقد استدعى سعود الفيصل السفير السعودي في طهران» 
ناصر البريك» ليستعلم منه عن المساعدة التي يحتاج إليها الضحايا. وعندما علم بتقطع 
السْبُل المؤدّية إلى بَمْ» أرسل الأمير طائرتين تحملان المساعدات الطبية وفريقا من 
الأطباء المتمرسين إلى المدينة المنكوبة؛ إلا أن طهران رفضت تقديم الشكر الصريح 
إلى السعودية» على الرغم من تسليمها بأن المساهمات التي قذمتها الدول الأخرى 
لضحايا الزلزال كانت أقل بكثير ممّا قدمته السعودیة۱ 

وفي شهر كانون الثاني /يناير من سنة 6 27٠٠‏ توقفت محادثات إيران مع فرنساء 
وألمانياء وبريطانياء عندما أعلنت طهران اقترابها من بناء محطة مفاعل نووي يعمل 
بالماء الثقيل في (آراك)» يمكن أن يكون الغرض منها مزدوجاء فهي تستطيع تروید 
الأسلحة النووية بالبلوتونيوم. وفى شباط/فبراير ٠ ٤‏ ۰۲۰ فاز المتشددون بأغلبية مقاعد 
ارات ارا راتفا رامک ا تابيج جديا سوه معسگر الان وكان 


Et 
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هذا المعسكر مظلةً ينضوي تحتها حوالی ۱۶ جماعة من غلاة المتشددين» ودفع 
بترشيح أحمدي نجاد إلى منصب الرئاسف وكان أحمدي نجاد رئيس بلدية طهران 
الذي كان يمنع الإصلاحيبن من حضور الاجتماعات الحكومية. 
وشرع المرشد الأعلى علي خامنئي بالانحياز إلى جانب المحافظين» > وانتقد 
البرلمان الإصلاحي لابق ی وتوقيعه معاهدة عدم انتشار 
رای النووية. وفي ۲۷ آذار/مارس ۰۲۰۰4 دشنت منشأة تحويل اليورانيوم فى 
اصفهان» على الرغم من صدور قرار جدید من الو كالة الدو لية للطاقة الذرية. وفی 
شهري حزیران /یونیو وأيلول |سبتمبر» صدرت قرارات أخرى متتالية تدعو إيران إلى 
التوقف عن تخصیب الیورانیوم» والتوقف عن تجمیع أجهزة الطرد الم ركزي. 
: وفي شهر تشرین الاول/اکتوبر من سنة ۲۰۰4 اجتمع مسوولون آوروبیون 
وأميركيون لمناقشة تقديم حوافز إلى إيران. وعندما استونفت المفاوضات مع طهران 
في باريس في تشرين الثاني /نوفمبر آبرم اتفاق موقت يعيد تأكيد حق إيران في تطوير 
برنامج نووي سلمي بمساعدة غربية - إلا أنه كان دون توقعات طهران في الحصول 
على المساعدة في تطوير مفاعلات نووية» والقيام بأنشطة تخصيب محدودة. 
وعرضت الثلائية الأوروبية مساعدتها في تطوير مفاعلات الأبحاث» وشجعت إيران 
على الحصول على الوقود النووي من الخارج» إلا أنها شعرت بأن طهران غير مستعدة 
لایقاف عمليات التخصيب. تدای مات هگن أبسماع بارس أعاد من 


ماع نه اليس رس وا ا نکی حلى مل قير نل برق 
فيها البرنامج النووي» تدوم ثلاثة أشهر لغرض وحيد هو كسب الوقت» بالتحرر من 
الضغط الغربي؛ وإصلاح مشكلات تقنية طرأت على منشآت التخصيب» على الرغم 
من نجاح تركيب دفعة جديدة من أجهزة الطرد المر كزي"۱. 

وحتى ذلك الحين» كان الحرس الثوري» بإمرة المرشد الأعلى» يوجّه السياسات 
المهمّة للدولة. لكن للتخلص من استيلاء ء المتشددین المحتمل على السلطة» سعى 
فریق المفاو ضین لواو و موی وی وا و ی 
الأول/ديسمبر 4 ۰۲۰۰ وکانون الثاني/ینایر ۲۰۰۵. وکان الهدف من الاتفاق 
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معالجة طیف واسع من المخاوف الأمنية» بالاضافة إلى الحصول على وعد من 
طهران بعدم تحویل مسار برنامجها النووي» وهو آمر لم تقبل به واشنطن. وشرع 
روحانی بالتقرّب إلى الأمير ن العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي» 
طالب منه المساعدة في ارسال رسالة إلى الرئيس بوش لحلّه على إجراء محادثات 
شاملة مع إيران” *'. وفشرت واشنطن هذه الإشارة بأنها تعني صيغة ”الصفقة الکبری" 
لانهاء العداوات بين أميركا وإيران» وهي صفقة كان بوش مضطرًا لرفضها بعد 
آحداث ۱۱ آیلول/سبتمبر. 

وغابت عن الرئیس بوش 
عن ثقافة السياسة الإيرانية» فقلة من السياسيين الأيرانيين كانت مطلعةغلى كواليس 
الأوساط الغربية - وكان منهم أعضاء ء فريق التفاوض النووي الذين يعملون على بناء 
نظرة استراتيجية مشتركة بين واشنطن وطهران. إلا أن هؤلاء المفاوضين ظلوا متجردين 
من شكوك المتشددين بشأن صيغة ”الصفقة الكبرى“ مع الولايات المتحدة. كما أساء 
موقف الفريق الداعي إلى صيغة ”الصفقة الکبری؟ إلى علاقات إيران مع السعودية» 
لتي كانت تخشى من حدوث الصفقة pee.‏ سي 
عنيف في ! إيران» عندما شهدت من هناك كيف كان الر ئيس الايراني المقبل وأهم صناع 
ب ادرا اا ا لمیا قو البذا لني کو دل ”الصفقة 
لکبرئ : 

وفي شهر شباط/فبرایر من سنة ۵ ٠‏ 
لذرّية ملف إيران إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة» حاولت طهران من جديد تقديم 
تنازلات» لكنّ محادثاتها في ذلك أخفقت . وبعد شهر اقترح روحاني أن تقوم إيران 
بتخصیب مجدود؛ تی هدد بإنهاء تعليق التخصيب . وعندما تواصلت طهران من جديد 
مع الثلاثية الأوروبية في حزيران/يونيو ٠5‏ ۰ أبلغت بأن واشنطن لن توافق على أي 
عمليات للطرد المركزي . لکن يسبب التفاؤل بأن رفسنجاني قد يفوز بالرئاسة ويزيح 
المتشددين انا اعتقد الإصلاحيون آنذاك أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا رم تتعظر أن 
تمسك حكومة قوية في طهران بتلابيب السلطة لتنجز الاتفاق ق الأخير؛ إلا أن قرارهم 
هذا أضعف خاتمي» الذي ألح على التعجيل في المفاوضات» عسى أن يودي ذلك 


حقيقة أن صيغة ”الصفقة الکبری* كانت غريبة تمامًا 


۰ ۲ وبعد أن أحالت الوكالة الدولية للطاقة 


YEA 
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إلى فوز سياسي لمعسکر الاصلاحیین. 

وفي نهاية الأمر» جاءت النکسات بعد أن ركز فریق التفاوض الايراني» بقيادة 
المحافظين» على المشادات السياسية مع الاصلاحیین» این سرا ترس وروی 
في الدخول في الانتخابات الرئاسية باختیارهم شخصية اصلاحية مخمورة» هي وزير 
التعلیم السایق مصطفی معین. 

وتهاوت بعد ذلك علاقة طهران بالرياض» مع تخوّف السعودیین من عواقب عدم 
لاستقرار الناجمة عن انهیار المحادئات النووية إن قادها المحافظون. وعندما أبلغ 
لمسؤولون السعوديون الثلاثية الأوروبية بمخاوفهم سافر روحاني | لى المملكة في 
حزیران /یونیو ۲۰۰۵ . وفي اجتماعاته الخاصة» رفض ما يقال عن طموحات نووية 
إيرانية غير سلمية وبحث إنشاء لجان أمنية مشتركة تجتمع مرّتين في السنة. ورفضت 
لرياض عرض روحاني بتخصيب اليورانيوم بصورة مشت ركة» أو بناء بنك للوقود 
لنووي بغرض توليد الطاقة. حتى إن سعود الفيصل رفض اقتراح روحاني إقامة نظام 
مني إقليمي مشتركء منبّهًا روحاني بشدة إلى أن ذلك سيكون عندما تعترف إيران 
بحقيقة أن ست دول خليجية عربية تشكل كتلة قوية واحدة اسمها مجلس التعاون 
الخليجي. وغادر روحاني وقد اقتنع بأنه قد فات الأوان للتواصل مع السعوديين» 
مدركا أنه إذا تحققت قرییّا القدرة الكاملة لإيران على تطوير اليورانيوم المنخفض 
التخصیب. وبناء جيل جديد من أجهزة الطرد المركزية» فإن ذلك سيكون حتمًا أمرًا 
مقلقا للرياض*' 

وبعد عودته إلى طهران» استقال روحاني وخاتمي» وصرف النظر عن العلاقات 
المتوترة مع السعودية لکونها ناجمة عن الخلافات بير ن آمیرکا ولیران في المنطقة. 
وكان ذلك لاخفاء الصدو ع العميقة التي بدأت تظهر محدلة الانقسام بين الرئاست 
وفریق التفاوض الايراني» والمرشد الأعلى» و القوات المسلحة ومصیر برنامج إيران 
النووي. وفي خض ذلك» ظل خاتمي - الذي لم يكن له أبدّا نفوذ حقيقي» ولم يبد 
رغبة جارفة في الزعامة - بعيدًا عن الجدالات اليومية. وقد استثني أعضاء حکومته 
من عضوية اللجنة النوويةء التي لم تمارس عملي إا رقع التقارير مباشرة إلى المرشد 
الأعلى*'. ومن سخرية الأحداث» أنه على الرغم من أن فريق التفاوض كانت مهمّته 


۳۹ 
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المحافظة على زخم المحادثات: لم يكن لأفراده صلة بالقرارات الحشاسة التي تؤخ 
خلف الأبواب المغلقة بشأن جوانب تقنية في برنامج إيران النووي''. 

ناه على الغموض الذي اكتنف طموحات إيران النوويةء كانت هناك توقعات 
بوجود اندفا ع جزئي فى طهرانللحصول علی اماش ایدید فد کانت فعال 
يران في برنامجها للأسلحة الكيميائية أثاء لحرب الإيرانية العراقية تتکشف في هاا 
الخصوص. ففي سنة ,4149 وفي المؤتمر الثالث للدول الأعضاء في اتفاقية حظر 
الأسلحة الكيميائية» كشفت إيران أنها سمحت بتطوير خبراتها الحربية الكيميائية في 
یام الحرب الإيرائية العراقية؛ إلا أنها تراجعت عن قرارها ذاك في نهاية تلك الحرب . 
لكن المحافظين الممسكين بالسلطة وقتذاك» كانوا يبدون ملاحظاتهم بشأن كيفية 
حصول باكستان على أسلحة الدمار الشامل» مع عدم قدرة الولايات المتحدة على 
لجمها. وبحسب ظنون الایرانیین؛ إن كانت السعودية موّلت جزئيًا البرنامج النووي 
لياكساني فلك سیکون مدعاة كبيرة للشاك في قدرة الولايات لمتحدة الأميركية 
على إيقاف الانتشار السريع للتكنولوجيا النووية في المنطقة. 

وفي نهاية المدة الرئاسية لخاتمي» كانت فروع الأمن والاستخبارات نحت بدي 
المتشددين فى إيران تزداد قوة باطراد. وأظهرت الصحف الايرانية المتشددة صعود 
الاتجاه المتشدد بانتقادها العنيف لزعماء السعودية. فعندما توفي الملك فهد في ١‏ 
آب/أغسطس ۵ ۰ ۰ ۲ اتهمت صحيفة كيّهان [العالم] بطريقة فظة الملك الراحل بأنه 
كان وكيل أميركا الذي دعا العراق إلى محاربة إيران"١.‏ كما كانت ظنون إيرانا تحوم 
حول تمويل السعودية برنامج العراق لحيازة أسلحة الدمار الشامل. وفي اليوم نفسهء 
أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارها استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم 
فى أصفهان. 

طت هذه الرسالة الصادرة عن طهران من عزيمة الملك عبد اله الذي كان 
يكافح بجد في ذلك العقد» منذ علال صحة الملك فهد وترايد سلطة عبد الله على 
مراكز صنع القرار المختلفة في الرياض» فأعاقت قدرته على التواصل مع طهراد: 
وردًا على ذلك» سعت المملكة إلى الحصول, عن طريق وكالة الطاقة الذرية» على 
كمّيات صغيرة يُسمح بها من اليورانيوم والبلوتونيوم لا تخضع لعمليات تفتيش 


Yo. 


سعي السعودية وإيران إلى الاستقرار بعد أحداث ۱۱ آیلول/سبتمبر 


متكررة من الوكالة. 

وفي ذلك الحين» كان أحمدي نجاد يُقصي رفسنجاني في انتخابات كان فيها 
اشتراك مرشحین آخرين من قبيل رئيس مجلس النواب السابق مهدي كرّوبي احتيالًا 
وحسب. وفي 5 أيلول/سبتمبر ۰۲۰۰۵ تبنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا 
بإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة إذا استأنفت برنامجها في 
یب اليورانيوم. وصدم هذا القرار طهران» فقبل بضعة أيام فقط وفي يويورك 
كان أحمدي نجاد ينادي بإنشاء اتحاد من الدول یشمل القطاعین العام والخاص 
لمراقبة برنامج إيران النووي» وکان مرخب بقبول طيف واسع من المقترحات» بما 
فیها ما اقترحه البرادعي من السماح لایران بالاحتفاظ بإمكانيات رمزية لانتاج الوقود 
النووي» إذ كان الاتفاق الجدید سیمنح الرئیس الايراني الدعم الذي یحتاج إليه» 
ویضمن القاعدة السياسية للمتشددین في الانتخابات الإيرانية المقبلة. 

ا الرجو ع إلى مجلس الأمن» ومساعدة أحمدي نجاد على السير في صفقة 
نوی اصدر المرشد الاعلی خامنتي فنوی في شهر تشرین الأؤل/أكوير يعلن فيا 
أن الاسلام حرّم استخدام الاسلحة النووية. كما منح خامنئي سلطة مراقبة السیاسات 
الحکومية لرفسنجاني الرئیس الجدید لمجلس تشخیص مصلحة النظام - الذي 
يتوسّط في حل الخلافات الداخلية ویضع خططًا طويلة الأمد لادارة الدولة - ومن 
المهمات اا بتلك السلطة متابعة القضية النووية. وكانت هذه الخطوة خطوة 
رمزية إلى حد کبیر؛ فبینما كان الضغط الغربي على إيران في ازدیاد» كان البرلمان 
یضغط لاصدار مشرو ع قانون يلغي الترامات إيران ب”البروتوكول الإضافي“ ویرفض 
المقترحات المتضنمنة تحویل اليورانيوم في إيران وشحن مر کبات الیورانیوم الناتجة 
إلى روسیا لتخصیبها. 

وبعد حديثي مع شقیق روحاني» حسین فریدون» صرفت ظني عن أن الحکومة 
الجديدة باتت تخطط للوصول إلى غايتها بأي وسيلة کانت» بعد أن شعرّت بأن تقرّب 
إيران من الولایات المتحدة لا يزيدها إلا بعدًا عنهاء بسبب تجاهل الحکومة الأميركية 
المتكرر لها. وفرضت الأمم المتحدة العقوبات الاقتصادية على إيران في ۲۳ كانون 
الاول/دیسمبر ۵ ۰۰ ۲ ما دا بطهران إلى ٍیقاف تنفیذ البروت كول الاضافی» لکنها 
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بقیت تر حب بالانضمام إلى واشنطن في محادثات مباشرة". وفي کانون الثاني/ینایر 
١ ١ ۳‏ أ الملك عبد الله على ذائب الرئيس الأميركي ديك تشيني ليعطي وفنا کر 
للعمل الدبلوماسي. وفي حزیران /یونیو ۲۰۰ أعلن الأمير سعود صراحة معارضته 
أي ضربة کر ی رکية لإيران. وقد آخبرني وزير الشوون الاجتماعية السعودي 
الما عبد المحسن العکاس بان لياش الت آنهلذاهاجمت الولایات ا 
إيران فلا بد من أن ترحل بعد حين» وآنذاك ستتحقل المملكة عبء عواقب ذلك 
الهجوم لأن إيران جارتها“" '. 00 

بعد ذلك» مضى مجلس التعاون الخليجي في عقد اجتماعات متعددة رفيعة 
المستوى مع إيران عن طريق وزارة الخارجية العمانية» عالجت فيها إيران جملة من 
الموضوعات» كان من بينها مكافحة المخدرات» ومكافحة الارهاب» والنزاعات 
الجارية فى أفغانستان والعراق» والعلاقات مع حزب الله وحماس. لکن كان من 


. الواضح عدم ظهور أي تقدم في القضية النووية التي تسب الذعر لمجلس ون 


الخليجي» كما آخبرني وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي بأن “الخيار الذي كانت 
طهران اه هو حل جملة من القضایا عن طریق الاق لدبلومسية التي من لا 
لبیل ."٠“‏ ومن شأن ذلك أن يعطي إيران الفرصة لان تظهر لمجلس التعاون الخليجي 
آنها لا تشكل أي تهديد لدول الخليج العربية. 
وفي نهاية شهر تموز/يوليو من سنة ۲۰۰۵ أصدر مجلس الأمن قرارًا انیا بشان 
إيران. وألقى أحمدي نجاد باللائمة على رفسنجاني اتخریه جهود الحكومة في 
الوصول: إلى اتفاق يمكن أن يقضي أيضًا بتعليق عمليات التخصيب'". والحق أن 
أحمدى نجاد كان يعتقد أن رفسنجاني قد أعطى إشارة للرياض بأن بإمكانه الجلوس 
فى كرسي الرئاسة الإيرانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة في سنة + ال وسكي 
أزمة إيران النووية بنفسه. لكن أحمدي نجاد بقي متمسكا بحبال الأمل المتصلة 
بعلاقته بالرياض. وقد أخبرني بأنه ”لا يمكن للولايات المتحدة الأميركية إيذاء إيران» 
وذلك یمود إلى حدما إلى الميول المعادية لأنيركا في السعودية".. وقال إن خودي 
”ستقف إلى جانب حق إيران في فرض سيادتها. فلولا الحكومة القائمة في طهران لما 
بقيت الرياض ولا المنطقة في حالة استقرار". وانتهى إلى أن ”العلاقات مع الرياض 
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هي علاقات حسنة“» إلا أن علاقاتهما الاقتصادية كانت ”بحاجة إلى الإنماء"””". 

ووفقًا لما يقوله السفير السعودي اللاحق في طهران» أسامة بن أحمد السنوسي» 
الذي قابلته لبرهة وجيزة في أوتاوا [بكندا]» فإن هذه العلاقات بقيت فاترة إلى حدّ 
كبير. ومن وجهة نظري» يعود ذلك بعض الشيء إلى حافز طهران النووي» الذي 
كان بوسعه أن يميل بتوازن القوة في عكس كفة الرياض. والواقع أنه حتى لو امتلكت 
إيران أسلحة نووية» فبحسب ما يقوله أبطحي ”إن الرياض على الأرجح لم تكن قادرة 
على الحصول على موافقة من الولايات المتحدة لتطوير أسلحة نووية بنفسها“"". 
واستنتجت إيران أخيرًا أنه كيف لأمير كا أو إسرائيل أن تطمئن إلى دولة سعودية مسلحة 
بالأسلحة النووية» وقد سبق للعرب أن خاضوا حروبا كبيرة مع إسرائيل؟ 

وفي شهر كانون الثاني /يناير من سنة ۰۷ ۰ اقترح وزير الخارجية السعودي إنشاء 
اتحاد دولي نووي بين بلدان المنطقة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية» یمکن 
أن يكون مقره في بلد محايد» حتى لو كان ذلك البلد خارج الشرق الأوسط. وكان 
موقفه يرمي في وقت واحد إلى حل الأزمة مع إيران» وصوغ دور شكلي للمملكة في 
ضمان مصالحها الخاصة فى هذه الأزمة. وقد أبدى أحمدي نجاد علامات تدل على 
تململه من هذه المبادرة الإقليمية. وأخبرني بأن "وجهات النظر السعودية بشأن إنشاء 
اتحاد نووي لها أهميتهاء إلا أن موقفنا هو أن الملف النووي الايراني يجب أن يترك 
مجلس الأمن» ويعود إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث ينبغي له أن يكون“*'. 
ودعمت منظمة التعاون الإسلاميء التي تتخذ من السعودية مقرّا لهاء محاولة إيران 
للتوصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية» وصرّحت بأن ذلك هو السبيل 
الوحيد لحل المشكلة النووية. 

ومع وصول المقترح السعودي» دعا ۱۵۲ عضوًا من أعضاء البرلمان الجديد 
إلى مساءلة الرئيس أحمدي نجاد بشأن قيادته البلاد إلى مأزق سياسي. فاضطرٌ ذلك 
المرشد الأعلى إلى دعوة دول الخليج العربية إلى أن ترى في البرنامج النووي الايراني 
مصدر فخر لهم» وأن يتذكروا أن بعضهم كان يدافع عن صذام حسين عندما هاجم 
إيران بالأسلحة الكيميائية”". وردًا على ذلك» وفي 5؟ شباط/فبراير 2٠٠٠1‏ دعا وزراء 
خارجية سبع دول ستية» منها السعودية. إلى حل دبلوماسي لأزمة إيران النووية. وأقبل 
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المسؤولون السعودیون بالتصح والمشورة على أحمدي نجاد ليخفف من تصریحاته 
في القضية النووية» كما نبه خامنئي الرئيس إلى أن عليه ألا يضفي على الموضوع صبغة 
شخصية» وصرّح بأنه كان سيختار فريقًا معتدلًا لاجراءالمفاوضات النووية. 
فی آذار/مارس ۰۷ ۰ وعلى الرغم من احتجاجات إدارة الرئيس بوش» استقبل 
لماك عبد الله یس الإراني أحمدتي نجاد في المطار» في زاره الأولى للرياض. 
وقد أخبرني سفير سعودي في إيران بأن ”الرياض كانت تدرك أن الرئيس لا يستطيع 
فعل الكثير داخل النظام الحاكم في إيران» فاختار أن يتوافق مع ذلك النظام. وكما 
سبق أن رحبت المملكة بخاتمي وسياساته» فقد أحست أن عليها أن تعطي أحمدي 
نجاد فرصةًٌ كذلك“" . وكان صنع شراكة مع أحمدي نجاد أمرًا أساسيًا أيضا نظرًا 
لأن بلاغته الخطابية المعادية لاسرائیل والولايات المتحدة الأميركية أكسبته الاحترام 
والتقدير في الرأي العام العربي. 
وبعد تلك الزيارة» استشار أحمدي نجاد السعودية بشأن موقف إيران النووي 
والنزا ع العربي الإسرائيلي» إلا أنه نهني إلى أن لا أكثر في الاستنتاج من التعيين الجديد 


لذي قا به امرش الأعلى خامشي لوزي اجه الأسيق علي أكبر ولايتي لیکون 
صلته المباشرة مع السعودية - وهو تحرّك یلح إلى ”استمرار الوفاق مع الرياض“ 
وفقًا لما يقوله أبطحي» إلا أنه لم يثمر أي نتائج طيبة"". 

وفي 75 آذار/مارس ۷ أصدر مجلس الأمن قرارًا بتشديد العقوبات 
الاقتصادية على إيران» ووافقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قطع المساعدات 


التقنية عن إيران. وفي شهر نیسان/آبریل» أعلن أحمدي نجاد أن إيران كانت قادرة على 


إنتاج الوقود النووي بكميات صناعية. وفي شهر تشرين الأول /أكتوبر» وضع رئيس 
فريق التفاوض النووي الايراني الجديد علي لاريجاني يده على تقييم الاستخبارات 
القومية الأميركية لسنة ۰۷ ۲۰۰ في محاولة لفتح العلاقات مع الولايات المتحدة, الذي 
جاء فيه بوضوح أن إيران كانت قد تخلت عن جميع الجوانب العسكرية في برنامجها 
النووي في أواخر سنة ۰۳ ۰ و خلص إلى أن شركاءه من المفاوضين الأوروببين کانوا 
اتخاذ قرارات سياسية ثابتة بشأن بر نامج إيران النووي» وشعروا بالحاحة 


عاجزين عن 
إلى إحضار الصين وروسيا إلى طاولة المفاوضات. وسرعان ما انضمّت إليهم الولايات 
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المتحدة» وهو أمر بت به إيران على أن يضمن لها تنفيذ الاتفاق النووي النهائي. 
وعقب ذلك» آبلغ أحمدي نجاد روسيا بأن إيران كانت مستعدة للقبول بتعليق 
أنشطة تخصيب اليورانيوم. واستقال لاريجاني بعد ذلك» ليقوم بدور ثانوي جديد 
مستشارّا للمرشد الأعلى في المجلس الأعلى للأمن القومي. وهناك دعا إلى استتناف 
محادثات (خمسة + واحد) مع روسيا والصين والولايات المتحدة والثلائية الأوروبية. 
وقد مضت هذه المحادثات - مع المفاوض الايراني الجديد الذي عيّنه أحمدي نجاد» 
وديا ديح ولیم كشا يقل غار له ای كان سیف اک لا 
لمجلس الاتحاد الأوروبي. وفي كانون الأول/ديسمبر ۲۰۰۷ بدأت اجتماعات 
(خمسة + واحد) تحضيراتها لإصدار قرار ثالث من مجلس الأمن الدولي في الأمم 
المتحدة بخصوص إيران. وأجابت طهران عن قائمة من الأسئلة بخصوص برنامجها 
لتلبية متطلبات وكالة الطاقة الذرية, إلا آنها شعرت بأنها لم تلق ردًا إيجابيًا» بسبب 
النفوذ المعادي لإيران في إدارة بوش. وفي ۳ آذار/مارس ۰۲۰۰۸ فرض مجلس الأمن 
عقوبات اقتصادية جديدة. 

"ورد على ذلك لطفت إبران تكتيكيًا [مرحليا] نبرتها مع حلفاء الولايات المتحدة 
الأميركية العرب لتتجنب عزلتها في المنطقة. ور خب أحمدي نجاد بالانتشار المقبل 
للتکنولوجیا النووية السلمية في دول الخلیج الذي يمكنه أن يساعد أيضًا في تسويغ 
برقاضج یران النووي. وعرض مساعدة إيران في بناء المفاعلات النووية. ووفقّا لما 
يقوله ادي "اختارت إيران أن تتوافق مع السعودية وجيرانها العرب. لأنهم يمكن أن 
يكونوا حاجرًا يفصل بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية إذا ما هاجمت إيران“". 
لکن الرياض لم تکن مهتقة بنظرة یران فی تطویر تکنولوجی نووية مشت ر كة» كما لم 
تكن مستعدة لرفض نظام العقوبات الدولي. وفي تلك الأثنا أكد رفسنجاني للملك 
عبد الله أنه بانتظار رحیل أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية سنة ٩‏ ۰ یم 
ستکون إيران من حدید دولة تحفظ التزاماتها بالوضع الاقليمي الراهن ۳. ۲ 
مدي نجاد يكشف بمرارة ده الاتصالات في مناظرة تلفزيونية مباشرة مع خصومه 
أي بات س ۱ ۰ متسائلا عم إن كانوا یخدمون المصالح العليا الإيرانية» أم 
یعملون و کأن هناك سلالتین حاکمتین في إيران والسعودية جمعتهما المصالح ضده. 
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وأذيعت الصدوع السياسية الايرانية على الملا في الصحف المحلية» التي امتلأت 
أيضًّا بمناظرات دينية كلامية متزايدة بشأن جواز حيازة الأسلحة النووية في العقيدة 
الشيعية. وعلى الرغم من أن معظم كبار رجال الدين بدوا معارضين لامتلاكهاء كان 
بعضهم يدلي بمقولة حق المعرفة لأغراض الردع - وهي قضية يبدو أنها ركت في 
فتوی المرشد الأعلى دون الفصل فيها. وإن كان الأمر كذلك» یکن الاستنتاج أن 
إيران ظلت ميّالة إلى النموذج الياباني في حيازة حق المعرفة بالأسلحة النووية» دون 
استخدامها. ويمكن أن يساعد هذا النموذج طهران على تطوير قدرات 


قصد نشرها أو 
ج أسلحة نووية 
0 و 


رادعة فعالة» دون المض فى العقبات القانونية والدينية والمادية في إنتا 
یمک استخدامها. 

وفي هذه المسير 
أقرباء المرشد الأعلى وتُوفي في مكة في شباط /فبراير ۲۰۱۳» متهمين من الإصلاحيين 
بإصدار فتاوى وأحکام سريت تضقن موق متعتّا بشأن برنامج يرات انووي. إلا أن 
الإجماع قام بين الغالبية العظمی من كبار رجال الدين (ربما بمن فيهم 
أن إنتاج أسلحة الدمار الشامل هو أمر محظور محرّم. وهذا يعني أن الحكومة قد تواجه 
مشكلات فى استخدام هذه الأسلحة» سواء حازتها أو حازت القدرة على تصنيعها؛ 
ونتيجة رفض فقهاء الشيعة الأسلحة النوويةء وبما أن الحكومة هي دستوريًا حكومة 
دينية تخضع للنصوص والأحكام الدينيةء فإنها ستواجه عقبات في إمكانيات التطبيق. 

إن الضبابية النمطية التي تكتنف حدود السلطة في السياسة الإيرانية» وعدم استقرار 
بنی صنع القرار في الدولة؛ أدّت في نهاية المطاف إلى ظهور جماعات سياسية كثيرة 
داخل إيران تتصرّف وكأنها صاحبة المصلحة في البرنامج النووي للبلاد» وهو ما 
يعزز فكرة امتلاكها مكوّنات سرّية حتى لو لم تكن كذلك. وقد شكا لي مصدر في 
الحكومة الايرانية آسفا: ”هناك مصالح أكثر بکثیر مما تستطيع تحمّله الشخصيات 
السياسية التي تدير قضية البرتامج النووي الیوم*۳۳. وممًا لا مراء فيه أن طهران تهدف 
إلى إكمال دورة الوقود النووي» وهي فكرة حصلت على الدعم من أعلى مستويات 
السلطة في البلاد. 

وفي تموز/يوليو ۰۸ 


ة» كان رجال الدين من أمثال آية الله عزيز الله خوشوفت» وهومن 


خوشوقت) على 


۰۳۰ وبعد محادثات (خمسة + واحد) في جنیف» اقترح 
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ا الأوروبي أن توقف إيران عمليات التخصيب في مقابل تعلیق العقوبات 
۱ قتصادية» وهو ما رفضته طهران. وقد أخبرني أحمدي نجاد بأنه إن استطاعت إيران 
ا ی لحري الإ رای ی 
A‏ العقوبات اللي وعندما اتهمت وكالة الطاقة الذرية إيران 
a‏ لوكالةء بعد اختبارها مواد شديدة الانفجار» وتعديلها لمخروط صواريخها 
(شهاب ۳) البعيدة المدى لتصبح ملائمة | وس نووية» انتة 
ا ات لحمل رؤوس نووية» انتقدت إيران الحدود 

باطية التي تضعها الوكالة بين التكنولوجيا الواقية من الاتنشار النووي وتلك 
المساهمة في الانتشار النووي. 
۱ ا ا الخليج» مرّة حديدة, بغرض الحماية السياسية. 
ر ای ار آعلنت أن لدیها مقتر خا شاملا لدول الخلیج العربية لانشاء 
و وبناء مفاعلات نووية تعمل بالماء الثقيل» وهو اقتراح لم يجد طريقه إلى 
۰ أن رد مجلس التعاون الخليجي إبداء اعتراضه وقلقه من انعدام الاتصال بين 

3۳ كنيد ون یی‎ N 
بسن ۴ سوه (خمسة + واحد) اجتماعًا غير رسمي مع مجلس‎ 3 
و تموبورك ترأسه الروس. وبعد الاجتماع؛ آبدی وزير الخارجية‎ ۱ 
وت ین أحمد بن محمد آل خليفة» رغبته في تشجيع المفاوضات‎ 
القادمة للرئیس باراك آوباما. وفي ۲۳ کانون الاول/دیسمبر‎ ۳ 

e ge f 

و ي تلك الأثناءء كانت الشكوك القويّة تخامر الملك عبد الله فى أن التحالف 

e e‏ قادم لا محالة إذا استمرٌ توتر العلاقات مع إيران. لكن 

حي لالمط تاي Rg ea‏ 

۹ 0 بر ا 

نافيا لم العربي . وعندما آجرت إيران أولى محادثاتها العسكرية الدفاعية مع 

ا ۰ عمدت الرياض» عن طريق مجلس التعاون الخليجي, إلى حت 

روس على عدم استغلال إيران في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأميركية؛ فى 


۳۱۰۷ 


f Aer, 


العلاقات السعوديّة - الإيرانيّة 


و 0 هی ]ل ونه 
ني بط إلى حزیز 
وقت كان فيه البرنامج النووي الايراني يشكل تهديدا محتملاه وه - 
ملؤقاتها مع منظمة حلف شماليالطلسي لا اتید في خطوة اعطویق افو" لروسي 
ف الخلیج الفارسي. 
یج الفارسي ۱ 00 ا 
بي ف ذلك الب خف انتخاب الرئیس أوياما من نبرة إيران. والواقع أن طهرات 
7 1 للطرد الم ركزي يام الانتخابات الرئاسية 


ی 000 ای ادن 6 
كانت قد أبطأت في إضافة اجهزه ` يدة : ۱ ۳ ۱ 
۲۰ أعلن وزير الخارجية لروسي 


الأميركية سنة ۰۸ ١‏ ۲. وفي نيسان/أبريل 5 ٠‏ يي 
۳ ۱ 0 .هئ الأنغطة اله 

الو لايات المسحدة تنظر باهتمام إلى المشاركة الإيجابية الإيرائية في الأنشطة لنووية. 
پا ۰ )۶ 

۷ بفكرة الولایات المتحدة بإنشاء مستودع 


٦‏ نیسان/ً یل ۰۲۰۰۹ رح ت طهران 
بكي 0 7 ۱ 5 ا a‏ 35 
۱ الیورانیوم» تحت رقابة دولية صارمة 


نووي عالمي تجري فيه كل عملیات تخصیب 
من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما سلمت إير 0 
الذ رهه واجحایت عن سلسلة من الاستلةبشان برنامجهاانووي. وفي الشهر ۳ 

1 7 ساس للمحادئات 
° ۲ من نواب البرلمان الايراني» إدراكا منهم للإطار الزمني الحساس 3 

١ ۱ ۱ ۱‏ ا أ إل ۱ 9 5 
مع واشنطنء إلى توقيع رسالة عانيةء يطلبون فيها من مجلس الأمن في لأمم المتحدة 

3 1 فيه أن تا النه وی الایر ان برنامج سلمي. 

عدار وار يوحي نه اال انیب 7 سابقة يهدّد بالانسحاب 
مر Rs‏ الحد من انتشار الأسلحة النووية - لمصلحة استمرار المحادثات انوا 
لا 


ان وثائق سرية جديدة إلى وكالة الطاقة 


f E 5 ۰‏ | الك 
داخل إطار اتفاقيات وكالة الطاقة الذریة» وهو ما يعني أن إيران لن تسعی إلى لتسلح 


ز وف يق المحافظین؛ الذير 
النووي وبقيادة رئيس مجلس النواب الجديد علي لاريجاني وفريق المحافظين؛ ين 


ا 39 جه صا ال اتفاقية 
انحاز عن أحمدي نجاد» ضغط المجلس للتوصّل إلى قية 


مم ۳ استطاع 


واسعة النطاق تحدّد اتجاه سير البرنامج لنووي الإبراني. ونتيجة 000 0 
لاريجاني إصدار مشروع قرار يطالب الحكومة بأن تعطي مجلس النواب 
۷ اف الكامل على كل التصريحات الحكومية بما فيها ما بخص المجال النووي 
یی | إن كانت تنتهك القانون؛ ثم أعلن لاحقا أن جمیع المحادثات النووية 
بیش أن تكون تحت إشراف مجلس النواب. 1 
لکن في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في حزيران/يونيو من سنة ٠ ٩‏ ۱ 
۱ سا على عقب. فقد استغل أحمدي نجاد بمکر ودهاء 


۲۰ انقلبت 


هذه الاتجاهات الايجابية ر 


۲۸ 


سعي السعودية وإيران إلى الاستقرار بعد أحداث ۱۱ أیلول /سبتمبر 


المسألة النووية للفوز بالانتخابات. وادعی مستشاره» (سفندیار رحیم مشائي» أن 
المعسکرات السياسية المتنافرة في إيران حضت الغرب على إيقاف البرنامج النووي 
الايراني بفرض عقوبات اقتصادية آکثر صرامة ودفعت إيران إلى استیراد الوقود 
النووي من الخارج"". وإلى جانب خسارة طهران مصداقیتها عقب الانتخابات 
الرئاسية نتيجة حملة الحكومة على المحتجين الذين عارضوا نتيجة الاقتراع؛ أثار 
تصريح مشائي المخاوف من أن تصبح إيران مصدر اضطراب كبير. 
وبعد الانتخابات» أصبح الحرس الثوري المصدر الرئيس لرسم استراتيجية إيران 
في سياساتها الخارجية. وأذى ذلك إلى توتر إقليمي جديد» بسبب حقيقة أن السياسة 
النووية المتعتتة» التي بدا الحرس الثوري صاحب المصلحة الرئيس فيهاء كانت تفر 
السعودية البلد الجار. واتهم أحمدي نجاد رفسنجانی بتلقيه شيكات مفتوحة من 
الملك عبد الله لیضمن عودته إلى السلطة» وانتقد زعماء المحافظین الذین فرّوا إلى 
بلاد الاغتراب والمقربین من رفسنجاني - مثل عطاء الله مهاجراني» الذي دعي للمثول 
في القضاء بسبب اتصالاته المستمرة بالریاض؟". وفي تلك الأثناء كان الکثیرون من 
السعودیین الذین تحدثت معهم يأملون أن تلطف الحركة الخضراء أو حتی تغيّر النظام 
السياسي في إيران. 
وفي ۲۰ یلو ل/سبتمبر 49 كشف أوباماء والرئيس الفرنسي نیکولا 
ساركوزي» ورئیس الوزراء البريطاني غوردن براون» في قمة الدول العشرین الصناعية 
في بیتسبر غ [في الولایات المتحدة]» أن إيران كان لدیها موقع نووي سري. وعندما 
نقل مراسل صحيفة واشنطن بوست الخبر إلى حمدي نجاد بصورة شخصية ذکر 
الرئیس الايراني الصحافیین بأن طهران غير ملزمة بابلاغ وكالة الطاقة الذرية عن موقع 
”فردو“ الا قبل ۱۸۰ يومًا من بدء تشغیله. إلا أن السعودية بقیت على شک و كهاء فقد 
کشفت ال خبار اللاحقة أن إيران استمرّت في إخفاء العملیات المتصلة بالتكنولو جيا 
النووية في المواقع العسكرية التي لم تكن من اختصاص و کالة الطاقة الذرية. كما 
وحدت في ”فردو“ آثار یورانیوم مخصب بنسبة 96۲۷؛ ورفضت إيران الأخذ بهذه 
النتائج وعدتها نتائج خاطة. 


وأ آری أن عثرات طهران كانت تتفاقم نتيجة رفض الولایات المتحدة الأميركية 


۳۰۹ 


تک 


العلاقات السعودية - الإيرانية 


الاطار الأطلسي للمحادثات النووية مع 
ضات باتجاه ترى فيه طهران جهدا من 
مبادرة من بلدان 


من مجلس التعاون الخليجي دورًا في إتمام 
م ۱ ی ول ان ۳ 5 
إيران» وهو أمر كان من شأنه أن يوجه المفاو ۱ 
۱ سب 32 ۰ ۳ - 
على بدريدة فرق ارف ی ور 
1 المعتة تحاول اجتذاب إيران إلى المساومة والتفكير جماعي ۱ 
۷ : شاط ۱ ىة ۲۰۱۰ أعلنت طهران أنها ستخصّب الوقود النووي 
یت ۰ ارت ال و ية - لأغر اضر 
۱ أجل أنشطة مفاعل طهران لابحاث لنووی ۳ 
a e a 1 1‏ 
رار ۲۰۱۰» آصدرت طهران يان توضح فيه الها 
الیورانیوم المخصب الايراني مع 


تة إلى نحو ۰ من 
طبّية. وبعد ذلك» وفي ۱۷ ايا 
توضلت إلى اتفاقية مع تركيا والبرازيل تقضي يتبادل ۱ عسي أن 
ا . لمفاعل الأبحاث النووية. وعلى الرغم من 
وال ر ی زی ر اکا 
ا تحاول عرقلة المحادثات الجارية في طهران» تت 0 
واشنطن ام المتحدة على إيران» لظنها أنه سيفيدها 


۱ فرض عقوبات اقتصادية من الأمم 9 
قرار جدید بفرض عمو ذلك طهران تعود خالية الوفاض 


ماسی طویل الأمد. وجعل 
۱ ۲ إلى حل هبو 2 ۱ 5 ۳ و 
عمدب كسيحة لک بیان طهران كان يكل بساطة خطوة رمزیه لرا 
دد 1 e ۳ 5 f‏ 
35 ر لتقييم إحلاص رغبة أميركا في عقد صفقة معها - وهي 


کانت ترمی منه إلى اختبا 0 
عة آشهر فى وكالة الطاقة الذرية - في محاولة منها لاحباط 


فكرة كانت قد رفضتها قبل 
. . أ عق بات اقتصادية إضافية. ,5 
فرض أي ع رن لباق الاتفاق على نص قانون رابع لمجلس الامن» 
۲ ر وق ات تتزحمها الولايات المتحدةء تحظر توريد البنزين إلى إيران. ولم 
تبعه فرص فو؛ العقوبات الاقتصادية الجديدة مع ذکری الخلاف على الات + 
۱ إن» وبقیت تلك الردود مكبوتة. كذلك لم تكن إيران 
انتشار الأسلحة النووية» فتلك الخطوة محفوفة 


یهیج تواقت فرض 
الرئاسية ردود فعل شعبية في إبر 
تفکر في الانسحاب من ااا دم رن حك هرم | 
1 خاط . وكانت الرياض في تلك الاونة ف ١‏ 7 
با تر إن ۲ 0 العقا الماش ة 
سلا و حافيًا اعرفه من إعداد وير اجو ر 


مصلحة بیان طهران» فقد منعت مرا 
مدة سنة بعد دفاعه عن ذلك البيان. تخر 

ل اسه الال تواصل أحمدي نجاد مع واشنطن دون أن يحرز 2 
ي و وفقًا لتقديرات استخبارات الأمن القومي الامير كي 
و 


الكثير 


داس وف الوقت نفسه و 
من النجاح. وفي الو و 
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لسنة ۰۲۰۱۱ استأنفت طهران أبحاثها لتطوير أسلحة نووية؛ إلا أنه لم تكن ثمة رغبة 
و بای ف اسان ی اقم عر لطاع 50-6 ۳۳ 5 
أكيدة واضحة لديها في إنتاج قنبلة نووية» نظرًا لطبيعة تبعثر العمل القائم» وارتفاع 
تكلفة إنتاج القنبلة. وكانت خطط إيران للوصول إلى القدرة على إنتاج وقود نووي 
٠‏ محليًا سيساعد فى تلبية احتياجات إيران الطبية» إلا أنه مكلف جدًا. 

وفي نهاية الأمر» دفع خطر نزول ضربة عسكرية إسرائيلية بالمنشات النووية 
الإيرانية» أوباما إلى البحث عن فرجة في العلاقات مع طهران بعد انتهاء رئاسة 
أحمدي نجاد. وانتشرت مخاوف مشابهة من الحرب في الرياض. وكان أوباما توا 
لعقد صفقة مع إيران» بحسب ما أخبرني به مصدر في البيت الأبيض» كما كان راغبًا 
في إيقاف إيران» تحت حكم أحمدي نجاد» عن مواصلة العمل في أسرارها النووية 
الكثيرة» عن طريق فرض عقوبات اقتصادية أكثر صرامة. وفى سياق ذلكء كان البيت 
الأبيض يهدف إلى التأكد من أن الصفقة مع إيران ستكون خطوة أولى في خطة كبيرة 
لاستعادة النظام الإقليمي في الشرق الأوسط» لمصلحة الولايات المتحدة الأميركية 
وحلفائها العرب. 

وأصرّت طهران على أن العقوبات الاقتصادية فرضت عليها قهرّا؛ ولا بد لها من 
أن تنهار. لكن في أواخر صيف سنة ۰۲۰۱۲ بدأت المداولات العامة لحل الأزمة 
النووية بالانفراج سريعًا في إيران. وفي آذار/مارس ۰۲۰۱۳ أرسل خامنتي مندوبًا 
عنه للانضمام إلى محادثات سرية مع الولايات المتحدة الأميركية في عُمان؛ كانت 
السعودية على علم بها. واستنادًا إلى محادثتي مع عضو مهم في البعثة الأميركية في هذه 
المحادثات» لم يحصل أي تقدم كبير في صيف سنة ۲۰۱۳ إلا بعد انتخاب روحاني 
رئيسًا لإيران في حزيران/يونيو. 

ورخب عبد الله بفوز روحانی فى الانتخابات الرئاسية» نظرا إلى أن ذلك سيحسن 
الاستقرار في المنطقة» إلا أن الرئيس الایرانی الجديد رفض دعوة الملك لزيارة 
السعودية وأداء الحج» في أواخر تشرين الأول/أكتوبر. وفي أيلول/سبتمبر 25١١‏ 
آلححث على معاوني الرئيس الإيراني لقبول الدعوة» وكذلك شدّدت على إصلاح 
العلاقات مع السعودية كما هي الحال مع الولايات المتحدة» وإلا فستواجه إيران 


العلاقات السعودية - الإيرانيّة 


عقبات خطيرة في المنطقة. لكنهم كانوا يظنون» ولم أوافقهم في ذلك» أن زيارة من 
رفسنجاني للمملكة ستكون كافية لإصلاح العلاقات سريعًا. 

وفوجئت السعودية» كما أخبرني واحد من ٠‏ كبار أفراد العائلة المالكة السعودية بأن 
الرئيس روحاني لم يقم بدور بارز في تحويل نجاحه في الانتخابات إلى اندفاع لإعادة 
بناء علاقات إيران الإقليمية. (ومن وجهة نظريء فإن دور قيادة البلاد هو عامل غير 
ذي بال في إصلاح العلاقات بين السعودية وإير إيران» على الرغم من أنه یمکن أن یساعد 
فی تعزیزها). وبدلا من ذلك» اختار أن یجعا ل وزير خارجيته جواد ظريف» الشخصية 
العامة البارزة لإيران. والحق أن السعودية كانت تعلق آمالا على إحياء العلاقات مع 
الرئيسن الجديد في إيران» كما فعلت في عهد خانمي» إلا أن هذه الآمال اصطدمت 
ریاد وه ووه بسو 

إلى أن الرئیس رجل متحفظ في نظرته, ویحافظ على أسلوب كتوم في قيادته. شم 
يع في خلدي» أن هار التساملوالبول بدعوة عبد ال ذاماأزمعت الرياض لا 
تحذي الرئیس الجديد بسبب الخلافات السياسية مع إيران» هو أمر ستكون فيه مجازفة 
كبيرة. إلا أن أسلوب الدبلوماسية العامة الفجة لوزير خارجيته مع الغرب لم يكن يراعي 
الحساسيات المتحفظة الموجودة لدى السلطات السعودية. وفي تلك الأثناء» كان 
النقاد السياسيون في إيران يذكرونني على الدوا م بأنهم يرون» من و وجهة نظرهم أن 
إيران والولايات المتحدة هما القوتان الر تیستان في الخليج الفارسي والشرق الأوسط. 
وهذه النظرة تعني أن بإمكان طهران تجاهل المصالح السعودية في المنطقة. 

وفي ۱۹ تشرین اشني/نوفمبر ۳٠ء‏ وعشية جولةالمحادنات الدويرية الجدید؟ 
لإيران» وقع انفجار قرب سفارتها في بیروت. وآخبرني مسوول کبیر في وزارة 
الخارجية» أن لدى طهران دليلا كيدا على أن الاستخبارات العامة السعودية كانت 
وراء ذلك الهجوم. ولم أستطع التحقق بصورة مستقلة من ذلك الادعاء إلا أن حكومة 
روحانى سرعان ما اعترفت بأمر لا مفرٌ منه: فبعد جولتين من المحادثات في جنيف 
ون رت 1۳ ۰ بقیت أقسى العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران جاثمة 
على حالهاء ويعود ذلك بدرجة ما إلى إصرار السعودية عليهاء إلى أن خضعت إيران 
لعمليات تفتيش أكثر صرامة مما توقعته من قبل. ولو أن طهران تأمل تغبير الرأي العام 


TN 
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العالمي لمصلحتها بسرعة عن طريق | SD N‏ فمع أن تلقي 
خبر انتخاب الرئیس روحاني كان حارًا جد في الغرب» كان التفكير في أن إيران بذلك 
يمكنها تجاهل السعودية» و 

وسرت الرياض بعدم رفع العقوبات مباشرة, فقد كانت مرتابة في التحول المفاجئ 
لأوباما في الدبلوماسية الأميركية المتبعة تجاه إيران. وتحدیدا» كان المحللون 
السياسيون السعوديون الذين تحدئت إليهم يخشون من أن الرئيس أوباما قد يقبل بإيران 
دولة ذات قدرات نووية» وفقًا لنموذج الدولة النووية في اليابان أو كوريا الجنوبية, 
ما دامت إيران لا تقوم بتصنيع قنبلة نووية. ثم عقدت الرياض سلسلة من المحادثات 
غير الرسمية والخاصة مع طهرانء إلا آنها لم تثمر أي نتائج بحسب ما يقوله العارفون 
ببواطن الأمور» وممّا لم تسفر عنه احتمال بناء نموذج أمني واسع النطاق لإقليم 
الخليج - وهو ما اقترحه مبدئيًا سعود الفیصل قبل بضعة سنوات - یستند إلى اتفاقية 
هلسنكي [في فنلندا ۱۹۷۵ ] التي كانت وضعت لتحسین العلاقات بين الغرب والكتلة 
السوفييتية. وكان من شأن المبادرة» من وجهة نظر جماعات في الریاض تتقبل حدوث 


انفراج مع إيران» أن تعمل على معالجة المخاوف الأمنية الإيرانية» وتقنعها بنبذ تصنیع 
قنبلة نووية على المدى البعيد. 


في غالبية المرحلة الزمنية التي درسناها في هذا الفصل» كانت الرياض تتجنب رسم 
خطة دفاعية واضحة طويلة الأمد في مواجهة إيران النووية. وذلك نتيجة عدم انتشار 
الخوف بين أوساط المواطنين السعودیین من أن تتسلح إيران بالأسلحة النووية» 
فقد كانت الرياض في مرحلة سابقة ترفض ادعاءات واشنطن بأن إيران قد تستخدم 
برنامجها النووي لتهديد جيرانها العرب. لكن في مرحلة لاحقة» ومع تصاعد التوتر 
الإقليمي نتيجة الحديث عن ضربة إسرائيلية محتملة على إيران» بدأت السعودية تخشى 
من قدرة إيران على الثأر من الأهداف الأميركية في الخليج الفارسي ومنها ما هو داخل 
المملكة, إلى جانب أن الرأي العام العربي سينحاز إلى إيران إذا تُفذت ضربة عسكرية 
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دوش و انهه ری ةلف فزي ماه كانت الول تل و 
الرياض 50 عن السبب الذي يجعل الولايات المتحدة الأميركية تغض طرفها عن 
۳ النووية لإسرائيل» وتضع العوائق أمام الجهود الرامية إلى منع انتشار الأسلحة 
ن ةف الشرق الأوسط. 
واج جيه كانت بلذا لم يس مطلقا إلى الحصول على أسلحة سار 
الشامل» فد کاتت منزعجة من احتمال سعي إيران لامتلاك القدرة على تصنيع الأسلحة 
النو ية. ففي کانون الأول/ديسمبر ۲۰۰۵ تبّت الریاض موقفا أكثر فعالية بسعیها 
۳ القدرة النووية في مجلس التعاون الخليجي» الذي كان حتى ذلك الوقت 
59 و في السیر في الطريق النووي» وكانت الدول الاعضاء فيه ما أقرّت او 
ا إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ونتيجة لالحاح الرياض إلى حا 
ماء ی التعاون الخليجي أمر الحصول على التکنولوجیا النووية 
ةا فصح غنهاء في رد منه على برنامج إيران النووي. وها ارد 
Em‏ یه ا خيار التسلح النووي» 
و ۱ 1 خی 
غير عابغة بالاعتراضات الأميركية. وفي سنة ۸ ٠‏ ,۲۰ استطاعت الرياض الفوز بموافقة 
۳ کاماں ارد بزقفيج توي لمي ای زمار رئيس کورچ اواك الال كي 
قوق افا ۱ وفى سنة ۲۰۱۳) خصّصت المملكة بنفسها أكثر من ٩۰‏ 
ل رار ی مارت اد راداوه رای اتواه ارو ا وهي 
ميرانية قزمت حجم نفقات إيران على برنامجها النووي: 
۰ رید ۰۱۷ ۰ ۷, توشعت الاستراتيجيةالدفاعية السعودية لتضم روس بصورة 
ار اي بات علی مفاوضات بيع آ سل لاکد کماتوصلت اما کب 
وله اتر ب ۲ مار دولارمع الولايات المتحلق: إلا أن المملكة شغرت 
هت حو یاس کي 
لس لار يات المتحدة لم تكن متوافقة مع الوقائع على الأرض: فعلى سبيل ۳ 
فى کانون الأول/ديسمبر ۰۸ ,۲ اقترح وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس للا 
ینضم العراق ی مجلس التعاون جیگ مين 
إلا آن محلس التعاون الخليجي رفض انضمام بغداد الب التي رفضت من" 
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سعي السعودية وإيران إلى الاستقرار بعد أحداث ۱۱ آیلول/سبتمبر 


المسعی لتقويض أمن طهران. كذلك كانت واشنطن عاجزة عن تزويد دول الخليج 
العربية بمظلة أمنية - على الرغم من وعود وزيرة الخارجية الجديدة هيلاري كلينتون 
بأن الولايات المتحدة الأميركية ستقيم هذه المظلة الأمنية للتعامل مع احتمال و جود 
إيراك نووية. 
لذلك كانت السعودية تحث على التوصّل إلى حل إقليمي مع إيران» بدعمها أن 

تكون قطرء وعمان» ودولة الإمارات» وسطاء مجلس التعاون الخليجي للتعامل مع 
إيران. كما دعمت بقوة منظمة التعاون الإسلامي في رفض الخيار العسكري في 
مواجهة إيران. وقد دعت قطر وعمان إلى تعاون جماعي في منطقة الخليج» وكانتا 
تعتقدان أن القدرة النووية الإيرانية كانت خيارًا عقلانيًا لا خيارًا عقائديًا لإيران. وفي 
زيارة لطهران» جاءت بعد إعادة انتخاب أحمدي نجاد؛ في تموز/يوليو ۰۲۰۰۹ 
درس رئيس أركان الجيش القطري حمد بن علي العطية التدابير الإقليمية الجماعية 
مع الإيرانيين» وتبعتها زيارة نادرة بطهران قام بها قابوس سلطان عمان. 

ويشير تواصل الخليج مع طهران إلى تغيّر التو جه داخل المملكة؛ في تحديد مسار 
سياستها الدفاعية تجاه طهران بصورة مستقلة عن واشنطن. وكان الدافع إلى ذلك 
حقائق قاسية بشأن طهران. فعامة السعوديين يشعرون بأنهم تحت تهديد الترسانة 
النووية الاسرائيلية لا الايرانية. وفي سنة ۰ كان %۷۰ ممن شملهم استفتاء 
زغبي الدولي في ستة بلدان عربية یقولون إنه ينبغي السماح لایران بإتمام برنامجها 
النووي» و كان ٠‏ 905 من السعودیین موافقین على البرنامج حتی لو كانت إيران تسعی 
إلى الحصول على الأسلحة النووية. وعندما طلب منهم تحدید البلد الذي يشكل آکبر 
تهدید لهم» آجاب %۸١‏ منهم بأنها إسرائيل» و 0۷۲ قالوا إنها الولایات المتحدة» 
وکان جواب 96۱۱ منهم هو یران*۳. وتشیر هذه التوجهات إلى أن واشنطن لم تعد 
تعتمد على الدعم العربي غير الکفء لتطویق إيران» حتی لو امتلکت إيران القنبلة 
النووية. 

لذلك» وبدلا من أن تتحدّی الرياض طهران مباشرة في برنامجها النووي» دعت 
السعودية إلى إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط لمنع 
التسليح النووي عن إيران واسرائیل؛ إلا أنها أكدت بصورة غير مباشرة حقها في 
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العلاقات السعودية - الاير انة 


الاستفادة من برنامج نووي دفاعي» مع أنها تست سور وی 
الأسلحة النووية ( و کانت آخر دولة في مجلس التعاون الخليجي تنضم إليهاء کارهة). 
وین لي الأمير تركي - الذي على الرغم من موقعه غير الرسمي كان يُنظر إليه على 
أنه شخص يمثل وجهات النظر الواسعة للمملكة تجاه طهران في هذه القضية - 
بایجاز آراءه الشخصية فى ذلك الأمر. فهو يعتقد أن خطر الانتشار النووي في المنطقة 
يستدعى قيام بنية أمنية شاملة» تنشئ منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق 
الأوسطء وتكفل للبلدان التي تنضم إليها المساعدة في تطوير الطاقة النووية السلمية 
وتمنحها مظلة أمنية. كما تفرض عقوبات عسكرية» واقتصادية» وسياسية» على الدول 
التي لا تنضم إليها مهرولة وراء خيار التسلح النووي"۳. وكان بمقدور هذه الخطة 
أن تجتّب الرياض اضطرارها إلى تطوير برنامج باهظ التكاليف للتسلح النووي» في 
مواجهة الخطر النووي الايراني. 

وفي محادثاتي في نيويورك مع أحد كبار معاوني روحاني» كان من الواضح أن 
إيران لم تعر اهتمامًا كبيرًا للمقترح السعودي بشأن منطقة خالية من أسلحة الدمار 
الشامل» وهي فكرة كانت إيران في الواقع طرحتها على مصر سنة 4 ۰۱۹۷ وإلى حانب 
ذلك» بدا لي أن إيران ربما كانت تسيء فهم مقاصد الرياض» في محاولة السعودية 
الاستحواذ على المبادرة السياسية الإيرانية [القديمة]» عندما تجاهلت الرياض دعوة 
طهران لانشاء منطقة مشابهة في الخليج الفارسي أثناء الحرب بين إيران والعراق. 

ففى ذلك الحين» كان الاعتقاد السائد» على الرغم من أن هذه المزاعم لا يمكن 
التثبت منها بسبب غياب معلومات استخباراتية وافية في هذا الشأن» هو أن السعودية 
ساعدت في تمویل البرنامج ووي العراقي» ليكون ثقلا يقابل التطوير المحتمل 
لبرنامج نووي في إيران» أو في إسرائيل. لکن الظاهر أن المملكة والملك فهد 
بالذات» كانت تعارض تطوير مدب وا النووية. 

إلا أن إظهار المملكة تحفظها إزاء الدوافع ال لنووية الإيرانية والإسرائيلية» ینبی بأنها 
كانت في موقع جيد للتوسّط بينهماء إن أعطيت الفرصة لذلك. ثم شرعت السعودية» 
مع الولايات المتحدة وإسرائيل» بتعريف بنية جديدة للمنطقة الخالية من أسلحة الدمار 
الشامل» في موتمر خطط لعقده في هلسنكي أواخر سنة ۲۰۱۲ - حيث تراجعت 
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واشنطن عن اعتقادها بأن دفع إسرائيل للتوقيع على اتفاقية بذلك الخصوص هو أمر غير 
واقعي. ومع ذلك» التقت الدول الثلاث مرة أخرى سنة ۲۰۱۳ لبحث هذه القضية» 
لکن إيران رفضت المشاركة في أي اجتماع ينطوي على التفاوض المباشر مع إسرائيل. 
وعلاوة على ذلك ارتابت بعمل الاستخبارات السعودية والإسرائيلية» واعتقدت أنهما 
مشتركتان في تدبير أعمال تخريبية تستهدف المنشآت ١‏ النووية الايرانية. وعلى أي 
حال» أخفقت المحادثات ذ في التوصل إلى نتائج ملموسة» بعد أن اتهمت إسرائيل 
السعودية بأنها تماطل في المحاد دثات الجارية في سنتي ۲۰۱-۲۰۱۳ لأنها ربما 
عقدت النيّة على السعي وراء خيار مستقل للرد النووي؛ في مواجهة التهديد النووي 
الايراني» وذلك على الرغم من انعقاد خمس جولات من المحادثات أجرتها إسرائيل 
مع الدول العربية. وفي نهاية المطاف. وفي أيار/مايو ۵ ۰۲۰۱ أوقفت واشنطن مقترحًا 
للامم المتحدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط لتحمى 
برنامج التسلح الإسر ثبلي من عمليات التفتيش الدولية. 

وفي تلك الاونة» كانت إيران تعتقد أن السعودية غير قادرة على الحصول على 
الأسلحة النووية حتى لو سعت إلى ذلك» بسبب معارضة أميركا وإسرائيل لهذه 
الفكرة. إلا أنه يبدو أن الرياض كانت تسعى وراء خيارات دفاعية نووية؛ ربطتها مصادر 
الاستخبارات الغربية بالبرنامج النووي الباكستانيء وذلك لأن الكثيرين يعتقدون أن 
المملكة تفتقد البنية التحتية الأساسية» والقوة العاملة اللازمتين لبناء قوة عظيمة غير 
تقليدية تضارع قوة إيران. 

وفي ه كانون الأول/ديسمبر ۰۲۰۱۱ ظهرت إشارات تدل على أن المملكة قد 
تسعی صراحة إلى تأكيد سياستها الدفاعية النووية» في وجه مواقف إيران المتكررة 
في رفض المقترحات النووية السعودية المختلفة. وفي موّتمر التأم في الرياض» 
حض ن الأمير تركي بصورة تكتيكية على تطوير قدرة رادعة جماعية في إطار مجلس 
التعاون الخليجي" ". وأخبرني مسوول كبير في مجلس التعاون الخليجي ة في المؤتمر 
أن الرياض شعرت بأنها صُللت بعدما اعتقدت أن قرار التوسع في البر لح الور 
الایر از في اڈ ی عهد ادي نجاف وهر ما داب المتنافسوت على الرئاسة الأ اة 
على حمله وإبلاغ السعودیین به» فیما ظهرت معلومات تقول إن القرار بحیازة دورة 
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العلاقات السعودية - الايرانية 
لوقود الووي شخ في عهد الرئیس خاتمي» وهو الرجل الذي وثق به لسحودیود 
لکونه رئيسًا إصلاحيًا ومفكرًا تقدميًا. 
وفى تموز/يوليو ۲۰۱۲ ظهر سعود الفيصا لیدعم مجموعة (- خمسة + واحد) ما 
دامت تضع إطارًا مي ابا للمحادثات مع إيران؛ لكنه أكد أن المخاوف إنما تخت 
من المدشات النووية الايرانية المخبأة تحت الأرض”"". وهو ما جعل المملكة تلمّح 
صراحة إلى أن برنامج تسلح طهران السري برنامخ نووي» لكن في ذلك الوقت كاد 
يقال إن إسرائيل تخطط للقيام بضربة ع كرية على | لمنشآت النووية الإيرانية. كما 
تسرّبت معلومات عن ضرية جرّية إسرائيلية على موقع سوري» يشتبه في أنه موقع 
نووي أقامته إيران في أيلول/سيتمير ۰۲۰۰۷ لذلك يمكن أن يترجحم تصريح الأممر 
سعود بأنه إظهار للمخاوف السعودية من اندلا ع حرب محتملة بين إسرائيل وإيرات. 
والأهم من ذلك» كان التصريح إشارة إلى أن الرياض كانت ترحب بالحل السلمي» 
إلا أنها تطمح إلى مضاهاة أو مواجهة أي جوانب سرية للبرنامج النووي الإيراني. 
وعقب ذلك اجتمع الملك عبد الله بالموفدين العسكريين الباكستائيين» وهو ما عمل 
على تعزيز الرسالة الموجهة إلى طهران بان المملکة تحتفظ بخيارات بديلة رد على 
برنامج التسلح النووي الايراني. 
ويبدو أن الموقف الاستراتيجي النووي للسعودية يمائل النموذج الياباني» من ناحية 
حيازة القدرة على تصنيع القنبلة النووية دون تصنيعها. وفضلا عن ذلك من المعتقه 
أن القوات السعودية تدربت في باكستان على الاستعداد لمواجهة نوويةة واتتشرت 
الأخبار على نحو واسع بأن المملكة تفكر فى نقل الرؤوس الحربية النووية الباكستانية 
عند الضرورة» وكان الخبراء العسكريون في إيران يقولون إن هذه الرؤوس يمكن 
مسرا على ار اريخ الصينية سي إن لس ۷ التي تعیلکه! السعودية ومتصيات 
إطلاقها الصاروخية البالستية [القاذفة]» مع أن تلك الصواريخ كانت تعد منتهية الفعالية 
في نظر الخبراء العسكريين الأميركيين. 
واقترم تركي الفيصل» الذي سبعلن لاح أن المملکة استعادت توازن القرة ي 
مواجهة إيران» إلا أنه ظل داعيًا بقوة إلى السلام مع إيران» اقتر ح في شباط/فبرایر 
وى ۷ أن یشترك مجلس التعاون الخليجي في محادثات مجموعة (خمسة + واحد)؛ 
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ا 0۳ فصع وات ی ا 
بهذه لطر وان وثقت بأن مجلس التعاون الخليجي مخلص في حل خلافاته 
مع إيران دفعة واحدة وإلى الأبد. إلا أنها كانت تعتقد أن حضور دول المجلس في 
المحادثات سيكون أمرًا يعوق تقدم تلك المحادثات. 0 
۱ وفي تشرين الاول/اکتویر ۳ ۰ تدخل الأمير سعود صراحة لدى الولایات 
E‏ نت من آن المحادثات مع إيران لن تطیح المصالح الأمنية 
رفت رای کو في کاک اردع لوي آسری الیل وراد اک 
ا ا کک ی فر ارين ار 
نوفمير لكونها خطوءٌأولى نحو حل شامل» ورحبت بعد ذلك بخطة العمل الشاملة 
المشتركة التي اتفق عليها في سنة ۰۲۰۱۵ ودعت إلى إنشاء منطقة خالية من أسلحة 
ر اقاي الخلیج وفي المنطقة بأسرهاء مردّدةٌ دعوات سابقة أصدر مار 565 
ووسالی في أبلول بعتي ۲۰۱۴ ی ابضعاع را السفوی للبسعية العامة الام 
ا يسود ارخ انم نوی إلى انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية 
في الشرق الأوسط. 


الفصل العاشر 


السعودية, وايرات. والسياسة الجغر افية 
في الخليج: حالة العراق 


على الرغم من مشاعر الحيرة التي عمّت طهران عند غزو العراق في آذار/مارس 
۳ أحسّت في قرارة نفسها بأنه كان نعمة عليها. فالسقوط السريع لصذام حسين 
أزال المخاوف المنتشرة في إيران من ترسانته المزعومة من أسلحة الدمار الشامل. 
كذلك بات بوسع طهران الآن التأثير في التطورات الجديدة في العراق. ومن ذلك 
الأفق» كما شهدت ذلك في طهران وقتذاك شجعت إيران سياسييها على نبذ الشعور 
بالقلق من دق طبول الحرب في واشنطنء التي كانت تدعو إلى الهجوم على إيران. 
ففي بداية غزو العراق» رفضت إيران في الواقع اقتراحات صدام السرّية لعقد تحالف 
معها فى وجه واشنطن» وشجعت رجال الدين الشيعة العراقیین؛ مثل آية الله العظمى 
علي السيستاني وعبد العزيز الحکیم على مساعدة واشنطن في العمل مع الشيعة 
العراقيين المهمُشين. 

وباتت تلك الجهود سهلة بفضل النفور الأميركي من الرياض. فالمتشددون 
السعوديون كانوا يشاركون طالبان في أفغانستان بعد أحداث ۱۱ أيلول/سبتمبر» أو 
يدخلون العراق لقتال القوات الأميركية. وحاولت الرياض صرف الانتباه عن هذه 
القضية إلى حد ما باتهام إيران بالتدخل فى العراق. وكان من المعتقد أن إيران استأحرت 
عناصر من القاعدة لأغراض استخباراتية مضادّة» أو لتخريب المواقع الأميركية في 
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العراق. وقد آخبرني مدير إدارة الأمن [الفكري في وزارة الداخلية] في السعودية 
عبد الرحمن الهدلق» أن إرهابيي القاعدة [الذين اعتقلواة في السعودية وكائو ب 
أو تعاقدوا مع الاير انب نيين أو آقاموا في كنفهم» وکان منهم محمد ختيق عویض العو العو 
الذي اعتقل لاحقا سنة ۰۲۰۰۹ سيزوّدون الرياض بتفاصيل عن تعامل إيران 38 
مع القاعدة ف فى العراق'. ۱ 

إلا أن واشنطن ظلت غير عابئة بآراء الرياض المناهضة للغزو. وهكذا استمرت 
الرياض بكتم تحفظاتها الكبير ة على الحرب» التي لن تثمر إلا زيادة النفوذ اللايراني في 
المنطقة. وكانت تحفظاتها مختلطة بحقيقة أن الرياض» بحسب ما ذكره لي سفراوّها 
الذين تحدثت معهم» تعتقد أن واشنطن لم تبذل إلا القليل في تتسیق جهودها مع جيران 
العراق. كما كانت الرياض متخوفة من احتمال عقد صفقة سرّية بين أمي ركا وإيران 
بشأن العراق. وهذا يعني بالنسبة للریاض أنه ليس لدى واشنطن خطط واضحة للعراق 
بعد الغزو» وكانت تتهیاً لتتلمس طريقها بنفسها. والحق أن واشنطن كانت تسعى إلى 
التفاوض مع طهران في المرحلة الأولى من احتلالها العراق . لکن وفقا لما یقوله وزیر 
الخارجية الإيراني» أخفقت في أن تقدم إطار عمل واضخا لمحادثات محتملة ذات 
جدوی. فرفضت إيران العرض الامیر كي" . ۱ 

وکان قرار حل حزب البعث العراقي الذي آصدره بول بریمر» مدير سلطة الاتتلاف 
اميتي اعد وی روا واشنطن من طهران. فقد كان الحزب یحکم 
قوات الجیش والامن العراقية قبل الغزو» وأصبح بمقدور إيران الان التحکم بهذه 
ارات عن طریق وكلاتها من انشيعة, وقد رطع طلك للرياض في موقف صعبء لأنها 
كانت قد دعمت قادة حزب البعث ث المنفيين الذين فروا من العراق ف فى العقد السابق 
للغرو. وکانت الرياض تتوقع أن يني هولاء القادة شكل العراق الجديد» ويكونوا ثقلًا 
موازنًا فى وجه الأحزاب السياسية العراقية المؤيدة لإيران. وعلاوة على فلك كانت 
الرياض» كما آخبرنيمراژا عدد من كبار خبراء السياسة السعوديين» قلقة من أن قرار 
بريمر يمكن أن يخلق مشكلة بين المملكة والشيعة العراقيين لم يسبق أن ظهرت من 
قبل» ستستعر بعد الغزو. 


وعندما ذهبت آمال الرياض في العراق أدراج الرياح» تراجع موقفها الرسمي» 
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فأصبح يتبع الخطوط التوجيهية العامة بشأن العراق التي تحددها الأمم المتحدةی وفقًا 
للمساعدات المطلوبة من المجتمع الدولي في الإعانة على إعادة بناء العراق. لكنها 
بينما كانت تقدم المساعدات الإنسانية وت تبني المستشفيات» أوقفت إنتاج النفط» لتزيد 
في أسعاره في بداية الغزو. . وعلى الرغم من أنها قدمت قاعدة الأمير سلطان الج 
لتكون مركز قيادة للقوات الأميركية» ey E‏ 
أميركا في العراق. 

ولم تهتم طهران بقرار واشنطن حل حزب البعث» على الرغم من أنها دعت في 
السابق ق الحزب إلى العمل مع مفتشي الأسلحة الأميركيين لتجنب الحرب. فقد كان 
الحزب يتحدى إيران ن طوال نصف قرن من الزمان» وعمل على تطويق السيطرة الإيرانية 
المتصورة على الخليج» التي كان العرب في خشية منها. والآن بعد الغزو» جازفت 
طهران باستفزاز السعودية» ودول مجلس التعاون الخليجي؛ والاردن» وسورياء حيث 
كان التعاطف مع البعثيين سائدًا. فرفضت طهران أن تكترث بمصير الحزب؛ فقد 
كانت تظن أنه أمر غير ذي بال . وقد شرح لي الأمر محمد علي فتح الله إي» وهو 
مستشار سياسي لمحمود أحمدي نجاد قائلا: "إن التفكير في قيادة البعثيين للعراق 
كان يعني لذ لهم في يهم وجرائمهم ضد الشعب العراقي» اني حصلت في عهد 
سناع جع ۳ 

لقد کتمت ال لرياض أيضًا مشاعر غير صافية تجاه حزب البعث» على الرغم من 
آنها حثت على أن تشمل العملية السياسية الجديدة أعضاء الحزب. . وحقيقةً رفض 
المملكة الاحتفاظ بسفیر لها في بغداد» على مدى عقد قبل الغزو عنما كان ادرب 
يحكم العراق» أضعفت علاقاتها مع البعثيين. لكن في الوقت نفسه سمحت الرياض 
لمنظمات سعودية محلية بدعم العراقيين في مواجهة العقوبات الاقتصادية أيام حكم 
صدام. . وكثير من تلك الجماعات استمرت بالتعاطف مع نظام البعث اا لعراقي» البائد 
اليوم» وصذام حسین. وقد وضع ذلك الریاض تحت ضفوط إضافية لتقوم بالتکفل 

وهذه الجماعات السعودية, التي كان بعضها على علاقة بالموسسة الدینیق 
اعترضت قدرة الرياض على مكافحة التطرف» سواء على الصعيد الداخلي أو على 


NY 
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صعید المنطقة. ونتيجة لذلك أضعفت قدرة الریاض على تطویق القاعدة في العراق 
كيرا وانتقل اعضاء من جماعة القاعدة إلى العراق» حيث شجعهم الدعاة ومصادر 
التمويل الخاصة - من قبيل تبرعات عدد من الممولين السعودین البارزين الذين 
تهمتهم واشنطن بتقديم العون للإرهابيين في العراق. وعلی الرغم من أن مدى دعم 
الرياضء لو كان حصل» من الممولين والدعاة كان غير معلوم» كانت طهران تظن أن 
المملکة یمکنها التأثیر في أفراد القاعدة هولاء المدفوعين بالتعاليم المذهبية الرسمية أو 
الحوافز المالية للحد من تنامي النفوذ الشيعي الموالي لإيران في العراق. وقد اعترف 
لى عدد من السعوديين الذين قابتهم بذلك بلا ترد لکن بسبب خياب المعلومات 
الاستخباراتية المتاحة لي في هذه القضية لا يمكنني التثبت من هذه المزاعم. ومع 
ذلك» زعمت الصحافة الإيرائية أن المتطرفين السعوديين كانوا كثيرًا ما يتلقون المون» 
القوات المسلحة السعودية للذهاب إلى القتال 


والتندريب» والمرور الآمن» من أفراد من 
في العراق - وهذا يعني تورّط الرياض في اضطرام نار الفوضى العراقية - على الرغم 


من وجود بعض المحاولات من الرياض لتحديد أسماء هؤلاء واعتقالهم' . 

ورأت طهران في الإجراءات السعودية الرامية إلى قمع الإرهاب المحلي مجرد 
إشارات رمزية موجهة لإرضاء واشنطن» بغية إخفاء التوجهات الدينية المتطرفة التي 
تشكلت داخل المملكة في أعقاب غزو العراق. والواقع أن طهران تعتقد أنه بينما 
كانت القيادة السعودية ترغب بصورة عامة في التوصل إلى تفاهم مع إيران بشان 
العراق» فان التعاطف مع دعاوى القاعدة في رفض الاحتلال وقتال الإيرانيين في العراق 
نتشر حتی بين کبار صناع اقرا السعوحيين. لذ آدرکت طهران في وقت ميكر أنها 
لن تاتقي أبدّا في وجهات النظر مع الرياض بشأن العراقا» وهي نقطة أبلغني بها مرارًا 
السفراء الإيرانيون المتعاقبون في الرياض في اجتماعاتي معهم. إلا أن أحمدي نجاد 
كان أكثر دبلوماسية عند الحديث في هذا الأمر» إذ أكد لي أن مخاوف السعودية في 
العراق ليس لها عظيم شأن بإيران» بل هي تقوم بصورة كبيرة على ”التحديات البنيوية” 
الداخلية التي تواجه المجتمع والقيادة السعودية . 

وحاولت طهران أن تهمش دور الرياض في العراق. وفي مقابلة مع سفير إيراني 
سايق في السعودية في مکتبه في جناح مخصص له في وزارة الخارجية الإيرانية في 
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طهران» أخبرني بأن تلك المهمة كانت بسيطة نسبيّاء لأن واشنطن کذلك لم تلق بالا 
لمم الرياض أي نفوذ كبير في العراق: ”عندما أسست القاعدة لتفسهاقى الغراق: بعد 
أن آخرجتها السلطات السعودية من السعودية» وبدأت باستهداف القوات الأميركية 
بالاضافة إلى استهدافها الموالين لإيران» كان ذلك إشارة للأميركيين لرفض العمل 
کی السعودية في العراق“. وخلص السفير إلى أن الرياض سترد على النفوذ الإيراني 
والأميركي في العراق بسبب ”تضاؤل اعتماد أميركا على السعودية في مجال النفط 
والأمن الاقليمي» بعد أن أظهر غزو العراق أن الرياض غير متحمسة لرؤية الولايات 
المتحدة تنجح في احتلال العراق* 

إن التحقق من أن الرياض كانت مسؤولة إلى حدٌ ماعن المصادمات العراقية اللاحقة 
عو أب يطول الخيورض يده لکن لعلف يآ کات تا مین مل الراك دابا 
منتجًا رئيسًا للنفط - وهو قلق حقيقي كبير لاحظّه في حديثي مع كبار المسؤولين 
عن النفط في السعودية. فقد كان مغزى كلامهم أنه على الرغم من احتياطي النفط 
لكبير في السعودية» قد تخسر الرياض بالتدريج قدرتها على أن تكون ساوت 
بالسوق النفطية» وهي مكانة شغلتها منذ أواسط سبعینیات القرن العشرين بعد الحظر 
العربي» مما جعلها [في السابق] بحسب ما قاله لي كبار المسؤولين النفطيين 
لأميركبين القوة الحقيقية الوحيدة في السیاسات الأميركية في الشرق الأوسط. 

لقد أدى التوتر الحاصل في الشراكة بين أميركا والسعودية إلى أن تكون لایران اليد 
لطولى» فق د استغلت إيران ذلك التوتر للاعتراض على الدّورين السعودي والأميركي 
فى العراق» اللذين بدوًا مرتبكين ويفتقدان حسن التوجيه. وعلى كل حال» اتات 


طهران أن على الرياض أن تسعى للعمل معها لتعوّض جزئیّا دورها المتقهقر في العراق» 
ارا کہا المکلفمع كب عل تكو طهران لم تکن تعتقد آن المملکة رإمكانها ان ر 
منهجها بسهولة» كما لم تكن تثق بها بسبب ما سبق منها من دعم صدام في الحرب 
الاير انية العراقية. 1 

ونظرا لقلة الخیارات المتاحة أمام الرياض» عمدت إلى القبول بدور ايراني قوي 
في العراق بشرط احترام طهران لمصالح السعودية في إبقاء ین امین موز کن 
في ترتیبات تقسیم السلطة. وبقیت سطوة الشيعة على السلطة في العراق هما ثانويًا 
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لطالما عملوا مع الشخصیات السياسية الشيعية 
إن الریاض استضافت کثیر رام 


عند صانعي القرار السعوديين» الذين 
العراقية ودعموها داخل صفوف حزب البعث. حتى 
المنشقين الشيعة العراقيين غير البعثيين» » بالاضافة إلى اللاجئين العراقيين الشيعة الذين 
دخلوا المملكة في أعقاب حرب الخليج سنة ۰ ومن حيث المبدأ» لم تعارض 
الرياض احتمال تسلم الشيعة مقاليد الأمور في فى العراق» ما لم یهمّش العراقيون السئة. 
ولتلك الغاية» استضاف عبد الله جماعات سياسية عراقية مختلفة) » منها زعماء الشيعة 
المقربون من إيران» بعد الغزو الأميركي. 
إلا أن طهران لم تلق بالا لموقف الرياض؛ فقد كان أكبر همّها استغلال 
یه ارو سل یاس ره شمف رم هن 
في الذهاب إلى حرب مع إيران باستخدام العراق قاعدة انطلاق لعملیاتها الحر 
n‏ 
بينهم أعضا ء سابقون في حزب البعث . وأصبح ذلك الهدف أكثر إلحاحًا بعد أن أنفقت 
وا شرت ما حار اسان یش العراقي سنة ۰۲۰۱۱ وهو أمر يمكن 
أن يشكل تهديدًا مباشرًا لإيران لو أن الحکومة في بغداد تقودها جماعات تخلص 
ولاءها لواشنطن أو الرياض. 
ومع ذلك كان احتمال دخول العراق في حرب مع إيران غير مستبعد بالكامل. 
فلم يحدث مطلقًا [في التاريخ] أن كانت إيران والعراق جارين ودودين. فعلى مدى 
أكثر من أربعة قرون منذ سنة 4 ۱۵۱ حتی سنة ۰ خاضت فارس 4 ۲ حربا 
مع العراقیین الموالين للعثمانیین» بالاضافة إلى الحرب الايرانية العراقية في القرن 
العشرين. وفي بعض الأرقات کی فى شه اشر اداع اي كثيرًا ما كانت تدشب 
بسبب خلافات حدودية أو تنظيم أمور الحج إلى العتبات المقدسة؛ أن زعماء الشيعة 
اع حي يه . وعلی أرضية هذا التاريخ» أقول ل إن طهران الیوم 
ضمنت ألا تصل أي جماعة سياسية معادية لها إلى السلطة في بغداد, ومن أولئك 
الشيعة البعنیین الذين قادوا الغزو العراقي على إيران سنة ۰ مع آخرین من السنة 
والاکراد. وأفضل ضمان لأمان الحدود الايرانية مع العراق هو هو أن تشارك السلطة في 
العراق بين جماعات سياسية مختلفة, ویکون ذلك بصورة مثالية إذا حکمت بغداد 
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فصائل شيعية ذات توجهات سياسية مختلفة, لتتمکن إيران من التأثیر فیها بسهولة 
من (اعانها في مرابدهة أي ٹر وات عدائية مرا ضد اهران ویکلمات 
أخرىء لا ترغب طهران في و جود حكومة ضعيفة في بغداد» بل هي ترغب في حكومة 
یقودها حاکم قوي والأفضل أن یکون شيعيًا. ۱ 

ثم إن إيران» للخرو ج من عزلتها الاقليمية» تستغل نفوذها في العراق لتقوية شبکات 
التشيّع وراء الحدود في بلاد الشام. وفي هذا السياق» استئمرت إيران بکثرة في البنية 
یه العراقية» في بناء المستشفیات واصلاح الطرق» وبصورة ان 0 مت 
الأضرحة العراقية الرئيسة» التي سرعان ما ستستضيف أكثر من مليوني زائر إيراني إليها 
سنویا. وكثير من هولاء الزوّار يسيرون طوعا مشیّا على الأقدام من المدن والبلدات 
والقری» قاطعين الأراضي الإيرانية» ليصلون إلى المزارات المقدسة العراقية» باذلين 
إجلالهم وتوقيرهم للأئمة الأموات. وطهران» التي رأت في سوريا كذلك أرضًا خصبة 
حيث تزعم بعض الأقاويل أن هناك ۱۱۰۰۰۰ نبي مدفونين فیها» حوّلت مزار حفيدة 
النبي محمدء السيدة زینب» في دمشة ق إلى مكان رئيس لتجمّع الحجاج الایرانیین 
والعراقيين واللبنانيين الشيعة. وبالاضافة إلى ذلك» شعرت بأن الدعوة إلى سياسة 
التشيّع دعوة سائغة؛ فإيران لخدمة أغراضها الذاتية تعتقد أن تأثيرها هذا تأثير معتدل 
لا متشددء لأن الشيعة بإمكانهم العمل على وقف انتشار الوهابية. وعلى الرغم من أن 
وجهة النظر تلك فيها شيء من الصواب. فإنها تتجاهل ببساطة التأثير المتشدد الذي 
تنتهجه سياسة التشيّع الإيرانية في وجه الوهابية. 

تیا ماخ وا کات تعر على ت دی على اترات ادات 
في أن تستوعب تمامًا أن القاعدة والجماعات العسكرية الأخرىء بما فيها آفراد 

من الاخوان المسلمين» أتوا إلى العراق من سورياء ومصر والأردن» واليمن» ومن 
دول مجلس التعاون الخليجي» لمجابهة القوى الموالية لإيران» بإمكانهم زعزعة 


استقرار المنطقة بصورة لا رجعة فيها. وهذا الاحتمال بإمكانه أن يعقد سياسة إيران فى 
العراق ویتحدی الدولة السعودية؛ التي لم تكن متساهلة بدا مع الاخوان ا 
لکن بها آن طهران لیس بینها وبین الاخوان المسلمین عداوة سابقة» لم تتوقع أن 
تعترض سبیلها في العراق. وکما هي الحال مع القاعدة في العراق» كانت طهران 


العلاقات السعودية - الاإيرانية 


تعد الاخوان المسلمين مشكلة أميركية سعودية. والأهم من ذلك» آن توق تحتف 
أن روابطها الخاصة مع العراق لم تقذر جيدًا في التصدي للقاعدق وهذا ما أضعف 
نة لر سکره دوه على رمسم مه ینت ومو 
ویمکن تطبیقها؛ بمساعدة إيران. ۱ 

لقد كانت الریاض وواشنطن تخفیان شک و کهما في قیام إيران بدور بنّاء في العراق» 
نظرًا لدسائسها ونغمتها العقائدية في السياسة الخارجية. الا أن من المستحیل إنكار 
الروابط الاسلامية المتينة التي تربط إيران بالعراق» إن كانت الرياض أو واشنطن تریدان 
حل أزمة العراق بعد الغزو. فقد كان العراق من أوائل البلدان في العالم الإسلامي التي 
تعل. سقوط الامبراطورية العثمانية: وذلك برفضه فرمانًا عثمانيًا عالي الجناب بشان 
تغيير حدود أراض عربية» وأحجم رجال الدين الشيعة في النجف وكريلاء عن الدعوة 
للحكام العثمانيين في خطب الجمعة» وهو أمر كان قد دعا إليه الصفويون الفرس في 
القرن الثامن عشر. وعلى مدى القرنین اللاحقین» كان رجال الدين الفرس یسیرون 
على آثار رجال الدين أولئك في العراق في محاولتهم لإصلاح العلاقة مع حكام إيران 
غير المحبوبين من الشعب. 6 

والواقع أن عددًا من رجال الدين الايزانبين البارزين كاتوافي أوقات معينة يدرو 
فى العراق» أو یحتفظون بروابط متينة لهم مع العراق. وکان من هؤلاء رجل الدين 
المعتدل نميا آنه الله محمد باقر البهبهاني» ورحل الدين الوسطي آية الله الخميني» 


ورجل الدين ال د آية الله محمد تقي مصباح يزدي (الذي كان يدعو من مقره في 
قم إلى قضية اش وراء الحدود). وکان النموذج الثوري العراقي يرى في رجال اللدين 
مولاء ملهمهم في مقاومة حكام تلك العهود. والأكثر أهمية» أنهم اعتقدوا أن الثورة 
الاسلامية فى إيران كانت لها الفرصة في النجاح فقط باتحادها مع الشيعة العراقيين. 
,هذا مم الأسباب التى جعل - الخمينى يصدر أوامره إلى الجيش الايراني بعدم تخريب 
ور سا ر ف 7 ١‏ 1 57 0 ۳ 8 ذلك 
البنية التحتية العراقية» وعدم استهداف المدنيين في الحرب الإيرانية العراقية ود 

۲ 7 وا ۾ كان يقول ان إيران بحاجة الم أن يهقف 
على الرغم من رفش صدام معاملت بل وكان قول إن را بحاحة ی 
الشعب العراقى إلى جانبهاء لأن قدر الشعبين أن يكونا حليفين. 
جال الدين والقادة السعوديون يشعرون بأنهم محاصرون من التحالف 


وأصبح ر 
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العراقي الايراني» الذي لم يكن مفاجئًا. وقد سبب رجال الدين الثلائة المذكورون 
آنفا تصدعات في المجتمعات الشيعية والسنية التي كانت منسجمة في السابق. فقد 


دعا آية الله البهبهاني إلى المدرسة الأصولية في تطور علوم الشريعة» التي تعارض 
رجال الدين الاخباریین الشيعة» الذين أصروا إلى جانب نظرائهم من الموحدين السنة 
کالوهابیین على أن القرآن والحديث مصدران كافيان للشريعة. وعلاوة على ذلك» 
كان آية الله البهبهاني معروقًا بعدم تساهله مع خصومه في الغالب: فقد صاغ مصطلح 
التكفيريين لنعت المسلمين المعارضين للمدرسة الأصولية. (ومنذ سنوات قريبة» 
استخدمت الرياض المصطلح نفسه للإشارة إلى الإرهابيين المحليين). كما تحدى 
الخميني من جانبه العالم الستي بدعوته إلى ثورة يقودها الشيعة ما آية الله مصباح 
يزدي - المعروف بكونه المرشد الروحي للكثيرين من المتشددين الایرانیین» بمن 
فيهم أحمدي نجاد - فقد ألح علانية على التضحية بإيران فى سبيل الإسلام إذا لزم 
الأمرء بالدعوة إلى قضايا تصحيح الاسلام الشيعي وراء الحدود. 


العملية الدستورية في العراق: تعميق الانقسامات القائمة 


مع تكشف العملية السياسية فى العراق ببطء قبل الانتخابات» حاولت الرياض توحيد 
الجماعات السياسية المتفرقة هناك باجتذابها إلى هويّتها العربية المشتركة. وكان 
الكثير من تلك الجماعات يحارب لتوه القوات الأميركية على أرض العراق. واشتبهت 
واشنطن بوقوف طهران وراء معظم هذه الهجمات للتعجيل في الانسحاب الأميركي 
من العراق (وهذه الشبهة لها أساس من الصحة» على الرغم من أن إيران لم تكن 
بمفردها مسوولة عن الفوضى التخريبية السياسية والأمنية في العراق بعد الغزو)؛ لذا 
فضلت واشنطن أن تدعم الرياض» المتحالفة معهاء للعمل على حماية رئاسة الوزراء 
المؤقتة لإياد عاوي» وهو شيعي بارز وعضو سابق في حزب البعث العراقي من عائلة 
وطنية اضطهد أيام صدّام. وعندما عاد علاوي إلى العراق قاد حركة الوفاق الوطني 
العر اقية الكبيرة المدعومة من السعودية» وکانت وظیفته تبشر بنجاح مقبل - وهو ما 
خرّبته إيران في سعیها لوضع حلفائها المقربین محل علاوي. 
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وآنا آری أن الأكثر أهمية من ذلك هو سعي طهران إلى ضمان عدم انحیاز بغداد 
إلى مجلس التعاون الخليجي ضدها. فقد حدث ذلك مرة من قیل؛آیام الحظر العربي» 
لتطويق اير ان أيام الحرب لاير انية العراقية. وكان ذلك الاحتمال قائمّا على الا رجح أيام 
علّاوي» الذي اتهم إيران علنًا بتدبير اغتیالات سياسية داخل العراق. كما اتهمته إيران 
بأنه أعطى مناصب أمنية واستخباراتية حساسة لضباط بعثيين» ودبر اغتيالات طالت 
العراقيين الشيعة الموالين لاويران» بالإضافة إلى تهميشهم» وتجاهل البعثبين العراقيين 
المدعومين من سوريا الذين رفضوا الشراكة مع الولايات المتحدة في الشوون العراقية. 
لقد كانت تهم علاوي الموجهة إلى إيران» مقرونة بالتعنت الايراني» تزيد في 
المقاومة السنية في العراق بقيادة القاعدة. ولقد أخبرني كبار المسؤولين الحكوميين 
فی طهران بأنهم يعتقدون أن كلا من سوريا والسعودية زادت في أوار تلك المقاومة 
الستیةه باستمرارهما في تسليح ودعم السياسيين و الضباط الأمنيين من النظام البعثي 
السابق. إلا أن سوریا سرعان ما أبعدت نفسها عن التوجهات المتطرفة التي تتشكل في 
العراق استجابة إلى حذٌ كبير للتوجهات الايرانية؛ فافتقادها مصادر تمويل كبيرة خاصة 
بهاء لا يمكنها من تغيير مسار السياسة العراقية. لذا اعتزلت دمشق واكتفت على 
الغالب باستضافة ضباط بعثيين سابقين مخلصين لهاء فروا من الاضطهاد في العراق. 
لقد كانت المقاومة السنية مقاومة فتاكة» باستهدافها المدنيين العراقيين والموظفين 
الحکومیین؛ بمن فيهم» وأبرزهم؛ رئيس أكبر جماعة شيعية عراقية وأقرب حليف في 
البلاد إلى إيران» وهو آية الله محمد باقر الحكيم من المجلس الأعلی للثورة الإسلامية 
فى العراق» الذي اغتیل في تفجير قنبلة في النجف في ٩‏ آب/أغسطس ۰۲۰۰۳ 
وأدانت إيران مقتله» وقالت إنها بالاضافة إلى المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في 
العراق أفضل شريكين للأمي ر كيين لقتال المقاومة السنية في العراق. 
ودافع رجال الدين الایرانیود عن موقف طهران. فأكدوا أن الشيعة يستنكرون 
العنف الأعمى الذي يرتكبه بعض المتمردين السنة. والحق أن مبدأ الشيعة في التقيّة 
هو مايقف وراء استتکارهم لهذه الأعمال. فهذا المبدأ يدعو الشيعة للقبول بالتيارات 
السائدة فى كل زمان» وفي هذه الحالق الغزو الأميركي للعراق» والتعاون معها إلى 
أن تلوح فرص جديدة في الأفق - حتى لو كانوا فعيًا يدينون الغزو. 
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ورد على ذلكء ألقى علماء السعودية باللائمة على إيران في احتمال تقسیم العراق» 
على ار و 47۵ بوصم الس درن ین عات میم اتقو ای انهم ينقدوة 
أن المحافظین الجدد في واشنطن كانوا بقفون وراء مشروع مشابه لتقسيم العراق. 
وقد هدد العلماء بالثار بإصدار فتاوی تصمٌ الشيعة بأنهم مارقون» ودعوا إلى إعدام 
صحافي سعودي شکك في وجهات نظر الوهابية(لی الشيعة» وطالبوا بتدمير المواقع 
الشيعية [المقدسة] في العراق وسوریا. آما رجال الدين الایرانیون فأصروا على سحب 
تلك الفتاوی» و استحضروا المذاهب الشيعية التي تدعو إلى إنهاء النزاع الشيعي 
السني. وناقشوا علانية صحة الاراء التي أظهرها العلماء السعودیون» وتساءلوا كيف 
یمکن للسعودية أن تسمح لعلمائها باصدار فتاوی تدعو إلى الارهاب و أفعال آخری 
تهدد بزعزعة استقرار المنطقة, لمجرد أن طهران تتصرّف بطريقة نفعيق تعتمد على 
مصالحها. وشدّد لي فتح الله اي على أن طهران تعتنق أيضًا التقيّة التي ترفض أي نهج 
يصوّر المسلمين صورة رديئة وكأنهم شعب يقتل بعضه بعضًا". 

وفي سنة ۰۲۰۰6 اشتد العنف في العراق فجأة. ففي شهر نيسان/أبريل» عمل 
السعوديون على إنهاء معركة دارت بين القوات الأميركية والمتمردين السنة في 
الفلوجة» وما حدث عمليًا هو تسليم المدينة إلى المتطرفين. كما اقترحت الرياض 
إنشاء قوة قوامها قوات من الدول العربية لحفظ السلام في العراق - وهو إجراء كان 
له - على الأقل - أن يحمي المناطق التي يكثر فيها السنة في العراق. إلا أن ذلك 
المقترح كان غير عمليء إل همّش الجماعات الموالية لإيراة: وکثیر منها کانت 
جماعات مسلحة. لذلك صرفت النظر عنه سريعًا حكومة بغداد» ویعود ذلك أيضًا 
جزئيًا إلى معارضة آمیر كا لوجود أي قوات على الأرض لا تخضع لامرتها. 

وفي تلك الأثناءء عملت إيران على إنهاء الاشتباکات بين میلیشیا جيش المهدي 
التابعة لمقتدی ار وسلطة الائتلاف الموقتة في نیسان/آبریل 4 ۰۲۰۰ وقد 
رفض لاحتنا آية الله العظمی کاظم الحسيني الحاثري المقیم في إيران» أستاذ الصدر 
سابقاء تقديم الدعم لجيش المهدي. إلا أن واشنطن اتهمت طهران بتسليح جيش 
المهدي. وفي نهاية المطاف. وفي أيلول/سبتمبر ۰۲۰۰۶ عمل السيستاني» الذين 
كات الامیرکات ينظروة إليه باخترام لرفضه الخضو ع لاني ضفوط خخارجية يما ها 
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الآنية من إيران» على إنهاء الركود الحاصل بين القوات الأميركية ومیلیشیا الصدر في 
النجف. لكن تدخل إيران لمساعدة المقاتلين الشيعة العراقيين» واعتراضات المقاتلين 
على السياسات الأمی رکيق جعلت القوات الأميركية تخوض معارك متواصلة جنوب 
بغداد» وفى مدن رئيسة أخرى جنوب العراق. وفي الوقت نفسه كان فيلق القدس 
الایر انی» ۳7 فرقة من الحرس الثوري الايراني» يتولى تنفيذ السياسات الايرانية في 
العراق على الأرض. 
وکانت إيران في الوقت ذاته تسعى وتعطي الأولوية لأهداف تتسم بالقوة الناعمة 
ار السياسي غير المباشر] عن طريق التأثير في السياسيين العراقيين واقتصاد السوق 
فى العراق» وكثيرًا ما أقدمت على المساعدة في توحيد صفوف الا حزاب ب 
الفعرقية: كما كانت تموّل إعادة بناء أضرحة الشيعة في العراق» وهو إجراء ادى 
إلى عمليات قتل انتقامية من المتمردین السنّة بحق المواطنين العراقيين ا 
زع للش ققد احبر ع ا8 اا ر ر ا 
الأمد لاستراتيجية القوة الناعمة في الهيمنة على العراق» وذلك يعود , 
القاسية العسكرية الأميركية كانت تترنح هناك» وكان فيها الكثير من نقاط الضعف» 
التي مع مرور الزمن عملت لمصلحة إيران. وفضلا عن ذلك» كان على الولايات 
المتحدة أن تنفق أموالا جمّة للفوز بالعراق» نظرًا لبعدها الجخ افي» اور رودا 
هناك - وهي تكاليف لم تكن إيران بحاجة إلى دفعها. فكان من الممكن لإيران أن 
تقذّم مشاركتها بأناة ورويّة مع العراق فهي جارته الأبدية'. 
وظهر التوتر بين الرياض وطهران طافیا على سطح العملية السياسية العراقية. فقد 
قدمت واشنطن الدعم للانتخابات» التي كتب لها أن تفضي إلى تأسيس الجمعية 
الوطنية الانتقالية» بعد إخفاق سلطة الائتلاف المؤقتة في ترميم البنية الإدارية للعراق. 
وفی ۳۰ کانون الثاني/ینایر ۲۰۵ فازت قائمة الائتلاف العراقي ای التي 
5 الشيعة» بنسبة %٤۸‏ من مقاعد البرلمان الموقت. وعقب ذلك» أصبح 
زعيم حرب الدعوة الشيعي» إبراهيم الجعفري» رئيس الوزراء الجديد في شهر نيسان/ 
أبريل. وائهمت إيران بإنفاقها ملايين الدولارات لتضمن فوز الجعفري؛ الذي كان 
أمضى سنوات في منفاه هناك في ثمانينيات القرن العشرينء وظل مخلصًا لطهران» 
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على الرغم من تردد حزب الدعوة في العمل مع "المجلس الأعلى للثورة الاسلامية 
في العراق" وداعميه الایرانیین في ثمانينيات القرن العشرين. 

وقد أصرّت الرياض على أن هوية العراق العربية ينبغى أن تكون لها الغلبة على 
الهویات الشيعية؛ والسئي کرو حتف سه سل ميان جديد للعراق. وهذا 
الموقف آعاد تأکید ول دستور حديث للعراق في سنة ۰۱۹۲ یمنح المشا ركة في 
السلطة بين الجماعات الثلاث. وآنذاك» كان العراق مصوغا على شکل انتداب 
بريطاني عمیق التقسيم» وضعته قوی الحلفاء التي قسمت الامبر اطورية العثمانية في 
مؤتمر سان ریمو [في إيطاليا] سنة ١۹١ ١‏ . وقد آرست تلك الاتفاقية الأساس لاستقلال 
نها للدول التي نعرفها اليوم» من العراق» إلى السعودية» إلى الأردن» إلى سورياء 
وكانت كلها جميعًا منضوية تحت حكم الأسرة الحاكمة العربية الهاشمية في الحجاز. 
وهذا التهديد العربي كان قویّا جذاء مع نغماته الخفيّة المعادية للاحتلال» بحيث إنه 
على الرغم من الخصومات السياسية الواضحة بين الهاشميين وأسرة آل سعود» سرعان 
ما عاد الطرفان إلى هويتهما العربية المشتركة عندما حصلا على الاعتراف بأراضي 
دولتيهما. وهذا التاريخ العربي المشترك أصبح اليوم للأسف مخترقًا نتيجة الوجود 
الإيراني على الأرض العراقية. 

لذلك دعت الرياض بصورة غير رسمية إلى قيام حلف عسكري "حضاري" في 
العراق» يمكنه توحيد البلاد بالاعتماد على هويته العربیة؟. وهو حلف سيقتضي سيطرة 
حزب البعث على السلطة. وكان من شأن تطور من هذا القبيل أن يحفظ للعراق سلامة 


أراضيه» بنبذه هويات الشّقاق العرقية والدينية الكامنة» التي هددت في ما مضى بتقطيع 


أوصال العراق بعید عشر سنوات من مؤتمر سان ريمو. واستطاع حزب البعث تفادي 
ذلك الخطر بمجرد تثبيت سلطته في ستینیات القرن العشرين» ولو أن ذلك كان بسياسة 
الدولة الغاشمة التى أجبرت العراق على الاتحاد. الا أن هذا الاتحاد بدا ضروريًا 
لحفظ السلام في المنطقة. وقد كرر تركي الفيصل هذه الفكرة في حديثه معيء قائلا: 
"ينبغي ألا يور أي حادث عارض في سلامة الأراضي العراقية» وهذه رسالة تشدد 
عليها السعودية لأنها قضية محورية بلا أي ترددء وقد أبلغتها أيضًا للجماعات العراقية 
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لقد كانت مخاوف الریاض من تفكك العراق مفهومة تمامًاء لأن احتمال تقسیم 
العراق يمكن أن يودي إلى مغالاة السعودیین الشيعة» أو یجعلهم يطالبون بالاستقلال. 
إلا أن السعوديين الشيعة حرف عنهم أنهم أشخاص وطنيون تمامًا. لذلك اعتقدت 
طهران أن هذا القلق كان في الواقع لخدمة مصالح الرياض بحيث يتسنى لها الضغط 
على واشنطن لتقمع الشيعة العراقيين. وشددت طهران على أن بخداد راغبة في العمل 
الحماعات السياسية جميعهاء لا الشيعة وحسب» بمن فيهم البعثيون السابقون 
نا دعم العملية السياسية الجديدة في العراق. وإلى جانب ذلك أكدت أن 
539 السعوديين الشيعة إن حصلء فإنما يعود بصورة رئيسة إلى عوامل داخلية لا 
إلى التطورات الجارية في العراق. وبصورة عامة كان من الأرجح ألا يقوم السعوديون 
الشيعة بالثورة على العائلة المالكة؛ لأن مصالحهم تتحقق على أفضل وجه بتوجيههم 
العلاقات مع الریاض بطريقة مدروسة. وفي خاتمة المطاف» اکر القائمة في 
الریاض هي من يحميهم من المتطرفین الوهابیین. وفي الواقع» وبما أن كثيرًا من 
النشطاء من رجال الدين الشيعة السعودیین یتبعون مذهب السيستاني العراقي في الفقه» 
فان دعوة السیستانی إلى اللاعنف ساعدت عموما في تهدئة الشيعة السعودیین. 
ولم يكن الشيعة السعودیون یطالبون بالسلطة - بخلاف الشيعة العراقیین. 
”فمطالبهم في التمثيل [في السلطة] لم تكن إلا مطالب لا خطر منها وهي مطالب 
منطقية“» وذلك كما يقول علي أصغر خاجي» وهو سفير إيراني سابق في الرياض. 
لذلك» ومن وجهة النظر التي تفضّلها طهران» لم يكن لدى السعودية ما ا إلى 
القلق من الاتتخابات العراقية. والضمان الوحيد الذي تريده من طهران كان قائما - 
وغو أن إيران لن تستغل العراق لتحريض الشيعة السعودیین "۰ 
ووسّعت المملكة بحذر حوارها مع الشيعة» ويعود ذلك جزئيًا إلى التطورات 
الحاصلة فى العراق. فزادت التمثيل الشيعي إلى أربعة أعضاء في مجلس الشوری» 
لیکون ماخ مع الإحصائيات الرسمية التي تقذر نسبة السكان الشيعة ب904 من 
سکان المملکة. وفی شباط/فبرایر ۵ ۰ ۰ أجرت السعودية آول انتخابات للمجالس 
البلدية» وفاز فيها ممثلو الشيعة بأغلبية مقاعد بلدية القطیف في المحافظة الشرقية. 
ومع انغماس العراق في الفوضى أكثر فأكثر» استطاعت الرياض المحافظة على حوار 
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بتاء مع الشيعة في القطيف» على الرغم من تكرر المصادمات المعادية للحكومة في 
تلك المنطقة. 
وفي أيلول/سبتمبر ۰۲۰۰۵ اصطدم الشيعة المرتبطون بالمجلس الأعلى للثورة 
الاسلامية في العراق وفرعه العسكري» منظمة بدن التي كانت قواتها تضم حوالی 
۰ مقاتل مدرب في إيران» مع القوات البريطانية المسوولة عن حفظ السلام 
في البصرة. وفي الوقت نفسه» كان جيش المهدي یطالب بتحرير قادة کبار محتجزین 
في السجون البريطانية» فأجج أعمال شغب فتاكة في جنوب العراق» هشت دور 
حزب الفضيلة الصغير» الذي يتحكم بحكومة محافظة البصرة والمعروف بارائه 
المعتدلة جذا. وقد سببت الاختلافات بين منظمة بدر وجيش المهدي» بشأن ما 
إن كان جنوب العراق سيصبح جزءًا من دولة اتحادية [فدرالية] أم سیبقی جزءًا من 
الدولة الم ر كزية كما يصر الصدر» سبّبت المزيد من اشتعال أعمال العنف فى الأشهر 
التالية. و اتهمت بریطانیا الإيرانيين بدعم مثيري الشغب بالأسلحت وهي تهمة آنکرها 
الجعفري» وأنكرتها إيران. وقد آخبرني فتح الله ي أن تصرف القوات البريطانية على 
الأرض كان أقل من المأمول» وکان هو السبب الرئيس في اشتعال أعمال الشغب"۱. 
وفي الوقت نفسه اتهمت إيران بريطانيا بإثارة أعمال الشغب على حدودها مع العراق» 
وهي منطقة يسودها العؤق العربي. 
ودفعت آحداث ی 7 السنّة إلى الخروج من المنطقة» وأشعلت حربًا كلامية 
بين الرياض وطهران؛ ولعل الریاض"" زوّدت السنة بالمال والسلاح لمساعدتهم 
على البقاء في المنطقة كما ذکرت تقاریر مختلفة. كذلك كانت المملکة قلقة أيضًا 
من دعوات المحافظین الجدد في واشنطن لمنح الأكراد العراقیین استقلالهم. وحذر 
سعود الفیصل من أنه إذا طرّح العراق مسوّدة دستور جديد» يصمّم إطار عمل اتحاديًا 
[فدراليّا] للمناطق الكردية الشمالية من العراق» بالإضافة إلى المناطق الجنوبيةء فإن 
ذلك سيمنح سلطات مفرطة للحكام المحليين» في دولة يسودها الشيعة» وسيقسّم 
البلاد» وقال إنه مقترح يسلم العراق إلى إيران* '. 
والظاهر أن منوشهر متقي شعر بالاحباط من هذه الملاحظات فألغى زيارة كانت 
مخططة له للسعودية» وأخبرني في ما بعد أن ”إيران تقبل بأن هوية العراق العربية هي 
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السمة الغالبة فيه» على الرغم من البنية الاتحادية لدستوره. وتأمل إيران فقط أن تقبل 
السعودية بنفوذ الآخرين في العراق» كما هي حال إيران» وتتعاون مع إيران عندما 
تستطيع ذلك؟. وكان الدافع الرئيس لایران هو حاجتها لخفض تكلفة آثار الغزو على 
مصالحهاء وهو ما يقتضى منها انتقاء معاركها مع الولايات المتحدة بشأن العرا 
ولذلك ونظرًا للمثال القائم بالدعم الأميركي العام للحكم الذاتي الكردي» الذي 
تعارضه الرياض» اختارت إيران ألا تقف في وجه تیار اتخذ شكله في واشنطن منذ 
حرب الخلیج سنة ۱۹۹۰ . وأخبرني متقي فقال: "لقد كان من الك لجهود التي بذلتها 
السعودية بقاوژها في وضع مرن في ما یتصل بمسألة قيام منطقة منطقة اتحادية کر دية محتملق 
كانت باعتقادها ستضر بهوية العراق العربیة؟. ووافقت إيران على ما تقوله السعودية؛ 
إلا آنها اختارت أن تسیر مع التیار السائد في ما يتصل بالمنطقة الاتحادية الکر دیق 
إدراكا منها أنها في نهاية المطاف لا بد لها من أن تتأقلم مع الظروف العراقية؛ التي 
تحرّدها الولايات المتحدة الأميركية إلى حدّ بعيد» إن كانت راغبة في أن تخلق لنفسها 
فرصا جدیدة*! 

وقد اعترف المسؤولون السعوديون الذين قابلتهم بأنه لا الرياض ولا طهران 
قادرة على تحدّي الشروط العامة للسياسة الأميركية في العراق» نظرًا للقوة الأميركية 
المهيمنة فى المنطقة. وتراجع الأمير سعود عن تصريحه» مبديًا حرصه وتحفظه. 
وكرر القول إن أكبر خطر يواجه العراق لم يكن مطالبة الأكراد بإقليم مستقل؛ بل هو 
تقسيم سكان العراق العرب بين ع شيعة وسنّة”1. فهذا التقسيم سيمنح القوة للأقاليم 
الغنية بالنفط في العراق» الكردية والشيعية في الشمال والجنوب» ويوّدي إلى نزاع 
جديد على تقسيم ثروات العراق. ثم لت الرياض على الأمم المتحدة لاصدار قرار 
يضمن سلامة أراضي العراق» وعقدت اجتماعات متعددة لتوحيد العراق تحت راية 
عربية - بمافي ذلك اجتماع الجامعة العربية في بغداد عندما رفضت الأحزاب السنية 
الممثّلة في الجمعية الوطنية العراقية الدستور» الذي جرى الاقتراع عليه في استفتاء 
شعبي في ١5‏ تشرين الأول /أكتوبر ه٠٠٠.‏ وان لم يُقبّل الدستور في الاستفتاء تنتخب 
جمعية موقتة في كانون الأول/ديسمبر لإقرار دستور جديد. وللتوصل إلى حل وسطء 
ع ال جیورت الحزب الإسلامي العراقي» الذي يتزعمه السنة في الائتلاف الوطني 
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العراقي» على دعم الاستفتاء الشعبي بشرط أن يبقى الدستور قابلا لادخال تعدیلات 
وفتح الاستفتاء الطریق أمام أول انتخایات وطنية في العراق لتشکیل حکومة 
دستورية» تدوم آربع سنوات. و اعتقدت الریاض أن طهران أسهمت في قرار "المجلس 
الاعلی للثورة الإسلامية في العراق“ بقبول البنية الاتحادية المقترحة في الدستور. 
وربما ذلك صحيح» وربّما خططت إيران فعلا لقيام دولة اتحادية عراقية» إلا أن 
مسؤوليها لم يرغبوا في الترحيب بالفكرة علنًا أمامي . لکن بناءً على محادثاتي معهم» 
أعتقد أن الفكرة كانت تجتذب طهران بشكلها العام فقط. فالتناحر المحتمل بين 
الأحزاب السياسية الشيعية في الجنوب داخل منطقة اتحادية سيكون أمرًا مقلقّاء إذا 
تفكك الاتحاد مع الشيعة في بغداد» أو جرى اعتراض سبيل النفوذ الایرانی فى العراق. 
وقد شدد فتح الله إي في حديثه معي على أن ”إيران تفهم تعقيدات السياسة العراقية» 
والطبيعة الانتقالية للسلطة في بغداد. لذا فهي ترغب بالعمل مع عراق اتحادي» إن 
لها ذلك. لكنها تفضّل عراقا موحدًا في سلطة مركزية مرها بغداد“. والواقع 
أنه قال: ”إن طهران ليست جادة کثیرا بشأن فكرة الدولة الاتحادية. أمّا عبد العزیز 
الحكيم فكان جادًا بشأن إنشاء منطقة اتحادية في الجنوب» وهي استراتيجية قام 
بتطويرها بالاشتراك مع الأكراد العراقيين. ولم يكن لإيران موقف في هذه القضیت 
لكنها استمرّت بدعم الحكيم بوجه عام“". وكرّر متقي القول إن الواقعية الإيرانية 
"تقبل البنية الاتحادية“» لكن طهران ترغب أساسًا في ”العمل مع الحكومة المركزية 
في بغداد» وتعزیز قوتها ۳۳ . 
وفي نیسان/آبریل ۰۲۰۰ وعلی الرغم من مرور شهور من الجمود السياسي في 
البرلمان العراقي» اختیر نوري المالكي لیکون رئيس الوزراء الجدید. وبما أنه كان 
عضوًا في حزب الدعوة» فقد كان على وفاق تام مع إيران الثورية» حیث أمضى جلّ 
وقته منفيًا في أواخر سنوات الثمانينيات من القرن الفائت*۱. وعلاوة على ذلك» رأى 
فيه السعوديون والأميركيون شخصية مطواعة؛ فقد كان عضرًا ثانویّا فى الحزب يشق 
طريقه بنفسه رويدًا رويدًا. ولكونه وطنيّا متحمشاء رفض المالكي المنطقة الاتحادية 
التي اقترحها الحكيم في الجنوب. وشدد بدلا منها على الهوية العربية للعراق» ومال 
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إلى تحسين العلاقات مع العراقيين السيّة أكثر من الاکراد» وهو تصرف أسعد الرياض 
کذلك. 
وتوقعت إيران أن یمیل المالكي إلى السنّة» إلى جانب دعوته إلى عروبة العراق. 
ووفمًا لما يقوله فتح الله اي؛ فإن إيران كانت مرتاحة لموقف المالكي “ما دام لا يخلق 
تحاملا عربيًا على ایران۲۰۴. لكن زعماء سنة العراق وأكراده أقدموا بعد انتخاب 
المالكي على لوم مجلس التعاون الخليجي» لعدم اشتراكه بصورة كافية مع بغداد 
لتطويق النفوذ الإيراني. لذلك كان الارتياب طاغیّا على نظرة إيران إلى التعهدات 
اللاحقة من السعودية بتقديم الدعم إلى المالكي. فقد عرضت الرياض أن تدعم 
حكومة المالكي ما دامت ملتزمة بمشاركة السلطات؛ وتعهدت بتقديم مليار دولار 
أميركى دعمًا لها - نصفها سيقدمه الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروعات في 
العراق» والنصف الباقي يُدفع لتشجيع التجارة بين بغداد والرياض'". كما اعتقدت 
إيران أن السعودية قدمت أموالا إلى الإرهابيين وزعماء السئّة العراقيين» عن طريق 
شركات مختلفة أقيمت بعد ذلك في العراق. 
وفي شه رآب/أغسطس» شنت القوات الأميركية غارات جوية على مدى ثلاثة أيام 
مستهدفة المقاتلين الشيعة في مدينة الصدرء دون إبلاغ المالكي» ودون اتخاذ تدابير 
مماثلة لقمع التمرّد الستي. ودعت الأحزاب السياسية الشيعية العراقية إلى انسحاب 
القوات الأميركية. وجاءت الدعوة وسط ظهور أدلة متنامية على أن العملية السياسية في 
العراق قد أخفقت في تخفیف حدة التمرّد الستّي» الذي يقوده بصورة أساسية مقاتلون 
متطرفون ون هرد والأردن. وفي شباط/فبرایر ٠.‏ ”2 تحمّل هؤلاء المقاتلون 
مسؤولية تفجير المزار الشيعي المقدّس للامام الحسن العسكري في سامراء. وأذت 
هذه الحادثة إلى عمليات قتل ثأرية انتقم بها المقاتلون الشيعة الصدريون من السنة» 
وأعقبتها موجة من التفجيرات الانتحارية استهدفت المدنيين الشيعة. 
وقد أكد لي متقي أنه في ذلك الوقت كانت الرياض وطهران تعتقدان أن التیار 
الصدري أصبح تیار متشددّاء بالمقارنة مع التيار الشيعي المعتدل الذي يقوده 
المالكي. لكنه مع ذلك» تکهن بأن هجوم آب/أغسطس يغبت أن الولایات المتحدة 
الأميركية كانت تعمل على إثارة الشقاق الداخلي بين الشيعة» وتعمل على تفاقم التوثر 
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بين الشيعة والسنة"". واستضافت السعودية الصدر سنة ٠٠٠5‏ سعيًا منها لكبح جماح 

ميوله المتشددة» لكن الولايات المتحدة الأميركية رفضت القيام بأي خطوة للتوافق 

عد بينما شرعت إيران في التوسط لوقف إطلاق النار بين الصدر والحكومة العراقية. 

ارت راخ علين ال سا تیه یف بيد ارو وهو موقف يهدف 

معن إلى وضع مسوّولية آمن العراق في عنق بغداد» والتعجیل في الانسحاب 
مير في . 


خطط الانسحاب تخل بتوازن القوى 


في نهاية سنة ۰۲۰۰۲ أصدرّت "مجموعة دراسة العراق؟ وهی هيئة حزبية من 
الحزبين الجمهوري والديمقراطي عيّنها الكونغرس الأميركي» تقريرا يلخص 
ات ا الأميركي من العراق» بما فيها توصية بإجراء محادثات مع 
إيران وسوريا. وكانت معظم دول المنطقة خلا إيران» قلقة من عجز العراق عن إدارة 
شوونه الأمنية الخاصة» مما سيؤدي إلى زيادة التدخل الإيرانى. 
E ٠‏ ۳ 
ياسي السعودي نواف عبيد أن تموّل المملكة المتمردين لمواجهة المجزرة 
سا( اديع واا ا ارا و ا ا 
ردان رات اة علد إلى اراھ بوا اادد رو ا 
عمدا وم السعودية””. (وعندما زرت الرياض» وعلى الرغم من تعرّفي القصير 
بعبيد» مُنعنا عن الحدیث وجها لوجه). ۱ 
ونم کت اسر و0 العر اقیون عن أن المتمردین السنة باتوا قادرین 
للى هرا الأسلمحة بعمویل خا من مواطنين سعودیین, كما منوا فزمهم من أن 
5 الزمنية للانسحاب الأميركي تتطلب وجود مستوّى من المسؤولية الأمنية 
اه سکم الم یطوق رکو بغداد على رباد أمد الخطلة الرصية 
للانسحاب. ثم لم تعد إدارة بوش متمسكة بموعد نهائي صارم» وعكفت على وضع 
علامات تعجل بالانسحاب الأميركي من العراق. 
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وفى كانون الثاني/يناير ۲۰۰۷ زاد عدد القوات الأميركية للمساعدة في تثبيت 
الاستقرار فى العراق» قبل الانسحاب المخطط له في سنة ۰۸ ۰ وجاءت هذه الزيادة 
۰ جندي إضافى إلى العراق» وكانت مشروطة بموافقة المالكي على حملة 
لقمع المقاتلين الشيعة. وترك خمسة من الوزراء الصدريين في مجلس الوزراء الاتلاف 
العراقي الموخد» احتجاجًا منهم على ذلك القرار. وبقيت طهران والرياض» بتوجيه 
الأمير نايف» مرتابتین في أن تستطیع هذه الزيادة وقف الاقتتال» وتواصلت طهران مع 
الرياض طلبّا للمساعدة. فقام علي لاريجاني» الذي كان حینئذ الأمين العام للمجلس 
لأعلى للأمن القومي ي الإيراثي» بأربع زيارات للسعودية كانت آخرها قي ۱6 شباط/ 
فبراير ۲۰۰۷ . وقابل كلا من الملك عبد الله والأمير بندر» الذي كان حينذاك الأمين 
لعام لمجلس الأمن الوطني السعودي» وزار إيران عقب ذلك. 
وفي غضون هذا التعاون من وراء الكواليس بين طهران والرياض» حسّنت تلك 
لزيادة العسكرية في القوات الأميركية الحالة الأمنية لبرهة وجيزة» في بغداد ومحافظة 
لأنبار الغربية» وهما المنطقتان الأشد عنقا في تلك السئّة. فأخرج حوالى مليون من 
لمتمردين السنة من بغداد ومحافظة الأنبار» في مرحلة من مراحل برنامج تثبيت 
لاستقرار السياسي» ورحلوا إلى مناطق بجوار الموصل (التي كانت أكثريتها من 
لأكراد إلى أن قام صدّام؛ في سعيه للتعريب [في مدن الأكراد]» بتوطين العرب ا 
فيها رويدًا رويدّاء بدمًا من سبعينيات القرن العشرين وما تلاها)؟". وقد حث هذا 
الاجراء مقترنًا بالجهود التي تقودها أميركاء الزعماء المحليين من السنة والشيعة 
على توقيع اتفاقيات لوقف اطلاق النار. وفي الوقت نفسه» أطلقت واشنطن حركة 
”مجالس الصحوة؟ السنّية» بدعمها بالسلاح الزعماء القبليين السنة - ومنهم متمردون 
سابقون - لحماية الأمن في مناطق من العراق» من الجماعات التي رفضت الاندماج 
في العملية السياسية العراقية. 
وكانت إيران في حيرة من ذلك البرنامج» الذي دعمته السعودية. فقد أخبرني 
أحمدي نجاد أن البنية القبلية للعراق تعقد الأوضاع الأمنية فيه» قائلا إن مجالس 
الصحوة السئّية عملت فعلیّا على تفاقم هذه البنية وعدم استقرار العراق” ١‏ والواقع 
أن العنف ضد الشيعة ازداد فى سنة ۲۰۰۷. واعتقدت إيران أن ذلك إنما حصل لان 
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واشنطن بقيت غير راغبة في الضغط على السعوديين بما يكفي لقمع المتمرّدين السنّة. 

وبالاإضافة إلى الزيادة في القوات الأميركية» كانت أمير كا تحتفظ بإمكانية الوصول 
إلى الخيار العسكري ضد إيران» وهو ما نبذه أحمدي نجاد قائلا إن الامر لا يعدو أن 
يكون ”حربًا نفسیة*. وبعد أن عانت واشنطن من الانتکاسات العسكرية فى حربها 
لكبت الميليشيات الشيعية» حینتذ فقط وافقت على تبي موقف أقل عدائية تجاه 


طهران. وفي ذروة الزيادة [في أعداد القوات الأميركية] التفتت واشنطن إلى طهران 
لتساعدها في استعادة السلام في بغداد وجنوب العراق» وذلك من خلال ثلاث 
جولات من المحادثات في ربيع وصيف سنة ۲۰۰۷. وكان متقي يعتقد أن واشنطن 
لم تكن جادّة في هذه المحادثات. وأن ثمرتها لم تكن مفيدة جدًا””. وكانت نقطة 
الخلاف تكمن في إصرار إيران على أن تبقى الأسلحة فى يد الحكومة العراقية وحدهاء 
وهو آمر سیوقف مجالس الصحوة الستية ۱ 

وعلی الرغم من ذلك» شجعت إيران مقتدی الصدر والمجلس الأعلى للثورة 
الإسلامية في العراق على مد يدهم للجماعات السنية الراغبة في العمل مع حكومة 
بغداد» بغية المساعدة في التعجيل في خطة الانسحاب الأميركي. وفي آیار/مایو 

۷ أقر "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق" على تغيير اسمه إلى 
"المجلس الأعلى الاسلامي العراقي“ لاجتذاب جمهور عراقي أوسع. وبعد تدخل 
إيران بشهر» أمر الصدر أنصاره بضبط النفس عندما حاولت قوات الأمن العراقية 
مداهمة مدينتين» العمارة والدیوانیق تابعتين لميليشيات جيش المهدي. ثم رحل 
الصدر لاحقا إلى مدينة قم الايرانية, 

ولم يكن الإحساس بالأمن في أواخر الصيف ليتحقق لولا المساعدة الايرانية 
والسعودية لاستراتيجية مكافحة التمرد الأميركية. وأسهمت واشنطن فى رعاية سلسلة 
من المحادثات تحض على مشاركة دول الخليج في حفظ أمن العراق» مع تحضيرها 
لرحيل القوات الأميركية. ففي أيار/مايو ۰۷ ۰ اجتمعت ٩۰‏ دولة في شرم الشیخ» 
في مصرء في اجتماع على المستوى الوزاري» لإقرار "العقد الدولي مع العراق*. 
وأكد العقد أن الالتزام الدولي بإعادة تعمير العراق أمر حتمي. ولهذه الغاية أعلنت 
السعودية أنها ستعفي العراق من معظم ديونه الخارجية. وقد جعل اجتماع لاحق في 
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إسطنبول فى تشرين الاني/نوفمبره وفي الکویت في نيسان/أبريل ۸ ۲ الحکومة 
العراقية تطلب مشا ركة العرب المباشرة في إعادة تعمير البلاد. وكانت إيران راضية عن 
1 1 ۱ 1 3 1 5 ا 2 ۳ 1 | 
المحادئات تقد آخبرنی متقي بان الاجتماع في الکویت؛ تحدیذاه وضع نقطة تحول 
iê ۳ 5 ۲ 0 ۱‏ ۳ ۱ 5 
فى نظرة السعودية إلى العراق: ”لقد آحشت ایران بأن عملية اعادة النظر في السياسة 
۱ 0 ا a‏ مق ل 
السعودية» بدأت مع بذل جهود دولية لإنهاء مسيرة العنف في العراق سنا ۷ ۱ 
وتواقت انعقاد اجتماع الكويت مع قمع الجيش العراقي والقوات الأميركية 
لميليشيات الصدر فى بغداد» وهو ما كان لإيران دور رئيس فيه» بحثها الصدر على 
رل ۱ ن¿ عقب ذلك» لوقوفها ذلك 
القبول بوقف إطلاق النار. وامتدح الزعماء العرب إيران عقب ٠‏ في ۳ 
7 0 . 3 0 له ب ٠‏ زايد ال نهيان - الدي كني 
الموقف القويء وقام وزير الخارجية الاماراتي» عبد الله بن ز 4 ل نهيا ۱ 
ما كانت بلاده وسیطا للسعودية في العراق - يأول زيارة لوزیر خارجية من شتا 
التعا ن الخلیجی لبغداد بعد الغزو. 
7 0 5 ۰ چ 1 ۱ 
فى | /اغسطس ۲۰۰۷) وبعد إبرام اتفاقية جديدة لحفظ الأمن على الحدود بين 
وفي اب بعد ! 


أ : ٠‏ قبل الا رهابییر 
إيران والعراق» أكد متقي أن السعودية وعدت بضبط عبور الحدود من قبل ادر 55 


AT‏ ام 3 ا 3 شب |؛ 
الساعين لاضرام الف في العراق» علی الرغم من آن جرا شاا فی يرال حدم 
مسجدًا فيها في نيسان/أبريل ۰۸ »٠‏ اتهمت طهران المتطرفين العرب بام ان 
متعم إل است سرع قرات اها في اراق بأنه احعلال: وحفل ارات 


له المسخوارة عن تراد العف في العراق - وهو تصریح كلا مرا را 


وفى تلك الأثناء» دفعت إيران العراق للتفاوض على خطة زمنية لانسحاب القوات 
الأميركية. وفي أواسط صيف سنة ۰۷ ۲۰ اكتسب الحافز للانسحاب زخما يديد 
بساعدة من تا إيران في المجلس الأعلى الاسلامي العراقي ووزارة الداخلة 
العراقية» التي كانت مفيدة في حفظ أمن العراق بدمجها فيلق بدر في قوات الأمن 
لاه والشرطة الوطنية. وطالب المالكي بان تسلم واشنطن السيطرة على الامن 
العر اقى إلى الحکومة المركزية في بغداد» فاضطرّت السیناتور هيلاري کلینتون 
حينذاك إلى الرد» وإبداء مخاوفها من نوايا واقتراحات المالكي اران ودغت 9 
مره عن عسو کا ادرت الرياض تصريحات تهاجم المالكي» ومرد 3 حزئیا 
إلى إقصائه السنة من قوى الأمن العراقية. وطالب الزعماء السياسيون السنة» وحتى 
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الجعفري» الذي كان قد انفصل آنذاك عن حزب الدعوة بسبب مواقف المالکی 
المتعنتة» بتخلیه عن السلطة. 
وقرّب هذا الصخب المالكي من إيران أكثر» وكان ما زاد في قربه اعتقاد طهران 

بوجود خطة ناعمة [غیر مباشرة] آعدتها السعودية لاطاحته من منصبه فى ذلك 
الصيف. فقد أخبرني فتح الله اي أن ”السعودية ألحت على الولايات المتحدة لازاحة 
المالكي. واستمعت الولايات المتحدة إلى موقف السعودية» وأخبرت المالكي شفهيًا 
بأن عليه الرحيل. لكن إيران تباحشت مع الحكومة العراقية» ومع الجماعات السياسية 
وغير الحكومية للعمل على حل القضية» وبقي المالكي في السلطة“. وعندما طلبت 
منه أن يفسّر لي سبب تراجع واشنطن عن الضغط على المالكي بصورة آکبر للرحيل؛ 
قال لي: ”لا يمكن للقرارات الأميركية في العراق أن تبقى ثابتة» لأن التطورات العراقية 
كانت متسارعة جدًا. ونتيجة لذلك» سرعان ما تخلت الولايات المتحدة عن تلك 
الفكرة“"". 

وفي كانون الأول/ديسمبر ۰۲۰۰۷ عقدت قمة لمجلس التعاون الخليجي في 
الدوحة دعي إليها أحمدي نجاد؛ وكانت تلك علامةٌ على أن العا ر تاجات 
سم اللسايقة تما ران الراك را یکرت سكا ف ما اة على ارخ 
من حقيقة أن أعضاء متعددين في المجموعة رفضوا انضمام إيران إلى مناقشات 
مجلس التعاون الخليجي. إلا أن قطر» التي كانت تواجه مشكلات مع السعودية 
بشأن خلاف حدودي, وبسبب طريقة التعامل مع الملف العراقي» تقبّلت بسرور 
واضح وجود أحمدي نجاد في القمّة. وانتهت القمة بالتعهد بدعم التعاون سياسيًاء 
وأمنيًاء واقتصاديًاء بين إيران والدول العربية» وحذرت من أن جماعات خارجية - 
في إشارة إلى الولايات المتحدة - تحاول ثني مجلس التعاون الخليجي عن تحقيق 
الشراكة مع إيران. 

وفي ذلك الشهر نفسه» وبينما كان أحمدي نجاد يودي الحج بدعوة من السعوديةء 
وفي أعقاب قمة مجلس التعاون الخليجي» استؤنف القتال بين جيش المهدي وفيلق 
بدر في البصرة. وزعمت واشنطن أن طهران مستمرة في دعم جیش المهدي بالمال 
والمؤن, مثيرة العنف في جنوب البلاد مع تهيّوْ القوات الأميركية للحلول محل القوات 
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البريطانية» في حماية أمن خط مش للإمدادات العسكرية يربط الكويت ببغداد. وقد 
نکر متقى تلك التهم؛ وقال لى: ”إن توسط إيران بين الصدر والحكومة العراقية ساعد 
فى إنهاء الصراع في البصرة سنة ۰۸ ۰ وفضلت إيران ألا تنظر إلى ما جری في 
البصرة بعين المصلحة لأي جماعة شيعيةء بل تنظر إليه يعين ترى أنه ينبغي قمع العنف 
فى العراق لبناء تماسك شيعي بين أتباع: الحكيم» والصدرء والمالكي» والجعفري» 
وغ اي 

1 والسق أن فى آذارأشازس ۸ , ۷ انطلقت قوات الأمن العراقية في هجوم على 
ميش المهديء لإسقاط سيطرته على البصرة. وأذى الاشتباك إلى معارك في الشوارع 
بين جيش المهدي» وقوات الأمن العراقية؛ والقوات الأميركية» في جنوب بغداد. وفي 
الوقت نفسه تقرییّا» كان الاقتتال الداخلي بين جماعات منشقة عن جيش المهدي 
وفيلق بدر قد اشتعل في مناطق أخرى في الجنوب. وساعدت الغارات الجوية 
الأميركية قوات الأمن العراقية على قمع العنف» إلا أن الرئيس العراقي جلال الطالباني 
سعى إلى تدخل إيران» التي عملت على إنهاء القتال. وشرعت إيران في حث الصدر 


على الاعتدال» باشتراكه فى العملية السياسية الدستورية في العراق. وفي شهر آب/ 
أغسطس» وافق الصدر على وقف العمليات المسلحة لجيش المهدي» ومتابعة دراه 


الدينية فى مدينة قم الاويرانية. 

وفى تلك الآرنة حنق المالكي على الرياض؛ فكبح جماح مجالس الصحوات 
فى أوائل سنة ۰۸ ۰ إلا أنه في المقابل أصدر عفوًا عن المتمرّدين السنة المحتجزين 
في السجون الأميركية [في العراق]. واتهمت طهران لاح بعض أولتك المتمردين 
باتهم کانوا یشکلون لس الفقري للجماعة الإرهابية: ”الدولة الإسلامية في العراق 
والشامگ عندما ظهرت هذه الحماعة سنة 6 ۰۲۰۱ كما اتهمت الولایات المتحدة 
رة نیس ميزنا وصول الا إلى رها الك 3 تسد اع اراي في 
العراق وسوریا. ۱ 8 

وفي تمو ز/یولیو ۰۸ ۰ عقد رئيس الوزراءالعراقي اتفاقا مع أكبر تست 
البرلمان» وهی جبهة الوفاق الوطني» لإجراء استفتاء شعبي في أواسط سنة ۹ 
بشأن ما إن کان على بغداد أن توسّع؛ أو تعجّل في انسحاب القوات الأميركية قبل 
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الموعد النهائي المحدد في سنة ۰۲۰۱۱ وهي خطوة ساعدت في تهدئة المخاوف 
السعودية من تنفيذ خطة انسحاب سريع للقوات الأميركية. كنا زد باورا 
ليحلوا محل آخرين رحلوا عن مجلس الوزراء بعد إضراب سياسي للستة قبل سنة من 
ذلك» ووظف الستة في القوات المسلحة وأعطاهم ۵ من المناصب الرفيعة فی 
قوات الشرطة. وفي الوقت نفسه» استهل المالكي برنامج اجتثاث البعث في قوات 
الامن والشرطة. وأخيرّاء آمر بقمع میلیشیا الصدر وتشکیل مجالس محلية في آقالیم 
العراق الخاضعة للمجلس الأعلى الاسلامي العراقي تزوّده بالتقاریر بصورة مباشرة. 
وفي شهر آب/أغسطسء طالب القوات الأميركية بأن تسلمه السلطة في الوحدات 
شبه العسکرية ذات الأكثرية السنية. 

وفي شباط /فبرایر ۰۲۰۰۸ آصدر البرلمان العراقي قانون سلطات المحافظات؛ 

الذي زاد في سلطة رئیس الوزراء في إقالة المحافظین المحلیین» لکنه أيضًا سنّ 
انتخابات المحافظات. ورأت الریاض في هذه الانتخابات اختبارا لقدرة العراق على 
تفیذ المصالحة الوطنية وتعزیز سلامة الدولة. وفي أيار/مايو ۲۰۰۸ ظهرت علامات 
على أن المملكة ترغب في التواصل مع إيران في هذه القضية. عندما آصدر المجلس 
المشترك لمجلس التعاون الخليجي» والاتحاد الأوروبي؛ والاجتماع الوزاري في 
بروكسل [في بلجيكا]ء بيانًا شدد على ضرورة تحقيق الأمن السياسي» والاقتصادي» 
الإقليمي بالتوافق مع إيران والعراق. ١‏ 

وعقب ذلك شجعت الرياض قيام حوار بثلاثة اتجاهات مع واشنطن وطهران. إلا 
أن المقترح السعودي لم يكن متوافقا مع الوقائع: فآنذاك كان الهدف الرئيس لطهران 
تفادي السعودية ومجلس التعاون الخليجي. وباختصارء كانت إيران ترى في السعودية 
حلقة ضعيفة في العراق» ولم تكن راغبة في الانضمام إلى المملكة بجدية إلى أن 
تحل السعودية انقساماتها الداخلية بشأن كيفية إدارة أزمة العراق. ومن الواضح أن 
أمل المحللين السعوديين قد خاب» فباتوا یماژون بأن فوضى الحكومة العراقية هي 
لبط فى ترا کہ قا هرا رال سای قلاق آمبروا على آله کی 
الحد من التجارة مع إيران» لارغامها على الانسحاب من العراق '". ۱ 

لقد أنذرت رسائل السعودية المتضاربة» وتحذیرات العرب من صعود "هلال 


۳۹۰ 


العلاقات السعوديّة - الاير انية 


3 “ يمد من إيران إلى بلاد الشام» بظهور موجة جديدة من سياسات الرد المجابهة 
بي لکن سرعان ما ظهر رد طهران؛ فسمحت لصحفها ومحلليها السیاسیین 
غ مصطلح”السياسة الجغرافية الشيعية“. ویقرر هذا المبدأ نفوذ إيران الاستراتيجي 
e‏ وبلاد الغا وف نهاية المطاف» فإنني أعتقد أن كلتا النظريتين لم تؤديا 
الا إلى ۳۳ التوتر في المنطقة» وإعاقة بناء تفسيرات بديلة» من النقاد السياسيين 
لفان والسدوسين» تساعد في إنهاء آزمة العر اق. ۱ 
فلت الرياض» علناً على الأقل» عدم الاعتماد على نظرية الهلال الشيعي“» 
ایت اا على محمل الجد, بخلاف ما فعلت وسائل الإعلام الغربية. ففي 
لم تكن السياسة الشيعية وراء الحدود مفهومًا جديدًا» فهي سبقت الثورة 
الا 7 وقد أثبعت المملكة براعتها في التخلص من مثل هذه اتاراث السياسية. 
۳ ۲ ا زادوا الحصة السنوية لتأشيرات الدخول المخصصة لاس 
rl‏ الايرانيين» من حوالي مم وق لأشيرة إلى خوالی ۰۰ ۲۰۰ تاشيرف 
A‏ المحيطة بالكعبة للتلاوم بدرجة ماء مع العدد المتزاید من 
الحجاج العراقیین الشيعة والسنة. 
وفى یرای ۲۰۰۸ دم الملك عبد ال دعوةلمنافس أحمدي نجادء 
لحضور مؤتمر في مكة» يبحث في الحوار الإسلامي لتعزيز م بين ا 
۱ إلى أن أحمدي نجاد هو 


رفسنجاني» 


كانت تلك الدعوة موجهة ضد أحمدي نجاد» وهي تشیر ۶ ۱ 
ع عن السياسة الإيرانية المتشددة في العراق. كما أراد فك أن یمنح في 
المؤتمر اعتراقًا أكبر بالشيعة السعوديين. وكان قراره تعيين نجله الأمير مشعل بن 
ى الل محافطًا على محافظة نجران (التي سكنها الإسماعيليون تاريخيًا)» قد زاد في 
تاد الاك تمد بمشاركة الشيعة. وسمح عید ال لشيعة في القطيف بالا د من 
الرحلات الجوية المباشرة إلى مدينة مشهد الإيرانية» لزيارة ضريح الإمام الرضا - على 
الرخ . حقيقة أن ۲۲ عالمًا متشددا من علماء السعودية» یقودهم الداعية مور 
اس ایا يأك مشتركا یدینون فيه الشيعة السعوديين وإيران قبل 0 
اجتما ع مكة» ويحاولون ثني الملك عن عزمه توسعة المنطقة بين الصفا والمروة» 
28 تلتان على جانبي الكعية» التي أقرّها الملك للتوسيع على الحجاج. 


۲۳۹۹ 


السعوديةء وإيران» والسياسة الجغرافية في الخلیج: حالة العراق 


وألقى عبد الله ورفسنجاني خطابین افتتاحيين في المؤتمر. وبعد ذلك آعلن الملك؛ 
الذي كان يسعى لاستشارة رفسنجاني بخصوص شؤون الشيعة» رفع الحظر عن النساء 
في زيارة مقبرة البقيع بالمدينة. وبالتالي سمح للنساء الإيرانيات اللاتي يرافقن بعثة 
رفسنجاني بزيارة مدافن أئمة الشيعة في تلك المقبرة. وأدى القرار في ما بعد إلى 
مصادمات بين شرطة الأخلاق السعودية» والشيعة السعودیین في المدينة» والكثير من 
الاثني عشرية» ومنهم النساءء الذين أرادوا زيارة المقبرة» لكن الأمير نايف استطاع 
التدخل لایقاف تلك الشحناء. وعیّن عقب ذلك نائبّا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء فى 
آذار /مارس ۰٩‏ ۰ وقد ساعده نفوذه في المحافظة على توازن القوة الدقيق بين العاناة 
المالكة والمؤسسة الدينية المتشددة. 

وشرع رفسنجاني في صوغ علاقة مستقلة مع السعودية بشأن العراق. فبالحاح 
من مسؤولي وزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن القومي» عقد احتماعات مع 
السلطات السعودية أثناء انعقاد مؤتمر مكة لمناقشة العلاقات الثنائية المتعلقة بالعراق» 
وسورياء ولبنان» وأفغانستان. كما أنه تواصل مع الحوزات الشيعية في العراق» في 

زيارة نادرة له رفيعة المستوى للعراق سنة ۰۲۰۰۹ بشرت بظهور علامات الاعتدال 
في سياسة طهران. وكان الحديث في لقائه مع السيستاني» الذي تجنب لقاء أحمدي 
نجاد عندما زار العراق سنة ۰۲۰۰۸ ينم عن استياء العراق من الحكومة المتشددة في 
طهران. (وقد لح علی أحمدي نجاد ألا أخوض كثيرًا في هذه القضية في حديثي معه). 

وكان من الواضح أن رفسنجاني يحرز تقدمًا. ففي مباحثاته مع الأمير مقرن» الذي 
كان حينذاك رئيس الاستخبارات العامة» ناقش رفسنجاني مسألة ترميم نحو ۱۰۰۰ 
موقع في المدينة المنورة» مقدس عند الشيعة. ووفقا لما يقوله رفسنجاني» فعندما سافر 
سعود الفيصل إلى طهران لمتابعة هذه المباحثات» وساعيًا أيضًا إلى تشكيل خمس 
لجان مشتركة لحل الخلافات المعلقة» رفضت طهران مبادرات رفسنجانى. كذلك 
أخطأت وزارة الخارجية» التي الت تفييقة بدلا قدت سکم لصي ناد اي 
أسلوب الإدارة الفردية» في اتهامها السعوديين بإجراء تفتيش جسدي لمبعوث الحج 
الايراني آية الله محمد ريشهري. وريشهري نفسه أنكر ذلك الادعاء إلا أن تواصل 
رفسنجاني مع الرياض أوقف بعد ذلك"۳. 


۳۹۷ 


العلاقات السعوديّة - الإيرانيّة 


وفی سنة ۰۸ ۰ أجرى المالكي محادثات مع واشنطن لابرام "اتفاق انسحاب 
القوات ت الذي یحدد شروط عمل القوات الأميركية في العراق بعد انتهاء تفويض 
مجلس الأمن في الأمم المتحدة في ۳۱ كانون الأول/ديسمبرء ۰.۲۰۰۸ وبقيت 
السعودية قلقة لخشيتها من تسليم السلطة كاملةٌ للمالكي. وكان آشد ما يقلقها الرسائل 
المختلطة التى تأتيها من إيران» كما كانت تأمل الاستمرار في سياستها الخاصة في 
العراق. وار السلطات الايرانية أن طهران حينذاك تلقت معلومات بأن الرياض 
تتهيّأ لإعادة إشعال التمرّد الستي» الذي ربّما كان يرمي إلى منع القوات الأميركية من 
مغادرة العراق. 

وفي ذلك الوقت» عارضت طهران إجراء أي محادثات لتمديد الخطة الزمنية 
للانسحاب» وتظاهرت حشود من الموالين لإيران في بغداد للدعوة إلى إنهاء 
الاحتلال. وقد قال لى أحمدي نجاد في مقابلتي معه في أيلول/سبتمبر ۰۸ 3 
”أخبرّنا أصدقاونا العراقيون بأن هذا الاتفاق غير مقبول عندهم“» وجاء ذلك مباشرة 
بعد تصاعد التكهنات فى الولايات المتحدة بشأن وجود صفقة في ”اتفاق انسحاب 


ف شهر نة اک 0 ام ا 
القوات“ بين بغداد وواشنطن. وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر» وبعد تعطل دام احد 
رام فو 2 بخ التفاه 2 (دخال تعدیلات على 
عشر شهرًاء فوّضت حكومة بغداد إلى المالكي اد 
مسودة الاتفاق. وعارض العراق تمدید الإطار الزمني للا ب الامير اي 


وافق على بقاء حوالى ۰ بجندي أمي ركي على آراضیه. كما رحب المالكي 
بطلب إدارة بوش منح الحصانة للقوات الأميركية. وفي المقابل» سعى العراق إلى حظر 
الضربات العسكرية الأميركية المحتملة على جارتيها إيران وسوريا. وحالما وافقت 
أميركا على طلب العراق» خففت إيران معارضتها للاتفاق. . ففي شهر تشرين الثاني/ 
نوفمبر تم اقرار الاتفاق في فى البرلمان العر اقي» بعد التصویت بفارق ضئيل بنسبة 4 969 
فقط من الأصوات التي اقترعت لمصلحته. 

وأبدت السلطات الاير انية تفاولها بأن الاتفاق الذي رفع منزلة العراق الاقليمية 
بصفته دولة كاملة الاستقلال بعد الغزو» سيعمل على تحسين علاقاتها مع الرياض. 
وهكذا أصبحت إيران تبتغي جعل العراق جسرًا تتصل بوساطته بدول مجلس التعاون 
الخلیجی. والح أن أحملاق نجاد أعرب عن أمله بأن علاقات إيران الطيبة مع العراق 


۳۹۸ 


السعودية» وایران» والسياسة الجغرافية في الخلیج: حالة العراق 


ستکون شفيعة لها في إقامة علاقات طيبة مع الدول الأخرى المجاورة للعراق في 
المنطقة» متناسيًا خيبة أمل مجلس التعاون الخليجي من حكومته. والواقع أنه كان قد 
أخبرني متفائلا؛ بان ازدهار تجارة رن مع العراق كان تحقيًا رها في السعي إلى 
فرص التطویر والتنمية في المنطقة"". ۱ 
ولبرهة وجيزة» كان ذلك الأمل يبدو ممکن التحقیق إلى حذٌ ما. ففى انتخابات 
المحافظات في العراق في كانون الثاني /يناير ۲۰۰۹ انحاز المالكي إلى الاعات 
الموالية للصدر لتشكيل برنامج وطني» وظفر بالفوز في تلك الانتخابات. كذلك» 
أظهرت الانتخابات تزايد عدد الأكراد الذين يفضلون العملية السياسية المركزية في 
العراق على الطموحات السياسية للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي 
الكردستاني» وهما الحزبان التوأمان فى الحكومة الاقليمية الكردستانية» التي تركز 
على البنية الاتحادية [الفدرالية] لشمال العراق. وبعد الانتخابات» رفض المالكي 
احتمال الانضمام إلى التحالف الوطني العراقي» الذي تأسس في شهر آب/أغسطس 
تیاه مه ن التحالف العراق قي الموحد. . ومع دنو الموت الوشيك من أهم حليف لإيران 
في المجلس الأعلى الاسلامي العراقي» عبد العزیز الحكيم» بدأت طهران بدعم 
التحالف الوطني العراقي. وهو التحالف الذي يرأسه نجل الحكيم ووریثه» عمار 
الحكيم» الذي تعهد بتطوير علاقات الحزب مع الدول العربية (وزار السعودية في 
نيسان/أبريل ۲۰۱۰). ووافق الحكيم الشاب على عدم الإلحاح ح على البنية الفدرالية 
لجنوب العراق. ونتيجة لذلك» أصبح يمثل هيئة تضم اثتلافا واسعًا من الشيعةء والسنة» 
والتركمان» والاکراد» انحازت إلى كتلة المالكي (دولة القانون)» لتشكيل التحالف 
الوطني تحضيرًا للانتخابات التشريعية العراقية سنة ۰ ۲۰۱. 
إلا أن معاداة البعثية بقيت سمة توحد بين صفوف ائتلاف التحالف الوطني العراقى 
وبرنامج المالكي السياسي. ونتيجة لذلك» وفي القمة العربية التي عقدت في الدوحة 
في آذار/مارس ۰۲۰۰۹ رفضت البعثة السعودية عقد اجتماعات ثنائية مع المالکي» 
الذي اتهم الدول العربية بتضليل عامة الشعوب العربية بتصويرها البعثیین وأفراد 
الصحوات السنية أبطالا. كما أبدى مخاوفه علانيةٌ من قدرة المملكة على التحكم 
بالمتمرّدين السنّة. وقبل شهر من ذلك» سعى الملك عبد الله إلى إدخال إصلاحات 


۳۹۹ 


العلاقات السعوديّة - الإيرانية 


۳ 5 ° ۳ 
تخفف من وطأة الشرطة الدينية و النظام القضائي السعودي» باسناده المناصب الرئيسة 
إلى أفراد مستقلين مقربين منه؛ في مجلس الم وهيئة الأمر بالمعروف وانوي 
۱ له أ ریات يمكنها أن تساعد في من 
مر رورش الغا والتطليم د و موس سا گنه © في منع 
المتطرة . مه العبور إلى العراق. 
١‏ فين السعودیین من 1 0000 | 
ومع ميا إل لك عبد الله الداتم إلى الاتفاق على حلول اب تقوق منافعها يكثير 
7 ۱ ۳ 4 ب ا 
تكاليف ال اججهات» فقد عفد العزم على تقدیم حلول لأزمة العراقة بروية واه 
۱ نب و 0 0 1 5 ۰ 
فارع أن تسق في رئیس الوززاء الغراقي ثلاثة شرو الأول» أن یکفل تعیین 
9 3 8 3۳ ۳ ضه؛ 
سك توافق علیه رباض على ثرالرحیل اوق ر 
وا أن یسح وسح مملطات الرئيس؛ اقات أن د تحالفا وني مع رای 
9 0 1 0 1 2 1 8 86 ا 
الستّى الجدید لتشكيل حكومة شاملة. وأكد لي فتح اله اي الذي أفضى ال بهذه 
المقترحات» بأنه ”لم يكن لدى إيران اعتراض على هذه المطالب السعودية» ما لم 
تخیر اد ازن القوة ضد مصلحة ایران*۰۳۳ 
یتعیر ور : ۱ ۱ 3 3 
إلا أن المالكي تجاهل الرياض» وفي نيسان/أيريل 5 ٠‏ ۰ آمر بالقبض على خمسة 
مد وق بن زعما لوا اكد امز على أن لك الاعظالات ام کنر 
1 ۱ 32 ۰ 0 1 5 
حملة مدروسة على السنّة. ونتيجة إلحاح واشنطن» تعهد يتوظيف أفراد لصو " 
f‏ .و “elf sl‏ وی هه عم یاوه 
فى الوظائف التكومية -علی الرغم من أن معظم تلك الوظائف ٩‏ 3 
متدنة. كذلك واجهت القوات المسلحة الستية التي تعمل بأمر الحكومة مصيرٌ 
۲ : فاع عر ة المالکی» وتذمروا 
غامضًا. ورفض الكثير منهم استخدام السلاح للدفاع عن حكومة ينود 
08 : رة م. قوات الأمن العراقية 
من تدني رواتبهم. وقد يكون قران المالكى رای السبتةنس.قوات دمن 0 
وتوظيفهم في مؤسسات إدارية» وعجزه عن دح الرواتب لاستبقائهم» أسخط الره و 
فق أواسط شهر نيسان/أبريل» أدانت طهران اجتماعًا ثلاثيًا ضمٌ أعضاء سابقين في 
۱ البعث» وشخصيات دينية سنية عراقية» وعقد في دولة الامارات» لمناقشة 


الوص 9 ۱ ۱ ۱ ۱ 
ورات طهران في المع محاولة لزعزعة استقرار العملية السياسية في ر 

E 0 هد‎ 1 

مع أن المسؤولين الإيرانيين باحوا لي بان تعامل المالكي مع القضايا الأمنية كان 


معل ماله تکنهم آصروا عات أنه ما زا بطل اليا لشيعي الا ومد مر 


۳ 
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يجب أن يرضي الریاض. كما آکدوا لي أن السعودية قدمت السلاح والمال لانشاء 
جماعات منشقة داخل قوات الأمن و الشرطة العراقية» بغية إضعاف المالکي. وزادت 
الصحافة الاير انية على ذلك» فاتهمت جیران العراق العرب بتنظیم حملات حماهيرية 
داخل العراق لتشویه صورة إيران» باستحضار الخلافات الحدودية القديمة» ونشر 
المنشورات البعثية التي وزعت أيام حکم صدام» التي تصف إيران بأنها العدو المهزوم 
أمام العرب*". وردا على ذلك» هاجمت الصحافة المتشددة في إيران الجهود الرامية 
لتحريف الأعداد الفعلية للشيعة في السعودية, مدّعية أنهم یولفون نحو %۳١‏ من سكان 
السعودية ويشغلون 905٠‏ من آرضها"" كما زعمت الصحف أن التمويل الرئيس 
للقاعدة إنما يأتي من السعودية بعلم الولايات المتحدة الأميركية"”. 
وظهر العنف في العراق من جديد في صيف وخريف سنة ۲۰۰۹ بعد أن هاجم 
مفجّرون انتحاریون مباني الحكومة العراقية في بغداد. واتهم النواب العراقيون 
السعودية بتمويل التمرّد الأخیر» وتزويد البعثيين السابقين بمليارات الدولارات 
لتقويض أمن العراق - على الرغم من إنكار السلطات السعودية أي تدخل منها في 
التمرّد الأخیر۳۸. بعد ذلك اتهم المالكي سوريا مباشرة بإثارة أحداث العنف الأخيرة. 
إلا أن أحمدي نجاد لمّح لي بان المالكي كان تحت ضغط كبير» كما كانت واشنطن 
أضعف بكثير من أن تردٌ على المالكي في ذلك المستوى من الاتهام؛ وأن هناك دولا 
أخرى في المنطقة (لم يسمّها لي) تقف وراء التفجيرات» التي من وجهة نظره كانت 
ترمي إلى تمزيق العلاقة البناءة بين العراق وسوريا'”. 
وكانت طهران قلقة جدًا من تمزيق العلاقة بين العراق وسورياء نظرًا لأن حدودها 
المساميّة [الكثيرة الفرجات] مع العراق تجعلها سريعة التأثر بأي انتشار لعدم الاستقرار 
في العراق وسوريا. وحتى نقاط العبور الآمنة» مثل محطة مهران الحدودية الدولية» التي 
تقايض فيها إيران الوقود مع العراق» تخضع لتدابير أمنية متساهلة. وعلاوة على ذلك» 
فإن مليون إيراني على الأقل يعبرون هذه الحدود متجهین إلى كربلاء والنجف كل سنةء 
وكثير منهم يّمضي فيزور سوريا أيضاء وعلى طهران أن تضمن سلامتهم جميعًا. وفي 
تلك الأثناء» كان الارهابيون يدخلون إيران من ثغرات تلك الحدود نفسهاء وكانت 
قوى الأمن والاستخبارات الإيرانية تعمل على إحباط العمليات الإرهابية التي ينفذها 


العلاقات السعودية - الاويرانية 


المتمرّدون الستة القادمون عبر الحدود إلى إيران» ويُرعَّم أن تمویلهم يأتي من بلدان 
في المنطقة. ورفضت إيران اتهام أي دولة إقليمية بصورة مباشرة» مع أنها لمحت إلى 
تورط السعودية وإسرائيل في هذه العمليات. 
وفى السعودية في ذلك الوقت» كان القلق من تصاعد الارهاب في المنطقة يؤثر 
سالا على جهود الملك عبد الله في المصالحة مع الشيعة السعوديين. ففي شباط /فبراير 
۹ , ۷ جاءت الوعود بإدخال الشيعة في هيئة كبار العلماءء التي توسعت أيضًا لتشمل 
أتباع المذاهب من غير المذهب الستّي الحنبلي. لكن في نهاية تلك السنةء اضطرّت 
الرياض إلى تشديد الرقابة على الناشطين الشيعة لتهدئة المتطرفين السنّة» الذين كانوا 
يصعّدون النزاعات القائمة في العراق» وفي اليمن المجاور» حيث كان يتشكل تمرّد 
من الشيعة الحوثيين (الذين اتهمت الرياض طهران بدعمهم) على الحكومة المركزية 
الموالية للسعودية في صنعاء. إلا أن الملك عبد الله عمل على ألا يُصدر الفتاوى إلا 
اعضاء مهار العلماه وهو إجراء يهدف إلى كبح دور الدعاة المتطرفين في إثارة 
الضغائن ضد الشيعة. 
لكن للأسفء ألقى زهیر الحارثي» وهو عضو في مجلس الشوری السعودي» 
اللوم علنًا على العقيدة العسكرية لأحمدي نجاد في ازدیاد حدة العنف في المنطقة 
ولت إلى أن المملكة ستتمکن من التعاون بنحو أفضل مع طهران إذا عاد الصا بو 
إلى الحکم - وفي هذا (شارة واضحة إلى نتيجة شهر حزیران/یونیو [سنة ]۲۰۰٩‏ 
في إعادة انتخاب أحمدي نجاد» التي آثارت جدلا کبیرا"*. إلا أن نتائج الانتخایات 
في إيران لم تكن لتغيّر السياسة الايرانية في العراق. ومن وجهة نظريء فأنا أرى أن 
السياسة الخارجية الايرانية في الحقيقة لا تتغيّر كثيرًا مهما تغير الرئيس الذي يتولى 
مقاليد السلطة. وقد أكد لي فتح الله اي هذه الفكرة في حديثه معي» فقال: "لیس هناك 
من سب يدعو ایرال» بغض النظر عن يقوعهاة إلى تقبير منهجها في مجال اليا 
الخارجية» ما دام آمامها الکثیر من الخیارات لعختار منها*۱*. ثم إن أحمدي نجاد 
صرف نظره عن مخاوف السعودية من إعادة انتخابه» وقال: ”إن التطورات التي 
حدثت بعد الانتخابات الايرانية ما هي إلا تا يتدفق ويسير في طريقه. لذلك على 
كل دولة في المنطقة (ويشير هنا بصورة غير مباشرة إلى السعودية دون أن یستیها) 


۳.۲ 
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ا ي ی ی ی 
أفضل ما یحقق المصلحة الجماعية للمنطقة“'؛. 
ول تلا الاثم آکدت طهران» بما آنها قبلت الوجود واسع النطاق للقوات 
الأميركية في الا راضي العراقية والقواعد العسکرية الأميركية المنتشرة في دول مجلس 
التعاون الخليجي» أن على واشنطن ومجلس التعاون الخليجي أن یقبلا الآن بدور إيران 
في العراق وساثر بلذان المنطقة, وكير لي آحمدي نجاد هذه النقطة بصورة واضحة 
اج کات ل كني الى E‏ لاا سور 97 ۱۳2 
ابا يراك فل بسک ان رفش پا المنطقة لأنها جزء منها وهي موجودة هنا لتبقی *۳*. 
وأضاف لي فتح الله (ي: ”إن الظروف في أفضل أحوالها بالنسبة إلى إيران لتكون 
لها مكانة إقليمية عالية بين العرب» نظرًا إلى أن وصول الادارة الأميركية الجديدة 
بقيادة باراك آوباما [إلى السلطة في أميركا] هو نتيجة لما أصاب الأمير كيين من إنهاك 
وتعب“؟“. 

لكن طهران لإسكات منتقدیهاء شرعت بالحث على تشكيل حكومة وحدة وطنية 
فيالعراق خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد في آذار/مارس NHN‏ 
إلا أن النقطة الرئيسة التي ارتکزت علیها الانتخابات العراقية البرلمانية» من الناحية 
الأمنية» هي تمدید العمل باتفاق انسحاب القوات. ودعا الاتفاق [ الجديد] إلى رحیل 
القوات الأميركية في كانون الأول/ديسمبر 250١١‏ وهو أمر دعمته إيران. وكانت 
السعودية تعتقد أن بقاء شيء من الالتزام الأميركي [بأمن العراق] هو أمر لا بد منه 
لتثبيت الاستقرار في العراق. 

وبي ای عراسو إلى للد سي انيلس تم الاق وا 
هو اجه الأسباب التي جعلت أميركا والسعودية تفضلان دعم القائمة العراقية بقيادة 
إياد علاوي في الانتخابات البرلمانية. وفي زیارات لاحقة للریاض» قام بها زعماء 
عراقيون» ومنهم الطالباني» وعمار الحکیم. ومسعود البرزاني» رئيس إقليم کردستان 
ان و ی 
التصويت الشعبي, الذي منح علاوي التفوق عليه» فأصدر قانونًا یجعل من المرشح 
صاحب آکبر كتلة برلمانية رئيسًا للوزراء. وفي صراع على السلطة دام ٩‏ أشهر» 


العلاقات السعو دية - الاير انية 


شب نتيجة الخلاف على تحدید رئيس وزراء العراق» استطاعت إيران أن تحصل 
على موازرة سوریا للمالکي» وشجعت المالكي والطالباني على تشکیل ائتلاف مع 
الجماعات الشيعية والكردية. وفي إحدى المراحل» دفعت إيران مصر والأردن إلى 
إرسال تطمينات إلى دول مجلس التعاون الخليجي بأن المالكي ينوي العمل مع جیران 
العراق العرب. 
وشعرت السعودية بالاستياء من تزايد الاستبداد في حكم المالكي» لذلك وعدت» 
بحسب ما يقوله فتح الله إي» الرئيس السوري بشار الأسد بمعونة مالية إذا رفض 
التعامل مع رئيس الوزراء العراقي» مع التعهد بان علاوي سیمنح السلطة لحزب البعث 
العراقي البائد الذي تدعمه سوريا. ورأت طهران أن من المؤسف أن تجعل السعودية 
السوريين یعتقدون بإمكانية فوز المتعاطفين مع البعث في الانتخابات العراقية. ويضيف 
فتح الله إي فيقول: ”وكان كل ما استنتجته إيران من ذلك هو أن علاقاتها مع السعودية 
تتدهور أكثر فاکثر "**. 
وفي أواخر آیلول/سبتمبر ٠‏ 
عن السؤال بشأن موعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة» بعد استفسار الأمين العام 
للأمم المتحدة عن ذلك الموضوع. وكان معظم صانعي القرار في الغرب يسألون 
السؤال نفسه» ولم يكن بوسع أحد الاجابة عنه. فطمأن الرئيس الإيراني سائليه بأن 
التغيير الحكومي سيحدث في غضون ثلاثة أسابيع تقريبًا. وفي شهر تشرين الأول/ 
أكتوير» طلب نائب الرئيس الأميركي جون بايدن من الطالباني أن يسام الرئاسة إلى 
علاوي. فرفض الطالباني ذلك الاقتراح وأصر على أن تكون رئاسة الوزراء للمالكي . 
وفي ذلك الشهر» ضمنت إيران كذلك التعاون السوري الكامل بشأن العراق. 
وتحسنت علاقات العراق مع سوریا؛ وزار المالكي سوريا وحصل على اعتراف بما 
یبذله من حهود لتحقیق الاستقرار في العراق. 
وفي تشرین الاني/نوفمبر ۰۲۰۱۰ کلف الطالباني المالكي بتشکیل حكومة 
جحديدة بعد أن رفض الاثنان الخطة الأميركية الأخيرة القاضية بتشکیل حکومة وحدة 
وطنية مع القائمة العراقية. فقد رأيا أن إقامة ذلك الائتلاف ستضر بوحدة حکومة 
المالكي. وبعد شهر من ذلك كرر المالکي قوله بالحاجة إلى التمسك باتفاق 


۳ ۲ وعندما كان أحمدي نجاد في نيويورك» أجاب 


f 
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لحي ارات وقد جعلت أفعاله السعودية تقرر قطع المعونات عن العراق. كذلك 
على الماک إيدانة کرت ا2 الحالاقاك مع ا را۵ عالاقابك. خرو رچ رای لفط 
نون العراقاء ر جاء دااع ری ا صتعة [ تال كيين ]ا قتي الستر رین ۰۳ ۲۰ 
إلى ۰۲۰۱۱ آنفقت الحکومة الأميركية ما يقدر با ملیار دولار على إعادة إعمار 
سا ادا و اسک رال راا وعد وسیل ارات اا کید اا مون 
هذه المؤسسات هم حلفاء إيران العراقيون المقربون لها. 

ات أهملت خطط الانسحاب الأمير كي تطوير أدوار متكاتفة للریاض وطهران 
هات مسقل العراقهء ؤدما ا تسیا لاسکی کات في کر دان المواعبة لظور 
الأحداث السريع في العراق» فلم تستطع بناء ما يكفي من الثقة» لا مع الرياض» ولا 
مع طهران» في القضايا التي تخص أمن العراق. 

وعلاوة على ذلكء فأنا أعتقد أن الانقسام بين الشيعة والستة» الذي تعمق بعد 
اكتمال خطط الانسحاب» كان يبدو لواشنطن أمرًا محتومًا. ونظرًا لشعور واشنطن 
بعجزها إلى حد كبير عن السيطرة على ذلك الانقسام» لا بالضغط على السعودیین» ولا 
بالضغط على الإيرانيين» فقد بدا وكأنها سلمت بالأمر. لكنها بذلك تجاهلت حقيقة 
خطيرة: فالعقائد هي التي تخدم الأدوار السياسية للسعودية وإيران في العراق؛ إلا أنها 
لم تكن الدافع الرئيس. فكثيرًا ما كان يجري التغاضي عن الآثار المترتبة عنها. فلو لم 
تكن العقائد هي الدافع الأولي الذي يدفع الرياض وطهران» لكان بإمكان واشنطن 
العمل على تثبيت الاستقرار في العراق قبل الانسحاب بالسعي لضمان دور سياسي 
متوازن لذينك البلدين في العراق. 0 
۱ إلا أن الولايات المتحدة الأميركية لم تكن في وضع يمكنها من تقديم ضمانات 
آمنية إلى إيران ویداها موثقتان إلى حدّ ماء ویعود ذلك تحديدًا إلى أعمال إيران 
ی - و رسكي مسا المشرفية وس نا نت 
أن ذلك التعاون كان ضروريًا لحل النزاعين الرئيسين السابقين فى العراق: الحرب 
الإررانيه العراقية»: وحرب التخليج. ففي کلناالحربین» کانت خصائص الموازن الذاتية 
اين على سياسات الخليج الفارسي اللي عملت الرياض وطهرالا على اتا 
هي التي آسهمت في ٍحلال السلام. 


العلاقات السعودية - الإيرانية 


وحقيقة أن طهران وواشنطر لم تريا في الرياض شريكا جادًا في السلام نتيجة تدفق 
الإرهاييين السعوديين إلى العراق» كانت مشكلة إضافية في مرحلة ما بعد الانسحاب : 


وكان فى وسع كل من إبران وأميركا أن تحسنا لتصرف بالاعتراف بالدور البناء الذي 
قامت به السعودية مرارًا في العراق» على الرغم من نقاط الضعف في سياساتها هناك. 
ومع أن واشنطن لم تبح بمعلومات استخباراتية تهدد تعامل المملكة مع الوضع في 
العراق» كانت الصحافة الايرانية كثيرًا ما تنقل أخبارًا عن أعمال السعودية التخريبية 
يه علیالرغم طن أل لا یمکن تأکید سد تلك الأخيان :ولا توعد معلوعاات دب 
موئوقة تأتی من الغرب لدحض أو تثبيت تلك الادعاءات. 

وكان صانعو القرار السعوديون يدركون تمام الإدراك أنه لم يؤخذ بمواقف المملكة 
في العراق على محمل الجد بسبب سياساتها المثيرة للشكوك. فتولوا مسؤولية وچ 
حا للعمليات الإرهابيةء كما دعوا بأناة إلى حوار اقليمي مع إيران» في ظل غياب اي 
مبادرة أميركية كبيرة لحل النزاع في العراق بعد الانسحاب. وكان موقفهم في ذلك 
سليمًا. وان كان من الممكن إقناع إيران بفهم قلق السعودية من الأفعال الإيرانية في 
العراق» فبإمكانها أن تسعى في سياسة أقل تكلفة عليهاء تنتفع منها جميع الدول في 
المنطقة. 

لكن فى حديثي مع السلطات الإيرائية» كان من الواضح أنهم يعترفون مكرهين 
بالمجالات ا تتقاطع فيها مصالح طهران والرياض. وقد أخبرني أحمدي نجاد 
أنه يعتقد أن الخلافات بين السعودية وإيران بشأن العراق بدت آشد بروژا لأن هناك 
خاصیتین وقي التعامل معهما علی أرض العراق:النسیج القيلي للعراق» الذي تعرفه 
الرياض وتدعمه» والبنى المؤسساتية الجديدة التي دخلت العراق بعد الغزو» والتي 
تسعى إيران إلى دعمها بصفتها الضامن الثابت الوحيد لاستقرار العراق بعد انسحاب 
القوات الأميركية"“. 

ونتيجة إدراك الرياض حقيقة النفوذ الايراني الكبير في العراق» بقيت صامتة إزاء 
قرار واشنطن بتشديد نظام العقوبات الاقتصادية على طهران. فمن وجهة نظر الرياض؛ 
کما أغير قل سفیر سعودي سايق في لبران» کانت إبران تحقق مجدها في العراق» وان 
تعطیها المملكة تلك الفرصة الذهبية مرة آخری لبسط نفوذها على المنطقة. وکان 
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تركي الفيصل» تحديدًاء يدعو علانية إلى تشدید العقوبات الاقتصادية على إيران. إلا 
أن هذه الميول كانت تقف حجر عثرة أمام قدرة الرياض على صوغ سياسة تجاه إيران. 
ومع ذلك كانت الرياض تقول إنها وجدت أن من الصعب عليها تطوير رؤية واضحة 
بشأن الاتجاه الذي تسیر فيه إيران تحت قيادة أحمدي نجاد'؛. لكن بغض النظر عمن 
يقود إيران» فان سياسة الإبقاء على الحد الأدنى [فقط] من المصالح مع إيران ستجعل 
إيران على الأرجح أكثر إصرارًا على التصرف بصورة فردية» سواء حکمها أحمدي 
نجاد أو غيره. 

لقد أسهم الشعور بالاحباط من أفعال إيران في نشوء إحساس عام لدى الرياض 
بأنها ”غير مدعوّة“ للتدخل في شوون العراق» وهذا هو السبب في انسحاب الرياض 
من المشاركة الكاملة في شوونه» كما أخبرني الأمير تركي"؟. ولعل الرياض كانت 
قلقة أيضًا من عجزها هي نفسها عن تقديم سياسة متماسكة تجاه العراق» لا بسبب 
الأفعال الإيرانية» بل بسبب إخفاق المملكة في ضبط المتطرفين العرب الذين يزعزعون 
استقرار العراق. وفي نهاية المطاف» بِيّنت السعودية أنها اختارت البقاء خارج العراق 
نتيجة الصعوبات الأمنية المعقدة فيه. (وكانت السعودية قد أخرت إرسال سفير لها إلى 
العراق» لكنها عيّنت أخيرًا فهد الزيد» سفيرها في الأردن» سفيرًا غير مقيم في العراق 
في شباط/فبراير 270157 على الرغم من أن العراق كان قد أعاد فتح سفارته في الرياض 
منذ سنة ٠5‏ ۰ وفي سنة ۰۲۰۱۵ عمدت الرياض إلى تعيين سفير جديد لها مقيم 
في العراق» هو ثامر السبهان). 

وجعلت متخاو أسية ممائلة كلا من عماز الحكيم» ومقتدی الصدر یدعوان إلى 
استقالة المالكي. وفي سنة 4 ۲۰۱ وأثناء الانتخابات البرلمانية الجديدة في العراق» 
كان حتی السيستاني» والأحزاب الكردية» و الشخصیات السياسية الستیت يدعون 
المالكي إلى تقاسم السلطة. ومضت الریاض بعيدًا [في تساهلها] إلى حد قبولها بأن 
یکون أي من الصدر أو الحكيم» رئيس الوزراء المقبل في العراق في انتخابات 
سنا ا ية مقصلها داك لطهر آنه ولاك رفا لما آخیرنی به مسباعه وزير 
الخارجية الايراني حسین أمير عبد اللهيان» في حديثي معه في العاصمة الايرانية فى 
مين ستة 3 ۰3 ۷, إل" أن هراق کانت تعش د آنا الفط مدب فى العراف ل8 جرت 


العلاقات السعودية - الإيرانية 


تجاهل نتيجة عمليتها السياسية» التي ستضمن نصرًا [انتخابيًا] ساحقا للمرة الثالثة 
للمالكى”*. وبعد بضعة شهور فقط وتحت الضغط الجاد من الریاض, قبلت طهران 
مكرهة بمخطط ما بعد المالكي في العراق. 
بقي المالكي لبرهة ثابّا على معارضته لأي إجراء ء لتقاسم السلطة؛ بعد إحباطه 

لاك a‏ لومي اا ۰ وفي سنة 4 ۲۰۱. وفضلاعن 
ذلك» وبعد استخفاف الأمير كيين به في آخر مناقصاته لشراء ء أسلحة متطورة للجيش 
العراقى سابقًا في سنة ۰۱۲۳ ۲» كان مر جا له أن يبقى مخلصًا لطهران ليضمن حمايتها 
له ی تجاهل جهوده في مد يد الصداقة إلى الرياض بعد استئنافه منصبه. 
وفي تلك الأثناء كانت الریاض ترقب المالكي باهتمام مع بدء تقدم قوات "الدولة 
الاسلامية في العراق والشام" ببطء إلى العراق في ربیع سنة ٤‏ ۱ ۰ وهو الأمر الذي 
أجبر رئيس الوزراء العراقي على الاستقالة؛ » لمصلحة قيام حکومة جديدة في بغداد 
تبدي ودًا أكبر مع جيران العراق العرب» وبذلك تکون آکثر قدرة على التوصل إلى 
تفاهم معهم لكبح تدفق المتطرفین العرب إلى العراق. 

واتهم عبد اللهیان بلدائا عربية معينة (دون أن يسمي السعودية بصورة مباشرة) 
بدعم تقدم " الدولة الاسلامية في العراق والشام" و في ف العراقة بقبول من و واشنطن. 
وأرسلت طهران قوات لمساعدة حكومة بغداد الجديدة في حماية مدن المزارات 
العراقية» وتحریر البلدات العراقية التي سقطت في ید قوات ”الدولة الاسلامية في 
العراق والشام“ (وقد غیرت الجماعة اسمها لاحقا إلى "الدولة الاسلامیة"), لاقتناعها 
بأنه لا الولایات المتحدة الأميركية؛ ولا السعودية» على الرغم من تشکیل اتتلاف 
لقتال «الدولة الاسلامیةگ بإمكانها الآن مواجهة ما كانت طهران تعتقد أنه قوة إرهابية 
ساعدت كلتا الدولتين على إطلاقها فى المنطقة. وقد دفعت القوات المدعومة من 
إيراك ياتا إلى تجنب الاشتبلك مع "الدولة الاسلامية“» لتمكين الائتلاف الأميركي 
والجماعات العراقية الموالية للسعودية» أو الحکومة العراقية نفسهاء من تولي المهمة. 
لكن حتى وقت كتابة هذا الكتاب» لم یستقر الرأي بشأن إن كان بمقدور الائتلاف 
إيقاف تقدم ”الدولة الإسلامية“ تماما دون المساعدة القتالية الطوعية التي تقدمها 
الجماعات العراقية الشيعية المدعومة من طهران. 
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وعلاوة على ذلك يبدو أن "الدولة الإسلامية“ أمضت أوقانًا سهلة فى تقدمها 
في البلدات العراقية غير الكردية» أما البلدات الكردية فسرعان ما تم تحريرها من 
قوات ”الدولة الإسلامية“ بمساعدة الائتلاف والأكراد المسلحين. ورأت إيران أن 
ما جری يثبت حقيقة بسيطة : هي أن الولايات المتحدة الأميركية مصممة على حماية 
المنطقة الكردية المستقلة في العراق لتكون ثقلا مقابلا لاير ان. وفي مقابلات كثيرة 
مع الصحافة الإيرانية» أوضح عبد اللهيان أن طهران تعتقد أن أميركا تغيّر سياسة سابقة 
لها تدعم قوات "الدو لة الإإسلامية » وكان هذا التغيبر موجه إلى دعم الأكراد لكونهم 
حلیفا أكثر انا ويبدو أن السعودية كانت تسير في إثرها . وجری ذلك مع إدراك 
حقيقة أن واشنطن والریاض, كما أخبرني مسؤولون في وزارة الخارجية الإيرانية» 
بحاجة إلى ضمان أن يكون الأكراد حليفًا أكثر ثباناء لأن من الواضح أن ”الدولة 
الاسلامیة" ما هي إلا تيار عابر في العراق» ولا يمكنها الحصول على موطئ قدم ثابت 
في البلاد» كما أن العنف الذي ترتكبه يمكن أن ينتشر في المملكة أيضًا. 


الفصل الحادي عشر 


السعودية وایراد» والسياسة الجغر افية في بلاد 
الشاه: حالات لبناد» وسوریا وفلسطین 


في سنة ۲ وبینما كانت واشنطن لا ترال تری في حزب الله جماعة إرهابية» 
فاز الحزب ۱۲-4 مقعدًا في مجلس النواب اللبناني؛ بعد تعهّده بتخریر الأراضي 
للبنانية التي تحتلها إسرائيل. وتلقى حزب الله مساعدات مادّية من إيران» بالإضافة إلى 
لدعم السوري» لبناء جبهة مسلحة في وجه إسرائيل. وفي آیار/مایو ۰۲۰۰۰ أعلنت 
إسرائيل أنها ستسحب قواتها من جنوب لبنان بعد احتلال دام قرابة عشرين سنة. وقدم 
لانسحاب الإسرائيلي فرصا جديدة لإيران وسوريا لبسط نفوذهما على لبنان. لكن 
بعد غزو العراق سنة ۰۲۰۰۳ قررت الإدارة الأميركية في عهد الرئيس جورج بوش 
لابن أن على سورياء التي خربت عمليات أميركا في العراق بمنحها ملاذا امنا للبعثيين 
السابقين والارهابیین العراقيين» أن تتسحب من لبنان. وهدفت واشنطن بتطويق سوريا 
أيضًا إلى ضبط حزب الله والأفعال الإيرانية في لبنان. 

وجاءت فرصة إجبار القوات السورية على الخروج من لبنان عندما اشتبك مناصرون 
للرئيس اللبناني الموالي لسورياء إميل لخود» مع مناصري رئيس الوزراء اللبناني الموالي 
للسعودية رفيق الحريري» بشأن قرار سوريا التمديد للخود في منصبه سنة ٤‏ ۲۰۰ 
وقطعت الولايات المتحدة علاقاتها مع سورياء التي كانت أفعالها في العراق» والآن 
في لبنان» تغذي سنْ قانون بمعاداة سوريا في الكونغرس الأميركي؛ وصدر في كانون 


۳۱ 
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الگول/دیسمبر ۰۲۰۰۳ وهو "قانون المساءلة و استعادة السيادة اللبنانية“؛ واتهمت 
نسخة مجلس النواب من القانون (الصادرة برقم ۱۸۲۸) سوریا بالتحريض على 
الارهاب» وحیازة اسلحة الدمار اتشامل. وفي ۲ آیلول/سیتمبر 4 ۰۲۰۰ وبعد احاح 
فرنسا والولایات المتحدة تبتی مجلس الأمن في الأمم المتحدة القرار رقم ۲۱۹۹۹ 
الذي هدف إلى إرغام القوات السورية على الخروج من لبنان» بعد مضي لحو ۲۰ 


سنة من وجودها فيه. 

و حذرت الرياض واشنطن قبل البدء بجهودها لإصدار قرار مجلس الامن ١ ٩۹٩‏ ) 
مو آن مطالتها بخروج القوات السورية من لبنان ريما تكون عملا غير مدروس يعداية. 
والحق أن الحريري كان منهمکا جدّاء قبل استقالته الآتية قريباء في مشاركة السياسيين 
الموالین لسوریا؛ لا في المطالبة برحیل القوات السورية. وفي الوقت نفسه شرع 

dil 5 7 a 5‏ ۲ ۷ أن 
الحريري برويّة وأناة بعقد تحالفات مع الجماعات اللبنانية المعادية لسوريا. إلا ل 


إدارة بوش بقيت متعنتة» ورفضت أي دور لسوريا في لبنان. ووصفت سوريا بأنها 
دولة راعية للإرهاب» وتبعت ذلك سلسلة من العقوبات الاقتصادية الأميركية» ما أدى 
إلى تعاون سوري أكبر مع حزب الله وإيران» بالإضافة إلى رفضها الالتزام بقرار مجلس 
الأمن في الأمم المتحدة. ۳ ۱ 0 
وبعد يوم من صدور ذلك القرار» أجبرت سوريا حكومة الحريري» ومجلس 
النواب اللبنانى» على الموافقة على تمديد ولاية لخود لمدة ثلاث e‏ وكان 
المفت رض دستوريًا بود أن يترك منصبه» ولا يصحٌ انتخابه أولاية آخری» إلا أنه جری 
تعديل الدستور لحل هذا المأزق. واستقال الحريري في أوائل تشرين الأول/أكتوبر 
٠٠٠ 6‏ على الرغم من إلحاح فرنسا والسعودية على سوریا لتدعم حكومة الحريري. 
وكانت النقطة مثار النزاع في القرار 8 ع دعوته إلى ”نزع سلاج جميع 
الجماعات المسلحة سواء الأجنبية منها والداخلية“» بما فيها حزب الله. وحذر 
منتقدو القرار من أن محاولة نز ع سلاح حزب الله ستكون أمرًا بالغ الصعوبة» وريم 
تشعل حربًا أهلية. وقد حت روسياء التي امتنعت عن التصويت» مجلس الامن 
على الأخذ بالحسبان أن أي خطوة خاطئة يمكن أن تفاقم الوضع سوءًا في لبنان» 
وتجعله نقطة مركزية جديدة لعدم الاستقرار في المنطقة. لكن بعيد ذلك» أعلنت 


۳۱۲ 
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و ۳ 


روسيا خططها لبيع صواريخ أرض جو متقدمة لسورياء على الرغم من الاغتراضات 
الإسرائيلية والأميركية» التي تعود نوعًا ما إلى أن سوريا قد تسلم المكوّنات الصارو خية 
إلى إيران وحزب الله. واحتفظ حزب الله بسلاحه دون أن يلقي بالا للقرار. 
وحاولت الرياض التوسّط بين واشنطن ودمشق. وسعيًا من دمشق إلى المحافظة 
على اتفاق الطائف الذي رعته السعودية سنة ۰۱۹۸۹ وكان قد دعا أول ما دعا إلى 
انسحاب القوات السورية من لبنان» طالبت دمشق بوضع جدول زمني للانسحاب في 
مقابل تخفيف الضغوط الآنية من واشنطن. وبحلول ربيع سنة ۲۰۰۵ كانت سوريا قد 
سحبت قواتها من لبنان» التي وصل عددها في إحدى المراحل إلى 4۰۰۰۰ جندي. 
وكانت المساعي الشخصية الكثيرة لولي العهد الأمير عبد الله» للتواصل مع الرئیس 
السوري بشار الأسد» قد دفعت المبعوث الخاصٌء تيري رود لارسن, للأمين العام 
للأمم المتحدة» كوفي عنان» إلى امتداح السياسية البنّاءة التي تنتهجها السعودية. 
لكن العلاقات بين السعودية وسوريا تدهورت بعد اغتيال الحريري في 4 ۱ شباط/ 
فبراير .۲٠٠٠‏ ولمّحت الرياض إلى أن دمشق كان لها دور في اغتيال الحريري» 
بینما أنكرت إيران وسوريا أي دور سوري في عملية الاغتيال. ولم تكن التهم 
مقنعة» بل كانت قريبة من التلفيق» على الرغم من أن الأمير بندر كان كثيرًا ما ينتقد 
في الرياض لقربه الشديد من واشنطن» في الوقت الذي كان فيه كثيرون آخرون من 
أمراء العائلة المالكة يثيرون نقاشات تتساءل عن مدى صواب اللحاق بواشنطن فى 
راعاتهاالاقليميت, بمافیها انزاع مع سوريا بشأن لبنان. لکن مدن بصفته امین العام 
لمجلس الأمن الوطني السعودي الجدید منذ سنة ه ۰۲۰۰ استمر في ممارسة نفوذه 
في الملق السوري للمملكة؛ الذي كان يعمل عليه منذ عقود مع عبد الله. والاهم 
من ذلك. أن وجهات نظر الأمير بندر اندمجت مع وجهة نظر الرياض العربية» التي 
تسعى إلى إصلاح اختلال توازن القوة مع إيران في العراق» وذلك بالحد من نفوذ 
طهران في بلاد الشام. 
وهکذا دعمت الرياض» بمساندة من الولايات المتحدة (التي استدعت سفيرها من 
عه اال اة ویساک تیه المسادرة وا ف اج 
وفاة الحريري. وقد صيغت الاحتجاحات التي سُمّيت جماعيًا باسم ا الأزز“ 


ا 
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على مثال الثورات المويّدة للديمقراطية» والمدعومة من أميركاء» التي ظهرت في 
جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق» وتحدّت النفوذ الروسي» منذ أواسط تسعينيات 
القرن العشرين وما بعدها. وكان مطلب ثوّار ثورة الأزز إنهاء النفوذ السوري في لبنان» 


١‏ ۲ ۳ ۰ لطة 
وایقاف دعم سوریا لحزب الس وراچ ودين السلطة. | 
وفي أربع جولات انتخابية» جرت ف شهري آیار/مایو وحزيران/يونيو» فازت 
١ 5 1 ۱ ۱ 1‏ ۰ ۳ 1 5 ی رار“ 
العامة» التى نع و ییات ديمقراطية تحددث منذ نحو ۳۰ ستةء في ظل حكومة 


ل 
ا ات + شرفت الأمم المتحدة. 
موالیة لسوریابرتاسة رئیس الوزراء نجیب ميقاتي» وآفرفت عليه لامم 
ا معد اوري نجل رئیس الوزراه لسانق» فازت التو العناوئة سورب 
ب؟ 7 مقعدًا من أصل ۱۲۸ من مقاعد مجلس النواب. وأصبح وزير المالية, ومعاون 
الحريري المقرب منهه فؤاد السنيورة رئيس الوؤراء الجديد في البلاد. 
ری عبد رئيس الوزوة اموي ریا عبر كرابي اللو ميق فيب ۳ فيه 
0 ۱ 5 لر بشأن خلافات 
أحبط حزب الله الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة إجماع وطني بش لافاته مع 
۱ ۱ : ف ده بط 1 قا الانتخابات 
الجماعات المتاوةةالسورياه في موظوع وج ا وعدم نيزج سلاسه قبل 2 
الياية. اجب اشتباكات آخری؛ دعا السنيورة ممثلي حزب الله إلى حكومته عم 
۳ ۱ 8 ۳۷ ی سحة لذلك 
کک وا روھ عا الرظم عن رفظ عجوي ا ا 0 0 
ق LA‏ تك اللة 
ماقا رز طت إدارة السهورة في هزات ران شلك بين لقو ر 8 
لسوریا والقوى المناوثة ثها. وظهرت هذه النزاعات أخيانًا في شوار ع بيروت» وک" 
- 1 بیج 
أكبرها تظاهرة قام بها داعمو الحريري في 4 ١‏ آذار/مارس 5٠١5‏ : 


تورط السعودية وإيران في حرب لبنان سنة ۰٩‏ ۲۰: 

سوريا في الوسط 

فی ۱۲ تموزایولیو ۰۲۰۰ دخل الجیش الاسراتيليلبنا لقاع اوري بحر 

اى بعد عبوره الحدود مع إسرائيل» وخطفه جندیّین إسرائيليين» وقتله له ریت 

كما قتا خمسة جدود إسرائيليون غير هم في عمليّة إنقاذ [للجنديّين المخطوفين] باعت 
حل قن ل . 
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بالإخفاق. وقد أخبرني وزير الشؤون الاجتماعية السعودي السابق» عبد المحسن 

العكاس» في مقابلة لي معه: ”لقد كان ذلك عملا تخريبيًًا متعمّدًا قام به حزب الله 
ليثير نراعغا جديدًا مع إسرائيل“'. والواقع أنه كان من المعتقد على نحو واسع أن حزب 

الله سعى لاسکات الأصوات المنادية بنز ع سلاحه عن طريق إثارته لذلك النزاع. إلا 
أن حزب الله كان يرى أن الثأر الإسرائيلي سيكون محدوذاء على مثال مناوشات 
ممائلة حصلت في السنوات السابقة؛ لكن إسرائيل» مع تعهّدها بسحق حزب الله 
نفذت هجومًا ضخمًا سرعان ما انتشر إلى مناطق مجاورة للعاصمة بيروت والحدود 
اللبنانية السورية. 

ودمّر الرد الإسرائيلي - بقذائف صاروخية وضربات جوية هائلة تبعها غزو بي 

استهدف معاقل حزب الله في الجنوب - البنية التحتية المدنية في جنوب لبنان» وأدّى 
إلى مقتل ۱۵۰۰ شخص على الأقل» معظمهم من المدنین اللبنانيين. والأسوأ من 
ذلك» أن أهداف الحرب لم تكن واضحة؛ فقد كان يُفترض أن إسرائيل تسعى إلى 
إضعاف حزب الله والتأكد من أن إيران لن تستطيع استخدام هذه الجماعة للهجوم 
على إسرائيل في مقبل الأيام. وأثارت الحرب المخاوف بالنظر إلى إصرار طهران 

على أن واشنطن كانت مشتركة في الهجمات. من أنها ليست إلا مقدّمة لتطويق كامل» 

أو حتى مقدّمة لغزو عسكريء يطال سوريا أو إيران. 

وأنكرت واشنطن معرفتها المسبقة بالنوايا الإسرائيلية. إلا أن وزيرة الخارجية 

الأميركية» کوندالیزا رایس صرّحت بأن واشنطن ستستمرٌ في دعم الأفعال الإسرائيلية» 

فالولايات المتحدة تعد الوضع الراهن في الشرق الأوسط وضعًا غير مقبول. وكان 
تصريحها يعني أن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل إلى أن يندحر حزب الله ويُترّع 
سلاحه. وفي تلك الأثناء» رفض الرئيس بوش الاستجابة للدعوات المنادية بطلب 
المساعدة من إيران لوقف سفك الدماء الجاري في العراق؛ وبدلا من ذلك» استخدمت 
الولايات المتحدة القوة في وجه المتمردين العراقيين الشيعة في أوائ لآب /أغسطس 
أ مباهرة يعد اتدلاع الحرب في لياق مع وها بوك الشوة ارائ .في 
العراق ولبنان". 


وبعد أسبوعين من بدء الحرب» رعت إيطاليا مؤتمرًا دوليًا بشأن لبنان في روماء 


۳۰۵ 


العلاقات السعودية - الإيرانية 


وسافر دبلوماسیون إيطاليون إلى إيران لتشجيعها على المشاركة في الموتمر. وفي 
مقابلة لي مع وزير الخارجية الايراني» منوشهر متقي» آخبرني أن إيران كانت تأمل 
أن تووّي الوساطة الإيطالية إلى حل مشترك مع الغرب ينهي الحربء لكن المندوبين 
اش روما مقتنعين بان الولايات المتحدة لن تشارك في مباحثات لوقف 
إطلاق النار". 
وانعقدت قمة طارئة لوزراء الخارجية العرب في القاهرة» بعد ثلاثة أيام من اندلاع 
الحرب» كشفت عن إجماع بين الدول العربية الرئيسة ربح أن تدور الدوائر على 
حزب الله وهذا ما جعل طهران تعتقد» مع وجود الموافقة الأميركية» أن السعودية 
ومصر والأردن» وحكومة فؤاد السنيورة في بيروت» لم تكن على دراية و بان 
الهجوم الإسرائيلي قادم» لكنها أيضًا تولت في مهمّة جماعية تأخير صدور أي قرارات 
بشأن النزاع لمدة آسبوعین - وهو الزمن اللازم» كما هو متوقع» لإسرائيل لدحر حزب 
الله. وقد أكد لى هذه النقطة دبلوماسي إسرائيلي» آخبرني بأن بلدانا عربية معينة طلبت 
من الدبلوماسبين الإسرائيليين بجلاء القضاء على حزب الله في زيار اتهم لعواصم تلك 
البلدان يخبرونها عن الغزو المقبل. 
وقبل اجتماع القاهرة» دعا مُتقّي نظراءه في مصر والأردن» والسعودية» وسورياء 
بالاضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية» عمرو موسىء إلى بناء (جماع لإنهاء 
الحرب. إلا أن الحرب» التي دامت لما يربو على الشهرء زادت في حلة التناحر 
بين السعودية وایران. فمن وجهة نظر السعودية كانت معارضتها و الايراني 
فى لبنان تعمل على ضمان آمنها الخاص. كما يمكنهاء بتهمیش إيران» فض الحلف 
الإيراني مع دمشق و وهو ا المضي ديد بویا 
للسلام العربي الإسرائيلي» التي صاغتها في سنة ۲٠٠۲ء‏ وسح 
على التأثير في واشنطن» لملا تتجاهل المصالح العربية في عملية حل القضايا الأمنية 
الإقليمية الإسرائيلية. حتى إن الصحف الإيرانية لمحت إلى أن الرياض ترمي إلى 
تحقيق أهدافها عن طريق إنشاء قوة عسكرية سية تقابل قوة حزب الله» وذلك 
بدعمها جماعات السلفيين الجدد في المخيمات الفلسطينية داخل لبنان. وقد زادت 
المساعدات السعودية لهذه الجماعات بعد حرب سنة ۲ لکن عندما تواردت 
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الأخبار بتوزط الرياض مع تلك الجماعات» أدركت الرياض مباشرة حدود خلق 
انقسامات سياسية تعتمد على العقائد» في المجتمع اللبناني التعددي» ومن الواضح أنها 
تراجعت عن دعمها تلك الجماعات؛. وفي تلك الأثناء؛ أمّلت إيران أن تدعم الحرب 
موقفها الإقليمي في إدانتها المعلنة لإسرائيل منذ بداية الحرب. مع شعورها بأن الزعماء 
العرب بذوا متفاهمين على البقاء صامتين إلى حدّ كبير مباشرة بعد اندلاع الحرب» 
على الرغم من الغضب الشعبي في العالم العربي من الأعمال القتالية الاسرائيلية. وقد 
عجل هذا التناقض في وصول تمويل خاص من العالم العربي إلى حزب الله وبصورة 
أساسية من مجتمعات الشيعة في دول الخليج العربية» هذه الدول التي شرع بعضها 
في إعطاء مُهل لاتخاذ إجراءات بحق الخلايا الموالية لحزب الله. 
وحافظت طهران ظاهريًا على موقف غير متحيز في النزاع» بغية تجنب الحرب 
الكلامية مع جيرانها العرب. فحاولت أن تظهر بصورة معلنة غير منحازة إلى حزب 
الله نظرًا للادانة العامّة التي انصبت على الحزب لإشعاله الحرب. والحق أن متقى 
أحجم عن إطلاق أي تصريحات علنية» يمكنها أن توحي بأن إيران تدعم حزب ال 
ولم يذكر حزب الله في المقابلات التي أجراها في زيارته لبيروت» أوائل شهر آب/ 
أغسطس. وبدلا من ذلك» أكد رسالة تقول بان الحرب تستلزم حلا يكون مقبولًا من 
كل الجماعات اللبنانية. لكن العكاس شدد على أنه بالرغم من الدبلوماسية الإيرانية 
“كانت إيران نظهر في عيون جيرانها العرب بصورة البلد المهيّج لتلك الحرب» بسبب 
دعمها حزب الله“”. 
وتضاعفت الخسائر في انا العربي» ودعت السعودية سوريا إلى استخدام 
نفوذها عند حزب الله لإنهاء الحرب. ورفضت دمشق مساعدة الرياض» بسبب العداء 
المستحکم بين الدولتین عقب اغتیال الحريري. وأرسل عبد الله الأمير بندر إلى طهران 
للتفاوض على إنهاء النزاع؛ إلا أن الرئیس الايراني أحمدي نجاد أخبرني أن الأمير 
بندر “لم يكن شخصًا مجديًا". وأكد لي قائلا: ”لم نشعر بأن له أي دور حقيقي أو 
رغبة حقيقية في حل المشكلة“”. ثم زار الأمير بندر طهران مرة أخرى ليلتقي بعلي 
لاريجاني. إلا أن متقي أبلغني بأن تاره علق اروش امنا يقالته مرج هزد كانت 
عاجزة عن القيام بدور رئيس في إنهاء الحرب". 


العلاقات السعودية - الاير انية 


وفي غضون ذلك» زادت قوات حزب الله من شدّة الحرب» رذا على إخفاق 
مباحثات روما . وفي هجوم جديد دهش معظم المراقبين؛ أطلق الحزب صواريخ على 
أراضي إسرائيل» بمعدل ۰ صاروا يومياء مظهرًا قدرة حربية جديدة لم يك يعلم 
بها إلا قلة. کی ارش دی و ووس عه 
حتى من أن معظم الصواريخ كانت تفتقر إلى لى المعايبر التكنولوجية الحديثة اللازمة 
لهريمة الإسرائيليين» أقلقت حالة السلام التي يعيشها المدنيون الاسرائیلیون» وأوقعت 
بعض الإصابات . وهذا التوتر البارز قلب المعادلة العسكرية على إسرائيل» التي 
e‏ رتها على تحمّل الإصابات أقل بكثير من قدرة قوات حزب الله. . وعلاوة 
على ذلك» واجهت إسرائيل الهزيمة في محاولاتها لقمع قدرات حزب الله في أر ض 
المعركة» بسبب عزم الحزب على شنّ حرب عصابات واستعداده لاستخدام مراكز 
مدنية في أعماله الحربية. ونتيجة إدراك الحزب التام للخوف الذي بشه قدراته شبه 
0 [في نفوس الإسرائيليين]» أبدى زعيمه حسن نصر الله رغبته في الاستمرار 
فى الحرب. إلا أن عدد القتلى اللبنانيين المدنيين في الحرب بدأ بالتزايد نتيجة شاة 
۳ الاسرائيلية. وأظهر حزب الله قدرات حاذقة في استخدام هذا الأمر لاثارة 
ال حتجاجحات الشعبية في العواصم العربية لدعم الحزب. 
وبعد الإحساس بالخطر» » تنادی الزعماء العرب للاحتماع في بيروت» بعد ثلاثة 
أسابيع من بدء الحرب. لإعلان الدعوة إلى وقف إطلاق النار. واغتنم أحمدي نجاد 
تلك الفرصة ليدعو الملك السعودي» في رسالة بعث بها إليه» إلى قيادة العالم العربي 
للخروج من الورطة التي وقع فيها. . وفي ۲۳ تموز/يوليو ۲۰۰ سلم وزير الخارجية 
السعودي سعود الفیصل رسالة من عبد الله إلى ابیت الأبيض؛ يحثه فيها على وقف 
إطلاق النار» الذي ظن الرئيس بوش أنه لن يدوم طويلا. كما حذرت السعودية 
لولايات المتحدة الأميركية بأنها لن تستطيع البقاء صامتة لمدة أطول» بسبب ارتفاع 
البح حو ب وعقب ذلك» حذر الأمير تركي الفيصل» الذي 
كان آنذاك سفير السعودية في واشنطن» » الولايات المتحدة الأميركية من أن المملكة لن 
تستطيع منع شعبها لمدة أطول من الانضمام إلى الإدانة العالمية المناهضة لإسرائيل”. 
لقد أثبتت سلسلة من المبادرات الإقليمية فائدتها في التوصل إلى وقف إطلاق نار 


TIA 


السعودية وإيران» والسياسة الجغرافية في بلاد الشام: حالات لبنان» وسورياء وفلسطين 


حافل بالأحداث» وأنا أشير هنا إلى اجتماع مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون 
الإسلامي» الذي جمع بنغلادش» وإندونيسياء وماليزياء وباكستان» وإيران» والاجتماع 
التحضيري لوزراء الخارجية الاسیویین في منظمة التعاون الإسلامي في ماليزياء الذي 


تبعه اجتماع للجامعة العربية في بيروت. وأعقبه أن أنيط بوزير الخارجية القطري» 

الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني (الذي كانت بلاده العضو الوحيد في مجلس 

الأمن من مجموعة الدول الإسلامية المعنية بالأمر)؛ وعمرو موسی» متابعة خيار وقف 
إطلاق النار في مجلس الأمن. وفي ۱۱ آب/أغسطس ۰۲۰۰ وافق مجلس الأمن 
بالإجماع على القرار ۱۷۰۱ الداعي إلى إنهاء الحرب. وساعدت خمس جولات 
من محادثات المتابعة في: شرم الشيخ» وإسطنبول» والكويت» والقاهرة» والرياض» 
على معالجة الأزمات الداخلية في لبنان بعد الحرب؟. 

ووفمًا لما حدّثني به المسؤولون الایرانیون» كان الجهد المشترك الذي بذلته إيران 

وقطر هو الذي ساعد في وقف التزاع في لبنان» على الرغم من أن الباحث السعودي 
والشخصية السياسية البارزة عبد العزيز صقر أخبرني بأن قطر لم تكن لتعمل مع إيران 
لولا قبول الرياض بذلك"'. إلا أن هناك تداعيات للأمر حصلت بين السعودية وقطر 
حعلت الریاض تقرّر سحب سفیرها من الدوحة سنة ۰۲۰۰۲ بسبب خلاف على 

الحدود المشتر كة تم حله سنة ۰۲۰۰۸ وهو ما د يعني أن قطر كانت مستعدة لرسم 

دور مستقل لها في السياسة الخارجية. 

والتفتت إيران إلى قطر تطلب مساعدتهاء في مصالحهاء ويبدو آنها نجحت في 

ذلك. فقد عقد متقي اجتماعًا خاضّا في آب/آغسطس ۰۲ مع وزير الخارجية 

الفرنسي حينذاك» فیلیب دوست بلازي» في مکان إقامة السفیر الإيراني في بیروت. 
وأخبرني بأن ”وزير الخارجية الفرنسي طلب لقائي في بیروت» وقالت فرنسا نها 
ستقوم بمبادرة في مجلس الأمن في الأمم المتحدة لاصدار قرار بوقف اطلاق النار. 
إلا أن الجهود الفرنسية طغت علیها المصالح الأميركية“. وتمثلت هذه المصالح 
وقتذاك في إحجام الرئيس الفرنسي» جاك شیراك» عن إرسال وزير خارجيته إلى إيران 
في شباط /فبراير ۲۰۰۷ للتفاوض على صفقة» نيابةٌ عن المشاركين في اجتماع موتمر 
باريس الثالث لإعادة إعمار لبنان. لكن دوست بلازي وافق على متابعة خيار وقف 
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إطلاق النار فى مجلس الأمن في الأمم المتحدة. ونتيجة خشية إيران من آن الفرنسيين 
قد يخضعون للضغط الأميركي» ويتخلون عن خيار وقف إطلاق النار» فقد طلبت من 
قطر - الدولة غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن - أن تتولی تقديم مبادرة وقف 
ق النار فى الأمم المتحدة''. 
مح ده الفرصة شجعت طهران مبادرة قطر إلى نویه 
8 جنوب لبنان. فاجتذبت قطر حزب الله» وحثت سوريا وإيران الحزب على 
راما 9 السعودية. وفي كانون الأول/ديسمبر 235٠١5‏ زار مبعوث مع وی 
اله المملكة, والتقی بالملك عبد الله. وفي ۳ کانون الثاني/ینایر ۰۷ تست 
السعودي فى بيروت» عبد العزيز خوجة» مبادرة وساطة للتوصل إلى مسودة اتفاق 
تحالف ؟ ١‏ آذار/مارس (الذي اكتسب اسمه بعد المسيرة الهائلة المناوئة لسوريا 
0 ت سنة ۲۰۰۵) وحزب الله. وبنت الاتفاقية أنه تم التوصل إلى تفاهم بشان 
۳۳۷ دولى فى حادثة اغتيال الحريري» وتشكيل حكومة وحدة وطنية 
لی با سی حالف ؛ ١‏ آذار/مارسء وعشرة وزراء من المعارضة التي يقودها 
ا نتائج هذا الت . إيران» وقطرء والسعودية فإنه في نهاية 
وبالرغم من تواضع نتانج هذا التواصل بين إير e‏ 
المطاف شجع الرياض على الاعتراف بحزب اللّه» بتقدیمها مساعدات مالية إلى لبنان 
بقيمة ۳ Raab‏ من مساعدات إعادة الإعمار» كما برت ا بمبلغ 
۷ ملیون دولار للمساعدة في إعادة إعمار بيروت ومناطق أخرى تأثرت بالحر ب 
ودعت ملیار دراک آمیر ی فی مصرف ااا الم ركزي» لتثبیت استقرار العملة 
يووا وقد مضى سعود الفیصل آبعد من ذلك» فأكد أن حزب الله كان يتعرض 
ا ۰ الخارج (ربما يشير بذلك إلى إيران أو إلى الولايات المتحدة)» إلا 
أنه ييقى أولا وقبل كل شيء منظمة لتانية. لكنه حر بحرص من أن الآخرین - لعله 
يشير مرة أخرى إلى الإيرانبين أو إلى الأميركبين - لا یقبلون بموقعه ذاك". ۱ 
5 تفاخرت السلطات الإيرانية» التي تحدئتٌ معهاء بالتوجيه الاستراتيجي الذي 
a‏ لون إن بان مه لضمان مصالح حزب الله اه مرحلة إعادة الإعمار. فقد أخبرني 
أحد كبار المسؤولين بأنه على الرغم من آن التمويل جاء من السعودية» هناك نظرة 


۳۳۰ 


السعودية وإيران» والسياسة الجغرافية في بلاد الشام: حالات لبنان» وسورياء وفلسطین 


عامة لبنانية وعربية في الواقع» تميل إلى انتقاد المملكة بسبب تعاونها في بداية الحرب 
مع الولايات المتحدة وإسرائيل*'. وساعدت هذه الفكرة في تعزیز النفوذ الايراني 
والسوري في لبنان» في آثار ما بعد الحرب. وكان السعوديون مرتاحين إلى رغبة سوريا 
في التعاون في الشأن اللبناني. حتى إن السعودية تواصلت مع إيران بغية الحصول على 
موافقة الأسد للتوسط لإنهاء النزاع اللبناني. كما ألح الملك على نصر الله لقبول قيام 
حكومة وحدة وطنية» وتيسير قضية محكمة الحريري. وعلاوة على ذلك قَدّمت 
المملكة مساعدات وافية للشعب اللبناني بعد الحرب, على هيئة إمدادات غذائية» 
ومساعدات طبية طارئة» لمعالجة أكثر من ثلاثة آلاف لبناني» وذلك لتنال الاعتراف 
بأنهاء على خلاف مزاعم إيران» ما زالت تحتفظ بنفوذها ومصداقيتها داخل لبنان. 
ومن الواضح أن الملك أخبر نصر الله أيضًا بأن يتوقع مواجهة قيود مالية كبيرة» 
وعقابيل سياسية عظيمة» إن لم يسهم في استقرار لبنان. وذلك يعني أن السعودية 
كانت منزعجة من الدور الايراني في لبنان. وسابقاء في كانون الأول/ديسمبر ۲۰۰5 
هذا انقسام كبير بالظهور داخل العائلة المالكة في تلك القضية» عندما استقال الأمير 
تركي فجأة في نهاية تلك السنة (بعد برهة وجيزة من توليه منصبه سفيرًا في واشنطن). 
وانذاك» كان الأمير بندر يقوم بزيارات متعددة لواشنطن,» ويبدو أنه كان هناك برنامج 
فغال يجري إعداده في السياسة الخارجية السعودية لتطويق إيران. وبعيد ذلك» دعا 
شقيق الأمير تركي» سعود الفيصلء الذي كان ممسكا عن الانحياز إلى أيّ طرف في 
قضية مغادرة الأمير تركي» دعا إيران إلى وقف تدخلها في الشوون العربية. وعلى الرغم 
من أن طهران تعتقد أن تر كي الفيصل كان متقبلا للحاجة إلى مشاركة إيران على قاعدة 
ثابتة» نظرًا لأنها بلد جار وبلد مسلم» فقد رفض وزير الخارجية جهود فرنسا الهادفة 
إلى إدخال إيران في المباحثات الخاصة بلبنان. ونتيجة لذلك» وفي كانون الثاني /ینایر 
۷ اجتمعت في مؤتمر باريس الثالث 5 دولة» مع مشاركة الأمم المتحدق 
والجامعة العربية» وعشر مؤسسات مالية دولية» للتخطيط لإعادة الإعمار بعد | 
ی نان ولم تكن اران مدحوّة نها 
كذلك حاولت الریاض دق إسفين بين طهران ودمشق - باعطائها سوریا فرصة 
المشاركة في حوار عربي عوضًا عن تواصلها مع إيران. وللوصول إلى تلك الغاية» 


لحرب 


۳۳۱ 


العلاقات السعوديّة - الإيرانيّة 


تابعت قضية اغتيال الحريري بنشاط واهتمام» لتوريط عناصر من النظام السوري. 
وآبدت سوریا استجابة معتدلة للمحاولات السعودية للمصالحة» ولعل ذلك يعود 
إلى إلحاح إيران عليها بالتزام الحرص, وسعيها إلى إنهاءعزلتها الدبلو ماسية المتزايدة 
في العالم لعریی. وكات إيران حريصة على ألا تخل يتوازن القوة الدقيق بين سورب 
والسعودية لأنها لن تجني الكثير من ذلك إن حصل. وعلاوة على ذلك فان العلاقات 
الجيدة بين السعودية وسوريا يمكنها أن تمنح إيران الوقت للتأثير في جيرانها العرب. 
وفى ذلك الوقت» كان تراحمها مع السعودية لا ينفصل عن الواقعية الشاملة التي 
تحدد السياسة الخارجية بين البلدين» وهي الواقعية التي تبرز سمات التوازن الذاتي 
فى المنطقة في آوقات الأزمات. ۱ ۱ 
' ومع ذلك» وفي ۱۸ کانون الثاني اناير ۱۷ ۰ ۲ رفض نصر الله المسودة النهائية 
للاتفاق م خا ۽ ۱ آذار/مارس» على أساس أنه یو خر الانتخابات النيابية اللبنانية 
البكرة. وحاولت طهران التوسط في هذا الخلاف لکن في زيارة لاريجاني لدمشق 
فی ۲ كانون الثاني اند لاريجاني لقبوله بالاتفاق الذي طرحته الرياض. زغمدت 
۱ اتفاق أن الفعات المحافظة في طهران؛ 


سوريا إلى رفض أي اتفاق بخصوص‌لبنان. والأرجح 
الأسد فى هذه العملية. 


بقيادة لاريجاني» استهجنت تصرف الرئيس السوري بشار 
واعتقدت طهران في قراة نقسها أن وشار الاسد یمکن آن یخضح لشفو 1" 
العسكري البعثي السوري» الذي كان في نظر الحرس الثوري الايراني» متزمتا في 
امد تاه معطا اكا زاره 
من ذلك» وفي توقف قصير في السعودية» أبلغ لاريجاني بأن المملكة غير مستعدة 
لتقدیم حلول جديدة لمسوّدة الاتفاق. ۱ 
ومع تصاعد التوتر في بيروت» قبل لاريجاني دعوات الریاض لدفع حزب الله إلى 
العمل مع حكومة السنيورة. ولعل هناك صفقة للحل تمت واكتملت» وعمات ر 
من خلالها على تخفيف التوتر بشأن لبنان في مقابل دعم السعودية أنشطة إيران النووية 
السلمية؛ وذلك لإدراك الإيرانيين أن الرياض تحظى بمباركة واشنطن في التباحث مع 
طهران فى هذه القضايا. وعقد الأمير بندر ولاريجاني مؤتمرًا صحافيًا في طهران» 
فی ۲۵ كانون الثاني /يناير ۰۷ . ۲ أعلنا فيه اتفاقهما المشترك» ربما بشأن لبنان 


۳۳۲ 


السعودية وایران» والسياسة الجغرافية في بلاد الشام: حالات لبنان؛ وسوریاء وفلسطین 


والعراق» دون ذکر التفاصیل - على الرغم من اعتراض السعودية على زيارة لایران 
ستقوم بها بعثة من وزارة الخارجية الفرنسية. وسلم الأمير بندر رسالة من الملك عبد 
الله إلى لاريجاني» وحث طهران على تخفیف الضجیج الاعلامي بشأن الا نشطة 
النووية الايرانية. وقد جاء ذلك في أعقاب ما جرى في واشنطن من تعيين مدير جدید 
للاستخبارات القومية (بدعم من نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني) اللواء جون 
مايكل ماكونيل» لزيادة الضغط على إيران. 
وفي تلك الأثناء» استقبل الملك عبد الله الذي ربما كان أقرب الزعماء السعوديين 
إلى سورياء الرئيس السوري في الرياض في اجتماع قمة للجامعة العربية في آذار/مارس 
۷ لكن الضغط الأميركي على سورياء الناتج من الاحتلال لای کي للعراق» 
جعل سوريا وإيران في حلف وثيق. ووقعت الرياض في خيبة أمل رة ربجا جر 
الأسد عن القيام بالاصلاحات اللازمة بسبب معارضة الجهاز الأمني والعسكري في 
نظام البعث السوري. 
وبغية تقديم الدعم إلى سورياء هدّد حزب الله بإعاقة جهود مجلس النواب لطرح 
مرشح توافقي يحل محل الرئيس السابق. وبعد احتفال آلاف المبتهجين برحيل لخود 
في شوارع بيروت» نظم حزب الله احتجاجات ضخمة معارضة للحكومة» هي الأولى 
من مسيرتين» دفعت الملايين إلى الشوار ع» مطالبة بحكومة وحدة وطنية جديدة تحل 
لحل الحكومة السايقة. وبالنسبة لبعض المراقبين اللبنانيين الذين تحدثت معهم بدت 
مسيرة حزب الله تلك و كأنها استيلاء ناعم [غير مباشر] على العاصمة بلغ ذروته عند 
إغلاق المطار في أيار/مايو ۲۰۰۸. وبات حزب الله يعتقد أن تحالف ۸ آذار/مارس 
- وهو اتتلاف جديد لأحزاب المعارضة التي يقودها - يمكنه أن يحصل على ثلث 
مقاعد الحكومة» ويستخدم سلطة الاعتراض [الفيتو] الفعالة على القرارات الحكومية 
في حكومة الوحدة الجديدة. وكان هذا الموقف تحديًا للرياض» التى أقامت علاقات 
ع البياسين اها ق السصوعة ناکم فى مجلس لوزرا من حالف ۲۶ 
آذار/مارس. وبمجرد انتهاء مباحثات دمشق مع فرنسا والاتحاد الأوروبي» الذي كان 
يعد قریّا من دمشق بالمقارنة مع واشنطن» وافقت سدق على مساعدة الرباض في 
دعم تحالف 4 ۱ آذار /مارس» في مقابل حلول سياسية ترضي تحالف ۸ آذار /مارس» 


۳۳۳ 


العلاقات السعودية - الاإيرانيّة 


الذي يضم حزب ال وحركة أمل الشيعية» والتیار الوطني الحر بزعامة قائد الجیش 
اللبنانی السابق میشال عون. ۱ 
وعلى الرغم من استئناف المحادثات بين الرياض وطهران» التفتت طهران إلى قعار 
من جديد طالبةٌ مساعدتها. ووفقًا لما يقوله متقي: ”لقد حفت إيران قطر على إقامة 
علاقات مع كل الجماعات اللبنانية المهمة. ففي السنتين التاليتين للحرب» عقدت 
قطرء وعمان والسعودية» وسورياء اجتماعات منتظمة مع إيران بشأن لبنان. بالؤضانة 
إلى عقد قمة للدول الأربع» إيران» وسورياء وعمان» وقطر» توصلت إلى صيغة متوازنة 
لتوزيع القوة بين الجماعات اللبنانية المهمة كافة بخصوص ثلاث قضاياء هي اختیار 
الر ئیس الجدید والحکومة الجدیدق والانتخابات النيابية "۰۲۳ ۱ ۱ 
وفي ذلك الوقت» ساندت الریاض سعد الحريري» المرشح الأوفر حظا لیکون 
أل ٠‏ اء الجديد المنتخب فى لبنان؛ إلا أن عجز الحکومة عن التوصل إلى اتفاق 
إتمام العملية السياسة وانتخاب رئيس الوزراء المقبل للبنان. 
سافر وزير الخارجية الإيراني إلى القاهرة 


رئيس الوزراء 
مع المعارضة أخر 
وفي شهر آذار/مارس من سنة ۰۲۰۰۸ 


لمقابلة نظیره السعودي. وفي الشهر نفسه» عقد وزراء خارجية إيران» وقطرء وغمان» 
وسوریا؛ اجتماعًا استثنائًا فى دمشق لمناقشة ما سيجري تداوله في قمة الجامعة العربية 
المقبلة فى العاصمة السورية» التي ستعقد في نهاية ذلك الشهر. وقاطعت مصر» 
لسع وه والأردن» واليمن» والحكومة اللبنانية تلك القمّة؛ كما سحبت السعودية 
الرياض» أدان وزير الخارجية السعودي 
من الدول 


سفيرها من سورياء وفي مؤتمر صحافي في 
سوريا بسبب رفضها الالتزام بقرارات الجامعة العربية بشأن لبنان» وطلب 
الأعضاء فى الجامعة العربية معاقبة دمشق. وفي اجتما ع القمة حضر ممثلون عن ۱۱ 
تب اسان ۲ دولة من الدول الاعضاء في الجامعة العربية. 

ومع ذلك» اعتقد المسوولون السوریون أن الاجتما ع كان ناجخاء على الرغم من 
حملة واشنطن والرياض على مدى سنة لاجبار سوریا على الرضوخ لسیاستهما في 


#وحلة زلة الاس ائيلية الفلسطينية» فجمه 
لبنان. واستفادت سوريا ببراعة وحذق من المعضلة الإسرائيلية ينية) 


الكثير من وزراء الخخارجية العرب لإعادة النظر في دعمهم خطة السلام السعودية “سنا 
۲ بسب التدخل الإسرائيلي المستمر في لبنان وغزة. 


Té 


الستودية؛:وإيرا: والسيابة الجغرافية في بلاد الشام: حالات لبنان» وسورياء وفلسطين 


وبعد اتهام وزير الخارجية السعودي إيران بالتخطيط لانقلاب في لبنان في أيار/مايو 
۸ أخبرني أحمدي نجاد بأن إيران كانت الدولة الوحيدة التي فضلت عدم الهيمنة 
على الشوّون اللبنانية» وما ذلك إلا لتمكن اللبنانيين من تقرير مصيرهم بأنفسهم". 
وفي نهاية المطاف» في ۱۷ أيار/مايو ۰۲۰۰۸ اجتمعت الفئات اللبنانية المتخاصمة 
في الدوحة للتوصل إلى اتفاق سلام في ما بينها. وكانت هناك ثلاثة قرارات عليها 
اتخاذها: اختيار الرئيس» وبنية الحكومة الجديدة وتأكيد الخطة الزمنية للانتخابات 
لمقررة بحسب الدستور في حزيران/يونيو ۰۹ ۲۰. لكن المباحثات أخفقت» بسبب 
لخلاف على مسألة احتفاظ حزب الله بسلاحه بعد تشكيل الحكومة الجديدة. 
وانحازت قطر إلى جانب السعودية ومصر في هذه القضية أما إيران فساندت حزب 
لله» الذي رفض المضي في المباحثات. وقد وصف لي متقي ما جرى في الدوحة 
قائلا: "لقد تلقيت مكالمة هاتفية في منزلي في الساعة الثانية والنصف 5 
لیل من قطرء في الوم الثاني من مباحثات الدوحة وأبلغت فیها بان المفاوضات قد 
غلقت. فاغلقت سماعة الهاتف» ثم رفعتها لأتحدث به حتی الساعة التاسعة صبا شا 
مع جمیع الجماعات السياسية اللبنانية والدول المعنية لحل المأزق. وفي نهاية اليوم» 
كانت المباحثات قل اختتمت پنجاح ۱۳۳ . 

وفي ۲۰ أيار/مايو ۲۰۰۸ أدى اللواء میشیل سلیمان» وهو مسیحی مارونی وقائد 
الجيش اللبناني» لیمین رئیشا جدیا للینان, وکان سلیمان مقرب من حزب الله ومن 
إيران؛ والأهم من ذلك. أنه كان مشهودا له بواقعیته وحسن تصرفه باتخاذه موققا 
صلبّا عندما رفض توریط الجیش اللبناني في حرب سنة ۲۰۰. و الأساس العسكري 
لسلیمان يعني أنه مقرّب كذلك من سوریاء التي تحکمت بالجیش اللبناني على مدی 
عقود متعددة. وعلاوة على ذلك» كان قراره المحافظة على مسافة تفصله عن حزب 
لله أثناء حرب سنة "۰۲۰۰ على الرغم من إشرافه على انتشار الجیش فى الجنوب» 
وخیاره السابق في إبقاء الجيش على خطوط التماس أثناء الاضطرایات ۳ آعقبت 
اغتيال الحريري (عندما استولى مقاتلو حزب الله على وسط بیروت)» يدلان علی 
أنه شخصية حيادية هدفها الرئيس تجنب العنف» وإبقاء لبنان على مسار المصالحة 
الوطنية. 


العلاقات السعوديّة - الإيرانيّة 


5 1 قان ن انتخاب جدید فى مجلس 
وفى تشرين الأول /أكتوبر ۰۲۰٠۰۸‏ أنهى ضبدورقانوك بي نید في سجس 
النواب ١۸‏ شهدًا من لتجاذب السياسي بين تحالف ۸ آذار/مارس المعارض والسنيورة. 


و 2 ۵ ا 
ووعد القانون بتيسير المصالحة بين الجماعات المختلفة قبل الانتخابات النيابية 


ا ۳ قوة اقتراعية 

المرمعة فی ۷ حزیران/یوئیو ۲۰۰۹. کما آعطی المجتمع لمسيحي قو" قتراعية 
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آکبر بقلیل عر طریق دعمه المعارضة. وفي شهر تشرین الاني/نوفمبر» سافر سليما 
سا ۳ و الم قن الاق 

إلى إيران» وزار معرضًا تقیمه وزارة الدفاع الإيرانية. وکان متفقا مع مضيكية لایرانیین 


عل أن توسيع العلاقات بين لبلدين يحتاج إلى سياسات تنبت الاستقرار في لبنان“ ٠‏ 
ومنع القانون الجديد اللينانيين المغتربین من الاقتراع حتی سنة ۰۲۰۱۳ [ أن 
الریاض وواشنطن عملتا على منح الآلاف من بطاقات ال رحلات بالطاثرات مجانا إلى 
المغتربين اللبنانيين للعودة إلى بلادهم. وبما أن هولاء المغتربين كانت آکثریتهم من 
التحتريين [اللييراليين]» فقد كان من المرجح أن يقترعوا لمصلحة اثتلاف الحربري في 
الاتتخابات النيابية. وكان خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى العالم الإسلامي 
في القاهرة في 4 حزيران/يونيو ۰۹ وما سبقه من زيارة نائب الرئیس جوزیف 
بايدن إلى بيروت في شهر أيار/مايوء قد عززا المساعي الرامية للتأثير في الانتخابات 


النيابية اللبنانية لسنة ۰۲۰۰٩‏ 
ونظ ا لعجز حرب الله عن تغيير مسار هذه الأحداث» أعلن أنه لا یسعی إلى الفوز 
أغلية المقاعد» ولذلك فإنه لن يضيع الوقت والمال لبلوغ هذه الغاية. بل تمتی ضمان 
آن تتمقطيع الجماعات المعارضة من تحالف ۸ آذار/مارس الحصول على نفوذ كاف 
فى الحکومة الجديدة. وبعد إخفاق نصر الله في الفوز بالانتخابات» قال نصر الله 
ماز گا إن الانتخابات النيابية التي تكلف ۲ مليار دولار أميركي ليست بانتخابات 
- إلا أنه قبل بنتيجتها كي لا يقال عنه إنه يدير ميليشيا عسكرية؟٠.‏ وربح تحالف ٤‏ | 
آذار/مارس الانتخابات بفارق بسيط» کلف سعد الحريري إثر ذلك بتشكيل الحكومة 
التو وواقى على خنم الب على ری الله شيرع سالا كما تعهد زنب ال 
من جهته بعدم اللجوء إلى السلاح لحل الخلافات اللبنانية الدا خلية. ۱ 

لکن بعید الانتخابات» انفصل تحالف 6 ۱ آذار/مارس عن الحزب بعد أن ضفط 
نصر الله على الحريري لنبذ تحقیقات المحكمة [الدولية] في اغتیال والده. وفي 
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آیلول/سبتمبر ۲۰۰۹ وبعد أن أخفق الحريري في تشكيل الحكومة الجديدة» عقدت 
السعودية قمة ثلاثية مع مصر وسوريا لمعالجة الوضع في لبنان» إلا آنها رفضت دعوة 
قطر. وأعلن الأسد استعداده للمساعدة في تشكيل الحكومة اللبنانية في اجتماع له 
مع الملك عبد الله. وقد فاوضت سوريا بالنيابة عن إيران» التي كانت غائبة عن قمة 
الرياض» لإرغام الحريري على التراجع عن بعض مواقفه السابقة والتفاهم مع نصر 
الله بشأن بنية الحكومة الجديدة. وكشفت النتائج عن تنامي الواقعية تجاه لبنان. فقد 
تشكلت الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر ۰۲۰۰۹ عندما تولى الحريري منصبه 
رئيسًا جديدًا للوزراء. وفي شهر كانون الأول/ديسمبر» منحت الحكومة الإذن 
لحزب الله بالاحتفاظ بسلاحه على الرغم من قرار مجلس الأمن ۹١١٠ء‏ ومطالبة 
إدارة الرئيس آویاما بنزع سلاحه. 
وفي تلك الأثناء» بدأت جهود صادقة تتقدّم ببطء لإعادة اجتذاب دمشق. ففي 
شهر تموز/يوليو من سنة ۰۲۰۱۰ سافر الملك عبد الله والأسد إلى بيروت معًا. وفي 
شهر أيلول/سبتمبر» أرسل الرئيس أوباما مبعوثه للشرق الأوسط» جورج ميتشلء إلى 
دمشق لیقنم سوريا بأنه لا بد من تعاونهاء وذلك ضمن خطة تواصل أوباما مع الدول 
الرئيسة في المنطقة» بالاضافة إلى بذل جهود واسعة النطاق للتوصل إلى سلام شامل 
في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه ومع تحسن العلاقات المتوترة للمملكة مع 
قطر» بدأت الدولتان بدمج سياساتهما تجاه سوريا وئيدًا وئيدّاء وهو أمر نظر إليه الأسد 
ببالغ التقدير. 
وبذلك تحطمت آمال إيران في استغلال الدوحة للتحايل على الرياض بشأن القضايا 

المتعلقة بسوريا. وعلى الرغم من أن سوريا ساعدت السعودية وقطر في لبنان» لم 

تحدث تغيرات كبيرة في العلاقة بين إيران وسوريا. وكان هدف سوريا في الوصول 

إلى التكافو الاستراتيجي مع إسرائيل» تحضيرًا لمباحثات السلام» قد جعل الدعم 

الإيراني أمرًا آساسیّا لها. لذا أدركت الرياض أنه لا يمكنها إلا جني القليل جدا من 
محاولتها عزل طهران في عملية إعادة اجتذاب سوريا. ونتيجة لذلك» وبینما كانت 
الرياض وطهران موق التأثير في الجماعات اللبنانية المختلفة» كان التوقع 
بأن لبنان وحده يمكن أن يخدم مصالحهما الضيقة قد تغيّر. 


۳۳۷ 


العلاقات السعودية - الاإيرانية 


کا كققت حرب فة ٠‏ ۷۰ سا رات الذاتي متأضيلة في المنطقة» في 
الاستجابة للوهن الساري سريعًا في الوضع الأمني اللبناني. واختارت إيران والسعودية 
المحافظة على الوضع الراهن في مرحلة ما بعد الحرب بتكيف كل منهما مع الأخرى» 
وأظهرتاء أو أظهر حلفاؤهماء القدرة على تغییر المواقف. قلم يتعصر الامر علی باه 
حرب الله اثتلامًا واسعًا مع الأحزاب المسيحية والستية» ولو أن التانج كانت محا و 
مع الأحزاب السنية» بل تعذاه إلى تواصل الحزب مع السعودية. ۱ 

وأنا أرى أن هناك عاملا حاسمًا في حسابات السياسة الإيرانية» هو الحاجة إلى 
ضمان أن تبقى سوريا ذات دور يمير بالصدقية في العالم العربي. فقد كانت ابر 
بحاجة إلى مساعدة سوريا لإقناع الدول العربية بأن سياساتها تنطلق من نوايا طيية. 
و امات السباسيوة الإيرانيون تذكيري بأن سياساتهم كانت سياسات مبدثیة» 
5 النظر عن مسألة ارتياب البلدان العربية في هذه المبادئ» ففي نهاية الأمر فان 
5 التى كانت على المحك. وربما سعيًا إلى إحداث توازن بين الآمال 
۱ طالب الرئيس سليمان بدعم إيران للمحادثات السورية 


سمعة إيران هي 
الار انية و الع بية بشأن سورياء 
ميد ا ا فتراجع أحمدي نجاد عن القیام بر حلة 
مخطط لها إلى لبنان كانت ستهيّج العلاقات المتوترة. ولم يزر لبنان إلا لاحقا في شهر 
تشرین الول /أكبوير بعدما نقلت الا خباآنه آحری مکالمة هاتقية بع المللك غيل 81 
طمأنه فيها إلى نوايا إيران الطيبة. 9 

آن الأنحدات لم تجر على ما یرام بعد ذلك. قبما آن سوریا قد تخسر قدرا من 


ا 0 5 5 5 فد اسع ال 
آهمیتها الاستر اتيجية إن لم تعد ف نظر إيران جبهة لصد إسرائيل» فقد استنتج 0 
ئَ . 9 شام امت المنطقة شغولة با وان 
يقينًا أنه يمتلك مفتاح النجاح لسياسات بلاد الشام ماد مشغولة بالعد 


الا الى . ومن هذا الجانب» رات السموديةقي سوری انا للتقذم فى عملية ا م 
اميد الا ان وعلاوة على ذلك» كان المحللون السعوديون يقولون إن 
ماع الاقليمي بشأن العراق» الذي سيرغم إيران على الرضوخ لمطالب العرب 
فيه ينبغى له أن يبدأ باضعاف تحالف دمشق مع طهران :۰ ۱ ۱ 

1 وهذا التحليل كان وصفة لوقوع الكارثة بسورياء فهو يعني أن الرياض فقدت 
الأمل بإصلاح علاقاتها مع سوريا ما لم تطمئن إلى وجود حكومة صديقة لها في 


۳۳۸ 
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السلطة. وفي آیلول /سبتمبر ۰۲۰۱۰ لمّح حمدي نجاد للصحافیین في نيويورك» 
وأنا كنت بينهم» إلى أن الولایات المتحدة الأميركية كانت "تضمر الأذى لسوریاگ 
إلا أنه رفض الإشارة إلى شخصيات سعودية. لكن الرئيس الإيراني بدا عليه القلق من 
المخاوف بشأن عدم استقرار سوريا المحتمل» وحرص على التوقف في دمشق في 
طريقه إلى نيويورك» وهو ما رأى فيه المراقبون خطوة لإظهار دعمه للأسد. وعلى 
الرغم من أن أحمدي نجاد لم يشر البتة إلى تورّط الرياض في أزمة تتطوّر خلسة في 
موري وانفجرت في نهابة الآمر فى اوائل سعة ۰۱۱ ١‏ يعطد السعوديوق المطلعون 
على خفایا الأمور» الذین تحدثت معهم» بأن المیول المناوثة للأسد في المملكة بدأت 
بالتشکل علنًا منذ سنة ۲۰۰۸. 
ومنح الربيع العربي واشنطن, التي أخفقت في احتذاب الأسد على الرغم من رغبة 
أوباما المبكرة في ذلك» السبب في عقد العزم الآن على اسقاط نظامه. وقد أكد لي 
مصدر في البيت الأبيض» حینذاك أنه كان واحذا من مجموعة من مسوولي الادارة 
الأميركية الذين دعوا إلى تسلیح السوریین للتمرّد على الأسد» وهي خطة سرعان ما 
اتضحت بعد ذلك في الأخبار في أوائل سنة ۲۰۱۲ مع أن الكشف الرسمي عن 
الوقت الذي أعطت فيه الولايات المتحدة هذه الأسلحة للمتمردين فى سوريا متأخر 
عن ملاحظة أحمدي نجاد بأن زعزعة الاستقرار في سوريا من قبل واشنطن بدأت قبل 
ذلك. لکن ثبت أن ثمن محاولة فصل سوريا عن إيران عن طريق نزاع مسلح هو ثمن 
مرتفع جداء نظرًا للاخفاق في إطاحة الأسد؛ فقد اتحد الجيش البعني السوري مع 
إيران وحزب الله لمنع تلك التيجةء لكن على كره منهم فقط نظرًا لشكوك حزب 
البعث العميقة في النوايا الايرانية في العالم العربي. ومرة بعد أخرى» كان الحرس 
الثوري الاإيراني المتمركز في سوريا يعترف بالمعركة الشاقة التي تواجهه في كسب 
والان» أصبحت إدارة أوباما متورطة بشدة في قضية سورياء في وقت كانت فيه 
واشنطن تعد العدة فعليًا لسحب وجودها العسكري من المنطقة. وإرسال قوات 
أمبركية إلى سوريا هو احتمال أقل قبولا بكثير من ترك السوريين والمتمردين يتقاتلون 
وجها لوحه بأقل التكاليف من أرواح الأميركيين. وقد وضع تناقض أوباما السعوديين 


۳۳۹ 


العلاقات السعوديّة - الإيرانيّة 


فى موقف سحب فعلى لرشم من أن االمملكة كانت قبع كارح البياسات الم رکب 
و مزل سنة 4 ۰۰ ۲» شعرت بأنها قد ت ركت الآن بمفردها في البحث عن حل 
رم السورية. ومن وجهة نظر القيادة السعودية كان ذلك أشبه بنموذج بکزرنفسه: 
فكثيرًا ومرارًا ما كانت الولايات المتحدة تنحاز إلى طرف ماء وتتدخل في مناطق 
با نی الشرق الاوسطه ثم سسب بعد للك من هذه النزاعات قبل الا واه تاركة 
دول المنطقة تتدبّر وتتحمل تداعیات الأفعال الأميركية. ونظرًا لعدم قدرة الریاض 
على الوصول إلى اتفاق مع طهران أو واشنطن بشأن سوریاء وتضررها من تون 
مع قطر وتركياء التي تسعى لدعم الإخوان المسلمين السوريين عن طريق شويع 
التمرد في سورياء قررت السعودية الحصول على موافقة إدارة أوباما على خياراتها 
السياسية المجمّلة قل سوریا في بداية الم وکان منها الععهّد باسقاط نظام الأسد. 
5 السياق» صرفت الریاض اهتمام الرأي العام الأميركي عن ثورات الربيع 
العربى» التى تصطدم مع حلفاء الرياض في البحرين ومصر واليمن. وبدا الآن أنه لا 
بق من دب ات الثورات مشتعلة في هذه الدول» فان النزاع في سوريا سيدوم. 
وهناك سلك مشترك تنتظم فيه هذه الثورات» بغضٌ النظر عن ظاهرة الربيع العربي» 
إنه الوهن الساري سريعًا في الثقة بين الرياض وواشنطن بشأن كيفية إعادة ترتيب 
مصالحهما في الشرق الأوسط. ۱ 
نم رس رد تاه 
في المنطقة. لقد سقطت الحكومة في مصر» ويعود ذلك بدرججة ما إلى !۳ - 
امستعجل على ازل الرئیس المصري حسني مبارك عن السلطة في آحداث ارج 
العربى. كما بدأت واشنطن بالتواصل الجاد مع الشيعة البحرينيين المعارضین؛ على 
الرغي من قلق المنامة من النوايا الأميركية. وفي اليمن» لم تستطع واشنطن ولا الرياض 
قاف صعود الجماعات الشيعية» أي الحوثيين» إلى السلطة وتعاظم معارضة عير 
الشيعة» فى أوائل سنة ۵ ١١‏ ۲. وفي تلك الأثناء كانت إيران تدعم الحوئيين بغية تطویق 
السعودية من داخل شبه الجزيرة العربية لول مرقه واستغلال اليمن ليكون وسيلة لعقد 
صفقة سلام لمصلحة إيران في سوريا. وعلى الرغم من أن الاخوان المسلمين» والبعثيين 
العراقيين» والقاعدة» فضلاٌ عن الانتلاف العسكري بقيادة السعودية» استبسلوا في قتال 


۳۳۰ 
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الفصائل الموالية لایران في اليمن؛ أذى عدم الاستقرار في اليمن إلى تزايد العملیات 
الإرهابية المناوئة للحكومة داخل المملكة. لكن طهران رفضت تحمّل المسؤولية 
عن أفعالهاء التي يعتقد جيرانها العرب بأنها أفعال تخريبية» وكانت طهران تسوّغ 
أفعالها بالقول إنها تسیر مع التيارات الجارية السائدة, التي لا مر منهاء والتى تنفجر 
في المنطقة رفضا للهيمنة الأميركية. وبٍیجاز» كانت السياسات الإيرانية ا كن 
التکافو مع واشنطن بشأن تحديد مجالات النفوذ لكل منهما في الشرق الأوسط مع 
تجاهل مصالح الدول العربية في الوضع الراهن في هذا السياق. وتدرك طهران أن هذه 
السياسة سياسة مصيرية لبقائهاء ولحماية استقرار إيران وسلامة أراضيها. 
وبينما كان المحللون السعوديون يبدون دهشتهم لي من أن إيران تدعم الأسد بقوة 
كبيرة» لم يدركوا تمام الإدراك أن الهدف الذي تكيد له الولايات المتحدة فى المنطقة 
كان حبل النجاة لطهران. ففي ذلك الوقت» كانت إدارة أوباما غير راغبة فى إرسال 
قوات أميركية لاسقاط الأسد» وبقيت تأمل أن يتمكن المتمردون المناوئون للأسد 
من رسم مستقبل سوريا. وتحطمت آمال السعودية في مزيد من التدخل الأميركى 
في سوريا عندما بداء لبعض الوقتء أن إسرائيل ستكون أفضل حال بوجود الأسد فى 
السلطة مما لو سيطر المتمردون العرب المسلحون على مرتفعات الجولان» وبدأوا 
من هناك بشن هجمات على الأراضي الإسرائيلية. والحق أنه قد بلغنى» من مصادر 
سعودية مطلعة أن إسرائيل حصت واشنطن على تجنب شن هجوم على الأسد بعد 
ظهور معلومات تبيّن أن جيشه استخدم الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. وفي اليمن 
أيصًاء بقيت واشنطن محجمة عن التدخل إلى حد كبير في الحل الذي ترعاه السعودية» 
لكنها سمحت عن طيب خاطر للمملكة بالهجوم على القوات الموالية لایران» وإعادة 
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تولية الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هاديء التي أبعدت عن السلطة 
عندما استقال هادي في ۲۲ كانون الثاني/يناير ۵ ۲۰۱. 


وفي نهاية المطاف» ونتيجة قلة الخيارات المتوافرة» تقاربت الرياض مع تل أبيب 
في إظهار إيران عدوا أكبر من المتمردين في سوريا. واقتربت الفرصة عندما هدد 
الأسد بالاستيلاء على مرتفعات الجولان في حزيران/يونيو ۲۰۱۳؛ وهذا الاجراء كان 
سيضطر الكثيرين من المقاتلين المتمردين العرب الذين تجمعوا في سوريا إلى توجيه 


۳۳۱ 
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إلى هذه القضية ل فظ الجر لان من إسرائيل؛ بدلا من توجیه بنادقهم إلى 
قليلا بشأن 


اهتماماتهم ! 
زد نفسه. وهذا ما جعل إسرائيل والسعوديةتتخذان موقفین اليك 
ئ . للأسد. لقد كان 3 المتمر دين تسلیخا 

hi of 5 ١ 2‏ 5 5 5 50 آسلحة ثقيلة | 
خفيقًا» على الرغم من أن الأمير تركي | لفيصل قال إنه ينبغي إرسال ْ لى 
سورياء ورأت طهران أن الاكتفاء بتقديم الأسلحة الخفيفة كان لتمكين إسرائيل من 
ار سی رز اه الوم وعد ذلك کی سنة کر 
الولايات المتحدة إلى إمداد الجیش السوري الحرّ المعارض بذخيرة ثقيلة» لحفظ 
أمن أجحزاء من مرتفعات الجولان المحيطة بإسرائيل: ورأى الحرس الثوري الإيراني ان 
یاسور ال فرط لش في له و 
بالمقار نة بالجماعات المسلحة الأخرى في سوریا» وذلك بخلاف ما كانت تعتقده 
الولایات المتحدة والسعودیود. ۲ 
ادو البوع کیره النظو على حو حزلم» نوا 
الأزمة السورية إلى لعبة لا رابح فيها في ا 
نحا وله بان من أن نظهر للسعودية أن سوريا بلد عصيّ على ا ملم " 
ل نط تا اليد قي سدة الحکی وبمکانا اون ع دول مرب ال 
على استرداد السلام إلى سوریا. NF‏ 
وأكد لي معاون وزير الخارجية الايراني للشوون العربية وال فریقیة» حسين مر 
عد اللهيان» أن هناك سمة ثابتة في العلاقة بيز السعودية وایران» هي آنها عندما تبدو 
ي سا ولا إن المخاوف الأمنيةالمتصاعدة للرياض وطهمان ر بر 
إلى عادة الشراكة بینهما!۲. لكن إعادة الشراكة تثمر نتائج متواضعة عندما يكون 
التوتر الإقليمي مرتفعًاء وتبدو إيران راغبة جدا في استنراف مواردها القومية للتقدم 

222 فى ا تهدئة المخاوف ا 5 فرع ها 
في آهدافها ار وقی بار نابر 6۲۰۱۶ وات الاو لسعردية و 1 
بار كت المحكومة السوريةء التي استعادت الكثير من مواقع المتمردين 2 
ا ی وله ي ويلا سلس اوه وفککت مخز رل مه التي 
5 اعباط راف جر تع لام گنای في طليعة ندرک 


ووعدت باجراء 


۳۳۲ 


السعودية» وایران» والسياسة الجغرافية في بلاد الشام: حالات لبنان» وسوریاء وفلسطین 


وفي تلك الأثناء» وعلی الرغم من إخفاق لبنان في تشکیل حکومة جديدة على مدی 
لسنتین ۲۰۱-۲۰۱۳ فان سمات التوازن الذاتي التي دفعت الریاض وطهران إلى 
لتعاون هناك ظهرت مرة آخری. وظهر تعاونهما الآن آکثر خطورة نظرّا لاحتمال 
تمدد النزاع السوري إلى لبنان. ففي نیسان/آبریل ۰۲۰۱۳ على سبیل المثال» تواصل 
لسفیر السعودي في بیروت» علي عواض عسيري» مع حزب الله للعمل على توحید 
للبنانیین وراء الحکومة الجديدة بقيادة تام صائب سّلام. وعلی الرغم من استقالة 
لحکومة في بیروت [برئاسة سعد الحريري]» وظفر حزب الله بمجلس الوزراء في 
شباط/فبرایر سنة ۰۲۰۱۱ فعندما استقال حلیف إيران رئيس الوزراء اللبناني نجیب 
ميقاتي ف يآذار/مارس 4 ۲۰۱ تواصل حزب الله مع السعودية للبحث عن حل للمأزقا. 

وفي وقت كتابة هذا الكتاب» لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن الرئيس اللبناني 
المقبل» على الرغم من أن سلام بقي رئيسًا للوزراء. وقد قدمت السعودية معوئة مالية 
سخية للمساعدة على إبقاء الجيش اللبناني قويّاء مع ضغطها على بيروت ألا تقبل 
بمساعدة ممائلة من إيران. أما بالنسبة لسورياء فلم يظهر إجماع واضح بشأنهاء على 
الرغم من أن الولايات المتحدة تباحثت مع تركيا في دراسة خيارات لإسقاط النظام 
في دمشق» لعل منها توسيع مهمّات الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي 
تشكل سنة 4 ۰۲۰۱ فلا تقتصر على القضاء على معاقل ”الدولة الإسلامية“ في العراق 
وسورياء بل تطيح الأسد كذلك. وأرسلت القوات العسكرية الروسية إلى سورياء 
في تشرين الأول/أكتوبر ۰۲۰۱۵ لقتال القوات المناوئة للحكومة والحيلولة دون 
سقوط الأسد» بعدما فقد سريعًا السيطرة على مناطق واسعة في البلاد» أما السعودية 
فقد عرضت مكرهة تقديم الدعم للجهود الروسية لقمع الإرهاب في سوريا. وفي 
تلك الأثناء» أعلنت إيران أن إطاحة النظام السوري هي أمر غير مقبول» وبدأ الأكراد 
السوريون مر حلة جديدة في التعاون مع كل الأطراف لقتال ”الدولة الإسلامية“» لكن 
مع احتفاظهم بحقهم في خيارات عقد تحالفات مستقبلية مع الجهات الفاعلة الدولية 
المختلفة في سوريا. وفي تلك الأثناء» ارتابت تركيا وإيران في أن الولايات المتحدة 
وحلفاءها بمن فيهم السعودية (على الرغم من الموقف السابق للمملكة في دعم سلامة 
أراضي العراق) ربما ينشئون جيبًا كرديًا في سوريا والعراق ويحمونه؛ وهو أمر من 


۳۳۳ 
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شأنه تقويض الأمن الإقليمي بدرجة أكبر» نظرًا لعدد السكان الکبیر من الأکراد في 
العراق» وريا وتركياء وإيرانء ومطالبهم المتزايدة بدولة مس ا" 


فلسطين: توسيع السياسة الجغرافية لبلاد الشام 


فى سنة ۰١‏ وم رجت عملية السلام الإسراثيلية الفلسطينية عن مسارهاء مع 2 
۲ ۲ ۱ 5 : ا اعا مد اف 
الولايات المتحدة للدخول في حرب آفغانستان . و کال عبد لله و ۱ ي 0 
و ثات 0 ل اش 
۲ كاك د ا اعا 
لضي لكر ف رمع رانء قات لراش إت سل را ان 
سيقلل من تدخل طهران في العالم العربي. 5 
وكانت علاقة إيران بالجماعات الفلسطينية علاقة صريحة على صراط مستقيم. 
وكانت له ران قل ايتعددت عن يأسر عرفات» مع آنه كان قريبًا من آية الله الخميني؛ 
بدا اسل ماسرو لاطي ادو قات له و وي 


وض عرفات رفض تدخل راد قي مزاع الاس وفي الشؤون العربية عامة» 
وانحاز إلى العراق أيام الحرب الاير انية العراقية. 

وفی أثناء تلك الحرب» استمرت إيران بقدیم الدعم المالي؛ والمعنوي» والعملي؛ 
للجماعات الأخرى لام مع القضية الفلسطينية؛ خلا منظمة التحرير لس 
ان جور وها ليها كان محدوت اقا لاه سر 
را لل ١ء‏ الاسرائيلى الفلسطية . وقد دقعت مباحثات السلام في مدريد سنا 
ی a‏ 2 رید ۱۹۵۳ طهران إلى تقديم دعم أكبر 
ع ا 
جردت سے کا نشي وای التي من لاعيب ار اس ۳ ۲ 1 
الفلسطينية الأساسية في أوساط طهران. ۱ 

لكن الرياض» وفقًا لنتائج آوسلو» شرعت في إقامة أول انتتخابات لرئيس السلطة 
ل طيه ایس :144+ بالاشافة إلى تخاب الميجلس التشريتي لس م 


ré 
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وهیمنت حركة فتح [حركة التحرير الوطني الفلسطيني] على نتائج الانتخابات» 
وهي أقوى الحركات داخل منظمة التحرير الفلسطينية. أما حماس [حركة المقاومة 
الاسلامية]ء التي كانت إسرائيل والولايات المتحدة تعذانها منظمة إرهابية (وما زالتا 
كذلك)» والتي لها روابط فكرية قوية مع حركة الإخوان المسلمين المصرية فقاطعت 
تلك الانتخابات. واستمرّت حماس في الظهور بمظهر الجماعة التي تعارض علنا 
سياسات الحکومات العربية التي بت أنها متعاونة مع إسرائيل؛ إلا أنها طمأنت مصر 
والسعودية» بالاضافة إلى الدول العربية الرئيسة الأخرىء بأن مقاو متها ستبقى مقتصرة 
على الحدود الفلسطينية» وأن إسرائيل هي هدفها الو حيد. 

واستطاعت حرکة حماس أن تزید شعبيتها وتفوذهاء وخاصة مع غرق السلطة 
الوطنية الفلسطينية في آوحال الفساد الإداري» وسوء الإدارة» وعجزها عن السيطرة 
على حماس. وقبل آشهر من اندلا ع حرب لبنان سنة 1 ٠‏ ۰ وفي ۲۰ كانون الثاني/ 
يناير» فازت حماس بأغلبية المقاعد فى المجلس التشريعي الفلسطيني. ورفضت 
التفاوض على صفقة لاقتسام السلطة مع السلطة الوطنية الفلسطينية؛ ولا من ذلك 
شکلت حكومة أغلبية بنفسها في ١9‏ شباط/فبراير. وهدّدت رباعيةٌ الشرق الأوسطء 
لني تضم الولايات المتحدة» وروسياء والاتحاد الأوروبيء والأمم المتحدة» وتتوسط 
فى عملية السلام» هددت بقطع التمويل عن الحكومة الجديدة. وفي ۱۸ آذارأمارس» 
قاطعت الولايات المتحدة» والاتحاد الأوروبي» وإسرائيل» إدارة حماس في غزة» 
فقطعت العلاقات الاقتصادية» و خفضت المساعدات الانسانية المقدمة إلى قطاع 
غزة. 

وأدّى رفض واشنطن القبول بفوز حماس في الانتخابات إلى خسارة الریاض 
والقاهرة درجة من الصدقيةء في قدرتهما على أن تکونا وسيطين للسلام في فلسطين» 
التشديد على أن حماس جزء من الحكومة الشرعية المسؤولة عن وضع دستور 
جديد لافلسطينيين. كما أنه لام إيران لتدخلها في الشؤون العربية وإطالة أمد التزاع 
في فلسطين. ورد متقي بالقول إن القضايا العربية هي شؤون إسلامية» وعلى إيراث 
والسعودية أن تتحدا فيها. 


۳۳۹ 
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وتجاوزت الرياض طهران عندما دعت حركتي حماس وفتح إلى المملكة للتوصل 
إلى قرار نهائي بشأن تشکیل حکومة وحدة وطنية في شباط /فبراير ۱۷ .٠‏ وفي شهر 
آذار/مارس» نجحت الرياض في عقد صفقة لقيام حكومة وحدة وطنية قصيرة الأجل. 
لكن الصفقة انهارت نتيجة التوتر القائم بين الجماعتين الفلسطینیتین» والتوتر القائم مح 
إسرائيل والولايات المتحدة. وقبل ذلك في شهر کانون الثاني /يناير» قاطعت الولايات 
المتحدة حركة فتح لاخفاقها في عقد السلام مع إسرائيل. واقتطعت واشنطن عقب 
ذلك آمواا من مبالغ تعهدت بها للسلطة الوطنية الفلسطينية قدرها ۸٩‏ مليون دولار 
أميركي فخفضتها إلى ۰4 ملیون دولار آميركي؛ وجمّدت إسرائيل العائدات الضريبية 
الفلسطينية. وعلى مدى بضعة أشهر كانت السلطة الوطنية الفلسطينية عاجزة عن دقع 
الرواتب الحكومية. وعلى الرغم من مطالبة السعودية والاتحاد الأوروبي بإرسال 
أموال لتمکین الحكومة الفلسطينية من العمل» ضغطت الولايات المتحدة وإسرائيل 
لایقاف إرسال تلك الأموال. 
بعد ذلك» عادت جامعة الدولة العربية إلى طرح خطة عبد الله للسلام في آذار آمارس 
۷ سا منها للتشجيع على الوحدة الفلسطينية. إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
إيهود أولمرت» الغارق في مشكلات الفساد داخل حكومته» بالإضافة إلى سوء تعامله 
مع حرب لبنان» أظهر اهتمامًا ضعيفًا جذا بمبادرة الجامعة العربية. وحذر العسؤولوة 
العو ديون من أن إيقاف التمويل عن السلطة الوطنية الفلسطينية يمكنه أيضا أن يجعل 
حماس متشددة ويفتح الباب أمام النفوذ الإيراني» الذي حذرت إيران من أنه قادم. 
والواقع أن الأموال الإيرانية بدأت أهميتها تزداد عند حماس» وعلى الرغم من انقسام 
حماس بشأن قبول أو رفض الدعم الإيراني - وكانت تفضّل إلى حد كبير تفادي النفوذ 
الایرانی - قرّر قائدها خالد مشعل في نهاية المطاف التقرب من طهران"". 
وفي ۱۵ حزيران/يونيو ۰۲۰۰۷ استولت حماس على السلطة في قطاع غزة بعد 
ثلاثة أيام من المعارك وأبعدت القوات الموالية لحركة فتح. وأكدت استطلاعات 
الرأي التى أجريت بعد ذلك أنه لو جرت الانتخابات لاحتفظت حماس من جديد بثلث 
المقاعد النيابية. لكن الاستیلاء على غزة ادى إلى خروج حماس من السلطة الوطنية 
الفلسطينية. فتشكلت حكومة بدعم أميركي وسعودي في الضفة الغربية بقيادة فتح 


و ا 
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لتحل محل الحكومة الفلسطينية لحماس. 
وفي ۲۷ تشرين الثاني /نوفمبر ۰۲۰۰۷ عقدت إدارة بوش موتمر ”أنابوليس“ 
[بالولایات المتحدة] للت ركيز على سلام الشرق الأوسطء مع أنه كان إلى حد كبير 
إشارة رمزية جمعت 4٩‏ دولة بلا هدف مقصود واضح» باستثناء دعم حركة فتح. 
وعلی الرغم من حقيقة أن الرباعية دعمت الموتمر بقوة» لم يكن اجتما ع آنابولیس إلا 
كما کان: جهدا متأخرًا من البیت الأبيض لانهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني قبل نهاية 
ولايةبوش الركاسية في کانون الذي یر ۲۰۰۹ وقد نف الموتمرفي الوصول إلى 
أي نتائج» لافتقاده الاعداد الكافي وتقاطعه مع خلافات على الأرض بشأن توسیع 
المستوطنات الإسرائيلية» وتشكيكه في مستقبل القدس» وافتقاده أي التزام حقيقي 
من إدارة بوش لحل النزاع. 
ودعمت السعودية المؤتمر؛ ولم تكن إيران مدعوّة إليه» لكن فتح الله اي أخبرني 
بأن هذا الازدراء لإيران» بالاضافة إلى مواقف مشابهة كثيرة بشأن العراق» لم تكن تعني 
إيران كثيراء ”لثقة إيران بأن الولايات المتحدة كانت مصممة على ارتكاب الأخطاء 
في سياستها الخارجية“””. وهذا يعني أن طهران ستظل على صبرهاء إلى أن تلوح لها 
فرص أخرى للتأثير في القضية الفلسطينية. كما أنها كانت مطمئنة إلى أنه ما من سبب 
يدعوها لتنشيط الخلايا النائمة في الأراضي الفلسطينية» فالخطط المتعلقة بفلسطين 
التي تتجاهل إيران» باعتقادهاء كان مصيرها السقوط من نفسها. 
وفي حزیران /یونیو 23٠٠١/.‏ توسطت مصر لعقد هدنة بين إسرائيل وقوات حركة 
حماس في غزة, إلا أن الاشتباكات بينهما تكثفت على مدى ستة أشهر. وفي 4 
تشرين الثاني /نوفمبر» دخل الجيش الإسرائيلي غزة لتدمير نفق؛ ذكرت الأخبار أن 
حماس استخدمته لخطف جنود إسرائيليين. وأطلقت حماس عشرات الصواريخ على 
الأراضي الإسرائيلية في أيام متتالية» وانتقمت إسرائيل» بينما كانت مصر تحاول البدء 
بمفاوضات لوقف إطلاق النار. وفي تلك الأثناء» انضمٌ مقاتلون سعوديون متطرفون 
إلى حماس في الحرب على إسرائيل» وهو ما فاقم مشكلة الأمن الداخلي في المملكة. 
ونظرًا لثقة حماس بموقفها الصاعد في المنطقة» طالبت الحركة بن ترت ال 
حصارها الاقتصادي الذي دام سنة كاملة عن غزة» لكن إسرائيل» والاتحاد الأوروبي» 
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والولایات المتحدة الأميركية» رفضوا ميقا التعامل مع حماس ما لم تعترف بحق 
إسرائيل في الوجود. ومع ذلك» وفي کانون الأول/ديسمبر» غيّر الاتحاد الاوروبي 
نهجه و أعلنت فرنسا آنها ستستأنف علاقاتها مع حماس. 
وفی ۲۷ کانون الگول/دیسمبر ۰۸ , ۲ نفذت اسرائیل ضربات جوية على قطاع 
غزة لایقاف الهجمات الصارو خية على أراضيها الحدودية. وقد اذى ما تلی ذلك 
من غزو القوات الإسرائيلية قطا ع غزة» على الرغم من لتحذیرات المتکررة من جامعة 
الدول العربية من شن عملية عسكرية» دی إلى مقتل آکثر من ۰ فلسطيني. 
واستمرّت إسرائيل في حصار غزة حتى ۱۸ كانون الثاني/يناير ۰۲۰۰۹ بينما كانت 
مصر تغلق حدودها مع غزة بالرغم من جهود الفلسطینینللفرار من اقتال وكسر 
الحصار. وزغمت القاهرة أنها إنما تلتزم باتفاقية بين السلطة الوطنية الفلسطينية 
وإسرائيل تقضي بإغلاق المعابر الحدودية» لکن إيران كانت تعتقد بأن الاتفاقية التي 
تشير إليها القاهرة انتهى مفعولها قبل أكثر من سنة من الغزو الإسرائيلي . 
وانتقدت إيران مصر لرفضها تقديم العون إلى اللاجئين الفلسطينيين الفارين 
من غزة» بینما تهمت السلطات المصرية حزب الله بعبور الحدود المضرية لفيا 
عمليات إرهابية في سيناء. وقطعت المغرب عقب ذلك علاقاتها مع إيران لاتهامها 
بأنها تغذي ثورة شيعية فيه. لكن» كما كانت حال إيراث» انتقدّت قطرء التي فضلت 
العمل مع حماس وداعميها من الااخوان المسلمين» مصر أيضًا لإغلاقها الحدودء 
ما جعل القاهرة تحجم عن حضور قمة الدول العربية في الدوحة بعد اجتياح غزة. 
واستتكر المثقفون العرب الانقسام في العالم العربي بشان غزة» ورأوا فيه نهاية الوحدة 
العربية» ونزل المحتجون في العواصم العربية إلى الشوار ع استنكارًا لحرب غزة. وفي 
البحرين» استخدمت الحكومة الغازات المسيلة للدموع» والطلقات المطاطية لتفريق 
عشرات الآلاف من المحتجين» المطالبين بفعل ما تقوم به الحكومات العربية لإيقاف 
المعاناة الانسانية في غزة» وكانوا يحمالوة ور خسو تطبر الله" 
وشنت إيران هجومًا کلامیّا على مصر؛ وضغطت على الزعماء العرب لاجبار 
إسرائيل على القبول بوقف إطلاق النار مع حماس. وفي غضون ذلك» اتهمت الصحافة 
الإيرانية دولة الإمارات» والسعودية» ومصرء بعقد اجتماعات سرية مع الإسرائيليين» 
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لبحث سبل كبح تأثير إيران في فلسطين. وقد تطوع نحو ۷۰۰۰۰ إيراني في حملة 
شعبية للمشاركة في مهمات انتحارية ضد إسرائيل أيام حرب غزة. وكان هذا الفعل 
إشارة رمزية إلى حدٌ كبير» فقد حظر المرشد الأعلى الخامنئي على المتطوعين الدخول 
في نزاع غزة*". لکن في المناقشات التي آجریتها في أوروبا مع جماعات حقوق 
الانسان الفلسطينية» أكدوا لي أن إيران حافظت على وجود قوي لها في غزة» فقد 
انضمّت قوات الحرس الثوري الإيراني إلى مقاتلي حماس على أرض المع ركة. وشكر 
مشعل إيران علانيةٌ» لما قدّمته من دعم إلى حماس؛ وصرّح بأن الدعم الإيراني كان 
حاسمًا في انتصارها في حرب غزة. واستمرّت إيران في تقديم المال إلى مشعل أثناء 
الحرب وبعدها''. 

وأسهمت حماس بقيادة مشعل في زيادة صدقية جهود إيران في كشف التراخي 
الحقيقي أو الملموس لمصر والسعودية في بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة» وهو 
ما جعل إيران تأمل كسب نفوذ سياسي بين العرب. ومع زيادة إيران الضغوط على 
مصر للسماح للاجتین الفارين من غزة بتلقي المساعدات الإنسانية» قاطعت حماس 
المفاوضات المصرية مع إسرائيل» وأرجأت اتخاذ قرار بعقد المحادثات إلى ما بعد 
أشهر من ۱۹ كانون الثاني /يناير ٠٠05‏ ”» حيث انتهت حرب غزة بعد وقف إطلاق 
النار الإسرائيلي من جانب واحد. 

وقد كانت المفاوضات مع حماس التي ترعاها مصر ترمي إلى الحد من النفوذ 
الإيراني. إلا أن الحكومات العربية انقسمت بشأن الاتجاه الذي ستجري فيه هذه 
المفاوضات بين حماس» ومصرء والسعودية والأردن» ودولة الإمارات» في سعيها 
لعزل إيران» وسعي قطر للوصول إلى أرضية مشتركة تتفق مع المطالب الايرانية. وفي 
نهاية الأمر» ونتيجة الالحاح القطري» عقدت قمّة للجامعة العربية في الدوحة في 5 ١‏ 
كانون الثاني/يناير ۲۰۰۹ لمناقشة إحلال السلام» وذلك بعد يومين من اقتراح إيران 
في إسطنبول خطة السلام في غزة من ١‏ نقطة. 

وفي تلك الأثناء» وفي آذار/مارس ۰۹ ۰ أرسل حزب الله مندوبًا عنه إلى مصر» 
لمناقشة سبل تقديم المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة» لكن في شهر آب/آغسطس» 
أعلن نصر الله على الملا دعمه للمقاتلين في غزة» وبذلك ثبّت محور إيران وحماس 
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وحزب الله في مواجهة إسرائيل. ونتيجة شعور رئيس الوزراء الإسرائيلي الجدید بنيامين 
نتانياهو بالخطر فقد زاد من جهوده في التودّد إلى السعودية لتمرير اتفاقية متبادلة مع 
الفلسطينيين: حتى إنه عرض إمكانية قبوله بخطة السلام التي طر حها الملك عبد الله 
في سنة ۲۰۷ بتعديلات طفيفة. وفي آب/أغسطس ۰۲۰۰۹ حث الملك عبد الله 


الفلسطينيين على التحرك باتجاه تأسيس دولة مستقلة عاصمتها القدس» وإدراك الخطر 
من الشقاق بينهم. وكان يعتقد بأنه إذا توصلت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى اتفاق 
مع حماس فإن ذلك سيقلل من نفوذ إيران على حماس. 

وفي ۰ كانون الأول/ديسمبر» التقى لاريجاني بالرئيس المصري حسني مبارك 
أثناء اجتما ع منظمة التعاون الاسلامی في القاهرة ليؤكد له أن دعم إيران لحماس لم 
يكن يهدف إلى إضعاف دور الوساطة الذي تقوم به مصر بين فتح و حماس. و أکد 
لي مسؤولون یرانیون آخرون أن إيران لا يمكنها مطلقًا أن تحل محل مصر في إدارة 
الأزمة الفلسطينية» حتى لو أرادت ذلك. وذكرت الأخبار أن لاريجاني سلم مبارك 
رسالة إلى الرياض بشأن بحث السبل لإنهاء النزا ع في فلسطين» واستعادة وحدة العرب 
في هذه القاضية» مد كرا آیضا بالحاجة إلى المحافظة على مصالح إيران ونفوذها في 

وسرعان ما وصلت هذه الإجراءات إلى طریق مسدود» عندما أجبر التمرد الشعبي 
مبارگ على ترك منصبه قي شباط/فبرایر ۲۰۱۱ - ومن سخرية القدر آ ذلك حدث 
فى مساء ال ذکری الثانية وللائینلافورة الإيرانية؛ وهو ما رأت فيه إيران إشارة مباركة. 
وبعد رد الفعل على المحتجین, الذي قام به موالون لمبارك يمتطون الخيول والجمال 
لضبط الحشود سرعان ما انقلب لاريجاني» مباشرة عقب اجتماعه بمبارك؛ |لی 
ولو ع طهران بالسیاسات الثورية؛ فسخر من نظام مبارك» الذي دام ثلاثة عقود بدعم 
أميركي وسعودي» ناعمًا إياه يانه نظام ”ديمقراطية الجمال". وقد کشف تصریحه ذاك 
أن السياسات الثورية بالنسبة لإيران مقدّمة على التزاماتها الدبلوماسية. وقبل أشهر من 
ذلك» أخبرني دبلوماسيون إيرانيون کبار في نيويورك في اجتماع خاص بأنهم على 
ثقة من أن النظام المصريآيلٌ إلى السقوط وأبدوا دهشتهم وأسفهم من أن الولايات 
المتحدة الأميركية والسعودية اختارتا "وضع البيض كله في سلة واحدة" في دعمهما 
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عهد مبارك القائم على رجل واحد. 

وعندما تصاعد التزاع السوري بعيد الا حتجابحات الديمقراطية المصرية؛ أجيرت 
حماس على مغادرة دمشق. وتمركزت بعد ذلك في الدوحة والقاهرة» حيث کان 
وجودها أكثر تقييدًا كتير مما كانت عليه الحال في سوریا؛فأبحبرت الجماعة علی 
النأي بنفسها عن حزب الله. إلا أن هذا الانقسام [بين حماس وحزب الله] بدا اعتباطيًا 
نوعًا ماء على الرغم من الاعتقاد العام بين المحللين السياسيين السعوديين الذين تحدثت 
معهم آنذاك بأن حماس يمكن آرجحتها بسهولة. والواقع أن وجود حماس مع مضيفيها 
في الدوحة سرعان ما برهن على ضعف تنسيق عملها مع الأسر الحاكمة في الخليج. 
ففي منتصف سنة 27015 أعطي مشعلء الذي دعم ضمنيًا التمرّد المناوئ للأسد في 
سنة ۰۲۰۱۱ موعدًا نهائيًا لمغادرة الدوحة - وهو ما جعله بعد سنة من ذلك يحاول 
ردم الصدع بين حماس وفتح» ولم تدم محاولته طويلاء كحال سابقاتها. 

وكانت طهران تأمل أن تخدم هذه المواقف المتغيّرة مصالحها. ففي نهاية الأمرء 
تعتقد طهران أن حماس» وسورياء وایران» وحزب اله سسا ینکرون وجود 
إسرائيل» وهو موقف لا يمكن لدول الخليج العربية تأييده في العلن» حتى لو كانت 
قناعتهم الخاصة مختلفة عن ذلك. والحق أن هناك اتصالات قامت بين حماس وحزب 
الله بعد الجهود الإسرائيلية لطرد حماس من الضفة الغربية وغزة سنة ۰۱۹۹۲ فمنذ 
ذلك الحين» شعرت إيران بأن لها نفودًا كايا للجم التهديدات الإسرائيلية ضدهاء 
وبذلك جعلت بلاد الشام» وفلسطين تحديدًاء امتدادًا لنزاعها الكبير مع الولايات 
المتحدة» وإسرائيل» والسعودية أخيرًا. وفي سنة 5 ۲۰۱ دعا المرشد الأعلى في 
إيران علمًا إلى تسليح قوى المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية. 


الخاتمة! 


منذ سنة ۰۲۰۱۱ تحول الرب بيع العربي إلى مثال ل ساطع علی حجم الانقسام الذي 
أصبحت عليه العلاقات بين | السعودية وایر يران في وجه انعدام الاستقرار فى المنطقة. 
انسبة للمملكة العربية السعودية الي واجهت ُرقة العرب منذ بدايتها؛ لم يكن 
الربیع العربي علامة كبيرة على الإصلاح. . وبدلا من ذلك» رأت الرياض في الربيع 
العربي توجهّا مقلهًا سیقسم العالم | لعربي» ویمنح إيران الفرصة لتوسیع تدخلها. وتؤكد 
إيران أن الربیع العربي نما جاء بدرجة ما على نموذج ثورتهاء وأن الظروف الإقليمية 
قد نضجت اليوم لبناء الشرق الأوسط الإسلامي الجدید. الذي ستكون فيه الغلبة لغير 
ga‏ العرب» وم منهم السعودية» لتكون الغلبة في يد جماعات 
تسعى إلى روؤية الدور الأميركي في المنطقة دورًا ضعيمًا متهالکا . وهذا الأمر يعني أن 

سريب سو ول . وهو 
يعني أيضًا أنه فى مواجهة التغییرات الإقليمية المتسارعة» ستکون الولايات المتحد 
أقل قدرة في الاعتماد على السعودية لتطويق إيران. 

وتوقع طهران أذ فوضی لني تت الريع العبي في البحرين» ذات اليه 
الاجتماعية المقسّمة والسلطة المتضائلة لحكومتهاء سوف تن تنتشر في دول الخليج 
العربية؛ إذا تجاهلت تلك الده [ ل قاطنيها من الشيعة. ونتيجة لذلكء؛ فان الدعائم التي 
تمنح أميركا وجودها في المنطقة ستتفتت» بدا بالبحرين - حيث يتمركز الأسطول 
الخامس الأميركي. وامتدادًا لذلك» سوف تنهار القواعد العسكرية الأميركية 
والعمليات الاستخباراتية الأميركية في المنطقة» وسیضمحل الاستخدام الأميركي 
لممر الخليج الفارسي الما ي» وسيتلاشى الوصول الأميركي إلى أجواء المنطقة. وفي 
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هذه الأحدوثات الافتراضية» تنل طهر ان مستقبلا تکون فيه وحدّها العاصمة الباقية 
فى المنطقة. وتعتقد أنه بينما ستضطر الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون إلى شراء 

النفوذ في الشرق الأوسط الجديد» فان إيران لن يكون عليها إلا الالتزام بمبادئها الثورية 

المناوئة لأمي ركاء هذه المبادی التي ستحلّد مصیر المنطقة. 

وتسعى السعودية إلى الرد على المزاعم الإيرانية؛ إلا أن ما جری في تزاح 

على كسب النفوذ كان مربكا ومكلفًا لكلا البلدين» ولسائر بلدان المنطقة. ففي مصرء 

عملت السعودية على إبعاد الإخوان المسلمين عن السلطة سنة ١1‏ ؟. وانتاب إيراد 

القلق من إخفاق الاخوان المسلمين في المحافظة على السلطة وانتقد أعضاء في 
برلمانها الا خوان لعدم تطهيرهم الجیشء وعدم بنائهم شبكة بديلة من القاعدة الشعبية» 

اقنداءً بنموذج الغورة الإيرانية» للبقاء في السلطة. وفي تلك الأثناء» وبما أن الإخوان 
جماعة ذكرية سئي بارزة متعاطفة مع الشيعة» فقد ناقشوا السعودية بحذر بشأن التعاليم 
ال وهابية المناوئة للشيعة. بعد ذلك اشتعلت الاجراءات السعودية في مکافحة الاخوان. 
وقد دعمت قطر وترکیا الا خوان في العالم العربي لیکونا الصوت الإسلامي البدیل من 
الوهابية المتشددة. وهذا بدوره فتح الباب أمام العد خلات الاقليمية لقطر وترکیا في 
سورياء بهدف طرد النفوذين السعودي والايراني منها. كما جعل واشنطن تميل إلى 
القبول بدور للإخوان في سوريا واليمن» ودقع السعودية إلى الرضوخ لذلك. 

وعندما استنهض الإخوان المسلمون الشيعة العرب في الدول الخليجية» حض 

الشيعة الكويتيون الرياض علئًا على وقف عدوانها العسكري على الشيعة اليمنيين؛ 
المستمر منذ سنة ۽ ۲۰۰ لاعتقادهم بأن هذا العمل يغذي التمرّد في اليمن. وقالت 
إيران إن الكويت تواصلت معها بهذا الغأن» كما قالت إنه على الرغم من مزاعم 
السعودية بتورّط إيران في اليمن» فإك الغارات الجوية السعودية هي المسؤولة عن 
نم التيارات المناوثة للوّابية ذ اليمن» بين الشيعة والسنّة الشافعية المهيمنين هناك. 


وزادت صحف طهران المتشددة» التي غاب ما تطقی تقارير الستخبارات الحكومية 


(ولا يُعلَمما إن كانت هذه التقارير تستند إلى أحداث حقيقية أم إلى أحداث ملفقة) في 
اتهام الرياض بتقديم العون للبعثيين العراقيين في اليمن؛ وزعمت أن كثيرين منهم انتقلوا 
إلى اليمن سنة ۲۰۰۳ لمناجزة الفصائل الشيعية اليمنية. وفي تلك الأاء شجعت 


ré 


الخاتمة 


طهران الحوثيين على بناء شبكة من القواعد الشعبية» للمساعدة على انتشار النموذج 
الثوري الايراني في شبه الجزيرة العربية. ومرة أخرى» زادت الصحف المتشددة في 
ایران فزعمت أن الاستخبارات السعودية تتامر لإحداث انقلاب في الكويت» لکبح 
جماح ميول الحکومة الكويتية الموالية للشيعة» بسبب الأزمة في اليمن. كما هزئت 
طهران من الریاض لدفعها المال إلى ما تدعوه إيران» خدمة اش ایا مرترقة من 
قوات متعددة الجنسيات من البلدان الاسلامی للدفاع عن السعودية في اليمن سنة 
۵ وتساءلت عن حجم التكلفة الإنسانية الكبيرة للحرب. واقترح المتشددون 
في إيران أن يستولي الحوثيون على مكة, لكنهم أبدوا ضبط النفس بطريقة مدروسة. 
وفي وقت كتابة هذا الكتاب» تجاهلت السعودية ثلاثة عروض للسلام قدّمتها إيران 
بشأن اليمن» اثنان منها سُلّما إلى الأمم المتحدة» والآخر سم إلى الرياض مباشرة» غير 
مبالية بادّعاءات إيران آنها وسيط مخلص للسلام» ومقدمة على تنفيذ تطورات حاسمة 
في مواجهة الجماعات التي تدعمها إيران. كما تواصلت مع روسياء التي حافظت 
تاريخيًا على نفوذ لها في اليمن» للتفاوض على تفاهم بشأن اليمن يستبعد إيران. 

وفي البحرین» جاء اقتراح سعودي» غير مدروس بعناية» بإلحاق البحرين بالسعودية 
(على الرغم من حقيقة أنه على مدى أربعة قرون على الأقل كان البلدان كيانين 
متفصلین)» وبعد إرسال القوات [السعودية] في ۱4 شباط/فبراير ۲۰۱۱ لتطويق 
الثورة الشعبية بناءٌ على طلب المنامة» استنکرت طهران هذا العمل ووصفته بأنه عمل 
"انتحاري". وخلسّت إيران» المبغوضة جدًّا في البحرين حتى بين المعارضين الشيعة 
في البلاد» الذين یشککون في النوايا الايرانية ویشککون في قدرة طهران على بناء 
دولة إيرانية نموذجية» خلصت إلى القول بأن السعودية تهدف إلى ابتلاع مشکلة 
الشيعة البحرينيين. 

وأخفقت القرارات السعودية في ضم الأردن واليمن إلى مجلس التعاون الخليجي» 
وتهاوت جهودها عقب ذلك في تأسيس اتحاد لدول مجلس التعاون الخليجي في 
السنتین ۲۰۱۲-۲۰۱۱ فلم تكن دول الخلیج العربية الصغيرة متحمسة كثيرًا لتسليم 
الرياض دور الوصاية عليها في ذلك الاتحاد» بعد أن بدا أن السياسات السعودية 
تؤدي إلى زيادة التوتر في مجتمعات الخليج الشيعية» وتمنح القوة لأعضاء الإخوان 


۳:۰ 


العلاقات السعودية - الإيرانية 


المسلمين المعارضين في الخليج. وأثمرت الجهود السعودية التالية في تأسيس برنامج 
دفاعي مشترك مع مجلس التعاون الخليجي ومصر تنج مهمة» لكنها كانت سس 

وساءت العلاقات بين الرياض وطهران بشأن العراق على نحو وخيم. ففي سنة 
و تقلت جماعة المختاري من الميليشيات العراقية التشيعية المسلحة) جات 
بمدافع الهاون على الحدود السعودية» رًا نها على ما تزعمه من تد خل السعودية في 
العراق عن طريق وكلاء إرهابيين؛ واستهدفت تلك الهجمات حفر الباطن» واشتبهت 
الرياض في أن إيران كانت تقف وراء الهجمات. وفي سنة ء ۱ وبالرغم من 
رغبة الحكومة الجديدة في بغداد في التعاون مع الرياض» استمرت طهران في تومي 
نفوذها فى العراق لمحاربة ”الدولة الاسلامية“ والمساعدة في تطوير الجيش العراقي؛ 
بالتشجيع على إنشاء جماعات بديلة تضم إلى حد كبير المتطوعين والمجندين الشيعة. 
وفى عملها هذاء انتقدتها الولايات المتحدة الأميركية» والعراق» ودول الخليج 
العربية. وحضشت الرياض على استبعاد القوات الموالية لإيران في المعارك الجارية 
ضد ”الدولة الإسلامية“» وفي أثناء ذلك» أظهرت الرياض دعمها الضمني للجماعة 
الايرانية المنشقة» مجاهدي خلق» وزعيمتها مریم رجوي» عن طريق نشر صورة 
تلك الزعيمة في صحيفة الرياض اليومية. وأدانت رجوي من جهتها الأفعال الإيرانيةء 
وتعهدت بوضوح بدعم محاربة إيران في اليمن لمصلحة السعودية. 

وزاد ارتباك السباق الحاصل في سوريا بين الرياض وطهران أيضًا. فاستمرت طهران 
في العمل على نصرة الجيش البعثي السوري المحاصّرء بتشجيعها له على بناء شبكة 
بديلة من القواعد الشعبية من المتطوعين المحليين لضمان إطالة عمره في السلطة. 
وعندما عقد بشار الأسد صفقة لتفكيك مخزونات سوريا من الأسلحة الكيميائية» 
كانت الرياض قلقة من ذلك. فالسعوديون» الذين انسحبوا في وقت سابق من »۴۹2 
في مجلس الأمن في الأمم المتحدة» كانوا مستائين من اصدار القرار ۱۸ ۱ في ۲۷ 
أيلول/سبتمبر ۰۲۰۱۳ الذي اقترح وضع إطار عمل للتخلص من الأسلحة الكيميائية 
السورية. تقد رقضوا الوثوق بالأسدء أو تمکینابران»قيالمحادثات الدولية المنعقدة 
في جنيف في كانون الثاني ۽ 27.1 من مناقشة مصير نظام الأسد. ولاحمّاء أدى رفض 
مرکا قدي لدعم القويء تسليح الائئلاف الوطني السوري والجيش السوري الجر 


۳:۹ 


الخاتمة 


7 سم ب بان من اللاخوان المسلمین والجبهة الاسلامية السورية والذي 
ی رم بالرخم من ضمّه عناصر من الإخوان) أدّی ذلك الرفض إلى تقدم 
و السوري في معاقل الم رمن بمساعدة یر لکن طهر ان عات من 

ثر في سوريا خد تقلم مرن الذين أعادت تسليحهم واشنطن وحلفاؤهاء 
e‏ يعضهم ب مع ”الدولة الاسلامية" أو جبهة النصرة» 
عدة» لتطویق نظام بشار الأسد. وفي وقت كتابة هذا الكتاب» تصر السعودية 
ع ی وس روا بو ايا وتصرٌ 
رو 1 وإيران على الاحتفاظ به في السلطة لحماية سوريا من التقسیم لكنهما عرضتا 
تنفيذ اجراءات لاقامة بنية سلطة انتقالية في سوریا. 


استعادة التوازن 


اولاني e‏ 
ین ری وراه كما يُظهِر تاريخهما الممتد في مرحلة تجاوز قرنا من الزمان. 
و ی و ی و 
5 من الخليج؛ وبعد ذلك تحقیق درجة من الاستقرار في الشرق الأوسط. لکن 

بما أن عجلة العلاقات السعودية الإيرانية تدور حول محور السياسات الأميركية ذ 
المنطقة فان الهدف الكبير للاستراتيجية الأمنية 0 ات 
1 ب لكبير للاستراتيجية الأمنية الأميركية فيها هو التشجيع المنهجي 

على تعادل القوة بين الرياض وطهرانء بغض النظر عن طبيعة الحكومة أو البنية السياسية 
عبن ايوب ومنيو يدب ببسيس عب 
۱ 5 ۳ نت القيادة السعودية من الحاجة إلى مشاركة إيران» فإن قوى 
زن الذاتي المتاصلة للجهات الفاعلة في المنطقة هي ضمانات آکثر أمانًا لحفظ 
یت ادوم ی أو الخطط الأميركية قصيرة العمر. وعلاوة 
ا من غير المتوقع للقوی الأوروبية أو الاسيوية أن تحل محل الولایات 
1 یر LL‏ ضرق تساج 
تتم استعادة التآثرات المتوازنة بين السعودية وإيران. والحق أن التدخلات الأجنبية 


العلاقات السعودية - الاإيرانيّة 


الذي یمزق المنطقة 


7 ما تفاقم عدم توازن القوة في الشرق الأوسطه 
كانت کنیا ومرارًا ما تفاقم عدم توازن القوة في الشر و 
عنف. لذلك» وبدلا من تجاهل إيران» لا بد من 
ب ١‏ 0 5 
توازن القوة في الخليج الفارسي» تقوم فيها لسعودية ون ۳ 
و ن ذلك الت إن فان السعودية وإيران تکونان مصممتین 
بالأدوار الرئيسة. فمن دول د التوازن» فا ي 
۱ تعد لان کال ج بناء ته ازن القوة بينهما ستزداد. و 
على البقاء دولتین ضعیفتین» لأن تکالیف إعادة بنا تواز لقو 


ظهور سياسة اقليمية مثالية لتثبیت 
ان والجهات الفاعلة الأخرى 


*ض بقاء الد ج.. السعو دية والاير انية للخطر . 

وج منتجان رئیسان للنفط فهما دولتان آساسیتان في نظام 
اه مالس الکیس ترف انظرعما اقا عضوین فيمنظمة واه ی 
لهما اختلافاتهما في دعم السوق الحرة» التي تفضّل السعودية ما فیها من تکالیف 
۱ ما تریده ایران من زيادة الأ عار فلا علاقة للمنظمة 


سا منخفضة أو اختلافاتهما ذ 
وت ۷ به للطاقة العالمية الثابتة» 


انا 
باختياراتهما. والحق أن الخليج الفارسي يحتوي أكبر احتياطي 1 0 
١‏ منه نصف الإنتاج العالمي من النفط ومعظم صادر انه ندهب لئ دول 3 
ویخرج نت ج : 5 بيات 
المحيط الهادئ والطلب المتزايد على الطاقة» في الصين والهند تحديداء» يو 
١ 3‏ ۱ ۱ ۰ ۳ بو ۴ ۰ ۳ ال 5 
الحاجة إلى بناء علاقات متوازنة بين الرياض وطهران لضمان آمان الطرق بر 
اكز الطاقة؛ في شبه الجزيرة العربية؛ وباب المندب والهضبة الإيرانية» ومضیق 
ومر يي شب 2 موی و 
هرمز وفى هذه الأثناء» وبما أن الولايات المتح 5 ۹ في هي 3 علی رة 
۱ و ۰ ۳ 5 5 9 ۱ 5 ۰ 
ز آسيا والمسحيط الهادئ فإنها قد ترحب في الواقع بالمشاركة مع الهند وس في 
- الطاقة في الخلیج الفارسى. فمن دون ذلك الامن» فإن الولايات 


م 0 3 طاقة بديلة» 


المتحدة» ومنطقة اسيا والمحيط الهادی» ستهمان بالحصول على مصادر 
ری" بالاقتصاد فى السعودية وایران. 
مم : ۱ 1 1 1 ۳ ۰ 
التغير التد يجى في السعودية وإيران تجاه اسيا وا لمحيط الهادئ هو في طور 
التخلقء إلا أنه لا رک. أن يكتما فى الأوقات اله عبة العصيبة. وبما أن الهند والصي 
7 ا 0 5 ال الفارسى» فلا 
ان سل اور وبا رآ كاني الطاب على الغط واک من وت 3 
من أن ذلك سیمنحالسعوية وإيران فرصا جديدة لتوسيع السلام) لان هله لقوی 
الآسيوية آقا تدخلا فى الشوون السياسية الخليجية» وستسعی لاقامة انسجام معها 
۷۷ ل الطابع الإقليمي على تدفق الطاقة في آسيا. وبعد أن كانت الم 
ء طریق اضفاء الطایع 2 << ي 


۳:۸ 


الخاتمة 


الأميركية السمة المحورية في العلاقات بين السعودية وإيران» فان أفقًا واسعًا سیکون 
في متناول البلدين» یتجاوز القيود التي تفرضها واشنطن على علاقاتهما الدائمة. 
وهذا الاستمرار المعتدل للعلاقة بين السعودية وایران من خلال آفاق الطاقة» 
وتاریخهما المشترك بصفتهما بلدین متجاورین ومسلمین ينبغي أن یکو نا ساسا لاستعادة 
السلام في الشرق الا وسط. وعلی هذه الأرضية» ينبغي لمیر کا أن تکون أداة للتوازن في 
الشؤون الخليجية ویعود ذلك بدرجة كبيرة إلى أن واشنطن لا نقدم ضمانات أمنية كافية 
للمحافظة على استقرار المنطقة على المدى الطويل. والحق أن الولايات المتحدة لم تعد 
قوة إقليمية لا تجارى فى الشرق الأوسط. فهناك جهات فاعلة متعددة فيه» منها الدويلات 
الناشئة» والمنظمات الارهابية» التي لها الة ة على تغيير مسار الأحداث في المنطقة. 
ولعل هذا يفسر نفور واشنطن من عقد حلف أمني دفاعي قوي مع دول الخليج العربية» 
بالرغم من كثرة مبيعاتها من الأسلحة الواردة إلى المنطقة, فذلك سيقوّض مصداقية أميركا 
في عيون شعبها إذا انهارت هذه الدول. لكن كره واشنطن المشاركة بصورة كاملة في 
شؤون المنطقة جعلتها تمضي قدمّا مع التدابير السعودية الرامية إلى تطويق النفوذ الاقليمي 
الإيراني. إلا أن شراكتهما توسعت» وقلصت إمكانية قيام شراكة إقليمية بين السعودية 
وإيران. وطغت على المصالح السعودية والإيرانية التغيرات المتسارعة وغير المتوقعة في 
المنطقة التي لا يمكن لاي من الدولتين التعامل معها بمفردها. لكن في نهاية المطاف» 
وللتعامل مع تلك التغيرات» لا بد من صون توازن القوة النابع من مكانة سعودية إيرانية 
إقليمية قوية. والا فسیکون توازن القوة مفهومًا مائعًا عرضة للفوضى الإقليمية التي تنهك 
الشراكة السعودية الإيرانية. ومع استمرار التزاع في العراق» فان صون ذلك التوازن ليس 
من نافلة الأمور؛ بل هو أكثر ضرورة من أي وقت آخر. فمن الأهداف الرئيسة لاستراتيجية 
الأمن الأميركية رفض فرض مسارات معينة للأحداث من الخار ج على الشرق الأوسط» 
أو على العلاقات بين هاتين الدولتين الإقليميتين الرئيستين. وعندما يُراعى ذلك التوازن 
في القوة» سينحاز النظام الدولي بصورة أفضل بكثير إلى النظام الجزئي الخليجي» وربما 
بخدم المصالح الم رکية في هذهالمنطقة الحبویة على المدی ید 1 
وحتی هذا اليوم» لا تقدر الولایات المتحدة تمامًا الدورین الاقلیمیین للسعودية 
وإيران» لذلك نراها تعطل فرص استعادة توازن القوة بينهماء على حساب الوصول إلى 


علا 


العلاقات السعودية - الإيرائيّة 


السلام في الشرق الأوسط. فعلی سبیل المثال» كان قبول الرئیس الأميركي با راك آوباما 
امي اکر مرف القوى التي شات غي ار العري ينها توكسب بخ 
الأرجسء على الرغم من تراجعه کر عبن ولاش رش طرق الشركة الا ا 
العابرة مع السعودية» وید ش عملیات تخل اران في المنطلقة) علی حساب “لين 
الدولتين الإقليميتين. ونتيجة لذلك» وبعد أن كانت فرص التعاون بين الرياض وطهرات 
واس على اد للم لیم له بت إلا ی کر وفي 
7 الأثناء» ما زالت واشنطن تبحث عن بدیل آفضل لنهج توازث القوة في دراستها 
لأمن الخليج» وفى عملية البحث هذه ريما تزداد معاناة العلاقات بين السعودية وایران 
من ذلك» مؤديةٌ إلى تاکل تدريجي لقدرات كلا البلدين بصفتهما جهتين فاعلتين 
إقليميتين قويتين» وذلك يعود أكثر ما يعود إلى أن ی منهما لا يمكنها وضع مصالحها 


با اسر يت لات و روه 


3 ۳ 1 50 500 * 55 اف مالية 
ہم ار روو أ اوی صعوبات ااا وھ ی ا ر 


كبيرة لاجتذاب هذه القوی. 
نس الهم ادلي قبي همية سیسات وا يب 
ع ی[ ما يرينا تاريخ العلاقة بين السعودية وإيران. فالتفاوت الکبیر بين مبیعات 
الأسلحة من الغرب وواشنطن للسعودية وبين مبيعاتها لاإيرات؛ يباعدهما كثيرًا عما 
يؤمل من نهج سياسة توازد القوة تجاه الدولتين. فضلاً عن أنه يشجع الدافع عند 
على اق هیر إلى قدرات رادعة أو هجومية متفوقة. وفي هذا السياق» فإن نهج 
توازن القوة لا يفترض تعاون السعودية وایران» لكن بإمكانه تشجيعهما على ذلك 
التعاون. إن الإمساك بالتوازن أمر أساسي لاضفاء الاعتدال على انقسامات السياسة 
العربية الايرانية» وتلطيف عقائد القومية العربية والثورية الاإيرانية» عندما يرتد البلدان 
مواجهة الغرب. 
ا آخفقت اقتراحات متعددة» تهدف إلى استعادة ذلك التوازك» 
فى بناء إطار عمل للتعاوت الأمنى» بما في ذلك اقتراح إيران توقيع ميثاق عدم اعتداء 
مع جيرانها الخلیجین العرب. ولم توس السعودية مطلفًا تمام الإيمان بفكرة توا 
القوة مع إيران» لني ستقضي رفع قدرة إيران على التأثير في السا الخليجية» 


۳۵۰ 


الخاتمة 


وإصلاح طهران علاقاتها المعطلة مع الغرب. وعلاوة على ذلك» فان العلاقات مع 
إيران لن تکون مرغوبة إلا إذا تقدمت على مصالح المملكة وأمنها التي تقدرها قلة 
من أعيان العائلة المالكة» ترى أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية أهم بكثير 
من العلاقات مع إيران. لذلك» وبصورة عامة» لا يمكن أن يتطور نظام إقليمي جديد 
مالم تمسك الولايات المتحدة بزمام الأمور تمامّاء نظرًا لاعتماد دول الخليج العربية» 
الذي لا مراء فيه» على الضمانات الأمنية الأميركية للمنطقة» على الرغم من حنقها من 
الولايات المتحدة. ففي سنة ؟ ٠‏ ۰ شجعت الرياض على ضم طهران إلى البنية الأمنية 
الإقليمية في الخليج» ثم عززت دعمها نموذج هلسنكي لحل النزاعات الذي كانت 
قد تبنته أوروبا لتحسين أمنهاء بين الدول الخليجية. وكان كلا المقترحين غير مدروس 
بعناية» لأنهما يحتاجان إلى ضمانات للعرب بعدم تدخل إيران في شؤونهم. وعلاوة 
على ذلك» فهما يهدفان إلى السيطرة على السلوك الايراني للعمل على تنفيذهما. ولا 
يمكن لإيران أن تقدّم ضمانات من هذا النوع؛ حتى لو كانت ضمانات شفهية: مادام 
الهدف الرئيس لسياستها الخارجية يركز على تحقيق التكافو الاستر اتيجي في المنطقة 
مع الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الخليجيين. 
وهكذا أصبحت السعودية وإيران دولتين ضعيفتين من جراء فقدان ذلك التوازن» 
وهناك خطوات عملية على كل منهما اتخاذها بغية استعادة توازن علاقاتهماء وبغية 
مساعدة الولايات المتحدة على صوغ سياسات سليمة تجاه الدولتين. وحتى الآن» 
ونتيجة مبالغة السعودية في ملاطفة الولايات المتحدةء ومبالغة إيران في تحديهاء فان 
البلدين دفعا تکالیف باهظة. وإيران تحديدًا سعت إلى كسب تأثير اراي عميق في 
المنطقة بتقويضها المصالح الاستراتيجية الأمي ركية» بسا ات عليها فى الراقع ان اتير 
سیاساتها تجاه السعودية بمعزل عن الولايات المتحدة بقدر ما تستطيع. وبالاضافة 
إلى ذلك» علیها أن تسلم بأنها ببساطة لا تشعّل مكانةٌ استراتيجية محورية» سياسية أو 
اقتصادية» عند واشنطن أو الریاض, في أي توجه دائم. 
وكثيرًا ما تتفاعل المملكة مع التهديدات الإيرانية» بدلا من أن تبذل جهدًا حقيقيًا لفهم 
وجهة نظر إيران. وفي هذا السياق» وبخلاف إيران التي ظلت قرونا يتفوّق فيها الا حساس 
القوي بالمشاعر القومية عند معظم المواطنين على طبيعة الحكم القائم ويساعد في تغيير 


CÎ 
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شكل طبيعة الحكم لتصبح باشکال أكثر تطورًا مما ظهرت عليه أصلاء فإ لس حون 
شٌ 0 0 ۰ 8 3 8 ۱ 
تیا . ضعف البنى السياسية وعدم نضوج |حساسهاالوطني؛ وكثيرًا ما تعود فتلو 
1 ۳ عالق عع اشير كا خاصة قبل آحداث الربیع العربي. ثم ابتلیت 
e‏ ام ١‏ : 3 الذى أربك الدور 
آفعال الر یا وطهران المستقبلية بالتدهور المتسار ع للامن الإقايمي؛ ی ۱ 
i ۲‏ لکن كلما زاد غموض مستقبل العلاقات بين السعودية وإيراد؛ 
الأميركى في المنطقة. “حر ۲ ی 
ی التصحیح الذاتي لمسار علاقاتهما الیو قبل أن يسقط 
عمو ا ا 8 ت المقبلة. وإذا 
بالكامل نظام توازن القوة القديم في ال خليج الفارسي أمام الاضطرابات - 
۱ 0 ۲ ۰ ۰ ۰ 2 آن :2 ت 
: لرجوع إلى شروط نظام التوازن هذاء فسيكون بإمكان المملكة ا 0 
مما امماراد واا ت ت الغاية النهائية في استعادة العلاقات المتوازنة» فسيتحقة 
صمود وثبات السياسة الخار جية الاقليمية السعودية الایر 
۱۶ فان المالغة ف اظهار توتر العلاقات بين العرب و 
7 ۱ ۱ ۱ « 5 
7 ستکون بلا طائل. فإسرائيل تکتنف تهدیدات 
يران تبقی مصدرّا دائمًا لاثارة 


نية. 


إيران» بغية بناء اتحاد 


و 
بين العرب وإسرائيل في هذا السياق» 
أكثر جسامة بکثیر مما تكتنفه إيران» على الرغم من أن ! i‏ 

پم 20 ذلك لا كن لاسرائیل أن تأخذ دور إيرات ی 
الاضطراب فى المنطقة. وفضلا عن ۳ 2 


0 الفارسى. ولم تعمل حالة [ظهور قدرات إيران في] برنامج الأسلحة النووية 
7 1 المجتماء و السعودية على مجاراة تلك انقدرات» إلا على هار مى 
إيراني ۲ فى أمن المنطقة. وإذا ظهرت علامات على اد 
حساسية و خطورة دور التوازن بينهما في أمن | بون اف ۱ و 
Ey‏ الحد من برنامجها النووي» فان المملكة ووتصعبل ۳ اض 
ثر عب في ات الآ ة النووية بنفسهاء بالرغم من قلقها 


إيران 
الأوساط غير الرسمية) على حيازة قدر 
من البرنامج النووي الإسرائيلي. 


تبديد الأوهام 
نر الغ ك بي السعودية وإيران» كانت 
ما يلفت الانتباه أنه في معظم مراحل التاريخ المشتر بعلم إيران تتعامل مع 
١ 0‏ 1 جرال كيه القادة الاير انيين» بين نت إير 
المملكة تبدي تسامخا متمیزا تجاه القادة مر ن 2 الخارجية بمصالح 
۱ بر یو منا هذا أدّى تداخل السياسة الخارجية ؛ 
المملكة بحذر واحتراس. وحتی یو 


۳۰۲ 
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النخبة التقليدية في السعودية وإير ان» إلى اتجاه البلدين إلى تجنب المواجهة المباشرة» 
إن كان لهما الخيار في ذلك» وهذا ما يشرح استبقاء كل منهما حتى الآن سفارة له 
في عاصمة البلد الآخر, على الرغم من الاختلافات السياسية الساطعة. إلا أن الرياض 
تعيب على طهران تصرفها بطريقة عقائدية في أرجاء المنطقة» وتقول إن هذا التصرف 
لا يخدم مصالحها القومية. ولولا حاجتها إلى كبح جماح التدخل الإيراني الكبير في 
العراق وسورياء لفضّلت السعودية - وفقا لما قاله لي سفراؤها في إيران الذين تحدفت 
إليهم - البقاء بعيدًا عن النزاعات الجارية في ذينك البلنين. كما أن السعودية تكره 
المکائد والدسائس السياسية» التي تجيد اران نسخها وحياكتهاء وتفضل الصدق 
والأمانة في معاملاتها. وحتی عندما تعمل عن طريق وكلائهاء أو تشترك في حرب 
تواجه فيها جماعات تساندها إيران في الیمن» فإنها صادقة في بیان أهدافها. والضغوط 
الحالية للسعودية على إيران في المنطقة يُقصد منها إرجاع إيران إلى خط الاعتدال لا 
الحض على قيام عداء أبدي بين الدولتين. 
ركا ما ضاعت شهامة السياسة السعودية في جنب الایرنی» الذين تحت ضغط 

من القوی الأجنبية تعلموا أن يكدروا طریقهم بالمشکلات» عن طریق استغلالهم نقاط 
الضعف في خصوماتهم الاقليمية. وعلی هذه الارضية ينبغي على إيران التصرف 
بصورة مثالية بطريقة يكون فیها من السهل على القيادة السعودية مواجهتهاء حتی لو 
كانت المواقف الايرانية تخالف المصالح الأميركية أو السعودية في المنطقة. وينبغي 
للسياسة الايرانية أن تتجنب بأي حال تغذية الانقسام الدائم في القيادة السعودية» 
بشأن المدی الذي على المملكة أن تصل إليه في مشاركة إيران أو تطويقهاء و خاصة 
عندما تكون المنطقة زاخرة بنقاط التوترء التي يمكن أن تحدّ من قدرة الرياض على 
لجم القوى المتطرفة. وهذا الأمر سيشجع السعودية على التكيف مع إيران بصورة 
أفضل» كلما أبدت طهران علامات الاعتدال» وكلما سمحت للمملكة بالتغلب بصورة 
أفضل على الاعتراضات المحتملة من أفراد العائلة المالكة بشأن كيفية إدارة تعاملها 
مع التحدي الايراني. 

ومن المهم لنا أن ندرك أن النزاع بين السعودية وإيران ليس نزاعًا بين الشيعة 
والسئة. فربما توجّه العقائد الأدوار الإقليمية للسعودية وإيران» لكنها ليست الدافع 


Tor 


+ 


NEKS 
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الأسا لهاء فالدافع الأساسي لها هو تحقيق الأمن. وإلقاء اللوم على الخصومة بين 
۳ فی تکرر إخفاق الشراكة بين السعودية وإيران ليس مسوغا كرا 
الغاس البسطاء الذين يعيشون في هذين المجتمعین یعلمون آنهم تعایشوا معا على 
بشو میا وتخاطر السياسات التي تقلق الأمن في السعودية وإيرات 
يتغذية الخصومة العقائدية بينهماء لكن إذا تحقق الأمن فإن الرياض وطهران ستعودان 
قدرتی على خفض النغمات العقائدية في سلوكهما في السياسة الخارجية. لكن ليس 
داك من ضمان يكفل لهما الاحتفاظ بهذه القدرة إذا انهار الأمن فیهما على نحو 
خطر» نتيجة ثورات اقليمية كبيرة. ۱ 
> من المهم لإيران والسعودية أن تتبلیا خطابًا تنويريًا يكون قوة 
اعتدال فى أوقات التوتر الاقليمي» وهذا يتطلب أيضًا مشاركة مستمرة بين السعودية 
وإيران في مواجهة التحدّي الحقيقي الواسع ا يواجه البلدين وا 
الإسلاميين؛ سواء من الستة أو الشيعة. والأكثر أهمية أنه إذا نجحت استراتيجية كبح 
تأر الايراني في الشيعة العرب» فعلى المملكة أن تظهر قدرتها على تحسين العلاقات 
۳ الشيعة العرب والسنة. وان كانت إيران تطمح إلى استضافة الطلاب 
لاسن اله باستمرار فى معاهدها الدينية كما تفعل الیوم» دون ترامع كيد 
ات قات أمنية محتملة 500 فإن عليها أن تنظم إجراء مناظرات دينية e‏ 
العالم الست والأكثر أهمية من ذلك» ومع اتساع قاعدة القوة ا 
۷ علی یران أن تضمن أن تكون سياستها الخارجية تلتزم بإخلاص ببناء قوه 
شد كة متو ازنة بين الشيعة والسنة. 
ا ا جدًا» من الضروري تبديد القوالب [الفكرية] الشائعة 
ا عقائديّاء التي تکتنف العلاقة بين السعودية وإيران» بغية فهم هذه د 
ة أفضل. فعلى سبيل المثال» على السعوديين الک عن الخلط بين طموح ار" 
Ms‏ المسلمين المبعدین وبين أهداف إيران في حرمان السعودية من ولايتها 
مهد والمدينة. وتفضّل النخبة السياسية في إيران أن تترك مسألة الولاية على 
المدينتين المقدستين بلا مساس (على الرغم من ميلها إلى الاستخفاف يعد 
۷۳ بصفتهم غير مؤهلين لهذه الولاية). وقد أوضح لي المسؤولون الایرانیود 


Pot 
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من مستويات عليا بلهفة أنه ليس في نیتهم تقويض [أمن] السعودية بصورة غير قابلة 
للإصلاح» لادراکهم أن ذلك سيزيد في تغذية التطرف. 
وبالاضافة إلى ذلك» على المملكة النظر في نقاط الضعف المتأصلة فيهاء لتتجنب 
الافتراضات التي يمكنها أن تحجب فهمها للجوانب الواقعية فى التصرفات الإيرانية 
الشيعية. فبينما تغذي إيران تنامي قوة المقاتلين الشيعة؛ فهي تلتزم بمبادئ كبرى 
حددت عبر التاريخ شكل الممارسات الشيعية» وهي تحض على الواقعية لحفظ النفس 
في عالم إسلامي يسوده السنةء إلى حد أن كثيرًا من الشيعة السعوديين کتموا هويتهم 
ليتكيّفوا مع محيطهم عند تشكل الدولة السعودية الثالثة. حتى إن المؤسسة الدينية 
الإيرانية تشبجع أتباعها علنّا على تغيير طقوسهم الدينية عندما يكونون بين السنّة» إن 
كان من الضروري اجتناب الاضطهاد أو تحسين علاقات التسامح. كما أن على 
السعودية أن تنظر باهتمام إلى أصل [مهم من أصول الفكر الإيراني] هو الاتحاد المتين 
بين النظرة الإسلامية الفريدة لإيران وبين إرثها الفارسي القديم؛ وهو اتحاد يساعد 
في ضمان قدرة إيران على الحياة بصفتها دولة قومية وبذلك ضمان أمن حدودها 
في الخليج الفارسي. الا أن إقامة علاقات حسنة مع إيران ستحتاج إلى مستوّى أعلى 
من التماسك الداخلي في السعودية» التي ما زالت تُعدّ في معظم المعايير دولة حديثة 
النشأة. فكلما زاد تماسك الدولة السعودية بصفتها دولة قومية قائمة بنفسهاء دولةٌ 
کح فيها التيارات القبلية وتيارات الدولة الفرعية من قبيل القومية العربية والنزعة 
الإسلامية» زادت قدرتها على التواصل مع إيران. وهذا بدوره سيهدئ المخاوف 
من الطموحات الإيرانية» ویشجع طهران على صوغ سياساتها تجاه السعودية بمعزل 
عن التوجهات العقائدية لكل منهما. والواقع أن السياسة الخارجية السعودية تعانى 
من سوء تقديرها للواقعية الإيرانية» فكثيرًا ما تعيد التوتر في العلاقات بين البلدين إلى 
الانقسامات العقائدية؛ بينما هو في الواقع يعود أيضًا إلى جوانب بنيوية في عدم التوازن 
في الشراكة بين البلدين. ولومٌ إيران وانتقادها لن يودي إلا إلى تشجيع طهران على 
تغذية النزاع في المناطق التي تضعف فيها السياسة الخارجية السعودية. 
وكثيرًا ما تلام إيران على رعايتها الارهاب» وهذا حق فعلاء فمنذ ثورة سنة 191/8 
كان سجل البلاد في هذا المجال غير نظيف أبداً. لکن» كما قلت سابقًا في مراجعتي 


Yoo 
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5 59 زان لار هاب“ 
لکتاب» نشرتها مجلة سياسة الشرق الأوسط في ربيع سنة 4 | et‏ 
مکی أن هب بان نتيجة لتصورات إيرائية بضعف أمنهاء لا بأنه ساس في . ت 
۱ ۱ 9 ۳ ة. وهذه النقطة دقيقة فى التواصل مع القادة الإيرانيين 
السياسية للجمهورية الإسلامية. و چ باه 
بن 7 لبهم بالبحرین أو ما يقومون به بالنيابة عن 


زر. تهدف تصریحاتهم من قبيل مطا 
١‏ . تهدف يحا » من قبي ١‏ 
بيع وميه إلى تأكيد وتعزيز دور السياسة 


الجماعات الاسلامية (الجماعات أ لشيعية خصوصًا)» 9 ١‏ 
الخا جية الاير انية في . منطقة سريعة الاضطراب. لذاء عند وجود بواعث مني صحیحه 
Saa‏ طبرا وكير أ قائدية باتجاه تعاون بناء مع جيرانهم. 
نان العوريين في طهران يو هون أفكارهم العقائدية با جاه Po‏ 

ب فان الارهاب الذي ترعاه الدولة» إذا مارسته إيران فا وسا 

بي هى مسالخها قي سفظ أمنهاء وبشلا الإرهاب الذي لا 
E‏ 3 1 42 55 5 5 

ترعاه الدولة فهر ليس عملا عشوائياء أو اعتباطاء أو وليد الصدفة. وفي هذا الصا 
ترعاه الدوله ر > ۰ 
ران محاءلة اغتيال السفير السعودي السابق ووزير الخارجية اليوم عادل ا 
۷۷ سس ۱۱ دس هتکن عملانن أصال آلارهاب ھا ب 
ا التقليل من المخاطر التي تتهدده. 
السعودية يقولون إن تلك التهمة 


العما لا يخدم أي هدف في تعزیز آمن إيران» او 
۶۳:۶ ٍ 1 ۱ 
ر ف ساق هذا البحثء أن الکثیرین في 
2 ۱ ۱ 1 ماد ی 
سی ا ووت رما البق تن 
ادار ة الخطر الايراني. ۱ ۱ 
ش ا یکون من السهل علی ملک اون مع اراد کے 
9 2 ۳ لگ 2 
ص د تة اعتباطية زدة الصدفة» وبذلك فهي تشکل خطرًا على 
وغيرها) التي تتصرّف بطريقة اعتباصية ووم سيت 1 
الأمن الاقليمي أكبر يكثير من الخطر الإيراني» وخاصة إذا استخدمت و 
عي" 1 1 أن لاء الارهابيين تستخدمهم» 
الدولة لكبح جماح إيران كذلك. وتوکد طهران أن هؤلا الاير بيين مهم 


و د ها 9 بية)» ئا ¢ ۷ تت المتحدة. إن 
1 أله يا ۵ 19 
صول | ذلك ۱ » بعصر ۱ ول العر بي وإسرائي ال د 


ی , اقعكا أن إيران ينظ إليها على أنها 
۱ 3 فمعن ی و اقعیّا أن إيراك ينصر زج 
كانت تأكيدات طهران صحيحة» فمعنى ذلك و " ير 


ع ی کی مب هذه الجهات [الارهابیة] الفاعلة التي لا ترعاها الدولة. لكن 
أعظم خطرًا بحثير من > | کے : ی 
ة عامة زان ار ى أن هذه الجهات [الإرهابية] الفاعلة التي لا تر و 
عسضيض a i‏ اهي 
59 ؛ ا الدولة“ أو ”ا فظة على الدولة » فهذه المفاهيم هي هيم 

ترتبط بمبدأ ”منطق لمحا 
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تسعى جاهدةً إلى تدميرها. وهذا ما يجعل طهران» المرتبطة بحاجتها إلى المحافظة 

على الدولة الايرانية بغية المحافظة على الثورة هي الجهة الاقليمية الفاعلة الأسهل 
في التعامل معها. 

وعلى الرغم من ذلك» سيكون من الصعب العمل مع إيران بسبب تصورات متعددة 
بالخطر منها - بعضها حقيقي» وبعضها ناتج من عزلتها المفروضة ذاتيّاء ورفضها 
العقائدي الالتزام بالقواعد التي تحكم السياسة العالمية» بما في ذلك تقدير موقع 
الصدارة لقوة آلولایات المتحدة الأميركية. وفي هذا الصدد, فان للسعودية دورًا رئيسًا 
تقوم به. ففي وسع المملكة مساعدة إيران» التي انقطعت علاقتها مع العالم الخارجي 
منذ الثورة» في فهم الغرب بصورة أفضل. ويصيب الباحث السعودي باديب عندما 
يقول: بما أن السعودية لم يسبق لها أن اختبرت مباشرة السياسات الإمبريالية للقوى 
الغربية كما اختبرتها إيران» فإن المملكة قادرة على التعامل معها بطريقة أكثر موضوعية 
بكثير من إيران. 
وبغية اجتذاب إيران» على السعودية أن تجسر الهوة بين الرأيين المتناقضين بشأن 

النظام السياسي الاإيراني. والرأي الأول يقول إن حكومة إيران الإصلاحية لديها القدرة 
على التغيّر نحو الأفضل؛ أما الرأي الثاني فهو ثابت على قوله بأن حكومة إيران المتشددة 

ستجعل البلد بلذا متشددًا. ومن المدهش أن تجربتي الشخصية مع القادة الإيرانيين 
تكشف مستويات عالية من الاحترام والتعاطف مع السعودية» تتدرّج في سلم تراتبي 

من المتشددين إلى المحافظين إلى الإصلاحيين. (ولعل ذلك يعود جزئیا إلى الالتزام 

المخلص من المتشدّدين ببناء الأمة الإسلامية الموحدة» على الرغم من أن إثبات ذلك 

سيحتاج إلى تأليف كتاب آخر). وبصورة عامة» فإن الأفكار المثيرة لمخاوف الرياض 

وغير المثيرة لمخاوفهاء بشأن سلوك السياسة الخارجية الإيرانية» المعتمدة على عوامل 
[تتصل بانتماءات] القيادة» لا بد لها من أن تتغیر» لتدرك أن كلا الرأيين بشأن إيران لیس 
صحيحًا تمامًا. وكلما كانت البلاد منهكة ومعزولة زادت هذه الانقسامات وضوحًاء 
سواء حكم إيران الإصلاحيون أو المتشددون. وقد أظهر هذا الكتاب بوضوح قدرًا 
كبيرًا من الاستمرارية في سلوكيات السياسة الخارجية الإيرانية قبل الثورة وبعد الثورة» 
على الرغم من توالي حكم الحكومات المختلفة. ولذلك ينبغي للسعودية ألا تسعى 


Tov 


العلاقات السعودية - الإيرانية 


٤ء‏ على تغب 0 0 ت ولا بناء 

إلى تطویر العلاقات مع إيران نا على تغب المجموعة الممسك بل ۱ ۱ و 
۷ النظام بل على المملكة أن تسعى إلى تطوير شراكة إقليمية اجه ر شعبها 
7 0 دي اعد 5 9 ۰ 
خض لنظر عن طبيعة القيادة فيها. وفي هذا المسعىء عليها أن تساعد الاير عن اي 
5 7 ۱ ۱ ا ۰ ۰ ۳ 5 5 0 زان اقا 
یل عل عم اكرقيم کته الا امتفحل في السنوات اکر بقع 
۱ 3 و 2 من راو ای وود 
دوس جاج إبرانيين اموا بحيازة المخدرات في السعودية» دس خرین 
یه وادت مهس ۰۲۰۱۵ اي بالرغم من ذلك زر بشبه أنها عمال تخر 
مقصودة قامت بها طهران. 

هذه الافعال بالاضافة إلى صعود نجم ۱ 

و بالا ب بت 
الاسلامية“ والقاعدة في العالم العربی» فاقمت مخاوف إيران من العرب» الذين يلومو 


الجماعات الارهابية مثل ”الدولة 


2 : ۰ لهذا 
8 یم رن على مصائيهم منذ اعتناق فارس الإسلام. ولإظهار كيف يمكن و 
ی اسر ) ۶- 4 


الاذعاء وما شابهه أن يرسم الذاكرة السياسية ی ٠.‏ - 0-5 
فعندما استورد العرب البطیخ من إيران [في آیار/مایو ۲۰۱۵] و زیت 
كيميائية ثقيلة» ولم تكتف مواقع وسائل التواصل الاجتماعي بالادعاء أن إيران د 
۲ ۳ العربب بل إن بعضها نعت البطيخ بأنه ”يطيخ صفوي”» وذلك في إلقاء 
ده وین لتحویلهم فارس إلى دولة قومية ترعی نزعة التشيّع التوسعية. 
۱ هذه التغيرات تخفي حقيقة عميقة: فالایرانیون فخورون بحضارتهم» التي 
۷ رجا ی وه لحار الم وعلاوة على کاک قما داست ای 
احدة ا الحضارات فی المنطقة» فان الدولة السعودية الحديثة ستجد مقو 
. ب معها. وهذا الأمر يغدو أكثر صخة بعد أحداث الربيع العربي؛ التي تهدد 
ورای موا وید لهة. وقد دل مرد 
يضم ال أن باذ الربع الفارسي طريقه إلى إيران و لکن حتى لو حدث ا 
3 إحساسها القوي بالتماسك القومي. 


فانه عل الأر جح سیخفق في تقسیم إيران يسبب 
١ ۱ ۱ 1‏ ده 1 .5 
م السعودية إلى إشعال حرب أهلية في 


وهذا هو ما يجعل الإيرانيين يشتبهون في سحي موي 

ر ان تضم. لها تجرئة البلا إذا أخفق البلدان في إصلاح ذات البين بين 3 

8 1 قات بير: السعودية وا ان فى السنوات الأخيرة 
و حدی النتائج المؤسفة لتدهور العلاقات بين ية وایراد في 


خبار اتية نیا كلا البلدین؛ الناشطة في 
هي التأثير الواضح للوحدات الاستخباراتية الجديدة نسبیا في 


الخائمة 


قضایا تتصل بالعلاقة بینهما. فبینما كنت أبحث وأولف هذا الكتاب» لاحظت كيف 
یتردد آفراد المجتمع الاستخباراتي على الاجتماعات السياسية» ویحاولون اظهار 
أنفسهم بمظهر الخبراء في السياسة؛ وفي حالات أخرىء غالبّا ما كانت الأجهزة 
الاستخباراتية توجه الأكاديميين والمحللین السیاسیین تحضيرًا لهم لدخول تلك 
المواقف. ومع أن المجتمع الاستخباراتي في كلا البلدین له دور حساس في حماية 
الشوّون الأمنية» في إطار علاقة كل منهما بالاخره فإن آفراده لیسوا دبلوماسیین ولا 
خبراء في السياسة الخارجية. وهيمنة النظرة الاستخباراتية على موضوع العلاقات 
السعودية الايرانية المعقد توّدي إلى العجز عن بناء استراتيجيات تعتمد على المصالح 
الوطنية الطويلة الأجل للبلدین» وتسند مقامًا ثانويًا إلى عمل الدبلوماسیین والخبراء 
والمحللین الحقیقیین» الذین يُجبّرون على تبني إرشادات تسلمها لهم أجهزة 
الاستخبارات. 
ووراء هذا التحدي» هناك فقر في المعرفة في السعودية وإيران» بشأن موضوع 
العلاقات بين الدولتين. فالكتب المكتوبة بالفارسية غالبًا ما يكون فيها تركيز تاريخي 
ضيّق» يعتمد على معلومات جمعت بصورة مبدئية من مصادر غربية» أو تركيز على 
إبداء النصيحة (غير العملية غالبًا) بالقيام بسلسلة من خطوات بناء الثقة للعمل على 
تحسين العلاقات. متجاهلة عوامل بنيوية تعترض سبيل ذلك. وعلاوة على ذلك فان 
هناك درجة من الكتابة المتضاربة تهيمن على معظم التقارير العالمية التي تتحدث عن 
العلاقات المحتملة في السياسة أو الاقتصاد أو الطاقة بين السعودية وإيران» وهي ليست 
إلا درجة عظيمة من كتابة الاتهامات المضادة تهيمن على المناقشات العربية والإيرانية 
بشأن آفاق هذه العلاقات. وفي السعودية» حيث ما زال يجري تجنب الانتقاد العلني 
للولايات المتحدة رسميًا على نطاق واسع (على الرغم من أن هناك بصورة غير رسمية 
انعدام ثقة عمیقا بالنوايا الأميركية)» فإن الإشارة إلى الانقسام الشيعي السني أو إلى 
الأهداف المزعومة للهيمنة الإيرانية» تسهّل تجاوز المهمة الصعبة الكامنة في الدراسة 
المتأنية» التي تمکن المملكة من فهم جارتها إيران بصورة أفضل» بمعزل عن المصادر 
الغربية. وفضلا ذلك. نراها تخفى إحساسًا عميقا بالإحباط فى الجيل الشاب من 
السعوديين بشأن افتقاد علاقات طيبة مع إيران. إلا أن كلا البلدين لديه» بطبیعته» 


۳5۹ 


العلاقات السعوديّة - الإيرانية 


الجغرافية القريبة بینهماء لكنْ لم ييذل 
العلاقة التي تربطهما بصورة واضحة. ولذا فإك 
لا بر أن بظهر في كلا المجتمعین؛ » يكون کل 


تقدید للبلد الآخرء بفضل الروابط التاريخية و 
أن مهم ما بكي من فجهد لیم 
جیلا جديدًا من الباحثین والسیاسیین 


منهما على دراية بالآخر» ومرتاا له. حواشي الکتاب 


الفصل الأول: نظرة شاملة في العلاقات بين السعودية وإيران 


۱ تشترك السعودية وإيران بثلائة حقول نفطية على الأقل» وکل منها له اسمه الفارسي والعربي» 
وأسماوها على الترتیب: إسفنديار/اللؤلؤة» وفروزان/مرجان, وفرزاد/الحصبة. والحقل النفطي 
آرش/الدرة» حقل مشترك بين إيران والکویت والسعودية. ولم تصل الدول الثلاث بعد إلى اتفاقية 
لرسم الحدود البحرية شمالي الخلیج الفارسي للتحکم بذلك الحقل التفطي. وحصة إيران من حقلي 
إسفنديار وفروزان تقلصت إلى حد جعل تطویرهما غير مجد اقتصادیّاه ویعود ذلك جزئيًا إلى قدرة 
ا ا يا بيد ونه تیه تاه تطریر حقل 


ان اع کے یک ا ن ا ی ما NE‏ 
تنازعت الدولتان على حصتيهما في حقل آرّش/الدرة. 
بدأ الحكم البريطاني للخلیج الفارسي منذ سنة ۰۱۲۲۲ عندما ساعد الأسطول البريطاني ملك 
الصفويين الفارسي الشاه عباس في طرد البرتغاليين من جزيرة هرمز. وامتد الوجود البريطاني في 
الخليج الفارسي احتلالا رسميًا تقسيميًا من سنة ۱۷۹۳ إلى سنة ۰۱۹۷۱ 
من مقابلة مع عبد العزيز صقی رئيس مركز الخليج للأبحاث؛ الریاض» ۳۰ تشرين الأول/نوفمبر 
کد 
٤‏ عن كتاب [بالفارسية]: علي نقي علي خاني» مذكرات علم» مج" ۱۹۷٩-۱۹۷۰‏ (طهران: 

مطبوعات محمد وش ركاه؛ ۱۳۷۷)» ص٤ ٠-۳۲‏ ۳۲؛ 155 . وعندما أصر الشاه على أن الولايات 
المتحدة الأميركية ينبغي أن تدرك أنه لا يمكنها جعل إيران ”حكومة ألعوبة تتبعها“ أبلغه علم بأن 
الأميركيين حاولوا الاتصال بجماعات مختلفة في المجتمع الإيراني - في تلميح منه إلى المعارضين 
الإيرانيين. 

[يتكرر في هذه الحواشي عرض تاريخ طباعة المراجع بالتقويم الفارسي» وهو تقويم غير معروف 
عند أكثر القرّاء العرب, لذا سنذكر هنا صفته: 

يعود أصل التقويم الفارسي إلى ما اخترعه عمر الخيّام من تقويم هجري شمسيء يتخذ الهجرة 


FY 


العلاقات السعوديّة - الايرانية 


:1 ,تكن السنة فى التقویم الفا 
ون ناتف بح ريسيد علی السنوات الشمسية ۷ نت وتتكوّن السنة في التقويم ايف 
0 0 3 کر *دیهشت د 
|٠ ۱۲‏ مفضّلة على النحو التالي: فصل الربيع (أو بهار دی وأزدیهشت» وشزد 
بط ۳ ۱ , تاستان): تین ومُرداد» وشهری 
(أي آذار/مارم » ونيسان/أبريل» ويا ر/مايو). وفصل الصيف (أو تابستان): ا 1 

ٍ, 8 ۱ 1 ا 0 ۳ ائيز ): مهر» 4 9 
5 س ا یں ودين ابوايوه راب ااام وال ا وي 0 
فصل الشتا ملا حي کی واک واااو بور لي 
و ء(أوز : دي» وبهمن N‏ ) وما يقابله فى التقود 
فروردین (۲۰ أو ۲1 آذار/مارس) ویدعی بیوم النيروز. ومثال التقويم الفارسي بر ور 
ال اندر وانقويمالمبلادي الشمسي:۱۸ خرداد ۰۱۳۹۵ برا ر ن » یوافق 
ریران ۲۰۱ - المترجم] ا 
e‏ السفير a‏ مصطفی اللقانی ۱ لمستشار السابق لسفارة المملكة العربية السعودية في 
عن یت تا : 
ق اقتطى ف ۱5 شباط/فيراير ۰۲۰۰۵ 5 : 
العاصمة و اشنطن» باط/فب ۱ ۱ ۱ ا 
ابه باريد كروي مع غوض البادتي» م بش ر الأمير تركي بن فیصا آل سعود» في م رکز 
3 ۲ 8 اا رانا ت ف ۲۷ آذار/مارس ۰۲۰۱۲ 
ف ثْ الدراسات الإسلامية» في 3 ۱ 5 
۱ ۱ ۱ ون ث والت زارة الشون 
. مقابلة هاتفية مع عباس مالكي» معاون وزير سابق لشؤون الببحث E‏ 0" 
ا ا اوا ری زاس جوت را بای ٩۳99‏ ۳ ۳ 
ارت وا یه اک 
له قی ‏ ف 8 2 دولة النظام ۳ 
اجع ستيفن إم والتء "الصلة الثاتة في التقليد الا ور ام ۳ 
DR a‏ : ورون ۰۰۳ ef eas‏ 
م را کات وهیلین ميلئر إنيويورك: دبليو. دبليو. نورتون» ۲ 9 
0 53 هذه الفقرة فى مجلة مكتب طهران الصحافي الإلكترونية في م۳ رديان» وفي 
نشرت اجزاء من فب : 
2 إير ان فردا [إيران الغد]. ۱ 
مجلة إيران فردا بر 0 8 
م سس عيوفله مودت زو لضزوة لمجاب لفل الاي 7 ي 
اكت 88 الول شعسر 10 
نجاد؛ نیو ی يلول /سبتمبر ۱ ۱ 0 5 
۱ مقابلة مع محمود آحمدي تجاه ارم السابق للجمهورية الاسلامية الإيرانية» نيويورك ۸ 
۱ عن هقاب يي نج یس 
9 ن الخار جية تاو ن لدول الخلیج 
ا دس س دا اه ول الخلیج 
= ۹ وا 2 
العربية» الرياض» ۳۰ تشرين الثاني /نوفمير ٠5١١١‏ 
۱۲ عن مقابلة مع الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود» الرئيس 

3 8 زه كانون الأول/ديسمبر ۰۲۰۱۱ 

الى ببة السعو دية» الرياض» ه کانو ۲ 5 

0-7 ب ۰ نهج توازن اله راجم: ديفيد جیه. مايرس» السيطرة الإقليمية: إدراك 
۽ ١‏ للرجوع إلى بحث تفصيلي عن نهج لور ات : 

الط والرد الاستراتیجي (باولدر: مطبعة ويست فيو» ۰6۱6۹۱ من : ی 
وارا إبيات اد في تاريخ وعلم تعلو وتال (الأترو راودا وك 5 0 : 

۳ د ال نا 2« 3 0 , 

يغلت ن» مقدمة في العقائد» الطبعة اي (لندن: فيرسوم ٠ ٠۷‏ مد ۵ ۱۱ نف چا 
0 و «مقدمة: إطار العمل التحليلي“ في السياسات الخارجية لدول الشرق ا٠‏ ر 2 
ند هينبوش» : إطار العمل التحلب ١‏ 
دي خا (یاولدر: لين ریتر تاشرو 46۲۰۰۲ ضن1 ۰۲۱۰۱ 
00 الأحلاف (إيثاكا: مطبعة 


السایق للاستخبارات العامة في المملكة 


5 راجع: ریمو 
8 ند هینبوش وأنوشروان ا 
ی 4 ی ی الت» أ 

۷ لمراجعة رأي آخر مشابه بشان توازد لقوة راجع: ستیفن إم. والت» أصول 

3 8 7م ص۰۲۱ 0 
جامعة كورنيل» سن ۳ 7 : ۱ كانود 

7 مقابلة مع ناصر البريك» السفیر السابق للمملكة العربية السعودية في ایران» الرياضء ٩‏ کانون 
عن مقاب زا : 
الأول/ديسمبر ۰۲۰۱۱ 


حواشي الكتاب 


9 عن مقابلة هاتفية مع زامل سعيدي» دبلوماسي في وزارة الشوون الخارجية الإيرانية؛ وموظف سابق 
في منظمة المؤتمر الاسلامي: في ۱۳ أيار/مايو ۰۲۰۱۲ 

۰ لاسترادة من الحجج المتعلقة بأدوار الزعماء في الشرق الأوسط راجع: هینبوش» ص ۰ ۰۱۱-۱ 

۱ أولاآر. هولستي» (نظریات العلاقات الدولية والسياسة الخارجية: الواقعية وتحدیاتها)؛ في: مناظرات 
في واقعية نظرية العلاقات الدولية وتحدي الليرالية الجديدة» تحرير تشارلز دبلیو. كيغلي» الصغير 
(نیویورك: مطبعة القدیس مارتن» ۰6۱۹۹۵ ص۰ 4۵-۳ بول سالم» الارث المر: العقيدة والسياسة 
في العالم العربي (سيراكيز: مطبعة جامعة سيراكيز» 4 ۰6۱۹۹ ص ٩7۲۷۳‏ ۰۲۷ 

۲ تدرس (نظرية التعقيد) كلا من المستوی الکبیر (أي أفعال الدولة) والمستوی الصغیر (الذي یدرس 
فیما یدرس: التغیر في قدرات السکان). راجع جيمس إن. روزیناو الاحتمالات البعیدة: القوی 
الدافعة بعد العولمة (برنستون: مطبعة جامعة برینستون» ۰۲۰۰۳ ص ۱۱ بالترقيم الروماني؛ 
ص۱۷-۲۰۳ ۰۲ 


الفصل الثاني: كيف یصوغ الدین العلاقات بين السعودية وایران؟ 


١‏ حسین نصر مثاليات وحقائق الاسلام (شیکاغو: مجموعة إيه بي سي الدولية» ۰6۲۰۰۰ ص۰۱۷ 

۲ المرجع السابق» ص ۰۹۱-۹ 

۳ مارتن لینفس» محمد: حياته بالاعتماد على المصادر القديمة (روشیستر: التقالید الداخلية الدولية» 
۳) ص۳۳۰. 

. 4 إسحاق نقش, شيعة العراق (برینستون وأکسفورد: مطبعة جامعة برینستون» ۰۱۹۹4 ص‎ >٤ 

3 عن مقابلة مع مازن مطبقاني» عضو مركز المدينة لدراسة الاستشراق» الرياض؛ في ۲۹ تشرین الاول/ 
نوفمبر ۰۲۰۱۱ 

1 روشناق شاعري أيزنلور» شيعة لبنان: الدين العابر للحدود وصنع الهويّات الوطية (نيويورك: مطبعة جامعة 
كولمبياء ۰۲۰۰۸ ص54 ۰۱۳ 

۷ نقاش» ص۰4۷ 

۸ عن مقابلة مع مسعود أديب» أكاديمي في قسم الفلسفة» جامعة مفید» في قم» ١5‏ حزيران/يونيو 
rE‏ 

٩‏ مايكل كوبرسون» السيرة العربية الكلاسيكية: ورئة اللبي في عصر المأمون (كامبردج: مطبعة جامعة 
کامبردج» ۲۰۰۰)» ص ۰۱۹۱۳۱۹۰ 

۰ حامد الکار الوهابية: مقالة خطيرة (نيويورك: المنشورات الاسلامية الدولية» 6۲۰۰۲ ص ۸۱ مقتبسًا 
من: منهج الرشاد لمن آراد السداد؛ المطبوع ملحقًا بکتاب محمد حسين کاشف الغطاء العبقات الأنبارية 
في الطبقات الجعفرية» تحقیق جودت القزويني» بیروت» ۱۹۹۸/۱۱۷» ص١١٠‏ . 


۱ نقاش» ص۰۱۵ 4 ۰۲ ؛ 4 . 
۲ نداف صفران» السعودية: السعي المتواصل لتحقيق الأمن (إيثاكا: مطبعة جامعة کورنیل, الطبعة الأولى 


۰ طبعة بغلاف ورقي ۸ ص٤‏ ۰۱۸-۱ 


۳ المرجع السابق» ص4 ۱۸-۱ ۲۹ 
١ ٤‏ نقاش» ص4 ۵-۵ ۵. 


العلاقات السعودية - الاويرانية 


۵ صفران» ص ۰ ۰4 

۷ ألكسى فاسلییف تاريخ السعودية (نيويورك: مطبعة جامعة نيويورك؛ ۰ ۰۲۲۸-۲۲۷ 

۷ نقاش» ص ۰۷۷۰۹۹-1۸ 58 

۸ [بالفارسية] حمید أحمدي» العلاقات بين إيران والسعودية في القرن العشرین: العهد البهلوي (طهران: مركز 
مدشورات وزارة الشوون الخارجية» 6۲۰۰۷/۱۳۸ ص ۰ ۰9 

8 نقاش» ص۰۷۸ ۹ 

۰ المرجع السابق» ص۰۱۸ ۱ 

۱ [بالفارسية] على محقق. وثائق العلاقات بين إيران والسعودية (۲۵ ۹-۱۹ ۰6۱۹۷ (طهران مرکز منشورات 
۱ 1 0 ليقة > ن ۱۳۰۳ 
وزارة الشؤون الخارجية» ۰۲۰۰۱-۳۷۹ رقم الوثيقة ۵ ۱۹ برج السرطان ۰۱۳۰۳ 

. 5315-4 راجع: آحمدي» ص81‎ ۷-٦ 
ص1- ۷+ رام ك‎ 

۲ محمّق» الوثيقة رقم 4 ۷۱ ۲۹ تشرین الأول/أكتوير ۰۱۹۲ ص۳۹ ۰۳۷ 5 

۳ المرجع السابق» وثائق وزارة الخارجية اللايرانية» الصندوق ۳۰ الملف ۰۲ الوثيقة رقم ۰۱۲۷ ۱۲ 
نیسان/آبریل ۰۱۹۲۵ ص ۰1۲-۲۱ 

٤‏ ۲ سعيد محمد باديب» العلاقات السعودية الايرانية ۱۹۸۲-۲۷ (لندن: مركز الأصداء والدراسات 
العربية والإيرانية» 6۱۹۹۳ ص ۰۸۱۳۸۰ 

۲۵۰ آحمدي» ص۹٥‏ . 

١‏ محققء الوثيقة رقم ۱۱۰۲۱۱ دي ٤‏ ۱۳۰ - ۳ کانون الثاني/ینایر ۰۱۹۲۲ ص۰4۸ 

۷ المرجع السابق» الوثيقة رقم ۰۲۱۲ ۱۱ دي ٤‏ ۱۳۰ - ۳ کانون الثاني/ینایر ۰۱۹۲۰ ص۰۹۳ _ 

ا 1 rea‏ ۳ 0 5 1 نا 

۸ المرجع السابق» [بالفارسية] (ترجمة صحيفة أم القرى)» الوئيقة رقم ۳ ۲ جمادى الاخرة 

5 


:1*4 ص-551. 


الفصل الغالث: السعودية وإيران في أوائل القرن العشرين 


١‏ نداف صفران» السعودية: السعي المتواصل لتحقيق الأمن (إيغاكا: مطبعة جامعة كورنيل» الطبعة الأولى 
۸۵ طبعة بغلاف ورقي ۰6۱۹۸۸ ص4 ۰۳۳۳ 
المرحع السابق» ص ۰-۳۵ . 
و 49-6 
د يس يدم وثائق العلاقات بين إيران والسعودیة: ۵ - ۰۱۹۷۹ (طهران: مرکز 
منشورات وزأرة وت هار یی ۱۳۷۹ ده الوثيقة يرقم 1141/6 جمادی اا 
وه چا أحمدىء العلاقات بين إيران والسعودية في القرن العشرین: العصر البهلوي» (طهران: 
مرکز مدهورات وزارة الشوون الخارجية» ۲۰۰۷/۱۲۸۰ ص ۳-۵۲ مقتبسًا من آرشیف وزارة 
الخار جية» الصندوق ۳۰ الملف ۵ ۹۲۵/۱۳۰۵ ۲۲-۱ ۰۱۹ 
محقّق, الوثيقة رقم ۰۲۱۲ ۱ دي »۳-۱۳۰ کانون الثاني/ینایر ۱۹۲۵» ص۰9۳ 
المرجع السايق» الوثيقة رقم غ٥ا‏ ۲6 ر تم | ینعی 


صفران» ص ۲ 5. 


حواشي الكتاب 


٩‏ راجع أيضًا: ريموند هينبوش» ”مدخل: إطار العمل التحليلي“» في: السياسات الخارجية لبلدان الشرق 
الأوسط» تحرير ريموند هينبوش وأنوشروان احتشامي (بولدر: لين رینر ناشرون» ۰6۲۰۰۲ ص۸. 

۰ سعيد باديب» العلاقات السعودية الإيرانية ۱۹۸۲-۱۹۳۲ (لندن: مركز الأصداء والدراسات العربية 
والایر انیت ۰۱۹٩۹۳‏ ص٤١٠‏ . 

۱ [بالفارسية] أصغر جعفري ولداني» نظرة تاريخية في الخلافات الحدودية بين إيران والعراق» (طهران: 
مکتب منشورات الثقافة الاسلامية/مکتب الدراسات السياسية و الدولية ۰)۱۹۹۰-۱۹۸۹/۱۳۰۷ 
ص4؛ 4۸ ۰۹-٩۳‏ 

۲ هناك عدد من الجغرافیین والمورخین المعروفین في العصر الاسلامي الأول يرون أن مناطق الخلیج 
الفارسي قبل الاسلام كانت تابعة لفارس. راجع: محمد بن جرير الطبري» تاريخ الرسل والملوك وأبو 
الحسن علي بن الحسين المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ و[ بالفارسية] فيروز مجتهد زاده» 
الدول والحدود في المنطقة الجغرافية السياسية من الخليج الفارسي» طه» وترجمه حميد رضا مالك محمدي 
نوري (طهران: مركز منشورات وزارة الشؤون الخارجية» ۲۰۰-۲۰۰۳/۱۳۸۲)» ص ۰۲۱۰ 

۳ جون ویلکنسون. الماء والاستقرار القبلي في جنوب شرق بلاد العرب: دراسة لأفلاج عمان (أكسفورد: 
مطبعة جامعة أكسفوردء 0۱۹۷۷ ص۹ ۰۱۲ وما زالت سلالة السكان الأصليين الأولين باقية في 
أجزاء من الخليج الفارسي» بما فيها عمان والبحرين وإقليم الأحساء في السعودية. راجع: مجتهد 
زاده» ص ۶۱۲۱ ۰۱۲۲ 

٤‏ ۱ فیروز مجتهد زاده» الأمن والنزعة المحلية في الخلیج الفارسي: الجغرافیا السياسية البحرية (لندن: مطبعة 
کرزون» ۱۹۹۹؛ روتلدج کرزون» ۰۲۰۰۳ ص ۰1۹-75 

۰ [بالفارسية] مجتهد زاده» الدول والحدود» ص5 ه١4‏ ۰۲۹۳-۲۵۱ 

۲ بالاستناد إلى عدد السکان العرب في خوزستان [الأهواز]» جرت المطالبة بأن تکون خوزستان آرضا 
عربية وأشار إليها عرب الخلیج في مراحل متعددة باسم "عربستان". لکن في فارس القدیمةء كان هناك 
شعب يُدعى الخوز يعيش في الأقاليم الجبلية من شمال شرق خوزستان. وتحت حکم الامبراطورية 
البارثية (المعروفة أيضًا باسم الأشكنية» ۲۷ قبل المیلاد - 4 ۲۲ میلادیة)؛ هاجر الخوز إلى ما يُدعى 
حاليًا باسم خوزستان (وذلك لأن آبا القاسم الفردوسي في الشعر المنسوب إليه كان یدعوها باسم آرض 
الخوز). وبعد الاسلام» دعاها المؤرخون العرب والفرس باسم الأهواز وفقا لاسمها الفارسي القديم» 
وهو الآن اسم مدينة رئيسة في محافظة خوزستان. وفي معاهدة أرض الروم »)۱۸٤۷(‏ منح العثمانیون 
السيادة لفارس على المدينة الساحلية المحمّرة (خرّمشهر) وجزيرة الخَزْر (عبّدان) في خوزستان» 
وبصورة عامة على أي أرض تقع شرقي شط العرب. راجع: ولداني ص۳۳: ۰9۸۳-۵۸۱ 

[مع كل التقدیر لجهود المولفة في الانصاف في بیانها للحقائق؛ الا أن القاری العربي يجب أن 
یعرف أن الخلیج العربي أو الفارسي يسكنه العرب على جانبیه في الساحل الشمالي والساحل الجنوبي 
منذ قدیم الزمان؛ وینحصر الجدل في التبعية السياسية لاقالیم الخلیج التي غالبًا ما سیطرت علیها 
الدولة الأقوى في المنطقة. أو حکمتها سلطات محلية في مراحل ضعف القوی الحاکمة عبر التاریخ. 
ويتضمّن الساحل الشمالي المحافظات الثلاث الحالية في إيران خوزستان وبوشهر وهرمزکان» وکلها 
سكنتها قبائل عربية منذ قدیم الزمان؛ ولم يكن الفرس قديمًا یکترئون بها لکونها آراضي مقفرة قاحلة 
لا تناسب حياة التمدّن التي كانوا يعيشونهاء كما لم یکونوا یحبون ركوب البحر جملة وآثروا البقاء 
في المناطق الداخلية على أرض اليابسة. ثم انتعشت بعض مدن هذا الساحل الشمالي في العصور 
الإسلامية فكانت مراكز تجارية تربط تجارة الهند وما حولها بسائر بلاد الإسلام» ثم خبت وظهرت 


العلاقات السعودية - الاير انية 


مون اشرت فى الط تسا تودي الدور اقم یام اش ی کی ورد 
في العصر الحدیث ثروات النفط فاشتدٌ اهتمام حکام فارس بهاء وبالغوا في اطلاق الأسماء الفارسية 
ده مد مهد رضا هلوي؛ اي ايع في ارس سياضة تشه سا فسوی و 
دنس+ وامتمرت هه لمحت ىب و 
إيران أن سکان إيران كلهم من الفرس؛ والحقيقة هي أن نصف سکان إيران من الفرس وال خرین من 
مانن شوه و مرب هم و 
ففى العصر الحدیث وقبل رضا بهلوي حکم القاجار الترکمان إيران ۱۲۹ سنة» وقبلهم کان نادر شاه 
التركماني» وقبله کریم خان زند الكردي» والصفویون من قبلهم الذين حکموا إيران ۲۲۱ سنة ونيفا 
O‏ ی 

عرب وليسوا فرسًا بحسب الرواية الرسمیة!) - المترجم]بالغو 
۷ غريغوري غوص» "السياسة الخارجية للسعودية“» في: السياسات الخارجية لدول الشرق الأوسطء 
ناشرون» ۷۲ ص٤‏ ۰۱۹۸-۱۹ 


تحریر ریموند هينبوش وأنوشروان احتشامي (بولدر: لين ریتر 

۸ بادیب» ص ٩۲۲۲‏ مقتبسًا من: العیدر وس العلاقات بين العرب وإيران. 

8 بحاء فى خطاب من وزارة الخارجية الإيرانيةة مكتب التدقيق؛ م آبان ۱6-۱۳۰۷ تشرین الثاني/ 
نوفمبر ٩۲۸‏ ۱ مقتبسًا من [بالفارسية]: علي فرح منده "مشروع بريطانيا المضاد لإضفاء الطابع 
الفارسى على الخليج الفارسي“» ربعية تاريخ العلاقات الخارجية رقم ۲۲ (بهار ۱۳۸۶ /ربیع ٠5‏ ره 
ص4 ۰۱۷ 

۲۰ بادي ب» ص۲ ۰۱۰ 


الفصل الرابع: العلاقات الدبلوماسية الأولى 


[بالفارسية] حمید أحمديء العلاقات بين إيراذ والسعودية في القرن العشرین: العهد البهلوي» (طهران: 
مركز منشورات وزارة الشؤون الخارجية» 6۲۰۰۷/۱۳۰ ص ٦۲-۹۱‏ مقتبسًا من أرشيف وزارة 
الخار جية الصندوق ۳۰ الملف ۲ الوثيقة رقم ۱۲۷» نیسان ۱۳۰۵/خریف ٩۲۹‏ ۱: 
اا سيه] علي مسق مات نما و و 
وزارة الشؤون الخارجيةء ۰/۱۳۷۹ بسحرب ال هويد إلى وزارةالشيؤوان الخاريحية» 
,۱۵-۱۳ کانون الثاني/ینایر ۰۱۹۲ صضاره 95+ 

[بالفارسية] محقق» البيان العام لرئيس الوزراء في إدانة أفعال الوهابيين» تیر ۲۳-۱۳۰۵ حزیران/یونیو 
۱۹۷۲۹ ۰1۸-۲۷ 
أحمدي» ص ۰ ۱-۹ *؛ راجع أيضًا: سعيد بادیب» العلاقات السعودية الايرانية ۱۹۸۲-۱۹۳۲ (لندن: 
مرکز الأصداء والدراسات العربية والایرانیق ٩6۱۹۹۳‏ ص۳4٩‏ ۰۸۲ 
رات ان مها ها مه علی ماه سا شا رکتي نذا عوض باه س سم اي 
بن فيصل آل سعود» في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية. ولم یتمکن البادي من 
إطلاعى على مصادره الأولية حینشذ. 

5 [بالفارسیة] نی 45۳ شيشا من ”زسالة تانب وي العرش الايراني في مصر“» أرشيف 


وزارة الخارجية» وثائق إيران والسعودية» الصندوق وی ملف رقم و ۱۹۲۸/۱۳۰۷ رسالة في ۸ 


ات 


حواشي الکتاب 


خرداد ۱۳۰۷ - ۲۹ آیار/مایو ۰۱۹۲۸ 
باديب» ص4۹ مقتبسّا من البرقية رقم (ي 4/5877 ۰۹۱/۳۷۰ من السید بوند إلى السید بتار 
(مکنب السجلات العامة في لندن)» تاریخ ۱۰ تشرین الثاني /نوفمر ۱۹۲۹ : 

۸ [بالفازسية] احمدية ص۳ ٤-٦‏ 1 مقتبسًا من: *العلاقات بين إيران والسعوديق الاعتراف بحکومة 
الحجاز”؛ آرشیف وزارة الخارجية الصندوق 44 الوثيقة رقم ۰۱۹۳۸۰۱۶ 

٠“رصم [بالفارسية] أحمدي» ص4 » مقتبسًا من: "یوسف ياسين من الریاض إلى سفارة إيران في‎ ٩ 
۱۳۶۹ أرشيف وزارة الخارجية» وثائق إيران والسعودية» الصندوق 44 الملف 6 ۰۱ ۱۸ رمضان‎ 
ويليام أكسنوئدء "الإسلام والهوية الرطنية السعودية في الحجاز 415 4179-1 ی‎ ۰ 
مقتبسًا من تقرير دبليو. إل‎ 2۲۰۰ ٤ في موتمر جمعية دراسات الشرق الأوسطء تشرين الثاني/نوفمبر‎ 
بت البريطاني في جدة» إلى أمانة الدولة للشوون الخارجية» بتاریخ 70 حزيران/يونيو‎ ۳ 

۱ [بالفارسية] أحمدي» ص۰77 مقتبسًا من: ”تقرير هویدا إلى وزارة الخارجیة" الصندوق ۰۰۰ 
الملف ۰۱۸۹/۷۱ ۰۱۹۳۱-۱۹۳۰/۱۳۱۰ 

۲ [بالفارسية] أحمدي» ص٩٩‏ مقتبسًا من: "رحلة فیصل, الابن الثاني لابن سعود إلى إيران“» الصندوق 
۲ الملف ۱۱۵ ۰۱۹۳۲/۱۳۱۱ 

۰.۹۷-۹٩ محقق؛ الوثيقة رقم ۰۳۸ ۱ آردیبهشت ۱۳۱۰ - ۲۲ نیسان/آبریل ۰۱۹۳۱ ص‎ ١ 

١ 4‏ أحمدي» ص ۷۰-۰۹ مقتبسًا من الصندوق رقم ۷ الملف رقم 944/5 ۱۹۲۸/۱۳۰۷- 

فلولا 

۵ المرجع السايق» الصندوق ۰1۳ الملف رقم 214 4 ۰۱۹۳۳۱۹۳۹/۱۳۱ 

15 المرجع السابق» 4 ۰۷ ۰۲۳ 

۷ ألكسي فاسلییف. تاريخ السعودية (نيويورك: مطبعة جامعة نيويورك ۲۰۰۰ سس ۲ 

۸ باديب» ص٤۸.‏ [وتعني الكاتبة بذلك زيادة الشيعة عبارة (أشهد أن عليًا ولي الله) في الأذان - 

٠ لمترجم]‎ 

١ 1‏ [بالفارسية] محقق» ”تقرير من سفارة قرباني الإيرانية في مصر إلى وزارة الشؤون الخارجية بخصوص 

الحاج المقتول وأحداث حج سنة 15151“ الوثيقة رقم »٤ ١‏ ص 8-15 ٠‏ 5 

٠ [بالفارسية] محققء "من محمد رضا بهلوي إلى الملك ابن سعود”» الوثيقة رقم ۰۹۳ ص۲۷‎ ١ 

۱ أحمدي» صهه 5-1 79. 

۲ باديب» ص ١-6‏ 5. 

¥ افرع ادي ص ۲٩ 4٩۹۳-۸۹‏ مقتبسًا من: "الظروف السياسية الإدارية في السعودية“» 
الصندوق ٩۹‏ اللاي و ٩۱۹۵۲-۱۹۵۱/۱۳۳۰‏ [بالفارسية] ”رسالة من السفارة في جدة إلى 
وزارة الخارجية“ الصندوق ۷۲ الملف 4 ۲) ۳۰ بهمن ۱۳۲۷ - شباط/فبراير ٩‏ ۰۱۹ 

4 ۲ فاسلییف, ص ۳۳۳ مقتبسًا من: آرشیف کیسینغ المعاصرء ص۳۵۵ ۱؛ التاريخ السياسي والدبلوماسي 
للعالم العربي» ۰۱۹۷-۱۹۰۰ ٩‏ تموز/یولیو ۰۱۹۹۶ 

۲۰ [بالفارسية] مسعود كوهستاني نجاد» "العلاقات بين إيران وإسرائيل أيام الدکتور مصدّق“» (ربعية 
التاريخ والعلاقات الخارجية)؛ رقم ١5‏ (تابستان ۲ اصیف ۰6۲۰۰۳ صه 4 ۱۸-۱ مقتبسًا 
من وثائق وزارة الخارجية» الملف رقم ۷۸-۹-۱۳۳۲.ذ 

۲ [بالفارسية] مرتضى قانون» الدبلوماسية السرية: عرض للعلاقات بين إيران وإسرائيل في العهد البهلوي 


TE 


۱ حواشي الکتاب 
العلاقات السعوديّة - الاير ائية 
أيار/مايو ۰۱۹۵۲ ص۱۳۷ ۰ 
(طهران: AT 61 3591 ۹۹۸/۹ jh‏ ۳ بادیب. العلاقات السعودية الایرانیق ص۰۵ ۱۰۷-۱؟ [بالفارسیة] أحمديء (اتفاقية النقل الجوي بين 
۷ كوهستاني نجاد» ص1 ٠ ! ١‏ ره ران ”وثائق هجرة اليهود الإيرانيين إلى فلسطین*» تیروت دی چیا ونان فو ن ا 
۲۸ قانون» ص 4118 راجع أيضًا رم رو ی 2 ا ا ١ ٤‏ بادیب. العلاقات السعودية الإيرانية» ص ه ١‏ ۰۱۰۷۱ 
(طهران: المنشورات الدولية الإيرانية e‏ ا الجريدة الرسمية لمملكة را رقم و ع ا ی 
۹ [بالفارسية] كوهستاني نجاده ص۱۰۷ ۱۱۰ ۱ مقتیسا من اجره ۲ أحمدي» ص۲۹۸ 
برام و بم خرداد ۳۰-۰۱۳۰ أيار/هايو ۱۹۵۱» ص۰۳ ۷ نداف صفران» السعودیة: السعي المتواصل إلى الأمن (إيشاكا: مطبعة جامعة كورنيل» نشر آولا سنة 
۲۰ محقق» ص ۰۱۳۷ مقتبسًا من الوثيقة رقم ۰۷ ۰ ونشر بغلاف ورقي سنة 06۱۹۸۸ ص5 ۰۸ 
۸ شیرمان أدامسء التقرير الأصلي: قصة إدارة أيزنهاور (نیویورك: هاربر واخوته» 4۱۹۲۱ ص ۰۲۹۰ 
٩ ۱۹ ١ ۷‏ عبارة "الحرب الباردة العربية“ صاغها مالکوم كير. راجع: الحرب الباردة العربية: جمال عبد الناصر 
الفضا التقاشی: العلاقات الدبلوماسية في السنوات ۱۹۵۵ ومنافسوه ۱۹۷۰-۱۹۵۸ ط۳) (اکسفورد: مطبعة جامعة آکسفورد» ۱۹۷۱). 
لفصا ۲۰ سونایاما؛ ص۵ ۲-۲ ۶۲ ۰۲۱۵ 
۱ ألكسي فاسلییف. تاريخ السعودية (نیویورك: مطبعة جامعة نیويورك ۲۰۰۰)» ص ۰۳۹۲-۳۵۱ 
۲ بادیب. العلاقات السعودية الإيرانية» ص ه 5. 
۳ صفران» ص4 ۰۱۰ 
6 سوناياما» ص ۰۲۸-۲۷ 
5 بادیب. الصراع السعودي المصري حول اليمن الشمالي» ص ۰۱۳ 
۲ [بالفارسية] أحمدي» ص۱۱ مقتبسًا من أرشيف وزارة الخارجية» اجتماع السفیر المفوض 
لسمرتها الفارسية؛ وكان الاثنان قد درسا في أوروباء الإيراني ضياء الدين غریب مع الملك فيصل» ٩‏ آذر ۱۳۳۷ - ۳۰ تشرین الثاني/نوفمبر ۰۱۹۹۸ 
سونوكو سونایاما» سورب والسعودية: التناقض والصراعات ۷ جوزيف إيه. كششيان» الحكم الورائي في السعودية (نيويورك: بلغریف» ۰6۲۰۰۱ ص١۳١٠.‏ 
الاکادیمیة ۲۰۰۷)» ص٤‏ ۲۵-۲ . ل ی تقار و ان 
سعید باديب» الصراع السعودي العصري حول الیمن الشمالي: ۱۹۷۰-۱۹۹۲ (بولار: مهب و" ۹ [بالفارسية] أصغر جعفري ولداني» مراجعة تاريخية للخلافات الحدودية بين إيران والعراق» (طهران: 
فيو» 06۱۹۸۲ ص۹۱۲ ۰۳۱-۱ مکتب منشورات الثقافة الاسلامية/مکتب الدراسات السياسية والدولیت ۰-۱۹۸۹/۱۳۷ ۰6۱۹۹ 
ص۳۳ ۰۲۳-۲ 
۰ فاسلییف ص۳۵۸ 
۱ صفران» ص۰۷ 


١‏ [بالفارسية] حميد أحمديء العلاقات بين إيران والسعودية في القرن العشرين: العقد البهلوي؛ ھر 
ا ار لكوت ۱ ی 
ی رشيف وزارة لغری ارت ۹۵ لت رت۲8 1180/1194 
۱: 
عن مقابلة هاتفية مع محمد تقي سبطء 
۳ حزیرانیونیو ۰۲۰۰۸ [تزعم بعض المرا 


TOIT‏ 3 الار اة 
ديلوماسي متقاعد في وزارة الشؤون الخارجية الاير 2 
بوه سي بر زود الها | 
جع أن فيصل الثاني رفض الزواج بشهناز لتحرّرهاء 3 
كما كانا حديثي السن - المترجم] © , 

في عصر النفط (لندن: دراسات توريس 


509 ا ا ندن (مكتب العلاقات 
أحمديء ص۸٩‏ مقتبسّا من برقية من السفارة البريطانية في طهران إلى لندن (مکتب ۲ فاسلییف» ص ۰۳۹۳-۳۹۲ 
/-ه ١‏ ۱۹ کانون الثاني /يناير ۱۹۹۲ ۱ ی یی ۳ [بالفارسية] حمدي» ص۱۱۸ مقتبسًا من أرشيف وزارة الخارجية (السفیر المفوض الايراني)» 
مقتبشا من برقية من مکتب المندوب 9 الصندوق ۱۰ الملف رقم 4 ۲ التقرير .18/117/4١‏ 
5" [بالفارسية] آحمدي» ص۱۱۸ مقتبسًا من: ”الأوضاع الداخلية والسياسية في السعودیة" الصندوق 
۰ الملف رقم 4 ۲ التقریر ۰4/۱۱/۶۱ 


العامة) برقية رقم ۱۰۲۲ 
ایب العلاقات الح دیا الراب ص مق ن ر نو و 
إلى دائرة الخارجية في لندن (دائرة السسجلات العامة لندن)» برقي ۳ رقم 

۰۱۹۰۰ تموز/یولیو‎ ٩ 


[بالفارسية] أحمدي» ص۰۲ ۰۱ قتبشا من أرشيف وزارة ۵ باديب» الصراع السعودي المصري حول اليمن الشمالي» ص۳۹؛ 9۷-۵۲ . 
فى سر AONE AE‏ 


e EOE‏ راجع: مذكرة مكتبة الرئيس كنيدي المقدمة إلى الرئيس من روبرت ديليو. كومر» ۸ شباط/فبرایر 
۱ مقتبسًا من تقرير من السفارة البريظانية في طهران إلى الدائرة الخارجي ي ۳ (كنيدي» البلدان العاجزة عن أداء الديون» العراق» الصندوق ۱۱۷ (العراق ۰1۳/۲۲۳/۱ 
(دائرة العلاقات العامة) التقریر رقم ۷ آذار/مارس ۰۱۹۹۷ الوثيقة 6۱۸ ص١‏ . 
RE‏ ۷ عن مقابلة هاتفية مع سبط. 
۲ [بالفارسية] علي محقق؛ وثائق العلاقات بين EE‏ 
وزارة الشؤون الخارجية؛ ۳۷۵ ۰6۲۰۰۱ الو ثيقة رقم »1١‏ ۰ خر 


الخارجیف ”الأوضاع السياسية و الادارية 
۰آحمدي؛ ص۰۰ 


5 5 ۰۱۹۷۹۰ (طع ان: متشورات 8 
ار ان ء السعو دیة: ٩۹۷۹-۱۹۲۵‏ (طهر 52 ق ا اك 3 [بالفاء سة 1 ۲ ون 
إيران والسعر وى EY a‏ ۸ أحمدي» ص۱۱۹ مقتبسًا من آرشیف وزارة الخارجية, [ بالفارسية] (السفیر الايراني المفوض ضیاء 


عي 


العلاقات السعوديّة - الإيرائيّة 


الدين غریب) الصندوق ١ ٠‏ الملف رقم 984 التقرير ۰۳۰/۱۲/۱۳۶۱ 


8م حمدي ص۱۲۹ مقتبسًا من أرشيف وزارة الخارجيةء وثائق البعثة الدبلوماسية في جدة» الصندوق 
و الملف رقم ۸۱۸ 9390/1814 4144-1 محقق» الوثيقة رقم ۷٠١‏ صا وري ال 

کی کان متي مع شاا سیه وماس مساق ثيزازة لليؤونة الخاريعية 00ا ليد 
إيران في الكويت قبل الثورة الإيرانية» ۱۸ آیار/مایو ۰۱۲ ۲: 

ليبمان» أستاذ مساعد في معهد الشرق الأوسطء أدلى به قبل انعقاد اللجنة 


۱ من تصريح لتوماس 
في مجلس النواب» 


الفرعية للمنظمات الدولية وحقوق الإنسان ومراقبة لجنة الشؤون الخارجية» 
من الكونغرس العاشر بعد المئة» الجلسة الأولى» ”هل هناك معيار مزدو ج لحقوق الانسان؟ السياسة 
الأميركية تجاه السعودية» وایران» وأوزبكستان“» الرقم المتسلسل ۰۱۲-۰ ۱6 حزیران/یونیو 
۷ ص1 . 

۲ باديب» العلاقات السعودية الإيرانية» ص١١٠ ٠‏ 

۳ صفران» ص۰۹۷ 

٤٤‏ مردخاي عایر» الفط والسلطة والسیاسة: دراسات في 
۷۶ ص" ه-ع ° . 

ه؛ صفران» ص ۰۱۱۰ 


النزاعات ال سيوية والافريقية (لندن: فرانك کاس» 


الفصل السادس: عهد التعاون والتنافس بين السعودية وإيرات 


١‏ [بالفارسیة] حمید أخمدية العلاقات بين إيران والسعودية في القرن العشرین: العهد البهلوي» (طهران: 
ات وزارة الشوّون الخارجية» ۲۰۰۷/۱۳۸۲ ص۰۱۲۲ 


مرکز منشور 
زارة الشوّون الخارجية» وآخر سفراء إيران في 


۲ عن مقابلة هاتفية مع رضا قاسمي» دبلوماسي سابق في و 
الکویت قبل الثورة الإيرانية؛ ۱۸ آیار/مایو ۰۳۰۱۲ 

۳ . عن مقابلة مع الأمير تركي بن فيصل آل سعوده رئيس مر دز 
الإسلامية » الریاضء ۲۷ تشرین الثاني/نوفمبر ۰۳۰۱۱ 

٤‏ سعيد م. بادیب» العلاقات السعودية الإيرانية ۱۹۸۲۱۹۳۲ (لندن: مركز الأصداء والدراسات العربية 
والإيرانية» ۰6۱۹۹۳ ص ۰۱ 

ه [بالفارسية] أحمدي» ص۳۲ ۱ مقتبسًا من أرشيف وزارة الخارجية» وثائق البعفة الدبلوماسية في 

قبل الجامعات الإيرانية“» الصندوق ١4‏ الملف رقم ٠١‏ و۰۱۱۰ 


الملك فيصل للبحوث والدراسات 


جدة» ”تقديم المنح الدراسية من 
۰۱۹۸-۱۹۵۱۳۵۹ 
٠‏ [بالفارسیة] المرجع السابق» ص۱۳۳ 
۲ الملف رقم ۰۱5 ۰۱۹۰۷۱۹۹۲/۱۳۶۵ 
۷ [بالفارسية] علي محققء وائق العلاقات بين إيران والسعودية: ۱۹۷۹-۷۵ (طهران: منشورات 
وزارة الشوون الخارجية» ۱۳۷۹ ۲۰۰۱-۲۰ الوثيقة رقم ۰٩٩‏ ص ۰۲۲۲۳۲۲۲ 
ارة الخارجية» وثائق البعثة الدبلوماسية في جدة» الصندوق 


مقتنا هن ”الأعمال الثقافية لإيران والسعودیة" الصندوق 


۸ احمدي ص۱۲۸ مقبسًا من أرشيف وز 
6 الملف رقم ۱۶ ۰۱۹۱۸-۱۹۹۷/۱۳۵ 
٩‏ بادیب» ص۰1۰ 


حواشي الکتاب 


۰ اف. غي ۶ 2 
إف. غريغوري غوص الثالث. العلاقات ١‏ ة اليمنية: 1 
٠‏ : السعودية اليمنية: البنى المحلية والتأثیر ات اك 2 (: 4 
سل ا وی م لبنی والتأثيرات الخارجية (نيويورك: 
١١‏ [بالفارسية 1 اھا ۳ 
ر ية] علي نقي علي خاني» مذكرات علم مج ۰۱ ۱۹۹-۱۹7۸ (طهران: منشو 
ومعین» ۰6۱۳۷۷ ص ۰۲۹۸ ن: منشورات مزیار 
۲ نداف صفران» | 1:3 9 5 4 
ا ١‏ السعوحية لسعي المتواصل إلى الأمن (إيثاكا: مطبعة جامعة كورنيل» الطبعة الأول 
50 3 بعة بغلاف ورقي ۰6۱۹۸۸ ص ۰۲۰-۲۰۳ 5 0 ری 
بالفارسیة] أصغر جعة , 
: 1 0-7 ولدانيء مراجعة تاريخية للخلافات الحدودية بين إيران والعراق؛ (طهران 
مکتب منشورات الثقافة الإسلامية/مكتب الدراسات السياسية والدولية» ۱۳۹۷/ 
و 5 ولي ۱ ۰۱۹۹۰ 
ء ۱ أحمدء یامن أرطي الصند 
ي» ص ۰۳۰۰ مقتبسًا من أرشيف وزارة الخارجية» وثائق البعثة 
ص وزارة الخارجية» وثائق البعثة الدبلوماسية ذ 0 ندو 5 
۷ الملف رقم ۱۹۷۱-۱۹۷۰/۱۳۲٤۹ ۰۲۹٩‏ ا 
۵ عن مقابلة هاتفية مع محمد تة ۱ 
1 تفية مع سبط دبلو ماس متقاعد فى وزارة الشون الك 
لل a‏ تقي بلو سي متقاعد في وزارة الشوون الخارجية الإيرانية» ۳ 
۲ سونو کو سود 1 3 
> سور وه سوریا والسعودیة: التناقضات والنزاعات في عصر النفط (لندن: دراسات 3 
ديمية» ۰6۲۰۰۷ ص ۳۳-۳۱ کذلك راجع: تابیثا بیتران» سوریا (لندن؛ وت 00 
بیثا بیتران» سورد (لندت: رد ت بن» ۰6۱۹۷۲ 
۷ عن مقابلة هاتفية مع سبط. 
۸ أحمدي» ص ۰۱۲۷ 
۹٩‏ عن مقابلة روا 
عن مقابلة بالبرید الالكتروني مع سعيد باديب» باحث ومحلل سيا 
ی ياسي سعودي» ۲۹ حزیران یو نیو 
۰ صفران» ص۱۳۸٩‏ ۶ ۲۰. 
۱ احمدي» ص ۰۲۳۱-۲۳۰ 
۲ [بالفارسية نة خانی» مذ ۳ 
[یالفار ية] علي نقي علي خاني» مذکرات عَلم» مج" ۱۹۷1-٥٩‏ (طهران: متشو 
ومعین» ۱۳۷۷ ص ۱۲۳-۲۳۳ ۰۲۰۰ سوه وان 
۳ عن مقالة منشورة ذ 3 ١‏ 
0 تور لي بي عبان شارجية یه بعد لزاه العرية بان كتبها أ 
0 3 كي و ب م ية) كد 
75 درسكيه و نت الكاتبة قد قرأتها قبل سنوات» لکنها لم تعثر عليها بعد ذلك؛ للاقتبا حمد 
3 وى وس زوس موی یسیو و وی 
۱ 3 0 5 1 2 3 2 مر ۵3 
ار سي علي نقي علي خاني» مذکرات علم» مج۰۳ تفر ۱۳۵ (طهران: منشو 
ومعین» ۰۱۳۷۷ ص ۲۰۱۵-۱۹۰ . 0 ا 
iro‏ فا ۳ تاريخ ة (ذ 
6 5 تاريخ السعودية (نیویورك: مطبعة حامعة نیویورك ۰ ص4۳۹ 
۹ ا در لکش aê‏ رت eys‏ ا 
باتني انمه a‏ حر جه ع ERE‏ 10 
۳ 1 حمن الشبيلي» عضو سابق في مجلس الشورى في المملكة | a‏ |( 5 
سيا ويه أنه رن 
۷ [بالفارسية] محمد تقى سبط مذكرات بعلة ة ف 
۱ نقي سبط مذکرات بعثة دبلوماسية في بلدان عربية ق هان 
۸ علي خاني؛ مج » ص١5 4١‏ ۰4۱۳ ونر علقت 
٩‏ [بالفارسية نة خانی» مذ 
[بالفارسية] علي نقي علي خاني» مذكرات علم» مج4» ۱۹۷٤-۱۹۷۳‏ (طهران: منشو 
ومعین» ۱۳۷۷)» ص۰۱ 536 


العلاقات السعوديّة - الاإيرانيّة 


۳۰ علي خاني» مج"» ص٤‏ 4؛ ۰4۸۷ 

۱ سبط ص ۰۱۰۷-۱۰۲ 

۲ رشناق شاعري أيزنلور» شيعة لبنان: الدين العابر للحدود و 
كولمبياء ۲۰۰۸) ص ۲ ۹؛ ۰۹۹ 

۳بالفارسیة] علي نقي علي خاني» مذكرات عل ملاع ۱۹۷۱-۱۹۹۹ (طهران: منشورات مزیاد 
ومعین؛ ۱۳۷۷» ص 49 ۰۱ 

٤‏ ۳ عن مقابلة هاتفية مع قاسمي. 

۰ المرجع السابق. 

+ عن مقابلة هاتفية مع سبط. ِ 

۷ فيصل بن سلمان آل سعود» السعودية والخلیج: سياسة القوة تتغیر (لندن: أي. بي. تاوریس» ۲۰۰۳) 
و 

۳۸ عن مقابلة مع الأمير تركي بن فيصل آل سعود. 

۹ باديب» ص ١‏ 5؛ 5-58 ۰۷ 

. فيصل بن سلمان آل سعود» ص/55-1‎ ٠ 

۱ باديب. 

۲ عن مقابلة هاتفية مع قاسمي. 

۳ جعفري ولداني» ص ۰8۳۲۳۱ 

46 سبط ص۱۲ ۰۱ 

ه؛ فيصل بن سلمان آل سعود مقتبسًا من دائر 
الا رشیف الوطني ابريطاني]ه وباس .5.7 ١/7؟‏ آیلول/سبتمبر ۰۱۹۳۲ ص ۰۸۱ 


صنع الهويات الوطنية (نیویورك: مطبعة جامعة 


ة الشوون الخارجية في مکتب السجلات العامة [أو 


67 بادیب» ص۰۱۱ 

۷ فيصل بن سلمان آل سعود» ص؟ ۰۱۰ 

4۸ علي خاني» مج ۰ صء ۰۲ 

6٩‏ عن مقابلة هاتفية مع قاسمي. 

۰ بادیب» ص۲ ۰۱۳-۷۱ ۱ 2 

۱ توماس آر. ماتير» الجزر الإماراتية | لمحتلة الفلاث: طب وأبو موسی (آبو ظبي: مركز الامارات للبحوث 
و الدراسات الاستراتيجية» ۵ ص ۰۱۲۲-۱۲۰ 

۲ صفران» صع ۰۱۳-۱۳ 

۳ علي خاني» مج۲» ص۹ ٩۱۰‏ ۰۱۷۰ 
۰ مقابلة هاتفية مع قاسمي. 

عدو e‏ ي ۳ 5 5 5 

هه عن مقابلة مع قاسمي ؛ [بالفارسية] محمد جعفر شمنكار: أزمة ظفار والنظام البهلوي (طهران: معهد 
التاريخ المعاصر الايراني» ۰/۱۳۸۳ ۲۰۰۱۲ ص۰1 

+5 [بالفارسیة] بهمان النعيمي 
الإيرانية» (طهران: مکتب الدراسات السياسية و 

۷ فيصل بن سلمان آل سعود» ص؟ ۰۲ 


الدولية» ۱۹۹۳/۱۳۷۰ ص۰۳۰ 


۸ صفران» ص۰ ۶۱۷ ۰۱۷۷ 


٩‏ عن مقابلة مع تشارلز دبليو. فریمان؛ | لصغير» السفير الأميركي السابق في السعودية» أجريت المقاة 


۳۷۲ 


عرفة» السلوك المبدئي لمجلس تعاون الخلیج الفارسي مع الجمهورية الإسلامية 


حواشي الكتاب 


في واشنطن العاصمة» في ۲۰ أيلول/سبتمبر ۰۲۰۱۱ 
۰ علي خاني؛ فج 4؛ ص۰۳ 4-۱ ۱۵. 

۱ احمدي» ص۱۸۹ ۰۱۹۰ 

۲ بادیب» ص ۱۱-1۳ ۰۱۱۲ 

۳ صفران» ص ۰ ۰۲۳ 

4 علي خاني» مج» ص۶۱۱۸ ۰۱۲۸ ۰۲۸۸-۲۸۲ 
5" صفران» ص ۰۲۲۱۹ 


الفصل السابع: السعودية وإيران الثورية 


۱ عن مقابلة مع عبد الرحمن الشبيلي؛ عضو سابق في مجلس الشوری في المملكة العربية السعودية» 
الرياض» ۳۰ نوفمبر/تشرين الثاني ۰۲۰۱۱ 

۲ مسجد الإمام علي بن أبي طالب: بني أيام الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيزء ود أيام السلطان 
العثماني عبد المجيد الأول. وسْمّي بهذا الاسم نظرًا إلى أن عليًا رضي الله عنه كان قد صلى فيه صلاة 
العيد. [المترجم] 

۳ عن مقابلة مع الأمير تركي بن فيصل آل سعود رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» الریاض» ۲۷ تشرين الثاني/نوفمبر ۰۲۰۱۱ 

8 [ بالفارسية] رقية سادات عظيمي» عربستان» ط۳ (طهران: مركز مطبوعات ومنشورات وزارة الشؤون 
الخارجية» ۲۰۰۲-۲۰۰۱/۱۳۸۰)) ص۰۱۲ 

3 عن مقابلة مع الأمير تركي بن فيصل آل سعود. 

1 عن مقابلة مع السفير جعفر اللقاني» المستشار السابق لسفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن 
العاصمة» ۱۲ شباط/فبراير .٠٠٠٠‏ 

۷ عن مقابلة مع أحمد باديب» المستشار السابق في الشرؤون الأفغانية عند الحكومة السعودية» حدق 
١‏ كانون الاول/دیسمبر ۰۲۰۱۱ 

۸ عن مقابلة مع حسن كي نوش دبلوماسي متقاعد في وزارة الشئون الخارجية» طهران ۳ كانون 
الثاني /يناير 5 .7٠١‏ 

-١95ص‎ ۰۱۹۹۹ مأمون فندي» السعودية وسياسة المعارضة (نيويورك: مطبعة القديس مارتن»‎ ٩ 
1 E 

بت 

٠‏ راجع: نيكي آر. كيدي ویان ریتشارد. إيران الحديثة: جذور وحصائل الثورة (نیو هافن: مطبعة جامعة 
ا ا الحجاز: تاريخ أكثر جماعات المعارضة 
الشيعية السعودية تطرفا مجلة معهد الشرق الأوسط» مج٤٦»‏ رقم ۲ (ربيع ۲۰۱۰): ص۱۸۰- 
N‏ 1 

۱ لكسي فاسلييف» تاريخ السعودية (نيويورك: مطبعة جامعة نيويورك . 

۲ راجع: ماتیسن» ص ۰۱۸۳ 

۳ جوزيف إيه. كششيان» الورائة في السعودية (نیویورك: بالغریف» ۲۰۰۱)؛ صر ۹ 
نداد 0 9 ۳ 9 4 5 

٤‏ نداف صفران» السعودية: السعي المتواصل إلى الأمن (إيثاكا: مطبعة جامعة کورنیل الطبعة الأولى 


۰ ص ۰۳۹۷-۳۹۹ 


TY 


العلاقات السعوديّة - الإيرانية 


اط بغلاف ورقي ۹۸ 1ع ص ٩۳۰۱‏ ۰۳۰ 
00 فاج 4 ۶۸ ۰ 
الحرب): مجلة السياسة العالميةء ٤‏ 6 (نيسان/آبريل ۹۹۲ ٠)١‏ 2 


١‏ راجع: ستیفن إم. ولت» (الثورة و 

4 صفران» ص ۰۳۲۲-۳۱ 4 

۷ عن مقابلة مع الأمير تركي بن فيصل آل سعود. 

۸ فندي» ص ۰۱۰۱ ة لم يشا ذ 
ي») ص 0 8 2 3 الى بية السعو دية لم يشا ذکر 

4 عن مقابلة مع سفير سابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المملكة العربية السعودية لم 


اسمه» طهران؛ ۲۸ كانون الأول/ديسمبر 5 ۰۳۰۰ 
نة یسم ud‏ 4 وله دسي اسه اانه 
۲۰ عن مقابلة هاتفية مع محمد تقي سبط دبلوماسي متقاعد في وزارة الشؤون الخارجية الإيرانيةء 


۳ حزیران /یونیو ۰۲۰۰۸ 9 ۱ 
۱ [بالفارسية] أصغر جعفري ولداني» مراجعة تاريخية للخلافات الحدودية بين إيران والعراق» (طهران: 
1 كفا 5 5 ب 


1142144/۱۹ ی الدراسات السياسية او الفا ؤليق‎ EA BE 
کت ماشو رات إسلامية/مکتب‎ 


ص6۱ ۵. 
۲ عن مقابلة مع الأمير تركي بن فيصل آل سعود. 
۲۳ راجع أيضًا: فاسلییف» ص ۰۳۹۸ 1 ۱ 
ا سونایاما» سوریا والسعودیة: الناقضات والمنازعات في عصر الفط (لندن: دراسات توریس 
سي . س ۳۳-۳۱ کذالك راجع: تیا بینران» سوریا(لندن: إرنست پن؛ ۱۹۲۲ 
١ ۰۱۸-۷‏ 
2 5 ۳ 3 + وا 
۰ ۷ [بالفارسية] مراجعة للحرب التي فرضها العراق على الجمهورية الإسلامية الإيرانية» مج 7 (طهران: إدارة 
الشؤون القانونية في وزارة الخارجیت ۱۹۹۹/۱۳۷۳ و 
۲۰ جوست آر. ا التبا هم لمساعدوت: امراب ولدروس ااانا من سيت 
استخدام العراق الأسلحة الكيميائية أثناء الحرب بين إيران والعراق؟» في: إيران» والعراق» وموروات 
7 1 غا ری ميلك زیر رفت باکر ماكميلاناه: 410:18 
الحرب» تحرير لورنس جي. بوتر وعاري حي 
ص ۰۱۹۱ ۱ 7 ١‏ 
۷ [بالفارسية] حمید مادیان, العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية و 
اسيتمبر قن ار مر وه )و ص9۵ 
بتمبر» (طهران: ر مهر ۱ : ٠‏ ا 
۸ عن مقابلة هاتفية مع محمد مبحلاتي» الباحث الرئاسي في الإسلام؛ كلية وبرلین» نو ني 
ینایر ۰۲۰۱۰ 
٩‏ ۲ سادات عظيمي» ص۰۱۲ 01 E‏ 
۳راجع: صالح المانع» ”البعد العقائدي في العلاقات السعودية الايرانية » في: إيران والخلیج: بحث 
و ۱ ١‏ 2 7 
ی را تحرير جمال س. السويدي (الامارات العربية المتحدة: مرکز الامارات للبحوث 
ٍ -. 4 ۳ 0 5 3 الخليح 
ات ع .رید و .این ار 
(جوبلين ميسوري: المعهد الدولي للتكنولوجياء 46۱۹۹۴ ص١‏ ۰۱۱ ۱ 96 
۳۱ . مقابلة هاتفية مع عباس مالكي» معاون وزير سابق لشوون البحث والتعليم (في وزارة شروت 
3 3 جم ی 60 .ئس سایق لمعهد الدراسات السياسية والدولية في 
الخارجية للح رية الإسلامية الإيرانية)» ورئيس سایق ر ۱ 2 
لی ات وزسيل سايق فی وماد رورت أي لول مت ۴۰۸۷-۰۱۱ اي 0۳۵ تشوستس 
للتكنولوجياء ۱۳ حزيران/يونيو ۰۲۰۱۲ 
۳٢‏ عن مقابلة مع اللقاني. 


العراق بعد ١١‏ أيلول/ 


حواشي الكتاب 


۳ لورنس لویر» سياسة التشيّع وراء الحدود: الشبكات الدينية والسياسية في الخليج (نيويورك: مطبعة جامعة 
كولمبياء ۰۲۰۰۸ ص14 ۱؛ 41917 ۲۱۱؛ ماتيسن» ص81 .1/85-1١‏ 

۳ [بالفارسیة] لزوم تجنب الخطً في الاستشهاد بالإحصاءات والتقديرات المرتبطة بالشهداءی صبحي صادق» 
مج۰۱۱ رقم ۰4۹۲ ۱4 آذا ر/مارس ۰۲۰۱۱ 

۵ عن مقابلة مع منوشهر متقي» وزير سابق للشوون الخارحية في الجمهورية الاسلامية الايرانیق 
نيويورك» ۳ تموز/یولیو ۰۲۰۰۸ 

۲ سعید بادیب, العلاقات السعودية الإيرانية: ۱۹۹۷-۱۹۸۲ (لندن: مركز الأصداء والدراسات العربية 
والایرانیت ۰)۲۰۰ ص۰۹۹ 

۷ هاديان» ص۰۱۷ 

۸ عن مقابلة مع عوض البادي» مستشار الأمیر تركي بن فيصل آل سعود» في مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» واشنطن العاصمة» ۱ حزيران/يونيو ۰۲۰۱۲ 

۹ عن مقابلة مع الأمير تركي بن فيصل آل سعود. 

٠‏ عن مقابلة هاتفية مع مالكي. 

۱ عن مقابلة مع اللقاني. 

۲ راجع: فندي» ص1۷؛ 4938 ۰۱۰۳ 

۳ المرجع السابق» ص ۶۷۱ 4137/7 ۰۱۹۰ 


6 6 عن مقابلة مع سعيد باديب» باحث ومحلل في السياسة السعودية» جدة» ۱ كانون الاول/دیسمبر 
۱ 


© عن مقابلة مع متقي. 

۷ کن مقر نی بع ما کي : 

۷ عن ی 

۸ [بالفارسية] محمود قهرماني» نقد لكتاب في "العنف ضد العراق» العقوبات والقوانين والعدالة" 
دورية الشرق الأوسطء السنة السادسة» العدد ۲» صيف ۲۰۰۰-۱۹۹۹/۱۳۷۸» ص ۰۲۱۷ 

كع عن مقايلة بع اللقاني, 

٠ه‏ ستيفن إم. ولت» ترويض القوة الأميركية: الرد العالمي على الصدارة الأميركية (نيويورك: دبليو. دبليو. 
نورتون» ۰۲۰۰۵ ص٤‏ ۰۱ 

١‏ عن مقابلة مع تشارلز دبلیو. فریمان» الصغير» السفیر الأميركي السابق في السعودية» واشنطن 
العاصمة» ۲۰ آیلول/سبتمبر ۰۲۰۱۱ 

۲ عن مقابلة مع مازن مطبقاني» عضو في مركز المدينة للدراسات الاستشراقية» ۲۹ تشرین الثاني/ 
نوفمبر ۲۰۱۱ فندي» ص۷۲. ١‏ 


الفصل الثامن: انفراج العلاقات بين السعودية وإيران 
۱ رقية سادات عظيمي» السعودية ط۳ (طهران: مركز مطبوعات ومنشورات وزارة الشوّون الخارجية» 
۰ ۰۲۰۰۲ ص ۰۱۳۰-۱۲۹ 


۲ عن مقابلة هاتفية مع عباس مالكي» زمیل في زمالة (روبرت إي. فیلهلم)» لسنتي ۰۲۰۱۲-۱ 


۳۷۵ 


العلاقات السعودية - الإيرانيّة 


في معهد ماساتشوستس للتكنولوجياة ماو وزير ساب شون ابحت والتعليم إفي وزافة رو 
الخارجية للجمهورية الاسلامية الإيرانية)؛ والرئيس السابق لمعهد الدراسات السياسية والدولية في 
طهران» ۱۳ حزيران/يونيو ۰۲۰۱۲ 
المرجع السابق. 
۱ 9 9 5 
ار عرة الله عزتي» تحلیل السياسة الجغرافية بين إيران والعراق» (طهران: مركز الدراسات 
السياسية والدولية» ۰)۲۰۰۵/۱۳۸6 ص‌۱۸ ۰۲۲۰۳۲ 
المرجع السایق. ۱ ی ۱ ۱ 
ج ای ار محاضر وبحاثة في معهد ودرو ويلسون للشؤون العامة e‏ 
وسفير ساب ق للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ألمانياء جرت المقابلة في برنستود» ۱۲ أيلول /سبتمبر 
e‏ ۱ 0 
أندرو براسيليتي» ”الجيش في السياسة العراقية“» في: إيران والعراق ودول الخليج العربية» تحرير 
جوزيف إيه. کششیان (نیویورك: بالغریف؛ ۷۱ ص ۰٩۲-۹۱‏ 
۸ مأمون فندي» السعودية وسياسة المعارضة (نيويورك: مطبعة القدیس مارتن» 6۱۹۹۹» ص٠ ٠" ٠‏ 
۹ عن مقابلة مع موسویان. 
۰ المرجع السابق. 
۱ المرجع السایق. 
۲ المرجع السابق. 
۳ المرجع السابق. 
۰ مقابلة هاتفية مع مالکي. 
4اعن ۱ حفن 5 5 
ا مجلة الجميززية الاملاميت ۲۳ آیلول/سیتمبر 1418 و۲۵ آارآمایو ۰۱۹۹۷ | 
١+‏ ”لائحة اتهام نسخة برج البرک غرفة الصحافة في مکتب التحقيقات الاتحادي [الفدرالي]» ۲۱ 
حزیران/یونیو ۱۱ راجع على الشابكة: http://www.fbi.gov/pressrel/pressrel01/khobar.htm.‏ 
ع سقابلة مع على آصقر خابحي»مبعوث خاص سایق لقي الات رای فس و ره 
الأبراتية وسفیز سابق للحمهورية الاسلامية الايرانية في السعودية» طهران؛ 4 کانون الثاني/ینایر 
° ۱ ۱ 
۱۸ [بالفارسية] حميد هاديان» العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والسعودية والعراق بعد ۱۱ أيلول/ 
سحن O e TF E)‏ 
39 سعودي» جحدة» ۱ کانون الأول/ديسمبر ۰۲۰۱۱ 


قاب بادیب» باحث ومحلل سيا 
١‏ عن مقابلة مع سعيد باديب» باحث و سي ۱ 0 
عن بقل 1 لوزارة الشوون الاجتماعية في المملكة العربية 


١‏ عن مقابلة مع عبد المحسن العكاس» وزير سابق 
السعودية» الرياض» ۵ كانون الأول/ديسمير ۰۲۰۱۱ 
۲١‏ عن مقابلة مع السفير جعفر مصطفی اللقاني» المستشار 

واشنطن العاصمة» ١5‏ شباط/فبرایر ۰۲۰۰۵ 
۲ غراهام إي. فولرء الشيعة العرب (نيويورك: مطبعة القديس مارتن» ۰6۱۹۹۹ م۰۱۹۲ 
۳ فندي» ص۱۲۵ ۰۲۲ 


السابق لسفارة المملكة العربية السعودية في 


6 طوییماتسن, ”حزب الله الحجاز: تاريخ أكثر الجماعات الشيعية السعودية المعارضة تعر » مجلة 


الشرق الأوسطء مج4 ۰7 رقم ۲ (ربيع ۲۰۱۰): ص ۰۱۹۱ 
۲۰ عن مقابلة مع اللقاني. 


حواشي الکتاب 


عن مقابلة مع محمد علي آبطحي» نائب الرئیس السابق للجمهورية الاسلامية الإيرانية» مونتریال» 
۲ آیلول/سبتمبر ۲۰۰ 

۷ عن محادثة هاتفية مع صالح بن سلیمان الوهيبي» الامین العام للندوة العالمية للشباب الاسلامي» 
الریاض ۸ کانون الاول/دیسمبر ۰۲۰۱۱ 

۸ عن مقابلة مع ناصر أحمد البريك, السفیر السابق للمملكة العربية السعودية في إيران» الرياض» 
٩‏ كانون الأول/ديسمير ۲۰۱۱ 

۹ عن مقابلة مع مالكي. 

۰ عن مقابلة مع الأمير تركي بن فيصل آل سعود» رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» الرياض» ۲۷ تشرين الثاني /نوفمبر ١‏ وعن محادثة مع جميل ف. 
الدندني» بمقام الرئيس والمدير التنفيذي» شركة الزيت العربية السعودية [أرامكو]ء الظهران ۱۰ 
كانون الأول ۲۰۱۱ 

١‏ عن مقابلة مع البريك؛ وعن مقابلة مع ضابط استخبارات إيراني لم يشأ ذكر اسمه» الریاضء ه كانون 
الاول/دیسمیر اا 

۲ عن مقابلة مع الخاجي. 

۳ سادات عظيمي» انيس نج 

۶ [بالفارسية] سلسلة الا حداث الزمنية للسياسة الخارجية الايرانیق ۱۹۹۹-۱۹۹۸ (طهران: مركز الوثائق 
والتاریخ الدبلوماسي» ۰۰۲/۱۳۸۰ ۲۰۰۳-۷۲ ص ۳۹-۳۵ 6۰ ٤۳‏ . 

۵ المرجع السایق. 

۲ عن مقابلة مع الأمير تركي بن فيصل آل سعود. 

۷ عن مقابلة بالبريد الإلكتروني مع عطاء الله مهاجراني» نائب الرئيس السابق والمتحدث باسم الحكومة 
في الجمهورية الاسلامية الإيرانية» ۱۲ نيسان/أبريل .7١1١1‏ 

۸ [بالفارسية] السلسلة الزمنية لحوادث السياسة الخارجية الإيرانية» ص 5 .١١‏ 

۹ المرجع السابق» ص ۰۱۱۳-۱۱۲ 

٠‏ عن مقابلة هاتفية مع سفیر سابق للجمهورية الاسلامية الإيرانية في المملكة العربية السعودية لم يشأ 
ذکر اسمه ۱4 تموز/یولیو ۰۲۰۱۲ 

۱ عن مقابلة مع جواد ظریف. السفیر السابق للجمهورية الاسلامية الإيرانية في الامم المتحدةء نيويورك؛ 
۰ آیلول/سبتهبر مع 4 

۲ [بالفارسية] السلسلة الزمنية لحوادث السياسة الخارجية الإيرانية» ص۲۷ ۱۳۰-۱. 

۳ عن مقابلة مع آبطحي. 

6 4 سادات عظيمي؛ ص۱۳۹-۱۳۸؛ راجع أيضًا:ٍ آنطوني كوردسمان» "تهدیدات الأمن الايراني 
والسياسة الأميركية: إيجاد الرد المناسب“» جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس 
الشيوخ» ۲۸ تشرين الأول/أكتوبر ۰۲۰۰۳ ص۰۱۰ وهي تدل على أنه منذ سنة ۱۹۹۵ استوردت 
دول جنوب الخلیج مجتمعة أسلحة بقيمة ۸۳۰۳ ملیار دولار أميركي» في مقابل أسلحة بقيمة ۲۰۹ 
ملیار دولار آميركي استوردتها إيران - بنسبة تقدر ب۳۰:۱. 

٠٥‏ عن مقابلة مع بادیب. 

7 سادات عظيمي» ص۱۳۸؛ ۰۱۰ 

۷ المرجع السایق» ص ۰۱5۳-۱۵۱ 


۸ غوین 


۱ 


العلاقات السعوديّة - الإيرانيّة 


ن آوکروليك؛ ”العلاقات بين السعودية وإيران: التقارب الخارجي والتماسك الداخلي"» مجلة 
سياسة الشرق الأوسط» مج ۰ ۰ رقم ۲ (صیف ۲۰۰۳)؛ ضن 119-11 


الفصل التاسع: سعي السعودية وایران الی الاستقرار 
١5١ 3‏ أيلول / سبتمبر 


عن مقابلة هاتفية مع محمد جواد ظریف» السفير السابق للجمهورية الاسلامية الإيرانية في الأمم 


المتحدق نیویورك» ‏ تموز/يوليو ۲۰۰۹ 
عن محادئة مع نائل الجبير» الناطق الرسمي السابق بق باسم سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن 


العا ۷ شباط/فبراير ۲۰۰۵ 
صمة قبرایر ۲ ١‏ 5 3 
عن مق افية مع رسای للمملكة لعرية السعودية في الجمهورية لا لرا م" 


ال ياض» ۲۵۰ تشرين الثاني/نوفمبر ۰۱۳ 
ذكر اسمه الرياض 
سم ۱-3 لاسي اقزر عدرل 


آیلدل/ستتهیر ۷۰:۰ 
م مضي للجمهورية الإسلامية الايرانية في المملكة العربية السعودية لم يشأ ذکر 


اشحة ظهرا: ۲۸ كانون الأول/ديسمبر ۰.۲۰۰۳ 


أدلة : مواسسة فة ۰ باع ااا 
راجع سعيد بادیب. الإرهاب الإيراني: حقائق وأدلة» (جدة: موسسة المعرفة» ۳) ص۰۲۰ 
جع سعيك بادیب 


0 سيا لعشي نوس ۳.۰ 
عن مقابلة هاتفية مع علي رضا نوري زاده؛ معارض إيراني ومحلل ياسي 
راجع: غویدو ستینبر غ ونیلس ورس "مصادر التوتر في أفغانستان وباكستان: نظرة إقليمية 
استكشاف مصالح إيران والسعودية في أفغانستان وباكستان: أصحاب مصالح أم مفسدون - هل 
هي لعبة لا رابح فيها؟ الجزء ء الأول: السعودية “؛ مشروع أبحاث السياسة في مركز التوثيق الدولي في 
برشلونة» نیسان/آبریل ۰۲۰۱۳ ص٥‏ . 9 1 
[بالفارسية] ”حكايات قورش ناصري المستترة في المفاوضات النو وية“» فرّارو» ۲۷ دي ۱۳۹۳ 
۷ کانون الثانی/ینایر 5 ۲۰۱ 
ا ة العربية 0 ۴ 
۱ عن محادثة مع ناصر أ. البريك» السفير السابق للمملكة العربية السعودية في الجمهورية الإسلامية 
الايرانية» الریاض؛ ٩‏ کانون الاول/دب تسعير ۲۰۳۱۱ 
۲ [بالفارسية] "حکایات قورش ناصري". 5 
۳ محمد البرادعي» عصر الخداع: الدبلوماسية النووية في الأوقات الغادرق نیویورك: کتب المدينة» هنري 
لت وشركاؤئف ۰۲۰۱۱ ص۱۲۸؛ ۰۱۳۲ 
0 از ریت ۳ عة الاذاعة 
٤‏ ۱ [بالفارسية] حسن روحاني: *طلب منا الأوربيون ما أن نسکت أو نرضي جيرانناء هيئة الاذاعة 
رطان ۱ الشابکة: 
البريطانية“ [بي بي سي] بالفارسية؛ ۱۱ حزيران/يونيو ۲۰۱۲؛ راجح صفحة 5 
http://www. bbc.co.uk/persian/iran/2012/07/12071 1_123_1p_neighbours rohan hh.shtml‏ 
۰ [بالفارسية] موسوي لاري مع المرشد الاعلی» صحيفة فارس» ٩‏ مرداد ۱۳۹۱ - ۲۰ تمو ز/یولیو 


TYA 


حواشي الكتاب 


۲ راجع صفحة الشابكة: 
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/201 2/07/120730_139_mousavi-lari_nuclear_khamenei.shtml/‏ 
7 حسین موسوي» الأزمة النووية الإيرانية: مذكرات» واشنطن: كارنجي إندومنت للسلام العالمي» 
۲ ص4 ۱۲؛ ومقتبسًا من: حسن روحاني» الأمن الوطني والدبلوماسية النووية» مركز البحوث 
الاستراتيجية» ۰۲۰۱۲ ص۹٣‏ ۲۰؛ ۲۳۱ ۳۵۳. 
۷ [بالفارسية] ”بعد موت فهد» الأمير عبد الله يغدو ملكا على السعودية“» صحيفة کیهان» ۱۰ مرداد 
١ - ۶‏ آب/أفسطس ۲۰۰۵. 
۸ البرادعی» ص4 .١9‏ 
٩‏ عن مقابلة مع عبد المحسن العکاس» وزير الشؤون الاحتماعية السابق» المملكة العر 
الریاض, ه کانون الأأول/دیسمبر ۲۰۱۱ 
۰ عن مقابلة مع منوشهر متقي» وزير الشوون الخارجية السابق في الجمهورية الاسلامية الإيرانية» 
نیویورك» في ۱۸ و۲۰ آیلول/سبتمبر ۲۰۰۲ 
۳۱ البرادعي» ۹۹-۹۸ 
۲ عن مقابلة مع محمد أحمدي نجاد» الرئيس السابق للجمهورية الاسلامية الإيرانية» نيويورك» في ۱۸ 
و۲۰ ۱۳ re‏ 
۳ عن مقابلة مع أبطحي. 
4 ؟ عن مقابلة مع محمد أحمدي نجاد» الرئيس السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية» نيويورك ۲۳ 
آیلول /|سبتمبر ۰۲۰۰۷ 


۵ "خامنتي ينصح العرب باحتناب المکائد الخطيرة ة لقوی الاستكبار“»؛ و كالة مهر للأنباء» ٩‏ کانون 
الثاني /يناير ۰۷ )2 

5 عن مقابلة مع سفير سابق ق للمملكة العربية السعودية في الجمهورية الإسلامية الايرانية لم ۾ يشأذكر 
اسمه الرياض» ۳ كانون الأول/ديسمبر 5 ۲۰۱ 

۷ عن مقابلة مع أحمدي نجاد» ۲۳ آیلول |سبتمبر ۷ وعن مقابلة مع أبطحي. 

۸ عن مقابلة مع أبطحي. 

4 ایغ ]هر کور تفیل اع كات ارو اتر کاو عار ۳41 
[في الأصل ۱۹۹۱ وهو تصحیف] - ۲۰ تشرین الثانی/نوفمبر ۲۰۱۲ 

۰ عن محادثة لي مع مصدر في الحکومة الايرانية لم يشأذكر اسمهء نیویورك ۲ حزیران /یونیو ۲۰۰۸. 

۱ عن مقابلة مع محمود آحمدي نجاد» الرئیس السابق للجمهورية الاسلامية الإيرانية» نيويورك ۲ 
ایلول |سبتمیر ۰۰۸۷ ۲ 

۲ ستینبر غ و ورس مصادر التوتر» ص۸. 

۳ [بالفارسية] ”مشائي يهدّد أيضًا بکشف آسماء أشخاص ذوي خصوصيّة“» صحيفة قَرُداء ۱۱ مرداد 
۹ - ۲ آب/أغسطس 

۸ [بالفارسية] ”هاشمي رفسنجاني والشيك المفتوح الموقع من دكتاتور السعودية“» صحيفة فارس»‎ ٤ 
۲۰۱۲ مرداد ۲۹-۱۳۹۱ تموزایولیو‎ 

۵ ”استفتاء لقیاس نبض الشرق الأوسط“» الاذاعة الوطنية العامة» ۲۵ شباط /فبرایر ۰۲۰۰۷ 

۲ عن مقابلة مع الأمير تركي بن فيصل آل سعود؛ رئيس مجلس الادارة في مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الاسلامية» الرياض» ۲۷ تشرين الثاني/نوفمبر ۲۰۱۱ 


بية السعودية» 


العلاقات السعوديّة - الإيرانيّة 


ع الفيصل«عؤتير ال لمركز آبحاره 

۷ من تصريح أدلى به صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل» مؤتمر الخليج والعالم له رک" ثْ 
الخلیج ه كانون الأول/ديسمبر ۰۲۰۱۱ 0 
۲۸ ”السعودية تقول إن المحادثات مع إيران مضيعة لوقت“ العربية» ۲۰ حزيران إيونيو ۲ Ns‏ 


الفصل العاشر: السعودية, وإيرات» والسياسة الجغرافية في الخليج: 
حالة العراق 


١‏ عن مقابلة هاتفية مع عبد الرحمن الهدلق» المدير العام لادارة الأمن الفكري في وزارة الداخلية في 
المملكة العربية السعودية؛ ١ ٤‏ كانون الأول/ديسمبر ۰۲۰۱۱ 50 
۲ [بالفارسیة] ”عن مناظرة بين کواکبیان [السياسي البرلماني الاصلاحي الإيراني] ومتقي في 0 
المباحثات مع الولایات المتحدة الأميركية“» صحيفة كيهان» ۷ آبان ۱۳۹۱ - ۱۷ تشرین الثاني 
۰ ع الولای 
توف ۲۱۱۲ 
تویمیر ۲ ۱ ۲ ۱ ۲ 
عن مقابلة مع (محمد علي فتح الله إي)» معاون سياسي سابق للرئيس محمود أحمدي نجاده ويور 2 
۳ آیلول/سبتمبر ۰۲۰۰۸ ۲ ۱ 7 
[بالفارسية] ”الاستخبارات السعودية تکشف آيادي القوات المسلحة“» شبكة تابناك [المشرق] 
الاخبارية» 4 شهریار ۱۳۸۸ - ۲۹ آب/أغسطس ۰۲۰۰۹ رم 
عى مقابلة مع محمود أحمدي نجاد الرئیس السابق للجمهورية الاسلامية الإيرانية» نیویورك ۱۸ 
عن مدينة نع 
آیلول/سبتمبر ۰۲۰۰ ۱ > 
عن مقابلة مع سفير سابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المملكة العربية السعودية لم يشأ ذکر 
اسمه» طهران» ۲۸ كانون الأول/ديسمبر 4 ۰۲۰۰ 
عن مقابلة مع فتح الله إي» ۲۳ أيلول/سيتمبر ۰۲۰۰۸ 
المرجع السابق. 
3 5 505 5 مر عب 5 
رد القع إلى الأرض الجافة: الدور الإقليمي في تثبيت استقرار العراق“» تقرير ريليف ویب» 
را ۱ راجع صفحة الشابکة: .http://reliefweb.iıt/10de/283034‏ ۱ 
١‏ عن مقابلة مع الأمير تركي بن فيصل آل سعود؛ رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث 
١‏ 5 : 2 586 505 2 
والدراسات الاسلامية الریاض» ۲۷ تشرين الثاني /نوفمبر ۰۲۰۱۱ YY‏ 
١١‏ عن مقابلة مع علي أصغر خاجيء المبعوث الخاص السابق إلى العراق في وزارة الشؤون الخارجية ر 
الجمهورية الإسلامية السابق في المملكة العربية السعودية» طهران» ۽ كانون الثاني أيناير ۰۲۰۰۶ 
aD‏ فكي ۲۳ آیلول/سیتمبر ,۰۲۰۰۸ 
۲ عن مقابلة مع فتح الله اي يلول /سبتمبر 3 5 0 
۳ في الأصل الإنكليزي: طهران؛ والتصحيح من السياق؛ ولعله خطأ مطبعي في النسخة الإنكليزية. 
[المترجم] ۱ ۱ 
6 ۱سعود الفیصل مجلس العلاقات الخارجية, نيويورك» ۲۶ آیلول/سبتمبر ۲۰۰۵؛ راجع موقع 
الشابكة: http://www.saudiembassy.net.‏ ی 
ia 1‏ ی 7 NNE‏ 
۰ عن مقابلة مع منوشهر متقي» وزير الخارجية السابق للجمهورية الاسلامية الإيرانية» نيويورك» ۱ دمور 


يوليو ۰۲۰۰۸ 


حواشي الکتاب 


۲ وزير الخارجية يناقش الدبلوماسية العامة مع العراق وإيران والولايات المتحدة في مقابلة له» سفارة 
المملكة العربية السعودية» ۲۲ أيلول/سبتمبر ۲۰۰۵+ راجع موقع الشابكة: 
http://www.saudiembassy.net.‏ 
۷ عن مقابلة مع محمد علي فتح الله اي» معاون سياسي سابق للر ئيس أحمدي نجاد» نیویورك 4 ۲ أيلول/ 
سبتمبر ۲۰۰۹٩‏ . 
۸ عن مقابلة مع متقي. 
٩‏ قضی المالكي معظم سنوات منفاه» الذي دام نحو ۲۵ سنة» في سوریا. فقد فر من العراق إلى سوریا 
سنة ۰۱۹۷۹ ثم انتقل إلى إيران فعاش فیها نحو ۸ سنوات من ۱۹۸۲ إلى ۱۹۹۰ وعاد إلى سوریا 
بعد ذلك» ثم انتقل إلى العراق بعد دخول القوات الأميركية سنة ۲۰۰۳. [المترجم] 
۰ عن مقابلة مع (فتح الله إي)» 4 ۲ آیلول/سبتمبر ۰۲۰۰۹ 
۱ الامیر تركي الفیصل, "نداء للسلام: خطوة نحو الاستقرار" جامعة سكرانتون» ۲۸ تشرین الثاني/ 
نوفمبر ۲۰۰؛ راجع صفحة الشایگة: WWW .SSi5.c01/2006/11/30‏ . 
۲ عن مقابلة مع متقي. 
۳ كان عبید یشغل وظيفة مستشار أمني للأمير تركي الفيصل» وأقیل مباشرة بعد تصریحاته تلك» التي نفی 
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آیلول/سبتمبر ۵٩‏ ۲۰۰. 

۳ عن مقابلة مع فتح الله اي» ۲۳ آیلول/سبتمبر ۲۰۰۸. 
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سبتمبر ۲۰۰٩‏ . 

۳۶ [بالفارسية] ”مو جة اضطراب في السعودية“» رجا نیوزه ۸ آب/آغسطس ۲۰۰٩‏ 

۷ بالفارسیة] "السعودية تواصل زعزعة استقرار العراق؟ تابناك ١5‏ آب/أغسطس .۲۰۰٩‏ 

۸ "السعودية تنكر التهم بالتحریض على التمرّد في العراق؟ آخبار الخلیج» ۱۹ آب/آغسطس ۲۰۰۹. 
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وم عن مقابلة مع أحمدي نجاد» ۲۵ أيلول /سبتم ee‏ ۰۹ 
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١‏ عن مقابلة مع فتح الله إي» 4 ؟ أيلول/سبتمبر ۰۲۰۰۹ 
6۲ عن مقابلة مع أحمدي نجاد» ۲۵ أيلول/سبتمير ۰۲۰۰۹ 
۳ المرجع السابق. ۱ ۱ 
6 ؛ عن مقابلة مع فتح الله إي» ؟ أيلول/سيتمبر 5 ٠7٠١‏ 
ه؛ المرجع السابق» نيويورك؛ ۲۳ آیلول/سبتمیر ٠7٠٠‏ 
. مقابلة مع أحمدي نجاد» ۲۵ آیلول/سبتمبر ۰٩‏ 8 
E‏ 1 ۱ ۳ 0 ۳ و 3 
۷ عن مقابلة مع عوض البادي» مستشار الأمير تركي بن فيصل ل سعود» في م ركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» واشنطن العاصمة» ١‏ حزيران/يونيو ۰۲۰۱۲ 
ن مقابلة مع الأمير تركي بن فيصل آل سعود. 
ات 7 ۳ 1 5 ۳ 3 5 افد مه ۳ ۰ 
٩‏ عن مقابلة مع أمير عبد اللهيان» مساعد وزير الخارجية للشوون العربية والأفريقية» طهران» 
٤‏ عن مقاب : 


.7١١ 5 حزيران/يونيو‎ ۵ 


الفصل الحادي عشر: السعودية وإيران» والسياسة الجغرافية في بلاد الشام: 
حالات لبنان» وسورياء وفلسطین 


عن مقابلة مع عبد المحسن العكاس» الوزير السابق للشؤوث الاجتماعية» المملكة العربية السعودية» 
الریاض, ه کانون الأول/ديسمبر ۰۲۰۱۱ ۱ 
عبد الله الشهري» ”التعاون بين السعودية وإيران في الأزمات“» وكالة أسيوشيتد بربس 


fa E‏ 55 وام ین ایا 
۳۳ شباط/فبراین ۰۷ ۲۰ وادوارد ونغ ودامين كيف» ”ذروة أعداد الوفيات المدنية في تمو ز/يوليو» 


الا خبارية» 


كما یقول العراقیون" نيويورك تایمز» ۱5 آب/أغسطس ۰۲۰۰۲ 
عن مقابلة مع منوشهر متقي» وزير الخارجية السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية» نیویورك ۱ تموز/ 
یولیو ۲۰۰۸. ٠ ٠‏ 9 
فريدريك ويري» تیو دور دبلیو. كاراسيك؛ علي رضا نادر» جريمي غزء ليديا هانسل» روبرت إيه. 
غافي» العلاقات بين السعودية وإيران منذ سقوط صدام: التنافسء والتعاون» ومقعضیات السياسة الأميركية (راند 
[مؤسسة البحث والتطویر ]: قسم أبحاث الأمن القوميء 4۲۰۰۹ ص۰۲۷ ۰۸۳ 
عن مقابلة مع العكاس. 5 
عن مقابلة مع محمود أحمدى نجاد؛ الرئيس السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية» نيويورك» 
۲۳ أيلول/سبتمبر ۰۲۰۰۷ 

5 : ع a‏ اقا ع ور 5 ۳ ا Mi‏ 
الأمير ترکی الفيصل» المنطقة في أزمة: دعوه للقيادة الأميركية والسلام الدائم» واشنطن العاصمة 

۱ تموز/یولیو ۰۲۰۰۲ 

۱ وت 5 58 f gs‏ 5 
٠‏ عن مقابلة مع عبد العزيز صقر رئيس مجلس الادارة في مركز الأبحاث الخليجية الریاض» ۳۰ 


۳۸۲ 


تشرین الثاني /نوفمبر ۰۲۰۱۱ 
۱ عن مقابلة مع متقي. 
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1١‏ عن مقابلة مع متقي . 
١5‏ عن مقابلة مع محمود أحمدي نجاد» الرئيس السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية» نيويورك» ۲۰ 
آیلول/سبتمیر ۰۲۰۰۹ 
۷ المرجع السابق. [ربما كان الأحرى أن يكون المصدر: عن مقابلة مع متقي - المترجم]. 
۸ ”الرئيس اللبناني يزور إيران“» إرنا [وكالة أنباء الجمهورية الاسلامیة]. ۲۵ تشرين الثاني/نوفمبر 
۳۰۰۸ 
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ص٤‏ ۱؛ راجع صفحة الشابکة: .http://reliefweb.int/0de/283034‏ 
۱ عن مقابلة مع أمير عبد اللهيان“» معاون وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية» طهران» ١١‏ 
حزيران/يونيو ۰۲۰۱6 
۲ عن محادثة مع هشام أحمد» محلل سياسي وأستاذ في العلوم السياسية في كلية القديسة مريم في 
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۲ [بالفارسیة] ”المقاومة اللبنانية مقاومة شرعية وبريئة“» صحيفة جمهوري اسلامي؛ ۸ آب/أغسطس 
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عبد الله بن الشريف حسين 
(الملك) ۱۱۲ 

عبد اللهیان» حسین أمير ۰ 
۳۰۹-۷ ۳۳۲ 


العلاقات السعودیة - الويرانيّة 


عبد الناصرء جمال ۰۱۸ ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ 
OE ۱۳۷ ۱۳۹-۱۲ ۱۲۸۲۰‏ 
OE ET ۶۵ ONE‏ ۱۵۰ 
عبد الواحد» عبد الرحمن ٠١‏ 
عبد الواحد (اللواء) ۱۲ 
عبيد» نواف ۲۸۹ 
العتیبی» جهیمان ۱۸۰ 
عثمان بن عفان (الخلیفة) 1۰ 
عرفات» ياسر ۰۱۵۶ ۳۳۶ 
عروانی» أحمد ۰ 
عسيري؛ علي عواض ۳۲۲ 
العطية» حمد بن علي ۲1۵ 
العكاس» عبد المحسن ٩‏ 
العكاس» عبد المحسن ۰۲۵۲ ۲۱۵ 
علاوي» أياد ۰۲۷۹ ۲۸۰ ۳۰۳ ۳۰۶ 
علم مظفر (ناب الشاه) ۱۱۱ 
علي بن أبي طالب (الإمام) ۰۱1 ۰1۰ 
MEE ۰۱۰1 11 ۲‏ ۱۷۵ 
علي بن الحسین (الشریف) ۸۸ 
علي الرضا (الامام) ۰11 1۷ 
علي النقي (الامام) 11 
العمار» سعد ٩‏ 44 
عمر بن الخطاب (الخلیفة) 1١‏ 
العمر ناصر ۲۹۱ 
العمري» سلیمان ۲۲۹ 
عنان» كوفي ۲۱۳ 
عنقاوي» سامي ٩‏ 
العو دق سلمان ۰۱۸۶ ۲۰۱ 
العوفي» محمد عتیق عویض ۱۷۲ 
عون» میشال ۳۲۶ ۱ 
عين الملك انظر هويداء حبيب الله 
6 
غالفين» جون ۱۱ 
غراي» داني 0 
غريش» حفري ۱۱ 
غوصء غريغوري ۱۱ 
غیتس» روبرت 11۶ 


اح 


ف 


فاروق (الملك) 21١1‏ ۱۱۷ 
فتح الله إي» محمد علي 0٠١‏ 41) 


۷۳ 4۲۸۱ ۲ ۲ 4۲۹۳ ۳۰۰ 
PV ۳۰۲‏ 
الفردوسيء أبو القاسم 14 
قروو[ تین ۲۵۱ 
فریمان تشارلز ۰۱۱ ۲۰۶ 
الفقیه» سعد ۲۲۲ 
فندرسکی أحمد مير ۱۵۲ 
فهيم» محمد قاسم ۲۲۸ 
فورد» جيرالد ۲1 ۱۷۰ 
فياض» محمد رضا ۱۰ 
فيصل بن الحسين (الشریف) ۷۳ 
فيصل بن علي (الشريف) ۸۷ 
فيصل الثاني (الملك) 111 1° 


۱۳۱ ۹ 


فو 
قابوس بن سعيد (السلطان) ۲1 
قاسم عبد الكريم ۰۱۲۹ ۱۳۰ 
قاسمي» رضا ۱۱ ۱ 
القاشانی» آبو القاسم (آية اللّه) 21١١‏ 
NWE‏ 
کدیور» محسن ۱۱ 
قانوني» يونس ۲۳۸ 
القصيبي» غازي عبد الرحمن ۲۰۱ 
القمي» حسن الطباطبائي (آية الله) 
۰۲ 
القوتلی» شكري ۱۱۳ ۱۲۱ 
ك 
کارتر» جيمي ۰۲1 ۱۵۲ ٩۱۷۰‏ ۰۱۷۱ 
A1 ۸۱‏ 
کاشف الغطاء جعفر ۰14 ۷۰ 
کاشف الغطاء» محمد حسين ۷۱ 
كرزاي» حامد ۲۳۸ 
کرامي» عمر ۲۱۶ 
كروبي؛ مهدي 4۰ ۲۵۱ 


کریستین ۱۱ 

کریستوفر» وارن ۲۱۲ 

کسری الثاني (الأمبراطور) ۱۵ 
الكعبي» خزعل (الشیخ) ٩۳‏ 
کلینتون» بيل ۰۲۱۸ ۲۲۰ ۰۲۲۱ ۲۲۷ 
کلینتون هيلاري ۰۲1۵ ۲۹۲ 
كنيدي ۱۳۲-۱۳۱ ۰۱۳۸-۱۳۱ ۱۶۰ 
كوجك خان میرزا ۸۲ 

کيري» جون 4٠‏ 

کیسنجر هنري ۱۱۷ 


ل 
لارسن» تيري رود ۲۱۳ 
لاریجانی علي ۰۲۵۶ ۰۲۵۵ 4۲۵۸ 
۷ ۰۲۲۲ ۰۳۲۳ ۳۶۰ 
لحود إميل ۵۳۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۱۶ ۳۲۳ 
اللقاني» جعفر مصطفی ۰ ۰۲۷ 
CTE ۹۵ ۷‏ ۰۷ ۲۲۱ 
اللذكراني» محمد فاضل (آية الله) 
TON.‏ 
لیکستیس» برناديت كيلي ۱۱ 
لیفرت, فلنت ۱۱ 
ليندساي» جون ۱44 


م 
ماتیر» توماس ۱۱ 
مارتل» ويليام ۱۱ 
ماركوس ١١‏ 
ماكميلان» بالغريف ۱۱ 
ماكونيل» جون مايكل ۲۲۳ 
مالكي» عباس 2٠١‏ موك 1۰ 
المالکی: نوري 01۸۷ ۲۸۸ 
۲۹۵-۲ ووى C144‏ لس 
۳۰۵-۳ ۵۳۰۷ ۳۰۸ 
المآمون (الخلیفة) 1۷ 
مايك ۱۱ 
مبارك حسني ۲۳۰ ۰۳:۰ ۳۶۱ 
متقي» منوشهر ۰ ۲۵۲ 4۲۸۵ 
۷ لحك ۹۲ ۵۳۱۱ ۰۳۱۷ ۰۳۲۶ 


۳۳۵ ۵ 


فهارس الأعلام 


مجددي, صبغة الله ۱۸۷ 
محتشمي» علي أكبر ۹۶ .1 
محلاتي» محمد ۱۹۶ 
محمد الباقر (الامام) 11 
محمد التقي (الامام) 11 
محمد علی باشا (الخديوي) ۷۰ 
11 1 
محمد المهدي (الإمام) ۰11 1۳ 
محمد (النبي) ۰۱۵ ۹ 1 
محملاق) محمد نبی (فولانا) ۱۷۸ 
ادن نة حسن ۸1 
مراغي» محمد ساعد ۱۱۵ 
رون محمد آشرف ۱۵۱ 
مریم ۱۱ 
المزیل عیسی ۲۱۵ 
مسعود» آحمد شاه ۱۷۸ ۲۱۱ 
مشائي اسفندیار رحیم ۲۵٩‏ 
مشعل» خالد ۳۳۱ 
مصدق» محمد ۱۰۵ ۰۱۱۱-۱۰۹ 
۱۳۵ 
معین» مصطفی ۲۶٩‏ 
المخسل, أحمد ۲۵ ۲۲۱ 
مقدم» محمد علي ۱۰۰ ۱۰۲ 
منتظري» حسین علي (آية الله) ۱۷۹ 
۹ ۰۱۹۳ ۰۱۹۵ ۲۰۰ 
مهاجراني» عطاء الله ۰1۲۱ ۲۲۹ ۲۵۹ 
النهدی پوس ۱۷۹ 
فوسی) عفر و ۳۱۹ 
موسی الکاظم (الامام) 1۹11 
موسوي محمد ۱۹۶ 
موسوي مير حسین ۰۱٩۱‏ ۱۹۲ 
موسویان» حسین ۲۱۷-۲۱۵ 
ميتشل» جورج ۳۱۷ 
ميقاتي» نجيب ۰۳۱۶ ۳۲۳ 
المیمنی» عبد اللطیف عبد الله ۲۰۷ 
ن 
نادر شاه ٩۳‏ 
ناصر الدین شاه 1۸ 
نائيني؛ محمد حسین ۷۱ 


نتنیاهو» بنيامین ۰۲۲۶ ۳۶۰ 

۱۰ نجاد؛ محمود آحمدي‎ 
4۲۵۵-۲۵۱ ۰۲2۷ COP ۰۶1 ۹ 
۲۷۹ ۰۲۷۳ CFV ۰۲1۵ ۰۲۱۱-۵۸ 
۳۰-۳۰۲ ۲۹۸-۲۹۱ ۳ ۱ 
CFIA ۳۲۵ CFIA ۳۱۷ ۳۲۰۵۷ F-1 
۳۹ 

نجلاء ۱۱ 

نصر الله » حسن (السید) ۰۳۱۸ ۰۳۲۱ 
PFA ۰۳۲۱ ۲‏ 

النعيم» مشاري ٩‏ 

نك ۱۱ 

آلنمر» نمر باقر ۲-۳۶ 

نوري» علي آکبر ناطق ۰۲۱۷ 11۲ 

نوري» محمد رضا ۲۲۸ 

نولان» لي ۱۱ 

نیکسون» ریتشارد 10 ۰۲1 4۱۵۱ 
۲ ۱1۵ 


نيلو ۱۱ 


هھ 


هادي» عبد ربه منصور ۳۳۱ 

هادي» محمد علي ۰۲۰۰ ۲۰۷ 

الهدلق» إبراهيم و 

الهدلق» عبد الرحمن 4» 2٠١‏ ۲۷۲ 

هويداء أمير عباس ۱۵۰ 

هویداء حبیب الله ۵ ۷۲ CAA‏ 
۱۰۲-۰ 


هیس؛ أندرو 1 


۳ 
ولايتي؛ علي أكبر ۰0۲ ۱9۵ ۰۲۰۳ 
۸ ۱ ۲۵۶ 
الوهيبي» صالح بن سلیمان HEGE‏ 


ي 


يزدي» أبو طالب ۱۰۷ 

يزدي» مصباح (آية الله) ۲۷۹ 
اليماني» أحمد زكي ۰۱۱۷ ۱۱۵۸ 
اليماني» هاشم عبد الله ۳ 


آذربیجان ۲۰۹ 

آراك (مدینة) ۲45 

الاستانة ۸۷ 

اسیا ۰۲۱۱ ۳:۸ 

آسیا الوسطی ۰1۰ ۰۷۹ ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ 
1۱۱۳۹۱ 


أبو ظبي ۰۸۵ ٩۷‏ ۰۱۱۱ ۰۱۲۲ ۰۱۵۱ 


۳ ۱۷۱ 
الاتحاد السوفياتي 11 ۰۱۰۵ ۰۱۱۰ 
۰ ۱۲۱ ۵ ۱۳۱ ۱۵۱ 4۱1۵ 
TTA ۸ ۸‏ 
الأحساء 1۸ ۵۷۱ ۰۷۵ ۸۵ ۸۲ 41< 
AF‏ ۱ ۱۳۶ 
أديس ابابا ۱۵۸ 
الأردن ۰۱۱۲ ۰۱۱۹ ۰۱۲۶ ۰۱۲۱ ۰۱۲۷ 
مون مسرن OPV‏ "رمك CAV OAT‏ 
۹ 44 ۵۲۷۳ ۰۲۷۷ ۲۸۳ ۳۰۶ 
تس FTE‏ ۳۳ ۳۹۵ 
أرمينيا ۲۰۹ 
إسبانيا 1۰ 
إسرائيل ۰۱۸ ۰۲۷ ۰۱۱۱-۱۱۲ ۰۱۱۹ 
OPE ۸۵۳۸‏ ۱۳۵ 
IFA IFA‏ ۰۱۹۵-۱۳ ۰۱2۸ ۰۱۶۹ 
۱۵2-۱۵۱ ككل الاك ۰۱۸۰ CAA‏ 
۹ ۰۹ ۱۱ ۲۲۰-۲۱۸ 
۶ ۲۳۲۱ ۲۳۲ ۱۲۶۰ ۰۲۵۲ ۲۵1 
۲1۸-۶ علس ۳۱۱ ۳۱۶ ۰۳۱۵ 
CFIA ۷‏ ۱ ۳۲۷ ۳۸ ۰۳۳۱ 
ازاواوت ۳۱-۲۲۵ ۳۵۲ ۳۵۱ 
اسطنبول دق ۸۷ ۲ ۰۲۹۲ ۱۳۱۹ 


۳۳۹ 


فهارس الأماكن 


إسلام أباد 0۱۲۳ ۲۱۹ ۰۲۲۹ 14۵ 
أصفهان ۰14 ۰۱۹۵ ۲:۷ 
أفريقيا 14 
أفغانستان ۰۸۰ ۸۸ ۰۱۷۸ ۲۰۰ ۰۲۰۹ 
۱ ۲۹ ۲۳۱ ۲2۳-۲۳۷ 
۵۵ ۲۵۲ الاك TAV‏ 
ألمانيا ۵۲۰ إلى ۱۰۵ ۲4۵ ۱۲21 12۸ 
آلمانیا الغربية ۱۱۶ 
ألموت 1۷ 
الامارات العربية المتحدة ۰۳ 
بس وس CAV CV.‏ ۱۵۵ ۰۱۵۲ 
OAV OA ۱۷۰ ۱۱۸-۰‏ 
۲۱۱-۹ ۲۲۰ ۰۲۲۹ ۱۲۳۰ ۲1۵ 
۳۳۸ ۳۳۹ 
أميركا انظر الولایات المتحدة 
الأميركية 
إندونيسيا ۳۱۹ 
إنكلترا ۷۲ 
آوروبا ۳۷۲۲۴ ۲۰۵+ 


۳۵۱ ۰۳2۸ ۰۳۳۹ ۰۲۱ ۲ ۷۱ 


إيطاليا ۰۲۸۳ ۳۱۵ 


باریس ۲۶۷ 

باكستان وى ۰۳۰ ۰۱۱۹ 4۲۱۹ 
CIA ۲۵۰ ۱۲۵۲-۲۶۱ ۲۲۹-۷‏ 
۳۹ 

البحر الأبيض المتوسط ۰۸۷ از 
۱۳1 

البحر الأحمر ۰۱۷ ۱۰1 ۱٩۱‏ 

بحر قزوین ۰۸۰ ۸۲ ۲۱۷ 

البحرین ۰۱1 ۰۳۵ ۸۳۷ ۰۵۲ ۰۵۳ ۰1۷ 


41١14 CAV ۵-۹۳ CAT ۸۵ ۷۰ 


۳۹۹ 


4۱۱۳ ۱1۱-۱۵۵ ۹ ۱۳۳ )۰ 
4۲۱۸ ۲۱۰ CF4 4۱۹۲ ۱۸۲ ۵ 
۳2۵ ۳۶۳ ۳۳۸ CFF. 4۲44 ۵ 
Fol 

البرازيل ۲۱۰ 

البرتغال ۱۵۹ 

بروکسل ۲۹۵ 


بريطانيا وى ۷۲ ۷۳ ۰۸۱ 641-484 


۱۰۵-۱۰۳ CAV ۵-۲ ۷ 
۱۲۴ ۰۱۱۹ ۰۱۱۱۱۱۲۵۱۱۰۲3 
+۱۵۵ ۸ OFT ۳۷ OTE 
CTE ۲۱۵ ۲۰۵ ۱۵ ۱۱۲-۹ 

۲۸۵ ۰۲۶۸ CFE 

البصرة 16 ۰۱۰1 ۰۱۵۱ ۰۲۸۵ ۰۲۹۳ 
۳۹ 

بغداد ۸ ۳۰ C14‏ قت ۰۱۲۲-۱۱۹ 
۴۶ ۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۱۳۷ 

فول ۵۰ ۱۵۲ 6114 ۱1۹ 4۱۷۸ 
۳۸۸۳۵۸۸ ۰۹۵ ۷ 
حون ۳ ۰ ۲۱ ۲۱۱ 4۲4۶ 

+۲۸۶ ۱۲۸۱ ۰۲۸۰ ۰۲۷۷ ۷۲ ۷۳ 

CFA ۵۳۰۱ ۵۲۹۸ ۲۹۶ ۰۲۹۲-۸۷ 

۳:1 

بنغلادش ۳۱۹ 

بوشهر ۲۱۲ 

بولندا ۰۱۰۳ ۱۱۵ 

۰۲۶۰ ٩۱۹۰ ۰۱۰۲ ۰۸۷ 4۳۷ بيروت‎ 
4۳۲۳ ۰۳۲۲ ۳۲۰ ۵۳۱۹-۳۲۱ ۲ 


۳۳۳ ۲ ۱ ۵ 


ت 


۱۹۵ تبريز‎ 
۱۰۸ ۱۰۳ CAV CAS CAF ترکیا وس‎ 


۲44 ٩ C114 ۷ ۲ 
PEs COFFE ۰۳۳۳ ۰۳۳۰ ۰ 
1 ص‎ 

تشيكوسلوفاكيا ۰۱۲۱ ۱۲۳ 


تل أبيب ۲۳۱ 


۲۲٩ تنزانیا‎ 


1١ تونس‎ 


۹ 

جازان ۰۱۳۲ ۲۲۵ 

جبیل ۸۱ 

دة فق ۲۵ فى CAA CVE‏ ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ 
۱ ۰۱۳۶ ۰۱۵۸ ۲۰۸ ۰۲۱۱ 
۲ ۲۶۵ 

الجزائر ۰۱۵۱ ۰۱12 0۱۸۲ ۱۹۹ 

جزر القمر ۲۵ 

جزيرة أبو سعفة ٩۷‏ 

جزيرة أبو موسی ٩۳۲‏ ۰۹۷ ۰۱۵۱ 
٩ ۷‏ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۸۲ فك 
۰ ۱4 

جزيرة أم المرادیم ۹۷ 

جزيرة بوبيان ۱۹۷ 

جزيرة خرّج ۱۵۸ 

جزيرة طنب الصغری 0٩۳‏ ۷ 4۱۵1 
۷ ۰۱۵۹ ۰۱۱۳-۱۲۱ ۰۱۸۲ ۲۱۰ 

۰۱۵1 ٩۷ ۰٩۲ جزيرة طنب الکبری‎ 
۲۱۰ OAT 0۱۱۳-۱۱۱ ۵۹ ۷ 

الجزيرة العربية ول ۰۱1 ۲۵ ۵۷ 
ذفن 1۵ ۰1۸ ۰14 CVF‏ ۸۷۳ ۷۵ 4۷۹ 
كف CAV CAT‏ ۰ لف عرف 641 
CIT IVA ۶‏ ۰۳۸۵ ۳2۸ 

جزيرة الفاو ۸۱۸۳ ۱۹۲ ۱۹۵ 

جزيرة كارو ٩۷‏ 

حزيرة لبينة الصغری ٩۷‏ 

جزيرة لبينة الکبری ٩۷‏ 

جزيرة مجنون ۱۸۲ 

الجمهورية العربية المتحدة 
۱۳۰-۲ 

جنوب أفريقيا ۸۶ 

جنیف ۰۱1۱ ۰۲۵1 0۲1۹ ۳۶۱ 


الجولان ۰۱۵۱ 0۱۱۷ ۰۱۸۸ موك ۱۹۱ 


فهارس الأماکن 


rrr ۳۳۱‏ 
هان غ:۸ 
جبوهاصور 1 


حيبوتي ۲۵ 


حائل 41 
الحجاز ۲۵ ۰1۸ ۰1٩‏ 4۷۵-۷۲ 
۸۹-1 لى كف فى كف ۱۰۰ 


۲۱۲ ۷ ۱ 


ع 

الخبر 1۲۱ 

الخر طوم ۲۰۷ 

خلیج البصرة ۱۸ 

الخلیج العربي ۱۷ ۰۱۸ ۰۲۷ 19 ۰۳۹ 
CITE C41 CAT V4 ۶‏ لكك للك 
۳۵۱ ۳۵۲ اوسن ۳۵۷ ۳۵۹ ۳۵۱ 

41۵ ۲۰-۱۷ ۱۳ الخلیج الفارسي‎ 
CA. ۰۷۰ لاف‎ COE ۵۰ CET 
۱۲۳ ولك‎ ۸۱۰۳ ۹۷-۹۵ CAV CAF 
۱۵۰-۱۶۸ ۱۳۱ ۱۲۷ ۰۱۳ ۶ 
۱۱۳۰۱۱۲ ۰۱۱۰ ۰۱۵۹ CAV ۵ 
كوك ۰۱۸۳ ۰۱۸۷ لحل‎ ۵ 
۲۰۹ ۲۰۸ ۰۲۰1 ۰۲۰4 ۲ 
۲۱۲ 1۱۲ ۲۵۸ CITE CFF’ ۹ 
۳۲۵۵ ۰۲۵۲ ۱۳۶۸ ۱۳۸۳۲ 0۳۰۵ ۲۷ 


۱۸۵ ۰۱۸۲ ۰۱2٩ 4۱۱1 خوزستان‎ 


د 

دبي ده 

الدرعية 1۸» ۷۰ 

4۱۲۵ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۸۷ ۰1۲ دمشق‎ 
۲۰۵ ۱۹۸ ۰۱۵۲ ۱۵۰ ۱۳۶ ۲ 
CFV ۰۳۱۱ ۱۳۱۳۹۲۸۰ ۷۷ الل‎ 
۲۳۳ CFI CFIA FTE ۳۱ 
3 

الدو حة 0۱1۵ ۲۸۲ ۱۳۱۹ ۰۳۲۵ ۳۲۲۷ 


۳۶۱ ۳۳۹ ۳۸ 


۳۹۷ 


3 


رأس الخيمة ۱۵۷ 0111 ۰۱۱۳ ۲۱۰ 
روسيا 6۰ ۹۲۸۲-۸۱ ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ 
CAV ۲‏ ۱۹۹ ۲۸ ۲ زف 
۵ ۰۲۵۷ ۰۲۱۵ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۳۳۵ 

۳۶۵ 

روما ۳۱۸۰۳۱۵ 

۰۳۶-۳۰ TACIT ۱ الریاض‎ 
2٩ 27 44-1۱ ۳۹ CFV ۳۲ 
۰۱۰۳ CAA CAE CVI ۸۵ ۲ 
۰۱۱۷ ۱۲ ۹ 
4۱۳۵ ۰۱۳۲ ۰۱۲۸-۱۲۱ ۰۱۲-۰ 
۰۱2۸ ۰۱2۷ موك‎ VEE OE ۷ 
OIE كلك‎ ۰۱۱۰ ۱۵1 ۱۵۲-۰ 
AE CAF ۰۱۸۱-۱۷۱ اد الاك‎ 
4۱۹۸-۱۹۵ ۵۱۹۳ كول‎ ۱۹۰-۷ 
۲۱۰-۲۰۷ ۲۰۵ ۲۰۵ ۲۰۲-۰ 
۲۳۰-۲۲۰ ۲۱۸ ۱۲۱۱-۲۱۶ ۲ 
4۲۸۱-۲45 ۰۲1۲-۲۳۷ ۲۳۸ ۲ 
۲۵۹ ۰۲۵۷ ۱۲۵۵-۲۵۲۱ ۰ ۹ 
CIVA ۰۲۷۱-۲۷۱ ۰۲۱۸-۲۱۳ ۱ 
4۲۹۲ ۰۲۹۰-۲۸۸ ۰۲۸۱-۲۸۱ ۹ 
۰۳۰۳-۳۰۰ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۹۵ ۶ 
۳۱۷ ۳۱۱ ۰۳۱۳۱۳۰۹-۵ 
CFs. CFF ۳۲۳۹-۰۳۲۱ ۳۲-۸۹ 


۳۵۷ ۰۳۵۹-۳۵۰ ۰۳۶۸-۳۲ 


س 

سامراء ۰۲۸ ۰1۱۳ ۰11 ۲۸۸ 

السنغال ۲۰۷ 

السودان ۳۵ ۲۰۷ 

4£ ۰-۳۲۱ ۳۳ 0۳۲۱ ۰۲۱ ۰۱۸ سوریا‎ 
۰۱۱۵-۱۱۲ عق‎ CVT ۷۵ ۱ ۵ 
۰۱۳۶ ۱۲۸ ۰۱۲۱-۲۶ ۰ ۲ 
CIV ۰۱۵۶ ۰۱۵۳ ۰۱۵۰ ۵ 
قل‎ ۰۲۰۵ ۰۱۹۸ ۰۱۹۶ ۱۹۲-۸ 
CREE ۲۲ ۰۲۲۶ ۰۲۳۱ ۸ 
1۲۸۹ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۰۲۷۷ ۳ 


0۳۲۱۱-۳۱۱ ۰۳۰۶ ۰۳۰۱ ۲۹۸ ۷ 


۰۳2۶ ۲۶۱ ۳۳۹-۳۲۷ ۳۲۵-۰ 


۳۵۳ ۰۳۶۷ ۷ 


ص 

الشارقة ۰۱۱۳ ۰۲۰۹ ۲۱۰ 

شبه القارة الهندية ۷۹ 

شرق الأردن ۰۸۷ ۰ قف ۱۱۳ 

۲۱ ۰۱۸ ۰۱۱ ۱۵ الشرق الأوسط‎ 
CAT لف‎ CEO CEY ۳۱ CFF وى سن‎ 
CF CAI ۸۰ CVF CVI COA COV cûd 
41۲۱ ۹ ۱۱۷ ۲۶ ۳ 
۰۱۳۷-۱۳۵ ۰۱۲۷ ۲ 
۱ موك‎ OF كول‎ 
۲1۶ ۱۲۱۲ ۰۲۱۱ ۲۳۶ ۲۲۶ ۹ 
۳۵۰ ۳۲:۷ ۰۲۷۵ ۲1۹ ۲۱۷ ۵ 

شرم الشیخ ۲۱۹ 

شمال آفریقیا ۱۲۲ 


ص 
الصومال ۳۵ 114 


"44 ۲۵۵ ۰۲۵۶ ۰۱٩۳ الصين‎ 


ض‌ 


الضفة الغر بية ۰۳۳۱ ۲۶۱ 


ط 

طاحکستان ۲۰۹ 

۳۷-۳۰ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۱ ۰۱۰ طهران‎ 
CVE CTF C04 COT 2۷-۶ ۲-۳۹ 
۱۰۱۱۰۴ ۱۰۱ 044 CAF لمعي‎ 
۰۱۳۶ ۰۱۲۹ ۰۱۲2-۱۲۲ ۱۷ ۸ 
۱۵۱ ۱۵۰ EV ۱۵ بحرن‎ 
۰۱۱۷-۱۱۳۰ CAA ۵۵ ۳ 
۱۸6 "لوك‎ ۰۱۸۰ ۱۷۸-۱۷۱ ۹ 
۲۰۲-۱۹۹ 0۱۹۷-۱۹۰ AV 
4۲۲۱-۲۱۵ ۲۱۲-۲۰۷ ۵ 
CIV ۲۳۶ ۲۳۲-۲۲۰ ۰۲۲۸-۲۳ 
۰۲۱۲-۲۵۷ ۲۵۵ ۲۵۲-۲۰ ۲۲۸ 
۰۲۷۵-۲۷۱ ۲1۹ ۲۸ ۵ 


۳۰۳-۲۹۵ ۲۹۲-۲۸ 0۲۸۲-۷۷ 


العلاقات السعودية - الاير انية 


۳۱۷-۳۱۵ ۳۱۳ ۳۰۹-۳۰۵ 
۳۳۶-۲۳۳۰ ۳۲۸ ۳۲۷ ۳۲-۰ 
۳۸۸-۳۶ CFE) ۳۸۰ ۳۳۷ ۳۳ 


۳۵۸-۳۵۰ 
ظ 


الظهر ان ۰۱۰ ۸۱۰۹ ٩۱۳۰۰۱۲۲‏ ۲۲۵ 


3 
۰۵۸ ۰۵۷ ۰۵۱ ۰۵۰ العالم الإسلامي‎ 
OEE EF OF كف‎ 10 f 
۲۷۸ ۰۲۲۶ ۱۷۷ V1 
4۳۹ ۰۳ العالم العربي ۱۸ ۳۱ ا‎ 
۰۱۱۰ AE AF ۰ CAT û ای‎ 
۰۱۱۳ ۱۳۵ ۱۳۶ ۲۷ ۱ ۰۱۶ 
PEE ۰۳۲۹ ۲۵۷ CFF OAS 
۱۶۱ ۱۳۳ ۸۵ عدن‎ 
6151-15 411 ۱۶ ۱۴ العراق‎ 
۵۰ عق لاق‎ CFA CFT CFF ۲۱ 
CVF CV. ۰۱۸-۵ ۱۲-۱۱ لف‎ 
۱۰۰ CAE CAT ۰ CAV و مه‎ 
۰۱۱۷-۲۵ OTO 
۰۱۲۹-۳۸ 
۱۵۲-۱2۸ OFA ۱۳۴۷-۳۲ 
4۱۱۸ ۱3۵ لتك‎ ۱۱۰ ۱۵۷-۵ 
۲۱۸۲-۱۸۱ ولاك‎ VA ۹ 
۲۰۵-۱۹۹ ۱۹۷ ۱۹۵-۸۸ 
۲۲۹-۲۲۷ ۲۲۰ CF4 لمحتو‎ 
)۲۵۰ ۲4۵-۲2۲ ۲۲: ۲۳۲ ۲۱ 
۰۲۹۲-۲۷۱ ۱۲۱۲ ۰۲۱۶ ۲ 
CFIA IF مسن لضن‎ ۳۰۷-۵ 
CFE CPV ۲۳ ۳۲ CFIA سروس‎ 
For ۳۹ 
۱۱1 ۰٩۳ عربستان‎ 
٩۰ ۰۸۷ ۰۷۵ عسیر‎ 
AV ۹2-۹۲ (AT كف‎ (FV ۲۰ عُمان‎ 
OAV ۰۱۸۵ ۱۱۳۱۸۸ EV 311 


۳۲ ۰۲۱۵ ۲۱۱ )۰ 


ف 

۰۸ ۰11 414 ۰1۲ فارس ۰۱۵ ۰۱1 9ك‎ 
للك‎ CAA CAE—V4 (V1 CVF (VI 
۲۷۲۰۱۰۵ 0-144 (414 

فاس ۱۸۸ 

فرنسا ۰۲۸ وى ۰۱۱۵ ۱۲۳ 1۷ 
CTE )۰‏ ۸ ۳۱۲ ۳۱۹ ۳۲۱ 
ون PFA‏ 

فلسطين ۲۱ وى ۷۵ ۰۷۸ 4111-11 
CPE ۹ OEE ۵‏ 
ار و۳۳ ۳۳۵ ۳۳۷ ۱۳۹۱-۰۳۳۹ 

فنزویلا ۱۳۱ 

فنلندا ۲۱۳ 

فييتنام ۰۱۳۱ ۱۵۰ 4۱۵۵ ۱1۵ 


ف 


۰۱۱۷ ۵۱۰۷ ۰۹۵ 0۷: القاهرة د‎ 
۰۱۳۳ ۱ ۰ 
۳۳۵ ۳۶ CFI IAT CaF caf 

PEN CFE. ۸ 
۳۰ ۵۱۹۰ ۰۱۵۲ ۰۱۳۲۶ ۱۱۵ القدس‎ 
1۷ قزوین‎ 


لقصیم ۰1۸ ۷۲ 


۱۳۳۱ ۳۳۵ ۳۲ ۱2۵ قطاع غزة‎ 
PEI CFF ۳۸ 

قطر وس ۳۷ وس ۵۷۰ فق 41 ۰۹۶ 
CAV CIAO C101 (100 ۷‏ ۰۱۹۲ 
۸۹ ۲۲۰ ۰۲۳۱ ۱۲۶۳ ۲1۵ 
وص CFF.‏ واس ۱ 
rss‏ 

القطیف ۰۷۵ ۸۱ ۰۱۰۱ ۰۲۸۶ ۰۲۸۵ 
1۹1 

قم 1۶ ۲۲۰ 

قناة السویس ۱۲۳ 

القوقاز ۸۰ 

ك 
کابل ۰۴۲۸ ۰۲۲۹ ۲۳۸ 


کریلاء 1۸ ۰1۲ ۰14 ۰۱۰۱ ۱۷۸ 0۸۷ 


۳۰۱ ۷۸ 

کرکوك ۱۲۰ 

کندا ۲۵۲ 

کوریا الجنوبية ۲۱۲ 

کوریا الشمالية ۱٩۳‏ 

۰۷۲ ۵۷ ۰۵۲ ۳۷ ۳۵ ۰۷ الکویت‎ 
۱۳۰ ۱۰۲ ۱۰۰ CAE CAV CAT كف‎ 
OIE ۰۱۱۳ امن‎ ۱۵۵ ۳ 
۲۰-۱۹۷ ۱۹۲ OAT CA 8 
ؤفك‎ ۰۲۹۲ ۰۲4 ۱۸ ۷۱ 
۳۹۵ ووس‎ ۹ 

کینیا ۲۲۹ 


ل 


لبنان ذى :¢« ۰۳۷ ۰۳۸ ۳ 41۵ 
OFT ۵ ۱۳۰۱۱۲ ۱۰۷ ۰‏ 
۹ ۰۱۳۷ ۰۱۵۳ ۰۱۵۶ ۰۱۸۹ ۱۹۰ 
۲ "مول ۰۱۹۷ AA‏ 4۲۰۱ ۲۱۸ 
۲۱ ۰۲۳۶ 4۲۹۷ ۳۱۶-۳۱۱ ۳۱۱ 
۳۲۲-۹ ۰۳۲۸-۳۲۶ ۳۳۵ ۳۳۱ 
لندن دن ۸۷ ۰۱۰۹ ۱۵۵ ۱3۲ 


لیبیا وى ۰۱1۰ ۰۱۱۶ ۱۲۲۰ ۲۲۵) ۲2۳ 


م 

مالیزیا وام 

المحيط الهندي ۰۱4۸ ۳:۸ 

۲۲۵ ۰۲۰٩ مدرید‎ 

المدينة المنورة فى 0۱۵ ۰۲۵ ۵۷ ۵٩‏ 
C11 ۱‏ كحت ۷۵ CVT‏ ۹۰-۸۲ 
44 ۱۰۱ للك CIVA‏ نوك 6۲۹۷ 
۳۵۶ 

مسقط وى ۱2۸ 

مشهد ۰11 ۲۹1 

۰-۸۸ ۷۱ ۵۷۰ ۰۱۱ ۳۸ ۰۱۸ مصر‎ 
۶۱۲1-۱۱۹ ۱۱۷ ۷ 
۱۵۰ ۰۱2۲ OEE ۱2۰ ۱۳۵-۸ 
۰۱۷۱ ۰۱3۷ OTE C11: ۳۲ 
۲2۶ ۱۲۰۹ ۲۰۵ ۱۹۷ كول‎ ۸ 
۳۲۵ ۰۳۲۶ ۰۳۱۱ ۰۳۰۶ ۰۲۷۷ ۲۷ 


۳۶۱ ۰۳۶ ۰۳2۰-۳۳۷ ۰۳۳۰ ۷ 


فهارس الأماکن 


مضیق هرمز ۰۱۹ ۱۱۱ ۰۱۹۱ ۳2۸ 

المغرب ۰۱4۲ ۲۱۵ ۳۳۸ 

مكة المكرمة ٩‏ ۲۵ 0۲۸ :۱۳ دل 
۳ ۱۱-۵۷ حت حت CVA CVE‏ 
۰۸۸-۲ ۰ ۱۰۱-۹۹ ۰۱۰۱ ۱۰۷ 
CIVA ۳ ۱‏ ۰۱۸۰ ۱۹1 
۲1 ۲۹۷ ۰۳2۵ ۰۳۵ ۳۵۸ 

المنامة ۰۲۱۰ ۵۳۳۰ ۳۶۵ 

4۱1۵ ۰۱۵۲ ۰۱۱۷ ۸۲ 6۰ موسکو‎ 
Nf 


الموصل ۲۹۰ 


0 


4٩۱ ۸۸-۸۵ 1٩ ۰1۸ نجد ۰۱۱ لاف‎ 
۲۱۰ ۰۱۰۱ 644 ۵ 

نجران ۰۱۳۲ ۲۹۱ 

النجف ۰۲۸ ۰14 ۰۱۰۲ ۱۷۸ 4۲۷۸ 
۲ ۳۰۱ 

تطبر (مدینة) ۲44 

نهر دجلة ۱٩‏ 

نیوزیلندا ۲۱ 

نيويورك وول ۰۲۰۶ ۰۲۱۲ 0۲۲1 ۰۲۲۹ 


۳۶۰ +۳۲۹ ۰۳۰۶ ۰۲۱1 6۲۵۷ ۱ 


همه 
هلسنکی ۰۲1۱ ۳۵۱ 


5 
همذان 14 


الهند د ى ۰۸٩‏ ۳۶۸ 


E 

واشنطن ۰۲1 وى ۰۳۲ ۰۳۳ ۵۳۹ 4۵۱ 
۳ ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ 
۳ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 
۷ ۲۶ ۰۱۵۳ ۰۱۲۷ ۱۷۰+ 
لاك ۱۷۷ CIVA‏ ۰۱۸۰ لحك ۱۸۵ 
امل CAA‏ ۰۱۹۳ ۰۱۹۶ 4۱۹۸ 
۵ ۰۵ ۲۱۹-۲۱۰ ۲۲۰-۲۱۷ 

۲۶۱-۲۳۷ ۰۲۳۰ ۰۲۲۷ ۹ 
۲۱۰ ۲۵۸ ۲۵۲ ۱۲5۸ ۲5۵-۲ 


4۲1۵ ۰۲۷۶ ۰۲۷۲ ۰۳۷۱ ۰۲1۷ ۵ 


۰1٩۱ ۲۸۱-۲۸۶ ۰۲۸۱ ۷۹ ۷۸ 
۲۳۰۱ ۳۰۵ ۰۳۰۳ ۲۹۸ ۲۹۵ ۲ 
4۳۱۱ ۳۱۵ ۳۱۳-۳۱۱ ۳۰۹ ۳۰۸ 
۲۳۲۰ CFIA ۱۳۲۱ ۰۳۲۳-۲۲۱ ۸ 
+۳2۷ ۰۳2۶ ۳۳۱ ۰۳۳۵ ۰۳۳۶ ۱ 
۳۵۶ ۰۳۵۱-۳۹ 

وزیرستان ۲۶۱ 

الولایات المتحدة الأميركية ۰۱۰ 
CF CFF ۱۳۲۰-۲۱ ۰۱۵-۳۱‏ 
۰ ۸ ٠ف‏ ۵۲ قف CAE‏ 
۷ للك كلل "لك ملك 
۰۱۲۸-۰۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
۴ ۱۳۹ ۰۱2۰ ۰۱۶۶ ۰۱۶۷ 
كول "لوق OTE ۰۱3۰ C100‏ ۱1۵ 
OAV ۰۱۸۲-۱۸۰ ۱۷۱-۷‏ 
۱۹۴-۰ ۰۲۰۳-۱۹۸ 4۲۰۵ 
۷۷ للك ۰۲۱۲-۲۱۳ COA‏ 
۲۹ ۰۲۲۷ ۰۲۳۳ ۰۲۳۷ 
۹ ۰ ۲44-11۲ ۲۵۵-۲1۸ 
CIVA ۰۲۷۵ ۰۲1۷-116 ۰۲۱۲-۷‏ 
۰ ۲۸۲ ۲۸۱ ۲۸۸ ۲۸۹ 4۲۹۰ 
۲ ۰۲۹۳ ۰۲۹۸ ۰۳۰۱ ۰۳۰۳ ۲۳۰۵ 
F-1‏ واظ ۳۰۹ ۳۱۱-۳۱۱ CFIA‏ 
CPE CFE’ ۰۳۳۸-۳۲۹ ۳۲۱ ۰‏ 
۳ ووس ۰۳۵۲-۲۱ ۱۳۵۱ ۰۳۵۷ 
۳۵۹ 


ي 


الیابان ۲۱۳ 

“۵۲ )44 ۱-۳۸ ۰۳۱ ۵۳۳ ۰۱1 اليمن‎ 
۱۲۷ OTT CITY CAF ۵۰ CAG ۳ 
۱۱۰ EV ET ۱۳۵ 0۱۳۴۳-۱۳۱ 
CFE ۲۷۷ ۰۲۸۳-۲۶۱ كحك‎ ۸۸۱ 
For ۰۳۸۱-۳۸۸ ۱۲۳۱ ۳۰ 


الیمن الجنوبي ۰۱2۱ ۰۱2۷ 4114 ۱۱۵ 
اليمن الشمالي ۱21 ۰۱۸۳ ۱۹۷ 


آیتیح هذا الکتاب للقاری الذهاب إلى ما وراء الفوارق السياسية واطذهبية,؟ 
Daisy Khan, Women’s Islamic Initiative in Spirituality and Equality‏ 


هل استنفدت مساعى الديبلوماسية بين السعودية وإيران؟ وما هي 
السبل لإعادة صياغة الشراكة بين البلدين؟ 


تبيّن لنا هذه الدراسة» بتحليلها الموضوعي الدقیق» غوامض علاقة قائمة 
على أسطورة حتمية الصراع المذهبي» وذلك في سردية مشوقة تستند إلى 
أقوال سياسيين من كلا البلدین» وإلى ماذة أرشيفية ثرية. 


تحليل يعيد تأطير العلاقة التي تعتبر حاسمة في استقرار وأمن منطقة 
الخليج العريء ويسمح لإيران والسعودية بتأسيس شراكة متوازنة. 


تفشه كي نوش باحثة إيرانية في الشؤون الخارجية ومستشارة لشركات القطاع 
الخاص الأميركية ومراكز الأبحاث في الشرق الأوسط. عملت زميلة زائرة في مركز 
املك فيصل للدراسات والأبحاث الإسلامية في السعودية. 


از[ سف 
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